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  ،                                                                               الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين
  ؛       أما بعد

                                           كتب ذات أهمية بالغة وتخفى على بعض طلبة العلم  ،                                        فإن كتب الاعتقاد المضمنة داخل جوامع الحديث
                           من خلال ما بوب عليـه ومـن خـلال    ،-      رحمه االله-                               لأن هذه الكتب فيها اعتقاد المصنف   ،           في أهميتها       مع بالغ

  .                  ما ساقه من الأحاديث
  ،                                                                             وهذه الكتـب العقديـة تجـدها في البخـاري ومـسلم وأبي داوود والترمـذي والنـسائي وابـن ماجـة

        في بـدء -      رحمه االله-                                                         من أوسع أهل العلم والمصنفين في ذكر هذه الكتب العقدية فبدأ -      رحمه االله-         والبخاري 
  .                           وهكذا غيره من المصنفين رحمهم االله  ،                                كتاب القدر وختم بكتاب التوحيد    وذكر  ،           كتاب الإيمان  ،      الوحي

                                                                                فمن المفيد لطالب العلم أن يطلع على هذه الكتب لأنها ليست كتب مفـردة وإنـما هـي كتـب مـضمنة 
                                                   أمة محمد صلى االله عليه وسلم في معرفـة أحاديثـه صـلى االله عليـه   ،                                    داخل هذه الكتب التي إليها مرجع الأمة

                  سـتجد في كتـاب الـسنة   ،                                                                لهذا كان لهذه الكتب أهميتها وكان مما ينبغي على طالب العلم أن يعلمها ف  ،     وسلم
             فالـسنة المـراد   ،                الكتاب والسنة-      رحمه االله-     قوله   ،                              مواضع كثيرة من مسائل الاعتقاد-      رحمه االله-         لأبي داوود 
       فـالمراد   ،                       ب فاعله ولا يعاقب تاركه                                                   وليس المراد بها هي السنة التي هي عند أهل الأصول ما يثا  ،           بها الاعتقاد

  .                         فإنه يكون مبتدع هذا المعنى  ،                                     بالسنة هنا الاعتقاد الحق الذي من خالفه
                                        فذكر أن في بعـضها الـرد عـلى الجهميـة لأن المـراد   ،                         الأحاديث التي في الاعتقاد-      رحمه االله-         ولهذا ذكر 

  :                         ونبدأ على خير إنشاء االله تعالى  ،                     بالسنة هنا ما ذكرناه
 )المتن(
    قـال   ،                           وعن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال  ،                                                   قال الإمام أبو داوود في سننه كتاب السنة باب شرح السنة  

ًافترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة «  :                        رسول االله صلى االله عليه وسلم َ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َِ َْ َ ْ ُ ُ َِ َ ََ َِ َ ِ َ ْ                                         ً َ ْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َِ َْ َ ْ ُ ُ َِ َ ََ َِ َ ِ َ َوتفترق النصارى عـلى   ، ْ َ َ َ ََّ َُ ِْ َ                 َ َ َ َ ََّ َُ ِْ َ
ِإحدى أو اثنتين  ْ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ              ِ ْ َ ََ ْ ِ َ ْ ًوسبعين فرقةِ َ ْ َِ َِ ْ َ           ً َ ْ َِ َِ ْ ًوتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة  ، َ َ َ َ ُ ْْ َ َِّ ِ ٍ َِ َْ َ ََ ُ ِ َ َ                             ً َ َ َ ُ ْْ َ َِّ ِ ٍ َِ َْ َ ََ ُ ِ َ َ« )١(.  

                                                 
        ذه الأمـة                       بـاب مـا جـاء في افـتراق هـ-          كتـاب الإيـمان  :  »     جامعـه «            ، والترمذي في  )    ٤٥٩٦ (               باب شرح السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١ (

  ،  )    ٥٩١٠ (  »      مـسنده «             ، وأبـو يعـلى في  )   ٣٣٢ / ٢ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٣٩٩١ (                 بـاب افـتراق الأمـم -          كتاب الفتن  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  )    ٢٦٤٠ (
   ).           ابن بلبان    ٦٧٣١ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )    ٦١١٧ (
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                    ألا إن رسول االله صـلى االله   :                  أنه قام فينا فقال  :        أنه قال  :                                         وعن أبي عامر الهوزاني عن معاوية بن أبي سفيان
َألا إن من قبلكم من أهل الكت «  :                        عليه وسلم قام فينا فقال ِ ِْ َِ ْ َ َْ ْْ َُ ِ َ َّ ِ َ                           َ ِ ِْ َِ ْ َ َْ ْْ َُ ِ َ َّ ِ ًاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةَ ْ ُ َّْ ِ َِ َْ ََ ْ َِ َ َ ََ ِ                             ً ْ ُ َّْ ِ َِ َْ ََ ْ َِ َ َ ََ َوإن هذه الملـة   ، ِ ََّّ ِْ ِ ِ َ ِ َ             َ ََّّ ِْ ِ ِ َ ِ َ

َستفترق على ثلاث وسبعين َِ ٍْ ََ ََ َ ُ َْ ِ َ َ                   َ َِ ٍْ ََ ََ َ ُ َْ ِ َ ُثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة  : َ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِّ َّ ِْ ٌِ َ َِ ِ                                             ُ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِّ َّ ِْ ٌِ َ َِ                  زاد ابـن يحـي وعمـرو   ،  »ِ
ُوإنه سيخر «  ،          في حديثيهما َْ َ ُ ََّ ِ          ُ َْ َ ُ ََّ ِج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهـواء كـما يتجـارى الكلـب لـصاحبهِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ ٌ ََّ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ                                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ ٌ ََّ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ« )٢( ،  

  .       إلا دخله    . .                                         وقال عمرو الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا
 )الشرح(

          االله عليـه            أن النبي صلى  ،                              أقرأ الحديث المشهور حديث الافتراق  ،                   في باب في شرح السنة-      رحمه االله-    بدأ 
                                               أما الغيب الذي مـضى وهـو افـتراق مـن قبلنـا مـن اليهـود   ،                                  وسلم أخبر بغيب مضى وأخبر بغيب مستقبل
                                              في بعض الروايات لأن اليهود افترقـوا عـلى إحـدى وسـبعين   ،                                   والنصارى على إحدى أو ثنين وسبعين فرقة

  في   ،                   ستفترق على ثلاث وسبعين  ،  ل                              وأن هذه الملة وهذا الغيب المستقب  ،                              والنصارى افترقوا على ثنتين وسبعين
  .                                                 حديث بعده أن كلها في النار نسال االله العافية والسلامة

                           عن هـذه الواحـدة وهـذا مـن فقـه   ،                       لما سؤل صلى االله عليه وسلم  ،                                هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة
  ،             ومـاذا يفعلـون  ،   ون          وماذا يقولـ  ،                        ما قالوا عدد لنا الهالكين  ،                                       الصحابة رضي االله عنهم أنهم سألوا عن النجاة

َوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴿                                   قالوا أخبرنا بالنجاة أما الهلكى فكثر   ،              وماذا يعتقدون ِْ ِ ُ َ ُ َِ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ََّ َ ْ                               َ ِْ ِ ُ َ ُ َِ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ََّ َ ْ﴾ )٣(.  
                                      الحديث هذا ورد في عدة ألفاظ عـن أبي هريـرة   ،         هي الجماعة  :                                      فلما سألوه عن هذه الفرقة التي تنجو قال

                      وهذه الطرق يقوي بعـضها   ،                             ني عدد من الصحابة رضي االله عنهم                                 وعن معاوية وعن ابن عمر وعن أنس يع
       يـسير والله   ،                       كيف تعرف الحـق مـن الباطـل  ،                                        وهي دالة على أن هذه الأمة سيقع فيها افتراق  ،          بعض بلا شك

  .ً                                                     ًالنبي صلى االله عليه وسلم قطعا على الحق ولا يقول مسلم إلا هذا  ،     الحمد

                                                 
            ، والطـبراني في  )    ٢٥١٨ (  »      مسنده «             ، والدارمي في   )    ١٠٢  /  ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٥٩٧ (               باب شرح السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٢ (

   ).    ١٠٠٥ (  »             مسند الشاميين «     ، وفي  )   ٨٨٥ /   ٣٧٧  /   ١٩ (  »            المعجم الكبير «
  .   ١٠٣  :     يوسف  ) ٣ (
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                                                الله عنهم هم معه على الحق فألزم ما كانوا عليه تكن عـلى                                       والذين رباهم من الصحابة خيار الأمة رضي ا
                                    يقـال أن الحـق ضـاع ولا يمكـن أن يعـرف هـذا                          فـالحق والله الحمـد لا يلتـبس ولا  ،                   الحق على قيام الساعة
  .              مستحيل والله الحمد

ِّولا تزال طائفة من أمتي على الحق «  :                    قال صلى االله عليه وسلم َ َّْ َُ َ َِ ِ ُِ ْ ٌَ َ َ َ َ                             ِّ َ َّْ َُ َ َِ ِ ُِ ْ ٌَ َ َ َ                   قـى في هـذه الأمـة أحـد           لا بد أن يب  ، )٤( »َ
ً                            ًولذلك أهل السنة يؤكدون دائـما   ،                                                    فألزم ما كان عليه نبيك صلى االله عليه وسلم وسلفك الصالح  ،       على الحق

ٍكنتم خير أمة ﴿  :               وفيهم نزل قوله  ،                                           على ما عليه السلف الصالح لأن هم على الحق بلا شك َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُ            ٍ َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ          هذا موجـه   ، )٥( ﴾ُ
                               الجماعة الأولى التي أنشأها رسـول االله   ؟        أي جماعة  ،               ة فليلزم الجماعة                                 للصحابة رضي االله عنهم فمن أراد النجا

                       يستحيل إلا أن يكونـوا عـلى   ،                        رسول االله صلى االله عليه وسلم  ؟                                  صلى االله عليه وسلم ومن رأس هذه الجماعة
  .               الحق هؤلاء على الحق

              وآثـار الـصحابة                                                                       وذكرنا أنه من المهم على طالب العلم أن يعرف أحاديث النبي صلى االله عليـه وسـلم 
                       ألا تـروا المـصنفات الـضخمة   ، ً                               ًأما أهواء الناس فكثرة جدا بعدهم  ،                              والتابعين رضي االله عنه لأنهم على الحق

                                   ولهذا ألزم العلم الشرعي المؤصل من خـلال   ،             هذه ما تنتهي  ،                                        الكبيرة التي لا تسلم من هوى الناس وأرائهم
  .     الحق                                        كلام االله وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم تكن على

                                                                                 واخبر صلى االله عليه وسلم بأن هذه الفرق سيخرج فيها أقوام تجارى بهم تلـك الأهـواء كـما يتجـارى 
  ،                     الكلب داء يصيب الكلـب  ،                                               أي أنها تدخل وتسري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب  ،             الكلب بصاحبه

                  يمتنـع مـن شراب المـاء   ،                                                                    فيترتب عليه مثل الجنون فلا يعض الكلب أحد إلا وأصابه هذا الداء داء الكلـب
  .ً                                 ًحتى يموت عطشا وهو من الأمراض الخطيرة

    وهـو   ،                                                                              هذا المرض يتميز بأنه شديد الانتشار حتى أنه لا يبقى عرق ولا مفصل إلا ودخله هـذا المـرض
                                                                             النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن أهل الأهواء هؤلاء سيكون فـيهم مـن انتـشار هـذه المقالـة   ،          داء الكلب

                                                 
  ،  )  ١١  ٧٣   ( »                                  لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين عـلى الحـق «  :                صلى االله عليه وسلم                باب قول النبي -                                           أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ) ٤ (

   ).    ١٩٢١   ( »                                                   لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم «  :                صلى االله عليه وسلم           باب قوله -                  مسلم في كتاب الإمارة
  .   ١١٠  :         آل عمران  ) ٥ (
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                                               من شدة الانتشار فيهم ينتشر هذا كـما ينتـشر داء الكلـب   ،                 ورضاهم وفرحهم بها  ،           م وحبهم لها           الشديدة فيه
  .                      بصاحبه نسأل االله العافية

                                             فألزم السنة وأحمد االله تعالى وسله أن يثبتـك عليهـا   ،                                         وهذا يدل على فظاعة وشدة استمساكهم بباطلهم
                                      الخوارج والرافضة والقدريـة والمرجئـة ثـم                                            أما أنواع الباطل فكثيرة منذ عهد الصحابة خرجت  ،          حتى تلقاه

                                    وخرجـت أنـواع البـدع والـضلالات ممـن أرادوا   ،         والأشعرية  ،                                        المعتزلة ثم تلونت الكلابية بثيابها بعد ذلك
                                                                                  السلوك على غير طريق رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسائل الزهد مـن مخـرفي الـصوفية وأمثـالهم ولا 

  .                            تزال إلى ساعتك هذه الفرق توجد
   مـع   ،                             فالقاضيانية يتبعوا هذه الملايـين  ،                                                  وبعض أتباع هذه الملايين مع وضوح وجلاء بطلان ما هم عليه

               ومـع ذلـك لـه هـذه   ، ً                                                                        ًأن رأس القاضيانية يدعي أنه نبي كفره طرح ولا يشك في هذا ثانيا أدعى أنه رسـول
ُوإن ت ﴿  :                                              فلا تكترث لفطرة الناس وأعدادهم فإن االله تعالى يقول  ،       الأتباع ْ ِ َ      ُ ْ ِ َطع أكثـر مـن في الأرض يـضلوك َ ُّ ِ ُ ْ ِْ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ِ                        َ ُّ ِ ُ ْ ِْ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ِ

َعن سبيل االلهَِّ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ْ َّ َ ُْ َ َّ ُ َ ُْ ْ َْ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ِ َِّ ِ                                   َِّ          َ ْ َّ َ ُْ َ َّ ُ َ ُْ ْ َْ َ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ِ َِّ ِ﴾ )٦(.  
                                                                              فألزم السنة وتعلم العلم وأحرص على هدي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأعلـم أن جميـع هـذه 

  .          وإما تفريط  ،                  نه أبدا إما إفراط                                 الفرق يجمعها شيئان اثنان لا تخرجان ع
                                               وجدت أنهم حادوا عن الوسط الـذي خطـه رسـول االله صـلى االله   ،                                لو تتأمل جميع الفرق بدون استثناء
  ،                             وكل له طريقته التـي يغلـو فيهـا  ،                           فالخوارج والباطنية وأورادهم  ،                                   عليه وسلم فصاروا أهل إفراط ومبالغة

   إن   : -      رحمـه االله-                            فـوا وقـصروا فبـذلك قـال الأوزاعـي           فإن هؤلاء ج  ،                 كالمرجئة وأفرادهم    . .          وعكسهم من
                      ولا يهمـه أن يكـون الإنـسان   ،                                                           للشيطان محجتين أي طريقين لا يبالي بـأيهما سـلك العبـد إفـراط أو تفـريط

َقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ﴿  :                  واالله كما قال االله عنه  ،              خارجي أو رافضي ْ ْ َِ ِ َِ َ َُْ ََ َ َّ ْ َ ََ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ                                      َ ْ ْ َِ ِ َِ َ َُْ ََ َ َّ ْ َ ََ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ِ﴾ )٧(   
َثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴿ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُّ َ َُ َ َُ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ ِ َّ َ                                                                         َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُّ َ َُ َ َُ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ ِ َّ َ﴾ )٨(.  

                                                 
  .   ١١٦  :       الأنعام  ) ٦ (
  .  ١٦  :       الأعراف  ) ٧ (
  .  ١٧  :       الأعراف  ) ٨ (



 
            شرح السنة

  

  

-٥- 

                                          فألزم الصراط المـستقيم الـذي كـان عليـه رسـول االله   ،                                          يريد أن يزيل العبادة عن هذا الصراط المستقيم
َقل هذه سبيلي أدعوا إلى االلهَِّ على بصيرة أنـا ومـن اتبعنـي وسـبحان االلهَِّ ومـا أنـا مـن  ﴿   لم              صلى االله عليه وس َ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ ََ َ ََ ُ َ ََ ُِ َ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ            َِّ                                 َِّ                       َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ ََ َ ََ ُ َ ََ ُِ َ ِ َ ََ ُِ ِ َ ْ

َالمشركين ِْ ِ ُْ      َ ِْ ِ   .                والبصيرة هي العلم  ، )٩( ﴾ُْ
 )المتن(

  .                                           باب النهي عن الجدال وإتباع المتشابه من القرآن
َهـو الـذي أنـزل  ﴿  :                              ل االله صلى االله عليه وسـلم هـذه الآيـة       قال رسو  :                         عن عائشة رضي االله عنها قالت ََّ ْ َ ِ َ ُ             َ ََّ ْ َ ِ َ ُ

َعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأمـا الـذين في قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا  ْ َّ َ ُ ُ ُّ ََ َ ُ َُ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َ ٌَ َ ْ ُ َُ َّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ٌ ٌَ َ ُ ُِ ُ َ ْ َ                                                                                      َ ْ َّ َ ُ ُ ُّ ََ َ ُ َُ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َ ٌَ َ ْ ُ َُ َّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ٌ ٌَ َ ُ ُِ ُ َ ْ َ
َتشابه منه ابتغاء الفتنة و ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َ َ                          َ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َ ْابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االلهَُّ والراسخون في العلم يقولون آمنـا بـه كـل مـن َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ْ َ َُ ِ َّ َ َّ ُ َ ََ ُ ِ َِ ِ ُِ َّ ِ ْ َْ َِ َ                                        َُّ                                   ْ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ْ َ َُ ِ َّ َ َّ ُ َ ََ ُ ِ َِ ِ ُِ َّ ِ ْ َْ َِ َ

ِعند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب َ ْ َ َ ِّْ َُ ُ َّ ِ ُ َ ََّ َّ َ ِْ ِ                                  ِ َ ْ َ َ ِّْ َُ ُ َّ ِ ُ َ ََّ َّ َ ِْ ِ﴾ )١٠(   
َفإذا رأيت ا «  :                             فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :     قالت ْ َ َ َ َِ           َ ْ َ َ َ َلذين يتبعون مـا تـشابه منـه فأولئـك الـذين َِ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َْ َ َ ََّ ِ                                      َ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َْ َ َ ََّ ِ

ْسمى االلهُ فاحذروهم ُ َّ َُ َ َْ          ُ      ْ ُ َّ َُ َ َْ« )١١(.  
 )الشرح(

                                                               المراد به الجدال في الباطل وليس المقصود به المباحثة العلمية في مسائل   ،                           هذا الباب في النهي عن الجدال
                                         مـراد لأن الـصحابة إذا كـانوا يـسألون النبـي        ليس هذا  ،                                         العلم واستخراج ذلك من خلال السؤال والمعرفة

ٌيسألونك عن الخمـر والميـسر قـل فـيهما إثـم كبـير  ﴿  ،                             لكن كانوا يسألونه فيما ينفعهم  ،                صلى االله عليه وسلم ِ َِ ٌ َ ْ ْْ ُِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ََ َ َ                                      ٌ ِ َِ ٌ َ ْ ْْ ُِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ََ َ َ
ُومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفق َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ َ ِ ْ َ ِِ َّ َ                                                    ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ َ ِ ْ َ ِِ َّ ْون قل العفو كذلك يبين االلهَُّ لكم الآيات لعلكـم َ ُ ُِّ َُّ َ َ َْ َ َ ُ َ َِ ُِ َ َ ْ ُ ََ ِ                 َُّ                       ْ ُ ُِّ َُّ َ َ َْ َ َ ُ َ َِ ُِ َ َ ْ ُ ََ ِ

َتتفكرون َُ َّ َ َ        َ َُ َّ َ َ﴾ )١٢(.  

                                                 
  .   ١٠٨  :     يوسف  ) ٩ (
  . ٧  :         آل عمران  ) ١٠ (
                                            باب النهي عن اتباع متـشابه القـرآن والتحـذير -                    ، ومسلم في كتاب العلم )    ٤٥٤٧ (                    باب منه آيات محكمات -        القرآن                         أخرجه البخاري في كتاب تفسير  ) ١١ (

) ٢٦٦٥    .(   
  .   ٢١٩  :       البقرة  ) ١٢ (
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-٦- 

                                أو نزاع وجدال في أمور من الغيب لا   ،                                                        أما الجدال والنزاع على الباطل كأن يكون نزاع وجدال في القدر
ًقديما وحديثا                        وأنه من طرائق أهل الضلال   ،                       فلا شك أن هذا من الباطل  ،             يعلمها إلا االله ً           ً ً.  

 -  :                    النصوص على نوعين اثنين  ،                                      قال باب النهي عن الجدال وإتباع المتشابه
  .     المحكم  :     الأول
ُّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكـمات هـن أم  ﴿  :                       قال االله عز وجل في القرآن  ،        المتشابه  :      الثاني َُ ََّ َ ُ َ ْ َُ ٌُ ٌَ ْ ُ َ َْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ                                             ُّ َُ ََّ َ ُ َ ْ َُ ٌُ ٌَ ْ ُ َ َْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ

َالكتاب وأخر متشابها ُ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ْ                  َ ُ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ُت فأما الذين في قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ْ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ ٌِ َ ُ َِّ َ ٌ                                              ُ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ َ ُ َِ ِ ٌِ َ ُ َِّ َ                   المحكـمات هـي البينـات   ،  ﴾ٌ
       يكـون في   ،                                                 أما المتشابه فالمراد به مـا لا يفهـم إلا إذا رد للمحكـم  ،                                  الوضيحات الجليات ذات المعاني الظاهرة

     مـاذا   ،                                  إذا رد المتـشابه إلى المحكـم تبـين واتـضح فـ  ،                                   هذا المتشابه يفهم من خلال رده للمحكم  ،           لفظه احتمال
                                                الذي يترك البينة الجلية ويتبع غير البين الـذي لا يتبـين   ،                            يتبعون المتشابه ويتركون المحكم  ؟               يفعل أهل الزيغ

  .                                                             إلا برده للمحكم لا شك أنه زائغ ولا شك أنه مبتدل للفتنة كما سماه االله
َهو الذي أنزل عليك الكتا ﴿ ِْ ِْ َ َ ََّ ْ ََ َ َ ُ                       َ ِْ ِْ َ َ ََّ ْ ََ َ َ ِب منه آيات محكـمات هـن أم الكتـاب وأخـر متـشابهات فأمـا الـذين في ُ َ َ َّ َ ُ َِ ِ َِّ َّْ َ ُ ُ ُّ ََ َ ٌ ٌ ٌِ َ َ ََ ُ ُِ ُ َ ْ ُ ْ                                                       ِ َ َ َّ َ ُ َِ ِ َِّ َّْ َ ُ ُ ُّ ََ َ ٌ ٌ ٌِ َ َ ََ ُ ُِ ُ َ ْ ُ ْ

ِقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َْ َ ٌْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ْْ َُ َ َ ُِ ِ َِ                                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َْ َ ٌْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ْْ َُ َ َ ُِ ِ               يعنـي تفـسيره عـلى   ،               مـرادهم بتأويلـه  ، )١٣( ﴾َِ
َفإذا  «  :                                          النبي صلى االله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثن قال  ،                               ا إن النص شهيد لباطلنا وبدعتنا                هوائهم حتى يقولو َِ     َ َِ

ُرأيت الذين يتبعون ما تشابه منه َ َ ُ َ َ ْْ ِ َِ َ ََّ ََ ِ َّ َ َ                               ُ َ َ ُ َ َ ْْ ِ َِ َ ََّ ََ ِ َّ َ   -            سـبحانه وتعـالى-      أن االله   ،                       ومن فوائد وجـود المتـشابه  ،         هذه علامة  ، )١٤( »َ
                                        ن المتشابه ويترك المحكم البين فقد اتضحت فيـه                      ساعة تجد الإنسان يبحث ع  ،                        جعله علامة على أهل الباطل

                             فيه الإذعان ينتبه للعباد في أن   ،                                   ولهذا وجود المتشابه الله فيه ابلغ الفتن  ،                              علامة كبيرة من علامات أهل الباطل
                          فيه دلالة جليـة عـلى وجـود أهـل   ،                                          فيه مزيد علم بان ترد المتشابه للمحكم فتعلم  ،                       يؤمنوا بالمحكم والمتشابه

              هذا المحكم الآن   ،                     ثم إذا قوبلوا بالمحكم  ،                                           الذين يتركون البين المحكم الجلي ويتبعون المتشابه  ،     باطل         الزيغ وال
  .                                      أبوا وتركوا المحكم البين واتبعوا المتشابه  ،                يبين هذا المتشابه

                                                 
  . ٧  :         آل عمران  ) ١٣ (
                  ه القـرآن والتحـذير                           باب النهي عن اتباع متـشاب-                    ، ومسلم في كتاب العلم )    ٤٥٤٧ (                    باب منه آيات محكمات -                                أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن  ) ١٤ (

) ٢٦٦٥    .(   
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-٧- 

                            دلت النـصوص المتـواترة الجليـة في   ،           أعطيك مثال  ،                                         فصارت هذه علامة جلية من علامات أهل الزيغ
                منهـا التـصريح بـأن   ،                       وبأنواع كثيرة من الدلالات  ،          في العلو-            سبحانه وتعالى-             سنة على أن االله             القرآن وفي ال

ُأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ﴿  :                 االله في السماء كقوله ُ َ ْ ُ َ َّ َ َْ َ َ ِْ ِ َ ََ ُ ِ َ ِْ َِ َ َِ ِ ْ ُ                                              ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َْ َ َ ِْ ِ َ ََ ُ ِ َ ِْ َِ َ َِ ِ ْ ُ﴾ )١٥(   
ِيخافون ربهم مـ ﴿  :                              ومنها التصريح بأن االله فوق عباده  ،  ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ            ِ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َن فـوقهم ويفعلـون مـا يـؤمرونَ َ ْ َُ َ َ ْْ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ ِ                          َ َ ْ َُ َ َ ْْ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ      ومنـه   ، )١٦( ﴾ِ

ُالحمد اللهَِِّ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لـه  ﴿  : -            سبحانه وتعالى-                            التصريح بنزول الأشياء من عنده  َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َّ ْْ َ َ َ َْ َ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ                                    َِِّ      ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َّ ْْ َ َ َ َْ َ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ
َعوجا َ ِ    َ َ َ إليه يـصعد الك ﴿  :                               ومنها التصريح بصعود الأشياء إليه  ، )١٧( ﴾ِ ْ َُ َ ْ َ ِْ ِ               َ ْ َُ َ ْ َ ِْ ُلـم الطيـب والعمـل الـصالح يرفعـه ِ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َِّ َّْ َ ُِ ُ ْ ِ                             ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َِّ َّْ َ ُِ ُ ْ ِ

ُوالذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبـور ُ َ ْ َّ ُ ُْ َ َ ْ َ ٌ ِّ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ َُّ ْ ٌُ َ َ ََ َُ َ                                                      ُ ُ َ ْ َّ ُ ُْ َ َ ْ َ ٌ ِّ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ َُّ ْ ٌُ َ َ ََ َُ                           ومنـا التـصريح بـالعروج وفيهـا   ، )١٨( ﴾َ
ً       ً كفاحـا -     وتعـالى       سـبحانه -ً                              ًحتى جاوز الـسبع طباقـا وكلمـه االله   ،                                  عروج النبي صلى االله عليه وسلم إلى ربه

         بالأصـبع -            سبحانه وتعـالى-                   ومنها الإشارة على االله   ،                          بعد أن جاوز السماء السابعة  ،                  وفرض عليه الصلوات
َوأنتم تسألون عني فما أنـتم قـائلون «  :                                                    حيث قال صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع كما في صحيح مسلم َ َ َُ ُِ ْ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َْ َِّ َ َ َ                                َ َ َ َُ ُِ ْ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َْ َِّ َ َ   ؟ َ

ُقالوا َ     ُ ْنشهد أنك قد  : َ َّ ُ ََ َ َ َ ْ            ْ َّ ُ ََ َ َ َ َ بلغت وأديت ونصحتْ َ َْ َ َ ْ َّ َ ََ َ ْ َّ                  َ َ َْ َ َ ْ َّ َ ََ َ ْ   : ً                    ً بيـده إلى الـسماء قـائلا               صـلى االله عليـه وسـلم               وفيها إشارته  »َّ
ُاللهم هل بلغت « ْ َّ ْ ََّ َُ َّ              ُ ْ َّ ْ ََّ َُ ْاللهم اشهد  ؟ َّ َ ُْ َّ َّ           ْ َ ُْ َّ                 يعنـي اشـهد علـيهم   ،           اللهم أشـهد  :                              يرفع أصبعه لرب العالمين ويقول)١٩( »َّ

                              أراد النبي صـلى االله عليـه وسـلم أن   ،         تق جارية                                       ولما أراد معاوية بن الحكم رضي االله عنه أن يع  ،         ثلاث مرات
َائتني بها «  :    قال  ،                      يعلم هل هي مؤمنة أم لا ِ ِ ِ ْ        َ ِ ِ ِ َقال  ،  »ْ َ    َ َفجئت بها  : َ ِ ُ ْ ِ َ       َ ِ ُ ْ ِ َقال  ، َ َ    َ َأين االلهُ «  : َ ْ َ ُ      َ ْ ْ قالت »  ؟ َ َ َ      ْ َ ِسماءِ    فيِ ال  : َ َ َّ    ِ َ َقال  ، َّ َ    َ ْفمن  «  : َ َ َ    ْ َ َ

َأنا َ   َ ْ قالت »  ؟ َ َ َ      ْ َ ُأنت رسول االلهِ  : َ ُ َ َ ْ َ ِ           ُ ُ َ َ ْ َقال  ، َ َ    َ َأعتقها فإنها مؤمن «  : َ ِ ِْ ُْ ََّ ِ َ َْ َ                 َ ِ ِْ ُْ ََّ ِ َ َْ                                      لما علمت أن ربها في السماء وأن محمـد رسـوله   ، )٢٠( »ٌ  ةٌَ
  .               صلى االله عليه وسلم
      أفـراد   ،                                                                 ذكر المقيم وغيره من أهل العلم أن أفراد هذه الأدلة تزيد عـلى الألـف دليـل  ،               آيات هذه وكلها

  :      ويقولا  ،                  إن االله ليس في السماء  :                                 يجئ الجهمية ومخرفوا الصوفية ويقولوا  ،                                 الأدلة إذا تتبعت من القرآن والسنة
                                                 

  .  ١٦  :     الملك  ) ١٥ (
  .  ٥٠  :      النحل  ) ١٦ (
  . ١  :      الكهف  ) ١٧ (
  .  ١٠  :     فاطر  ) ١٨ (
  .                                   ، من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما )    ١٢١٨ (                       باب بيان وجوه الإحرام -                     أخرجه مسلم في كتاب الحج  ) ١٩ (
   ).   ٥٣٧ (                      ونسخ ما كان من إباحته                          باب تحريم الكلام في الصلاة -                                    أخرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة  ) ٢٠ (
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َالحمد اللهَِِّ الذي خلق  ﴿  :          قوله تعالى  :      قالوا  ؟          ما الدليل  ،           عندنا دليل  :      قالوا  ،        معاذ االله  ،                     إن االله تعالى في كل مكان َ َّ َْ ِ ُ ْ َ          َِِّ      َ َ َّ َْ ِ ُ ْ َ
َالسموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون َ ُ ُُّ َّ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّ َ ُ َّ َ َ ْ َ َِّ ِ َ ُّ َ َ                                                            َ َ ُ ُُّ َّ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِّ َ ُ َّ َ َ ْ َ َِّ ِ َ ُّ َ َهو الذي خ ﴿  ، )٢١( ﴾َ ِ َّ َ ُ          َ ِ َّ َ ْلقكـم مـن ُ ِ ْ ُ َ َ        ْ ِ ْ ُ َ َ

َطين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمـترون َ ُ ً َ ُُ ْ ْ َّ َ ُ ََّ ُْ ْ ََ َ َُ َ َ َِ ٌِ َ ٍ                                         َ َ ُ ً َ ُُ ْ ْ َّ َ ُ ََّ ُْ ْ ََ َ َُ َ َ َِ ٌِ َ ُوهـو االلهَُّ في الـسموات وفي الأرض يعلـم  ﴿  ، )٢٢( ﴾ٍ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ ُ                        َُّ      ُ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ ُ
َسركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َّ                           َ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َّ﴾ )٢٣(.  

       والجـواب   ،                             هذه الآية لا شك أنهـا مـن المتـشابه  ،     الأرض                               هذا دليل على أن االله في السماوات وفي   :      قالوا
   :                       على قولهم من أكثر من وجه

ِوهو االلهَُّ في السموات ﴿  :         أما قوله  :     الأول َ َ ََ َّ ِ ُ           َُّ      ِ َ َ ََ َّ ِ ِ وهـو االلهَُّ في الـسموات  ﴿  ،                ثم يستأنف الكـلام  ،        فيه وقف  ،  ﴾ُ َ َ ََ َّ ِ ُ           َُّ       ِ َ َ ََ َّ ِ ُ
ِوفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكس ِْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َّ ِ َ ِ                                     ِ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َُ ُ َّ ِ َ َبونِ ُ    َ ُ﴾ )٢٤(.  

ِأأمنتم من في الـسماء ﴿  ،                      هو االله في السماوات كقوله  ،               فتكون هذه الآية َ َّ َ ِْ ْ ُ ِ َ َ                  ِ َ َّ َ ِْ ْ ُ ِ َ        والجـواب   ،          الأمـر الأخـر  ، )٢٥( ﴾َ
                                                                                 الأخر هو أقوى من هذا الجواب أن هذه الآيـة إذا ردت عـلى الآيـات الأخـرى المحكمـة فيتـضح معناهـا 

َوهو الذي في السما ﴿  :                ومنها قوله تعالى  ،      وتتجلى َّ ِ ِ َّ َ َُ                َ َّ ِ ِ َّ َ ُء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العلـيمَُ ُ َ ِْ َ َ َ ٌ َ ٌْ ْ َ َِ ُ ِ ِِ َ ِ ِ                                   ُ ُ َ ِْ َ َ َ ٌ َ ٌْ ْ َ َِ ُ ِ ِِ َ ِ          مـا المـارد   ، )٢٦( ﴾ِ
ِ وهو االلهَُّ في السموات وفي الأرض ﴿  ،                      فيكون معنى آية الأنعام  ،       المعبود  ،      بالإله ْ َ ََّ ِ َِ َ َ َِ ُ                   َُّ       ِ ْ َ ََّ ِ َِ َ َ َِ                     أي وهـو االله معبـود أهـل   ،  ﴾ُ

  .                 السماوات وأهل الأرض
َوهو ا ﴿  ،                               كما في الآيات الأخرى التي بينتها َُ     َ ٌلذي في السماء إلهَُ َ َِّ ِ َ َّ ِ ِ                ٌ َ َِّ ِ َ َّ ِ ٌ وفي الأرض إلـه ﴿  ،         أي معبود  ،  ﴾ِ ََ ِ ِ ْ َ ِ             ٌ ََ ِ ِ ْ َ    أي   ،  ﴾ِ

ُأأمنـتم مـن في الـسماء أن يخـسف بكـم  ﴿  :        مـن قولـه  ،                                      فيأتون على المتشابه ويتركون الآيات الكبيرة  ،       المعبود َ َّ َ ُْ ِ َ ِْ َِ ْ َ َ َِ ِ ْ ُ                             ُ َ َّ َ ُْ ِ َ ِْ َِ ْ َ َ َِ ِ ْ ُ
ُالأرض فإذا هي تمور ُ َ َْ َ َِ ِ َ َ                 ُ ُ َ َْ َ َِ ِ َ   ،                           نواع تصل على واحد وعشرين نـوع     وهي أ  ،                            وما ذكرناه من النصوص الكثيرة  ، )٢٧( ﴾َ

                                                 
  . ١  :       الأنعام  ) ٢١ (
  . ٢  :       الأنعام  ) ٢٢ (
  . ٣  :       الأنعام  ) ٢٣ (
  . ٣  :       الأنعام  ) ٢٤ (
  .  ١٦  :     الملك  ) ٢٥ (
  .  ٨٤  :       الزخرف  ) ٢٦ (
  .  ١٦  :     الملك  ) ٢٧ (
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                            فيتركون هذا ويبحثون عـن اللفـظ   ، ً         ً كثيرة جدا-      رحمه االله-                                           ذكرها ابن القيم في النونية وذكرها في الصواعق 
  .                       هذا فعل من يتبع المتشابه  ،                                        ويلغون ألف دليل من القرآن والسنة يلغونها  ،              فيكون هذا يدل  ،        المتشابه

                                           من رسول االله صلى االله عليه وسلم أو من ابـن مـسعود   ،           ن أتيتم به     من أي  ،                            ثم هذا التفسير الذي أتيتم به
  . ؟     عن من  ،              أو من بن عباس

                        في كل مكان ثـم بحثـوا عـن -            سبحانه وتعالى-                                 إنما هم اعتقدوا اعتقاد باطل أن االله   ،                  ما أتوا به من احد
                لمتشابه مـن علامـات                 الحاصل أن إتباع ا  ،                               أهل الزيغ هذا دربهم وهذا طريقهم  ،             طرقة أهل زيغ  ، ً          ًالأدلة لاحقا
َّفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئـك الـذين سـمى  «  ،                         ولهذا قال صلى االله عليه وسلم  ،           أهل الباطل َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ َ َِّ َ َ ِ                                                     َّ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ َ َِّ َ َ ِ

ْااللهُ فاحذروهم ُُ َ َْ          ُ  ْ ُُ َ     واب                                 والحذر سيأتي بيانه إنشاء اله في الأب  ،                                      هذا أمر منه صلى االله عليه وسلم بأن يحذروا  ، )٢٨( »َْ
  .     الأخرى

      رسـولك   ،                    في قنـواتهم وفي مـواقعهم  ،                  احذر تتبع أشـباههم  ،                  أحذروا القراءة لهم  ،                أحذر الجلوس معهم
ٌ حريص عليكم بـالمؤمنين رءوف رحـيم  ﴿                                صلى االله عليه وسلم أحرص الناس عليك  َ ُ َ ِْ ِ ٌِ َ ْ َُْ َِ ُ ْ ٌ َِ                              ٌ َ ُ َ ِْ ِ ٌِ َ ْ َُْ َِ ُ ْ ٌ   :     يقـول  ،     يحـذرك  ،  ﴾َِ

  ،                     واترك تتبع أذاهم فيـه  ،                  ا طريقتهم فأحذرهم            هذا دأبهم وهذ  ،                     كل من ليسوا على السنة  ؟      من هم  ،        أحذروهم
                 الإنـسان يطـالع صـور   ،                              كما أن القلب يتأثر برؤية الـصور  ،                                             فإن القلب يتأثر بكثرة تتبع هذه المقالات الخبيثة

                     كـذلك الـشبه بابـا لـشبه   ،                                  لو كان ما كان لا بد أن يتـأثر القلـب  ،              لأن قلبه يتأثر  ؟                      النساء ويطلق بصره فيهم
                                             احذرهم ولا يتتبع مقالاتهم فليس فيها مـن العلـم شيء   ،                       االله عليه وسلم أحذروهم           ولهذا قال صلى  ،     أخبث

  .                     إنما فيها الشبه والضلال
 )المتن(

                            باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم
ِأوثـق عـرى الإيـمان «  :                            قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  :                                 قال رجل عن أبي ذر رضي االله عنه قال َ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ               ِ َ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ :  

ِالحب في االلهَِّ ُّ ُ َِّ        ِ ُّ ِوالبغض فيه  ، ُ ِ ُ ْ ُ َْ           ِ ِ ُ ْ ُ   ،                 سـمعت كعـب بـن مالـك    . .                                    وعن عبد االله بن كعب بن مالك وكان قائد  ، )٢٩( »َْ
                                                 

              قـرآن والتحـذير                               باب النهي عن اتباع متـشابه ال-                    ، ومسلم في كتاب العلم )    ٤٥٤٧ (                    باب منه آيات محكمات -                                أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن  ) ٢٨ (
) ٢٦٦٥    .(   

  »       الإخـوان «                   ، وابن أبي الـدنيا في  )  ٨٠ / ٧ (  »      مصنفه «                 ، وابن أبي شيبة في  )   ٧٤٧ (  »      مسنده «                      ، وأبو داود الطيالسي في  )   ٢٨٦ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٢٩ (
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                  ونهى رسـول االله صـلى االله  «  ،                                                                وذكر ابن الصرح قصة تخلفه عن النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك قال
َأطال علي حتى تسورت جدار حائط أبي قت    . .                   عليه وسلم عن كلامنا َ َ ََّ ِ َ ِ ِ َ َّ ََ ْ َِ ُ                                  َ َ َ ََّ ِ َ ِ ِ َ َّ ََ ْ َِ َّادة وهو ابن عمـي وأحـب النـاس إلي ُ َِّ ِ ِ ََّ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ                              َّ َِّ ِ ِ ََّ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ

َفسلمت عليه فوااللهَِّ ما رد علي السلام َّ َ َ ْ ََ َ ََّ َ َ ََّ َ ِْ َ َُّ                َِّ               َ َّ َ َ ْ ََ َ ََّ َ َ ََّ َ ِْ َ   .     توبتي    . .            ثم ساق خبر)٣٠( »َُّ
  .                           باب ترك السلام على أهل الأهواء
َقدمت على أهلي وقد تشققت يداي  ،                            عن عمار بن ياسر رضي االله عنه قال َ ََ َ ْْ َ َّ ََ                           َ َ ََ َ ْْ َ َّ ُفخلق ََ ََّ َ     ُ ََّ ٍوني فخلقوني بزعفرانَ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َِّ َ                  ٍ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َِّ َ ،  
َفغدوت على النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم َ َِّّ ََ ْ َ ِْ َ ََّ َِ َّ ُ َ َ َ           َُّ                    َ َ َِّّ ََ ْ َ ِْ َ ََّ َِ َّ ُ َ َ َّفسلمت عليه فلم يرد علي  ، َ َ َ ََّ َ ُْ ْ ْ ََ َ ََّ َِ ُ                      َّ َ َ ََّ َ ُْ ْ ْ ََ َ ََّ َِ َوقال  ، ُ َ َ     َ َ َاذهب فاغسل هذا عنك «  : َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ ْ ْ                   َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ ْ ْ« )٣١(.  

َّأن رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ «  :     قالت  ،                     وعن عائشة رضي االله عنها َ َ ُ َ َّ َ َُّ      َِّ          َّ َ َ ُ َ َّ ٌ عليـه وسـلم كـان في سـفر فاعتـل بعـير َ ِ َِ َ َّْ َّ ََ ْ ََ َ ٍَ َ َ َِ َ                               ٌ ِ َِ َ َّْ َّ ََ ْ ََ َ ٍَ َ َ َِ َ
َلصفية َّ َِ ِ      َ َّ َِ ٌوفي إبل زينب فضل  ، ِ ْ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ                ٌ ْ ََ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُفقال رسول االلهَِّ  ، ِ َُ َ َ َ َِّ            ُ َُ َ َ َّ إن "  : َ ِ    َّ َّبعيرا لصفية اعتل ِ َ ْ َ َّ َ َِ ِ ًِ                َّ َ ْ َ َّ َ َِ ِ ِفلـو أعطيتهـا بعـيرا مـن إبلـك   ، ًِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ ْ ًْ َ َْ َ َ                         ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ َ ْ ًْ َ َْ َ َ"  ،  
ْفقالت َ َ َ      ْ َ َ َّأنا أعطي تلك اليهودي  : َ ُ َِ ِ ِْ َْ ْ ُ ََ                     َّ ُ َِ ِ ِْ َْ ْ ُ َفتركها رسول االلهَِّ ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها  ، َ  ةَََ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َِ ِ ِْ ًِ َ َ َ ََ َ َ َّ ُ َ ََ َُْ ْ ُ َ                                      َِّ             َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َِ ِ ِْ ًِ َ َ َ ََ َ َ َّ ُ َ ََ َُْ ْ ُ ْقالت  ، َ َ َ     ْ َ َّحتى   : َ َ    َّ َ

ِيئست منه وحولت سريري ِ َ ُْ ُْ َّ َ َ ُ َْ ِ ِ                   ِ ِ َ ُْ ُْ َّ َ َ ُ َْ ِ َقال  ، ِ َ    َ َّفبينما أنا يوما منتصف النهار إذا أنا بظل رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ  : َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ُ ً َِّ ِ ِ َ َ ََ ََ َِ ِ َّ َ ْ َ َُّ      َِّ                                               َّ َ َ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ُ ً َِّ ِ ِ َ َ ََ ََ َِ ِ َّ َ ْ َ عليـه وسـلم َ ََّ ََ ِْ َ           َ ََّ ََ ِْ َ
ِمقبلا ْ ُ    ِ ْ ُ« )٣٢(.  

 )الشرح(
                                                                                هذان البابان يبينان جانب مـن الحـذر الـذي قالـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في الحـديث الـسابق 

                            إذا جانيتهم وأبعـدت عـنهم وعـن   ،                     باب مجانبة أهل الأهواء  :                            من الحذر ما ذكره في الترجمة قال  ،         فاحذروهم

                                                                                                                                                                  
    كان   :             وقال ابن سعد «   ):    ٤٦٨ / ٨ (  »      تهذيب       تهذيب ال «                              ليث بن أبي سليم، قال ابن حجر في   :       ، وفيه )  ١٠ (  »             المتحابين في االله «                     ، وابن قدامة المقدسي في  ) ١ (

ًرجلا صالحا عابدا، وكان ضعيفا في الحديث، يقال ًً ً                                        ً ًً ًكان يسأل عطاء وطاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيروى أنهم اتفقوا، من غـير تعمـد،   : ً ً                                                                               ً ً
                                              بما ليس من حديثهم، تركه القطان، وابن مهـدي وابـن                                                                   اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات   :              وقال ابن حبان

ٌ                         ٌوليث صدوق يهم، وقال الحاكم   :                           ليث لا يفرح بحديثه، قال محمد  :             كان أحمد يقول  :        قال محمد  :  »           العلل الكبير «                                معين وأحمد كذا قال، وقال الترمذي في 
                      كان أحد العباد إلا أنه   :                        يضعف حديثه، وقال البزار  :               وقال الجوزجاني                مجمع على سوء حفظه،  : ِّ                                       ِّليس بالقوي عندهم، وقال الحاكم أبو عبد االله  :        أبو أحمد

ُ   : ً                                                                                                     ًأصابه اختلاط فاضطرب حديثه، وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا، وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثـه، وقـال يعقـوب بـن شـيبة ُ ٌهـو صـدوق، ضـعيف              ٌ
   .  »     الحديث

ِأخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٣٠ ( َ َ ُ َ ِ                           ِ َ َ ُ َ َ باب حديث ك-ِ ِ ِ َ ُ َ            َ ِ ِ َ ُ َّعب بن مالك، وقول االلهَِّ عز وجلَ َُ َ ْ َ ْ َّْ َ َ ٍ ِ َ ِ ِ        َِّ                   َّ َُ َ ْ َ ْ َّْ َ َ ٍ ِ َ ِ ُوعلى الثلاثة الذين خلفـوا {  : ِ َ َِّّ َُّ َ َِ ِ َ َ َ                      ُ َ َِّّ َُّ َ َِ ِ َ َ ِ، ومـسلم في التوبـة )    ٤٤١٨   ( }َ َ ْ َّ                 ِ َ ْ َّ-  
ِباب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه  ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ َ َ                                  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ َ َ) ٢٧٦٩    .(   

ج )   ١٨٢  /   ٣١ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣١ ( َّ ُّ، وأبو داود في كتاب التر َ َ ِ  َّ                       ُّ َ َ ِ باب في الخلوق للرجال -ِ  لِِ َ َ ٌ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ                    ِ َ َ ٌ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ) ٤١٧٦    .(   
ة )   ٢٩٧  /   ٤٣ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٢ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب ترك السلام على أهل الأهواء -َ َ ُ َْ َْ ْ ِ َ َ َ ِ َ َّ ِْ َ                             ِ َ ُ َْ َْ ْ ِ َ َ َ ِ َ َّ ِْ َ) ٤٦٠٢    .(   



 
            شرح السنة

  

  

-١١- 

     يعنـي   ،                            بـاب مجانبـة أهـل الأهـواء وبغـضهم  ،               وأنت مأمور بهـذا  ،       سلمت                  وكتبهم وقنواتهم فقد  ،       مجالسهم
                                  كما أنه يؤجر على الحب في االله فإنه يؤجر   ،                 يؤجر عليه الإنسان  ،              هذا البغض شرعي  ،                   يبغضوا في االله عز وجل

  ،                                       لما هم عليـه مـن البـدع والـضلالات والمحـدثات-            سبحانه وتعالى-             فيبغضون في االله   ،              على البغض في االله
  .-            سبحانه وتعالى-              يبغضون في االله      فلهذا

            قـال رسـول االله   :                                                               الحديث الأول فيه ضعف لوجود الرجل المجهول حيث قال رجـل عـن أبي ذر قـال
ِأوثق عرى الإيمان «  :                صلى االله عليه وسلم َ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ               ِ َ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِالحب في االلهَِّ  : َ ُّ ُ َِّ        ِ ُّ ِوالبغض فيه  ، ُ ِ ُ ْ ُ َْ           ِ ِ ُ ْ ُ                        والمعنى مـن جهـة الحـب في االله   ، )٣٣( »َْ

  -            سـبحانه وتعـالى-                                                     ما من أصلح الأعمال لا شك أنها من أصلح ما يتقرب به العبد الله                  والبغض في االله هو أنه
                      وتحب الله وتبغض الله فـإن ذلـك   ،                            فجعلتها خاضعة للشرع لا للهواء  ،                                لأن المحبة والبغضاء إذا تحكمت فيها

       هذا مـن                                                                           من أعلى مقامات الإيمان لأنك جانبت هواك وحكمت شرع االله تعالى حتى فيما تحب وفيما تبغض و
  .                        الخضوع العظيم الله رب العالمين

                                                                               الحديث الذي بعده حديث مشهور رواه الشيخان وغيرهما في قصة تخلف كعب ابن مالك ومـرارة بـن 
  ،                                 فلما تخلفوا اقروا أنهم لم يكن لهم عـذر  ،                                                         الربيع وهلال بن أمية عن النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك

                                                            جرهم حتى أمر بعدم الكلام معهم وبقوا على هذا خمسين ليلة حتى انـزل                             فالنبي صلى االله عليه وسلم أمر به
ُوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض  ﴿  :                       في توبتهم كما قال تعالى-            سبحانه وتعالى-   االله  َ َ َْ َُ ِ ْ َ َ ََ ِّ َّْ َ َ ُ َ َِّ َّ ُ ِ ِ َ                                               ُ َ َ َْ َُ ِ ْ َ َ ََ ِّ َّْ َ َ ُ َ َِّ َّ ُ ِ ِ َ

ْبما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا َ ُ ََ َُّ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ َِ َ َ َْ ْ ِ                                     ْ َ ُ ََ َُّ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ َِ َ َ َْ ْ َ ملجأ مـن االلهَِّ إلا إليـه ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا إن االلهََّ هـو ِ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َّ ُِ ِ ُِ َِ ِ ِْ َّ َِ َ َ َْ َّ َ    ََّ                                   َِّ           َ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َّ ُِ ِ ُِ َِ ِ ِْ َّ َِ َ َ َْ َّ َ
ُالتواب الرحيم َِّ ُ َّ َّ              ُ َِّ ُ َّ َّ﴾ )٣٤(.  

                                                 
  »       الإخـوان «                   ، وابن أبي الـدنيا في  )  ٨٠ / ٧ (  »      مصنفه «     بة في             ، وابن أبي شي )   ٧٤٧ (  »      مسنده «                      ، وأبو داود الطيالسي في  )   ٢٨٦ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣ (

    كان   :             وقال ابن سعد «   ):    ٤٦٨ / ٨ (  »             تهذيب التهذيب «                              ليث بن أبي سليم، قال ابن حجر في   :       ، وفيه )  ١٠ (  »             المتحابين في االله «                     ، وابن قدامة المقدسي في  ) ١ (
ًرجلا صالحا عابدا، وكان ضعيفا في الحديث، يقال ًً ً                                        ً ًً ً                                                           ًا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيروى أنهم اتفقوا، من غـير تعمـد، ً                     ًكان يسأل عطاء وطاووس  : ً

                                                                                                                اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه القطان، وابن مهـدي وابـن   :              وقال ابن حبان
ٌ                         ٌوليث صدوق يهم، وقال الحاكم   :                           ليث لا يفرح بحديثه، قال محمد  :             كان أحمد يقول  :   مد     قال مح  :  »           العلل الكبير «                                معين وأحمد كذا قال، وقال الترمذي في 

                      كان أحد العباد إلا أنه   :                        يضعف حديثه، وقال البزار  :                              مجمع على سوء حفظه، وقال الجوزجاني  : ِّ                                       ِّليس بالقوي عندهم، وقال الحاكم أبو عبد االله  :        أبو أحمد
ُ   : ً                                                               ًه أهل العلم بهذا، وإلا فلا نعلم أحدا ترك حديثـه، وقـال يعقـوب بـن شـيبة                                      أصابه اختلاط فاضطرب حديثه، وإنما تكلم في ُ ٌهـو صـدوق، ضـعيف              ٌ

   .  »     الحديث
  .   ١١٨  :       التوبة  ) ٣٤ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٢- 

                                                                                     في هذه الفترة لأنهم كانوا قد خالفوا وعصوا أمر صلى االله عليه وسلم بهجرانهم فكانوا إذا سلموا عـلى 
     فـأتى   ،           حـائط بـستان  ،                               االله عنه تـسور عـلى جـدار أبي قتـادة             حتى إن كعب رضي  ،                      احد لم يرد عليهم السلام

             لأن الرسول صلى   ،                                   فو االله ما رد علي السلام طاعة الله ورسوله  :    قال  ،                  وكان أحب الناس إلي  ،              وسلم عليه قال
  .                    هذا نموذج من المجانبة  ،                   فلم يرد عليه السلام  ،                                   االله عليه وسلم نهى عن الكلام معهم نهائي

ًهؤلاء جميعا قطعا ليس ً                  ً        علاقـتهم   ،                 فما علاقـتهم بالبـاب  ،                                      وا من أهل الأهواء وإنما حصل عندهم معصيةً
      ولذلك   ،                                                                                    بالباب بينة إذا هجر أهل المعصية وهم اقل جرم من أهل الأهواء فهجر أهل الأهواء من باب أولى

  .                                                              قال باب مجانبتهم وذكر حديث في من عصوا ثم أن االله تاب عليهم كما تقدم
    ذكر   ، ً             ًوترك رده أيضا  ،                                             ذج لنماذج هجر أهل الأهواء وفيه ترك السلام عليهم                       الباب الذي بعده هذا نمو

        فمـن بـاب   ،                                                                             فيها حديث عمار رضي االله عنه قدم على أهله وقد تشققت يداه إمـا مـن آثـار العمـل أو نحـوه
               وإنـما هـو مـن شـأن   ،                                                 الزعفران لا يناسب الرجال ولا ينبغـي أن يتزعفـر الرجـل  ،                    العلاج خلقوه بزعفران

                                                                                     فهو رضي االله عنه تأول من باب أن هذا نوع من العلاج وليس من باب التزين لكن يداه قد تـشققت       النساء
                                 النبي صلى االله عليه وسـلم لم يـرد عليـه   ،                                    أتى للنبي صلى االله عليه وسلم فسلم عليه  ، ً                   ًفأراد أن يعالج علاجا

َاذهب فاغسل هذا عنك «  :                  وأمره مباشرة بقوله  ،      السلام ْ َ َ َ َْ َْ ِ ْ ْ                   َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ ْ   ،                                   ي أمره أن يرجع ويغسل آثـار الزعفـران   يعن  ، )٣٥( »ْ
  .                 ولم يرد عليه السلام

                                                إذا كان هذا يقع لصحابي جليل في أمر ليس مـن المعتزلـة   ؟                          ما علاقة الحديث بأهل الأهواء  ،         مرة أخرى
         فتـأول رضي   ،                      وهو أمر يختص بـه النـساء  ،                                   وإنما في أمر مما قد يكون خفي عليه حتى  ،                    أو الجهمية أو الخوارج

      وكلمـه   ،                                             فأبى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أن يـرد عليـه الـسلام  ،                       له في يديه من باب العلاج          االله عنه وجع
            فأهـل الأهـواء   ،                                            إذا هجر هذا وهو صحابي جليـل ولم يـرد عليـه الـسلام  ،                         مباشرة اذهب فأغسل هذا عنك

         ء مـن بـاب    هؤلا  ،                                                                        والضلال من شاتمي الصحابة رضي االله عنهم ومن ناشئي الأفكار الخبيثة السيئة في الأمة
  .                   أولى ألا يسلم على هؤلاء

                                                 
جل )   ١٨٢  /   ٣١ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٥ ( َّ ِ، وأبو داود في كتاب التر ُّ َ َ ِ   َّ                       ِ ُّ َ َ ِ باب في الخلوق للرجال -ِ َ َ ٌ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ                    ِ َ َ ٌ َِّ ِ ِ ُ ْ ِ) ٤١٧٦    .(   



 
            شرح السنة

  

  

-١٣- 

                                                                                 الحديث بعده فيه مقال لأنه من طريق سمية عن عائشة رضي االله عنها فيه قـصة أن بعـير لـصفية رضي 
                                                                   فلما اعتل هذا البعير أراد النبي صلى االله عليه وسلم من زينب أن تعطي صـفية   ،                        االله عنها اعتل وكان في الحج

          يقـول أحـضرت   ،                    الظهـر يطلـق عـلى البعـير  ،                  عندها مركب خامـل    يعني  ،                          بعير لها وكان عندها فضل ظهر
                                                                  فكان الظهر فاضل عن حاجتها رضي االله عنها فأشار عليها النبـي صـلى االله عليـه   ،                   ظهري يعني لأنه يركب

  ،                                                    هي غيور كغيرها مـن النـساء لأن صـفية ضرة لزينـب رضي االله عـنهم  ،                            وسلم أن تعطي صفية هذا البعير
                                                               ات أن يكون بينهم ما بينهم مـن التنـافس فأطلقـت كلمـة غـير لائقـة رضي االله                      ومن شأن الضرائر والزوج

                             لأنهـا مـن ذريـة هـارون عليـه الـصلاة   ،                     تريد أن أصلها مـن يهـود  ،                      أنا أعطي تلك اليهودية  :      وقالت  ،     عنها
                                                                     فغضب صلى االله عليه وسلم فهجرها في ذي الحجـة الـذي كـان فيـه الحـج وفي محـرم وفي صـفر   ،       والسلام

  .                                                         في ربيع وأنهى هجرها قبل أن يموت بفترة قصيرة صلى االله عليه وسلم          ودخل عليها
            وإذا هجـر مـن   ،                                          لكن من جهة هجر أهل الأهواء هذا لا شك أنـه حـق  ،                       على كل حال الحديث كما قال

                               فجران أهل البدع والضلالات من بـاب   ،                           فعل غير لائق على سبيل العصيان  ،                         عصا بكلمة غير لائقة أو فعل
  .   أولى

                                  وهي أن من كان عنده هوى وبدعة بـسبب   ، ً                                          ًوة ينبغي أن يتنبه لأمر مهم جدا في مسألة الهجر         لكن يا إخ
             اهجـره واتركـه   ،                                  ما نبادر نقول هذا الرجل صاحب الهـوى  ،                                       جهل فإن على طالب العلم أن يرفع عنه جهله

      ف هـدي                                   أما إذا وجهته وقلـت لـه عـن هـذا عـلى خـلا  ،                                          ولا تكلمه مباشرة إلا إذا تبين لك عناده وإصراره
       مـا كنـت   ،                                     وان عليك أن تلزم الحق فقال جـزاك االله خـير  ،                                     رسول االله صلى االله عليه وسلم وهدي الصحابة

  ،                      فأسـتغفر االله ممـا كنـت فيـه  ،                               وأنت طالب علم عجـل االله لـك التوبـة  ،                       حياتي هكذا أنا وأبي وجدي  ،     اعلم
  .          وسلك السنة

                                 الهجـر كـما نـص أهـل العلـم في مـن عنـاد    إنما  ،                                              إن كان جاهل يحتاج أن يعلم وإذا علم قبل فلا تهجره
  ،                                                              الذين ينتظرون منك توجيه وينتظـرون منـك إنقـاذ لمـا هـم فيـه مـن الـضلال                أما هؤلاء الجهال  ،      وإصرار

       هذا غـير   ،                                                         بدل ما يدعو الإنسان على االله ويبذل الجهد معهم يقول أنا اهجرهم  ،                       المبادرة على هديهم ها كسل
ً                                 ًلعل هذا المبتدع أن يتوب وأيـضا نـوع   ،                    جر الشرعي نوعه العلاج  اله  ،                            صحيح وليس هذا من الهجر الشرعي



 
            شرح السنة

  

  

-١٤- 

     وإذا   ،                 جاهل ووجـه توجـهً                ًلكن إذا كان رجلا  ،                                                    تحذير منه لأن أهل العلم إذا هجروه اتضح للعامة أنه ضال
  .                              ن قبل فالحمد الله وإن أبى فإنه يهجر إ               بل يبين له الحق ف  ،           فغنه لا يهجر  ،         علم تعلم

 )المتن(
  .           ال في القرآن                باب النهي عن الجد

ٌالمراء في القرآن كفر «  :                             عن النبي صلى االله عليه وسلم قال            رضي االله عنه              وعن أبي هريرة  ْ ُ َْ ُُ ِ ْ ِْ ِ                   ٌ ْ ُ َْ ُُ ِ ْ ِْ ِ« )٣٦(.  
 )الشرح(

            ا لأن يجعـل بـين ً         ً ولـيس موضـع  ،                    القرآن نزل ليعمل به  ،                           بالنهي عن الجدال في القرآنٌ                ٌهذا الباب متعلق
َالقرآن مـن أجلـه                فإن هذا ما أنزل   ،        تنازعوا        اصموا وي  تخ        الناس لي ُْ ْ              َ ُْ                              أنـزل لـيحكم ولينهـي هـذه الجـدالات   ، ْ

  .         والمنازعات
ُاقرءوا القرآن ما ائتلفت قلـوبكم، فـإذا اختلفـتم فقومـوا عنـه «  :                صلى االله عليه وسلم         ولهذا قال  ُْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُْ َ ََ ُ َْ ِ ُ ْ ْ                                                        ُ ُْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُْ َ ََ ُ َْ ِ ُ ْ ْ« )٣٧( ،  

ُالقرآن إذا لزم طريق النبي  َْ ُْ                          ُ َْ                                فـإذا كـانوا سـيتهاجرون ويتنـازعون    ،                    أأتلفت القلوب عليه               صلى االله عليه وسلمُْ
  .                                          فهؤلاء عليهم أن يقوموا وأن يتركوا هذا النقاش  ،                       ويتشاتمون والقرآن بينهم

ُعليه الصلاة والسلام-                     في الحديث هنا أن النبي  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ                  إن المراد به الـشك   :     وقيل  ،                        أخبر أن المراء وهو الجدل-َ
  :        وعين اثنين                                      والظاهر من المراء أنه هو الجدال وهو على ن  ، ٌ      ٌ أن كفر

َالقرآن نزل كما تعلمون على سبعة أحرف  ،                         بأن تكون الممارة في القراءة ُْ ْ                                 َ ُْ    رضي                       ومن أقرئه أحد الـصحابة   ، ْ
  ،                                 فليس له أن يرد الحـرف الـذي لم يعلمـه  ،                                 وأقرأ أخر من الصحابة غيرهم على حرف  ،         على حرف       االله عنهم

َلأن القرآن نزل به فإذا رده فقد رد كلام االله  ُْ ْ                                        َ ُْ   .       هذا وجه  ،      فر به    وك      عز وجلْ

                                                 
ة ) ٧  ١٠  /  ٨ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٦ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب النَّهي عن الجدال في القرآن -َ ْ ُ ْْ ِ ِِ َ ِ َ ِ ْ ُ َ                     َّ        ِ ْ ُ ْْ ِ ِِ َ ِ َ ِ ْ ُ ُفي كتـاب   »           سننه الكـبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٦٠٣ (َ َ ِ       ُ َ ِ

ِفضائل القرآن ِْ ُ َْ ِ َ             ِ ِْ ُ َْ ِ ِ باب المراء في القرآن -َ ِْ ُ َُ ْْ ِ                    ِ ِْ ُ َُ ْْ ِ) ٨٠٣٩    .(   
ة  ) ٣٧ ( ِأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ُِ َ َِ ِ ْ  َّ                                          ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ُِ َ َِ ِ ِ باب كراهية الخلاف -ْ ِ َِ ََ ُ َِ َ                 ِ ِ َِ ََ ُ َِ ِ، ومسلم في كتاب العلم  )    ٧٣٦٤ (َ ْ ِْ                     ِ ْ ِ باب النَّهي عن اتباع متشابه القرآن، -ِْ ِْ ُُ ْ ِ َ َِ َِّ ْ ُ َِ َ ِ                           َّ        ِ ِْ ُُ ْ ِ َ َِ َِّ ْ ُ َِ َ ِ

ِوالتحذير من متبعيه، والنَّهي عن الاختلاف في القرآن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ْ َِ َّ َِّ                      َّ                        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ْ َِ َّ ِّ، من حديث جندْب بن عبد االلهِ البجلي رضي )    ٢٦٦٧ (َِّ ِ َِ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َ         ِ            ْ            ِّ ِ َِ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ   .        االله عنهَ
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                                                ما يتعلق بطريقـة المتكلمـين والـضلال والباطـل كالمعتزلـة   ،                                إن المراد بالنهي عن الجدال والمراء  :     وقيل
                                                          ممن يذهبون مذاهب في الجدال والنزاع على طريقـة المتكلمـين ممـن يـسمون   ؛                        والجهمية ومن خلفهم بعدهم

  .          بأهل الكلام
                                    التي ليس فيها إلا التسليم بالنـصوص ولا   ،              غيبية العظيمة           وفي الأمور ال                          ممن ينارون ويجادلون في القدر 

َفلا يصح الجدال برفض شيء من أحرف القرآن الثابتـة  ،                     يمنع أن المعنيين صحيحين ُْ ْ                                           َ ُْ                   ولا الجـدال في معانيـه   ، ْ
  .                   على طريقة أهل الباطل

ًوإذا أراد أحــدا اســتنباطا أو اســتدلالا ً ً                                  ً ً ــيس   ، ً ــ                                     فالاســتنباط المنــضبط والاســتدلال المنــضبط ل   ،  اً   ً راء م
  .ً                                                                   ًالاستدلال المنضبط ليس مراءا إنما المنهي عنه المجادلات والمنازعات التي ذكرنا

 )المتن(
َّباب في لزوم السنة ُّ                َّ ُّ 

َوعن المقدام بن معدي كرب ِْ َ َ                       َ ِْ َ َألا إني أوتيت الكتاب  «  :          أنه قال-                  صلى االله عليه وسلم -ِ           ِعن رسول االله   ، َ َ ِ ِْ ُ ُ َِّ ِ َ                   َ َ ِ ِْ ُ ُ َِّ ِ َ
ُومثله معه، ألا يوشك ِ ُِ ُ َ ُ ََ َ َ َ ْ                   ُ ِ ُِ ُ َ ُ ََ َ َ َ ُ رجل ينثني شبعان على أريكته يقولْ ٌُ َ ََ َ ْ َ ُِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ْ َ                                ُ ٌُ َ ََ َ ْ َ ُِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ْ ٍعلـيكم القـرآن، فـما وجـدتم فيـه مـن حـلال   : َ َ َ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ْ َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ                                  ٍ َ َ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ْ َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ

ُفأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه،  َ َ ْ َ َ َ ُُ ِّ َ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ْ ُّ َ                                     ُ َ َ ْ َ َ َ ُُ ِّ َ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ْ ُّ ٍألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب َ َ ِ ِ ِ ُِّ ْ َ َ ُُّ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ َ ُ ْ ْ ُ َ َ                                      ٍ َ ِ ِ ِ ُِّ ْ َ َ ُُّ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ َ ُ ْ ْ ُ َ ِمـن الـسباع، َ َ َِّ ِ           ِ َ َِّ ِ
َألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها ُ َ َ َ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ ُ َْ َ ْ ٌ َ ََ ََّ َ َِ ِ ِ ُ                                           َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ٍ َِ ْ ُ َْ َ ْ ٌ َ ََ ََّ َ َِ ِ ِ ْومن نـزل بقـوم فعلـيهم أن يقـروه، فـإذا لم يقـروهم   . ُ ُ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ ٍ ِ َ َ                                            ْ ُ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ ِ ٍ ِ َ َ

ْفعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم َ ْ ُْ ُِ ِ ِِ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ََ ِ َ                             ْ َ ْ ُْ ُِ ِ ِِ ْ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ََ ِ َ« )٣٨(.  
ِلا ألفـين أحـدكم متكئـا عـلى أريكتـه  «  :      قال-               صلى االله عليه وسلم-ِّ    ِّنبي     عن ال  ،                    وعن أبي رافع عن أبيه ِ ِ َِ ِ َ َ َُ َ ً ََّّ َُ ْ َُ َ ْ َ                             ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َُ َ ً ََّّ َُ ْ َُ َ ْ َ

ُيأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ُ ََ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َ ْْ                                               ُ ُ ََ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َ ُما ندري، ما وجدنا في كتاب االلهَِّ اتبعناه  : ْْ ْ َ َ ََ َّ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ َِ         َِّ                           ُ ْ َ َ ََ َّ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ َِ« )٣٩(.  

                                                 
                                 باب ما نهي عنه أن يقال عند حـديث -          كتاب العلم  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٨ (

ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم      النبي  ٌ ٌ                              ٌ ٌ                بـاب تعظـيم حـديث   -           كتاب المقدمـة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  »ٌ
   ).   ٦٦٨ /   ٢٨٢  /   ٢٠ (  »            المعجم الكبير «            ، والطبراني في  )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )  ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 

ة   ) ٣٩ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ة -َ ِ باب في لزوم السنَّ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ َ  َّ                ِ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ ِ، والترمذي في كتاب أبواب العلم )    ٤٦٠٥ (َ ْ ِْ ُ َ ْ َ                             ِ ْ ِْ ُ َ ْ ه أن يقال عندْ حديث النَّبـي صـلى -  َ َّ باب ما نهي عنْ َ َ ُ ُ ُ َِّ َ ُ َِ ِِ ِ َِ َ َ ْ َ َ      َّ          ْ            ْ             َّ َ َ ُ ُ ُ َِّ َ ُ َِ ِِ ِ َِ َ َ ْ َ َ
َااللهَُّ عليه وسلم  ََّ ََ ِْ َ           َُّ  َ ََّ ََ ِْ                                           باب تعظيم حديث رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، -                                                         ، وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم )    ٢٦٦٣ (َ

   ).  ١٣ (                     والتغليظ على من عارضه 
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َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو  «  : -                صلى االله عليه وسلم -ُ           ُقال رسول االله  :               وعن عائشة قالت ُ ُ َ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ َ ْ ََ َ َِ َ َِ                                   َ ُ ُ َ ْ ْ َْ َ َْ ِ َ َ ْ ََ َ َِ َ َِ
ٌّرد َ   ٌّ َ« )٤٠(.  

ًمن صنع أمر «  : -                  صلى االله عليه وسلم -َّ          َّقال النبي   :             قال ابن عيسى ََ َ َْ           ً ََ َ ٌّ على غير أمرنا فهو رد اَْ ِ                    ٌّ ِ« )٤١(.  
ْ عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حج   وعن ُ ُ ُُ ِّ ُّ                                      ْ ُ ُ ُُ ِّ َّوهـو ممـن نـزل   ، َ                      َأتينا العرباض بن سارية  :    قالا  ، ٍ  رٍُّ ِ           َّ ِ

ِولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴿  :    فيه ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ ََّ ْ َْ َ ْ َُ َ َ َُ َ َِ َ ََ ُ ََ ِ َ                                                        ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ ََّ ْ َْ َ ْ َُ َ َ َُ َ َِ َ ََ ُ ََ ِ   .َّ       َّ فسلمنا  )٤٢( ﴾َ
َأتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين  :        وقلنا َ َُ َ َ ِ ِ َ                              َ َ َُ َ َ ِ ِ ُصلى بنا رسول االله  : ُ             ُفقال العرباض  ، َ َّ َ              ُ َّ   -                صلى االله عليه وسلم -َ
ُفوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلـوب  ، َ             َثم أقبل علينا  ،        ذات يوم َ ََ ِ ُ َ َ َ ً َْ َ َ                                                      ُ َ ََ ِ ُ َ َ َ ً َْ َ    يـا   :          فقـال قائـل  ، َ
ِّ كان هذه موعظة مودع-               صلى االله عليه وسلم-َ       َرسول االله ُ َ                    ِّ ُ ُفماذا تعهد إلينا  ، َ َ               ُ   . ؟َ

ْأوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن «  :    قال ف   َِّ ِ ُ                                   ْ َِّ ِ ً عبدُ ْ َ     ً ْ َفإنه من يعـش مـنكم بعـدي فـسيرى   ،  ا       حبشي اَ َ ْ َ َْ ِ َّ                           َ َ ْ َ َْ ِ َّ
ِفعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  ،  اً    ً  كثير اً     ً اختلاف ُ ِ َّ َُّ ُ                         ِ ُ ِ َّ َُّ َالمهـديين الراشـدين  ، ُ َِّّ َ َ                َ َِّّ َ َّتمـسكوا بهـا  ، َ َ َ        َّ َ ِ وعـضوا عليهـا بالنواجـذَ َّ ُّ َ                      ِ َّ ُّ َ ،  

ِوإياكم ومحدثات الأمور ِ َ ْ ُ َّ                    ِ ِ َ ْ ُ ٌفإن كل محدثة بدعة  ، َّ ََ ُْ ٍَ َّ ُ                 ٌ ََ ُْ ٍَ َّ ٌوكل بدعة ضلالة  ، ُ َ ٍَ              ٌ َ ٍَ« )٤٣(.  
ُألا هلـك المتنطعـون «  :      قـال-               صلى االله عليه وسـلم-     النبي   عن   ، ِ                   ِوعن عبد االله بن مسعود ََ َ               ُ ََ     ثـلاث   ، )٤٤( »َ

  .َّ    َّمرات
 )الشرح(

ًهذا الباب في لزوم السنة وعدم الرضا بغيرها بديلا كائنا ما كان ً                                                         ً                   هـذه الـسنة التـي والله            أن يثبت على  ف  ، ً
ً                          ًحتى إن كان أشد النـاس فقـرا   ،                 إليها فهو المحظوظ-      تعالى  االله-        ومن وفقه  ،     بها-       االله تعالى-    أنعم           الحمد والمنة 

  .                  وأشدهم في دنياه خوف  ، ً            ًوأعظمهم مرضا
                                                 

                 بـاب نقـض الأحكـام -                     ، ومسلم في كتاب الأقضية )    ٢٦٩٧ (                                          باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود -                 خاري في كتاب الصلح         أخرجه الب  ) ٤٠ (
  .                          ، من حديث عائشة رضي االله عنها )    ١٧١٨ (                        الباطلة ورد محدثات الأمور 

ة  )   ٥٠٧  /   ٤٠ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤١ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ُ باب في لزو-َ ُ ِ ٌ َ          ُ ُ ِ ٌ ة َ ِم السنَّ ُّ ِ  َّ      ِ ُّ ِ) ٤٦٠٦     .(    
  .  ٩٢  :       التوبة  ) ٤٢ (
                           بـاب مـا جـاء في الآخـذ بالـسنة -          كتـاب العلـم  :  »     جامعـه «            ، والترمـذي في  )    ٤٦٠٧ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٣ (

   ).   ١٢٦  /  ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )  ٤٤ (      لمهديين                                  باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ا-           كتاب المقدمة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  )    ٢٦٧٦ (              واجتناب البدع 
ّ باب هلك المتنطعون -                       أخرجه مسلم في كتاب العلم  ) ٤٤ ( َ َ َ                  ّ َ َ َ) ٢٦٧٠    .(   
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ٍلأن هذه الدنيا بما فيها من تبعات ما هي إلا فترة كسحابة صيف ثم تذهب ٌٍ                                                              ٍ                       فيكون من لـزم الـسنة لـه   ، ٌٍ
               فالاستمساك بهـا في   ،  ا         الناصر له           هد فيها وقلُ           ُ ولاسيما إذا ز  ،                              وله الخلود الأبدي في دار السعادة  ،             النعيم المقيم

  .                          إذا كان المستمسكون بها كثيرين  ؛                                                         مثل هذا الوقت يكون الأجر فيه أعظم بكثير من الاستمساك بالسنة
                                         إذا قل الناصر وكثر أهل الباطـل والـضلال وفـشا      لكن  ؛ ٍ                                  ٍالمستمسكون بالسنة على خير في كل الأحوال

                       فلزوم السنة والحالـة هـذه   ،                     أهل الباطل واجترئوا      وتفاحش   ،                                وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،      المنكر
  .      عز وجل                          من أعظم ما يتقرب به إلى االله 

ُعليه الصلاة والسلام-         ولهذا قال  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ُالعبادة «  : -َ َ َ ِ        ُ َ َ َ في الهِ ِ      َ َّرج كهجرة إليِ َ َْ ِِ ٍ ْ ِ َ            َّ َ َْ ِِ ٍ ْ ِ            صـلى االله عليـه               هجرة إلى النبي   ، )٤٥( »َ
                                       لهرج عند الاختلاف وعند الاخـتلاط وتغـير الأحـوال                   أخبر أن العبادة في ا  ؟                     من يحصلها من يدركها    وسلم

  .             فألزم السنة               صلى االله عليه وسلم                أنها كالهجرة إليه 
                     في جميـع اعتقـادك في صـلاتك   ،                                أن تلزم هذه السنة في جميع أمـورك-       االله تعالى-                   أعظم ما تتقرب به إلى

  .                     كل هذا تضبطه لك السنة  ،                             وعباداتك في تعاملك مع من حولك
َ أخبر أنه أوتي الكتاب وهو القـرآن               صلى االله عليه وسلم           أن النبي             في الحديث الأول ُْ ْ                               َ ُْ               ومثلـه معـه وهـي   ، ْ

َألا يوشك رجل ينثني شبعان «  :       ثم قال  ،      السنة ََ ْ َ ُ َُ ِ ِْ ٌ َ ُ َ َ                        َ ََ ْ َ ُ َُ ِ ِْ ٌ َ ُ َ                               يدل على أن الإنسان مترف صاحب ترف                 التعبير بالشبعان   ،  »َ
ِعلى أريكته «  :         ولهذا قال  ،           وصاحب تنعم ِ َ ِ َ َ َ          ِ ِ َ ِ َ َ ُ يقول .            متكئ على سريره   »َ ُ َ      ُ ُ َ:    

ُعليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه «  :     يقول َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُّْ ْ ََ ٍ ُ َ                                                                      ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُْ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُّْ ْ ََ ٍ ُ      يريـد   ، )٤٦( »َ
َ بما في القرآن فقط       أن يأخذ ُْ ْ                َ ُْ ُأوتيت الكتاب ومثلـه معـه «  :      قال               صلى االله عليه وسلم                 ويترك السنة النبي   ، ْ َ ُ َ ََ َ ْْ ِ ِ َِ ُ ُ                       ُ َ ُ َ ََ َ ْْ ِ ِ َِ ُ ُ« )٤٧(،   

َيعني أنه أوتي القرآن وأوتي السنة ُْ ْ                              َ ُْ ْ.  
                                                 

            ، وقـال شـعيب  )  ٢٧ / ٥ (  »      مـسنده «               ، وأخرجـه أحمـد في  )    ٢٩٤٨ (                         بـاب فـضل العبـادة في الهـرج -                                    أخرجه مسلم في كتـاب الفـتن وأشراط الـساعة  ) ٤٥ (
  . »         حديث صحيح «  :         الأرناؤوط

                        باب ما نهي عنه أن يقـال -                      ، والترمذي في كتاب العلم )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «    د في         أخرجه أحم  ) ٤٦ (
ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم               عند حديث النبي  ٌ ٌ                              ٌ ٌ                  باب تعظيم حديث -                         ، وابن ماجه في كتاب المقدمة »ٌ

  . »               صحيح سنن الترمذي «               وصححه الألباني في    ).   ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم         رسول االله
                        باب ما نهي عنه أن يقـال -                      ، والترمذي في كتاب العلم )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٧ (

ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه «  :       ، وقال )  ٦٤  ٢٦   (               صلى االله عليه وسلم               عند حديث النبي  ٌ ٌ                              ٌ ٌ                  باب تعظيم حديث -                         ، وابن ماجه في كتاب المقدمة »ٌ
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              في غـير مـا آيـة                صلى االله عليه وسـلم                  وأوجب إتباع النبي   ،                           سمى السنة في كتابه بالحكمة      عز وجل    واالله 
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴿  :         من كتباه ُ َ ُ ََ ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ ُ                                           ُ ُ َ ُ ََ ََ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ   ؟                صلى االله عليه وسـلم                   فما معنى طاعة النبي   ،  ﴾ُ

َا كنت ستطيع ما أنزل من القرآن وستترك ما بينه بفعله  إذ ُْ ْ                                                 َ ُْ            القولي ما                صلى االله عليه وسلم                 وأمرك به في حديثه   ، ْ
َمعناه إتباع في القرآن في هذا الحال ُْ ْ                               َ ُْ   . ؟ْ

َأني سأتبع القرآن دون السنة هو كاذب  :       من قال ُْ ْ                                 َ ُْ ًلأنك لا تتبع القرآن حقـا إلا إذا اتبعـت الـسنة  ، ْ َ ُْ ْ                                        ً َ ُْ    لأن   ، ْ
َالقرآن ُْ ْ       َ ُْ ًإني أتبع القرآن إذا اتبعت القرآن حقا اتبعت السنة  :          فكيف تقول  ،                        يوجب عليك إتباع السنةْ َ ُ َ ُْ ْْ ْ                                               ً َ ُ َ ُْ ْْ ْ.  

                كما وجد طوائـف ممـن   ،                     وجد في أزمنة متقدمة               صلى االله عليه وسلم                              ولهذا هذا الصنف الذي أخبر النبي 
َالزنادقة المسمين بـالقرآنيينً                                           ًووجدوا منذ أيضا في العصور الأخيرة هذه من هؤلاء   ،                      ردوا السنة من المعتزلة ْ ُ ْ                        َ ْ ُ ْ ،  

َلا نؤمن إلا بما في القرآن  :       يقولون ُْ ْ                      َ ُْ   . ؟          ما النتيجة  ، ْ
                                                 فيه أمور معلومـة مـن الـدين بالـضرورة جـاءت فيهـا الـسنة   ،                                أنكروا معلومات من الدين بالضرورة

َما نجدها في القرآن لا نقر بها  :      قالوا  ،         فأنكروها ُْ ْ                          َ ُْ   .                               هذا يؤدي إلى الكفر والزندقة لا شك  ، ْ
ِّألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهـلي «  :                صلى االله عليه وسلم       ثم قال  ِ َ ُِ ُِ َ ُّ َ                         ِّ ِ َ ُِ ُِ َ ُّ ُولا كـل ذي نـاب مـن الـسبع  ، َ َّ ٍ ُ                     ُ َّ ٍ    ولا   ، ُ

ُلقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ِ َِ ُْ ُ ََ ُ                                   ُ ِ َِ ُْ ُ ََ                      لأنهـا في سـنته تحـريم الحـمار   ؟                      لماذا نص على هـذه الأشـياء  ، )٤٨( »ُ
  :          الحمار نوعان  ،     الأهلي

  .   وحشي           وهو الحمار ال         حمار صيد
ِحمار أهلي  :             والنوع الثاني ٌ        ِ   .               صلى االله عليه وسلم             حرمه النبي      هذاٌ

          يـسمى الحـمار   ،                                     ولا يحل الحمار الأهـلي المعـروف هـذا الـذي يكـون  ،                         فيجوز الحمار الوحشي لأنه صيد
  .                           ينفر كالغزال ونحوها وهو حلال  ،                                     أما الحمار الوحشي فإنه ينفر يكون كالصيد  ،                      الإنسي الموجود عند الناس

                                                                                                                                                                  
  . »               صحيح سنن الترمذي «               وصححه الألباني في    ).   ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 

                                 باب ما نهي عنه أن يقال عند حـديث -          كتاب العلم  :  »     جامعه «       ترمذي في      ، وال )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٨ (
ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم      النبي  ٌ ٌ                              ٌ ٌ                  بـاب تعظـيم حـديث -           كتاب المقدمـة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  »ٌ

   ).   ٦٦٨ /   ٢٨٢  /   ٢٠ (  »            المعجم الكبير «            ، والطبراني في  )   ١٣٠ / ٤ (  »     سنده م «         ، وأحمد في  )  ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 
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َأين تحريمه في القرآن  ،                    الحمار الأهلي فهو محرم     أما ُْ ْ                   َ ُْ                            موجـود في الـسنة فيجـب أن تلـزم   ،         غـير موجـود  ؟ ْ
  .         هذا معناه  ،      السنة

ُولا كل ذي ناب من السبع «  :           وهكذا قوله َّ ٍ ُ                     ُ َّ ٍ                                           الـسباع التـي لهـا نـاب تأكـل بـه كالأسـود والفهـود   ، )٤٩( »ُ
ِولا لقطة معاهد «  :               هذه لا يحل أكلها  ،               والنمور ونحوها َ ُ ُ َ ُ              ِ َ ُ ُ َ ٍ                                         ٍاللقطة هي ما يكون من مال ونحوه يضل ويغيب   ،  »ُ

  .                                         فإذا وجدته فإنه ليس لك أن تأخذه حتى تعرفه  ،         عن صاحبه
َولا لقطة معاهـد إلا أن يـستغني  «  :         قوله هنا  ،                                            على تفصيل لأهل العلم في الذي يعرف والذي لا يعرف ُْ ُ َِ َ ُ                           َ ُْ ُ َِ َ ُ

ُعنها صاحبها ِ           ُ ًفيه فائدة كبيرة جدا أن المعاهد وإن كان كافر  ، )٥٠( »ِ ً                                          ً                                       ا فإن الأحكام التي جعلهـا االله لـه نلتزمهـا ً
  .                                                  مثل عدم التعدي عليه في ماله وعرضه والوفاء له بالعهد  ،    نحن

                                        هذا مال يهودي أو نصراني ما دام أنـه مـال هـذا   :       لا تقول  ،                                     ومن ذلك أن للقطة يعني لو سقط منه مال
  .              تحرم من باب أولى       المسلمين                      وفيه دلالة على أن لقطة   ،                                      اليهودي والنصراني فسآخذه لا يحل لأنه معاهد

      في بعـض   ،                   يـستغني عنهـا صـاحبها      إلا أن   ،                                                   إذا حرمت لقطة المعاهد فالمسلم لقطته تحرم من باب أولى
ًالأحيان يرمي الإنسان شيئا من متاعه مستغنيا عنه ً                                            ً          لأن صـاحبه   ،                    إن حكمهـا حكـم اللقطـة  :           هذا لا يقـال  ، ً

  .                              رغب عنه ولم يريده فهذا يجوز أخذه
ٍل بقوم      ومن نز «  :    قال َ       ٍ ُفعليهم أن يقروه  ، َ ْ َ               ُ ْ ُفإن لم يقروه «  :                     يعني عليهم أن يضيفوه  ،  »َ َ ْ           ُ َ        فلـه أن  «  :        وهو حقه  ،  »ْ

َيعقبهم بمثل قراه ِ َِ ُ                َ ِ َِ َيعقبهم من العقاب يعني يتبعهم ويجازيهم بدل صنيعهم هذا  ، )٥١( »ُ ُِ                                                  َ ُِ.  

                                                 
                                 باب ما نهي عنه أن يقال عند حـديث -          كتاب العلم  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٩ (

ٌهذا حديث حسن غريب من  «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم      النبي  ٌ ٌ                     ٌ ٌ                  بـاب تعظـيم حـديث -           كتاب المقدمـة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  »         هذا الوجهٌ
   ).   ٦٦٨ /   ٢٨٢  /   ٢٠ (  »            المعجم الكبير «            ، والطبراني في  )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )  ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 

                                 باب ما نهي عنه أن يقال عند حـديث -          كتاب العلم  :  »     جامعه «            والترمذي في  ، )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٥٠ (
ٌهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم      النبي  ٌ ٌ                              ٌ ٌ                  بـاب تعظـيم حـديث -           كتاب المقدمـة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  »ٌ

   ).   ٦٦٨ /   ٢٨٢  /   ٢٠ (  »            المعجم الكبير «            ، والطبراني في  )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «          ، وأحمد في )  ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 
                                 باب ما نهي عنه أن يقال عند حـديث -          كتاب العلم  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٠٤ (                   باب في لزوم السنة -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٥١ (

ٌهذا حديث حسن غريب «  :       ، وقال )    ٢٦٦٤   (               صلى االله عليه وسلم      النبي  ٌ ٌ                  ٌ ٌ                  بـاب تعظـيم حـديث -           كتاب المقدمـة  :  »    سننه «              ، وابن ماجه في  »              من هذا الوجهٌ
   ).   ٦٦٨ /   ٢٨٢  /   ٢٠ (  »            المعجم الكبير «            ، والطبراني في  )   ١٣٠ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )  ١٢ (                       والتغليظ على من عارضه                صلى االله عليه وسلم        رسول االله 
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       تكـون                        لأن الضيافة في بعـض الأحـوال  ، ً                                                    ً وذلك بأن يأخذ منهم عقبى بدلا عما فاته من استضافتهم له
  .                                          فإذا أبوا أن يضيفوه استحقوا هذا الأدب الشرعي  ،      واجبة

َلا ألفين  :           الحديث بعده ِ ْ ُ       َ ِ ْ َّأحدكم مت          أي لا أجدن   ُ َُ ُ         َّ َُ ِكئا على أريكتهُ َ ً             ِ َ ُيأتيه الأمر من أمـري ممـا أمـرت بـه أو   ، ً ْ َُّ ِ                                 ُ ْ َُّ ِ
ُنهيت عنه َ َ       ُ َ   .                     وهذا مثل الحديث السابق  ، َّ                          َّما وجدنا في كتاب االله اتبعناه  ،       لا ندري  :      فيقول  ، َ
ِمن أحدث في أمرنا هذا مـا لـيس  «  :      قال               صلى االله عليه وسلم         أن النبي -          رضي االله عنها-         عائشة   ديث ح ْ َ َ ْ                           ِ ْ َ َ ْ

ُّفهو رد  ،    فيه َ       ُّ َهذا الحديث من قواعد الإسلام الكبار  ، )٥٢( »َ َّ                               َ                                           قاعدة كبيرة أخذ منها أهل العلم قاعـدة عظيمـة   ، َّ
ُفي العبادات أن الأصل في العبادات المنع والحظر ُ                                         ُ ُ.  

َمن أحدث في « َ ْ         َ َ ِ أمرناْ ْ      ِ ُّفهـو رد  ،           ما ليس فيه «  :                   أي من أحدث في ديننا  ،               المراد به الدين                 المراد بأمرنا هنا   ،  »ْ َ       ُّ َ«  ،  
ً بدعة من البـدع مهـما كـان قـصده حـسنا أو طيبـا      عز وجلٌ                                ٌأي مردود عليه فمن أحدث في دبين االله  ً ً                                        ً ً      فإنهـا   ؛ ً

  .ٌ                            ٌعليه وهو آثم ومأزور غير مأجورٌ    ٌودة  د  مر
               وفيـه الغميـة والله   ،                صلى االله عليه وسلم              هدي رسول االله      إتباع           لناس عليها     ل واُ  مَُ                  َ الدين والله الحمد قد ك

                                  اليـوم أكلمـت لكـم ديـنكم وأتمتـت علـيكم  ﴿  :                قد أنزل االله قوله  ،                      الابتداع واختراع المخترعين        الحمد عن 
ًنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا َ َّ                          ً َ ُقد كمل        فالدين   ،  ﴾َّ َ       ُ   .      والله وتمَ

ًفلسنا بحاجة بتاتا إلى أي اختراع    ٍ                              ً ًمن صنع أمر «  : ٌ                    ٌفالحديث بعده قريب منه  ،      إحداث       وإلى أي ٍ ََ َ َْ           ً ََ َ         على غـير  اَْ
ٌّأمرنا فهو رد ِ             ٌّ   .                     يعني ورد بأكثر من لفظ  ، )٥٣( »ِ

ْولا عـلى الـذين إذا مـا أتـوك لـتحملهم  ﴿  :  م     فيه    االله   نزلِ              ِوهو من الذين أ  ، َ                     َحديث العرباض بن سارية َُ ْ ْ َ ََ َِّ ِ َِ ََ َ َ ِ َ َ َ                                ْ َُ ْ ْ َ ََ َِّ ِ َِ ََ َ َ ِ َ َ َ
ْقلت لا أجد ما أحملكم  َُ ُ ِْ ْ َ َُ ِ َ َ ُ                   ْ َُ ُ ِْ ْ َ َُ ِ َ َ ِعليهُ ْ َ َ     ِ ْ َ   .)٥٤( ﴾ً                                                    ً تولوا وأعنهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقونَ

                                                 
                 بـاب نقـض الأحكـام -                     ، ومسلم في كتاب الأقضية )    ٢٦٩٧ (           لصلح مردود                                باب إذا اصطلحوا على صلح جور فا-                          أخرجه البخاري في كتاب الصلح  ) ٥٢ (

  .                          ، من حديث عائشة رضي االله عنها )    ١٧١٨ (                        الباطلة ورد محدثات الأمور 
ة  )   ٥٠٧  /   ٤٠ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٥٣ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ة -َ ِ باب في لزوم السنَّ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ َ  َّ                ِ ُّ ِ ُ ُ ِ ٌ َ) ٤٦٠٦     .(    
  .  ٩٢  :       التوبة  ) ٥٤ (
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                            حين لم يجدوا النفقـة فـأنزل االله           رضي االله عنهم      فبكوا   ، ٌ                                        ٌهؤلاء صحابة كرام أرادوا الجهاد فلم يتيسر لهم
       وا منـه                                                         لما أتوه عائدين مقتبسين يعني مقتبسين من علمك وزائرين لك طلب  ،                            فيهم الآية وكان منهم العرباض

  .                       فحدثهم بهذا الحديث العظيم  ،         أن يحدثهم
ً                                                          ً وعظه موعظة بليغة وهـذا الـذي ينبغـي بالخطبـاء أن تكـون مـواعظهم                صلى االله عليه وسلم         أن النبي 

                            ما اجتمعت الآلاف حتـى تـضحكهم في       الناس   ،                                           لهذا يا أخوة لا يصلح في الخطابة ما يبتدع الضحك  ،      بليغة
  .                     هذا من دلائل جهل الخطيب  ،      الخطبة

َفذكر إن نفعت الذكرى ﴿  :                       الخطبة فيها كما قال تعالى ْْ ِِّّ َ َ َِ َ َّ ِ                   َ ْْ ِِّّ َ َ َِ َ َّ                                           فيها التذكير وفيها الموعظة ولهذا إذا أتـى أحـد   ،  ﴾ِ
                      الذين لا يفهمـون المقاصـد                 يقع فيها هؤلاء                    يقع في أخطاء كثيرة مما  ،                               لا يعرف ولا يعي حقيقة تشريع الخطبة

  .                    العظيمة الشرعية للخطب
                           ومـن آثـار هـذا الـوعظ أن ذرفـت   ، ً                            ًالمراد بها أن تكون موعظة بليغـة  ،    ديث                     الخطب فيها كما في هذا الح

    عـاق   ،      الـزاني  ،                                        هذا هو المعتاد لهذا يأتيك العـاصي شـارب الخمـر  ،              ووجلت قلوبهم          رضي االله عنهم      عيونهم 
ًفيسمع خطبـة عظيمـة بليغـة   ،             في خطبة الجمعة      فيدخل   ،           مؤذي جيرانه  ،           قاطع الرحم  ،            قطاع الطريق  ،       والديه ً                       ً ً
  .               دمعه ويجل قلبه     وتذرف

             ويكـف عـن أذيـة   ،                                           ويكف عن زناه وعن الربا وعن الفواحش والسرقات  ،                        فعند ذلك يعود فيبر والده
           وكـان إذا                صلى االله عليـه وسـلم          وهذه خطبه   ،                           فهذا الذي ينبغي في هذه الخطب  ،                     المسلمين لأنه وعظ فاتعظ

ُعليه الصلاة والسلام-               خطب احمرت عيناه  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ُعليه الصلاة والسلام-          منذر الجيش               وعلا صوته كأنه   ، -َ ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ َ-.  
                                      كأنها هذه موعظـة مـودع كأنـك تودعنـا سـتذهب   :      قالوا  ،                                   هذا المفترض ولهذا لما وعظهم هذه الموعظة

ُفماذا تعهد إلينا              فما تعهد إلينا   ،                                 يعني هذه الموعظة موعظة من سيودعنا  ،      ستتوفى َ               ُ   . ؟                      يعني ما الذي توصينا به  ؟ َ
ِوالـسمع والطاعـة   ،          وهذا واضح  ُ               ُأوصيكم بتقوى االله  :       فقال َّ ِ               ِ َّ             أمـركم إذا -       االله تعـالى-            يعنـي لمـن ولاه ِ

                                وإياكم وأمور الخلاف والفـتن وإحـداث   ،                                     ولم يأمركم بالمعصية فاسمعوا له وأطيعوا  ، ٍ                  ٍأمركم بأمر بالمعروف
  .                       الإشكال داخل جماعة المسلمين
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ًوإن عبد               اسمعوا وأطيعوا  ْ َ ْ        ً ْ َ ً عبدا حبشيا لا تقل أن أحتقره هـو عبـد                        يعني وإن كان المولى عليكم  ،  ا       حبشي اْ ً                                   ً ً
ٍ                                     ٍوالطاعـة مـا دام أنـه لم يـأمرك بمعـصية أو            ألزم السمع   ،                           هو الذي يأت ملكه من يشاء-       االله تعالى-  ،    حبشي
  .                                          فإن عليك أن تؤدي ما أ وجب االله عليك من طاعته  ،     منكر

ًفإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف  :       ثم قال َ َ ْ َ َْ ِ َّ                                 ً َ َ ْ َ َْ ِ -                          دلائل وعلامات النبوة أن أخبر          وعليه من   ،  اً    ً  كثير اَّ
ُعليه الصلاة والسلام ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ    صـلى                                    إذا تأملت الوضع الذي كان زمن النبـي   ،                              بهذا الاختلاف الشديد الذي سيقع-َ

  .ً     ًصافيا         ما كان                صلى االله عليه وسلم       محمد                 تكدر من بعد النبي  ،                     وتأملت الأحوال بعده            االله عليه وسلم
              هـذا مـن بـدايات   ،                            ارتدت قبائل كثـيرة مـن العـرب           عليه وسلم     صلى االله                       تكدرت أمور كثيرة لما توفي 

َ وأعادوهم إلى حظيرة الإسـلام          رضي االله عنهم                                            التكدر حتى قاومهم خيار أهل الأرض وهم الصحابة  َّ                       َ    ثـم   ، َّ
ًانتشر الإسلام انتشارا عظيما جدا ً ً ََّ                           ً ً ً   .                 ودخل إلى أقاصي الأرض  ، ََّ

َ فدخل في الإسلام من استظهره ولم يستبطنه َّ                                   َ ً                                       ًفيه ظاهرا وفي البـاطن هـو لـيس مـن المـؤمنين في     دخل   ، َّ
ً                                      ًولهذا إذا تأملت كثيرا مـن البـدع وجـدت أنهـا   ،                                       ثم بدأ يحدث هذه الإحداثات والبدع والضلالات  ،     سبيل

  .                 نشأت من غير المسلمين
                                  وبدعة الرافضة نشأت من عبد االله به               وسيساويه المجوسي  ،                                  فبدعة القدرية نشأت من سوسن القصراني

  .                   فحصل تغير واختلاف كثير  ،                                      جملة من البدع والضلالات نشأت من أعداء االله      وهكذا   ،  ي          سبأ اليهود
  ،                                                 في ولايتهم وتسلطهم وإيذائهم الرعية على غير ما وجه حق  ،                             وهكذا حصل تغير واختلاف في الحكام

ًمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا  ،           أنه سيقع               صلى االله عليه وسلم                 كل هذا أخبر النبي  ً َ َ ْ ِ َ                            ً ً َ َ ْ ِ            قاعـدة الـذي     هذه   ، َ
  .                                              لم يرى الاختلاف الكثير هو الذي مات في زمن قوة السنة

       أن تـرى   ،                                  ومن هنـا نـسأل االله الثبـات وحـسن الخاتمـة  ،             الاختلاف الكثير                ه فإنه سيرى هذا          أما من بعد
ًإنسانا متدينا صالحا موفقا ملازما  ًً ً ً                               ً ًً ً   .ً                     ً منتكسا هذا من الاختلاف-               نسأل االله العافية-                   للطاعة والخدمة وتجده ً

    هـذا   ،                                       وأن يعيذه من الفتن ما ظهـر منهـا ومـا بطـن  ،                         يسلمه وأن يقبضه على السنة                     يسأل المؤمن ربه أن
   أو   ، ً                                    ًمن أشد الناس حماسة لـه ثـم رأينـاه أنـتكس   وً                                                ًالاختلاف الذي رأيناه ونرى ترى أناسا كانوا على السنة
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ًوجدوا في غير السنة بردا سويا ً                          ً                     نـسأل االله الثبـات وحـسن   ،          يـغ والـضلال                      إنما هو والعياذ باالله الز  ،      لا واالله  ؟ ً
  .       العاقبة

ُعليه الصلاة والسلام-      ثم قال ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ًفاء فهنا الفاء هذا مهم جدا أن نعي معناها  : -َ ٌ                                        ً                     هنا ترتيـب لهـذه الجملـة   ، ٌ
ًمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا  ،                 على الجملة السابقة ً َ َ ْ َ َْ ِ                                 ً ً َ َ ْ َ َْ َّفعليكم بسنتي  ، ِ ُ            َّ   .                هذا علاج الاختلافُ

ًختلاف الكثير أن تلزم السنة من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافـا كثـيرا      علاج الا ً َ َ ْ َ َْ ِ                                                          ً ً َ َ ْ َ َْ َّفعلـيكم بـسنتي  ، ِ ُ            َّ ُ  
ِوسنة الخلفاء ُ ِ َّ ُ            ِ ُ ِ َّ َالمهديين الراشدين  ، ُ َِّّ َ َ                َ َِّّ َ ِتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ  ، َ َّ ُّ َ َّ َ َ                              ِ َّ ُّ َ َّ َ            هـذا تحـذير َّ       َّ وإياكم         وهي الأضراس  ، َ

ِومحدثات الأمور ِ َ ْ ُ             ِ ِ َ ْ ُ.  
ٍفـإن كـل محدثـة   ،                     الجديدة التي لا أصـل لهـا                       السنة كالأمور المخترعات                       المحدثات هي التي على خلاف َ َ ُ َّ ُ            ٍ َ َ ُ َّ ُ

ٌبدعة َ ْ     ٌ َ ٌوكل بدعة ضلالة  ، ْ َ ٍَ              ٌ َ           ومـا المـراد   ، ٍ                        ٍأن كل بدعة تنشأ فهي ضـلالة  :                                 وهذه قاعدة من قواعد الدين الكبار  ، ٍَ
  .               صلى االله عليه وسلم                  ما أحدث بعد النبي   ؟        بالبدعة

                    خترعات الدنيوية فهـذه    كالم  ،                       د بالإحداث بمعنى الاختراع                                 والمقصود الإحداث في الدين وليس المقصو
  :       على نوعين

  .ٌ        ٌنوع مباح  -
  .ٌ        ٌونوع محرم  -

ًفإنه محرم ولو كان اختراعـا دنيويـا  ،                                         إذا كان في هذا الاختراع شيء من الإيذاء والإضرار ً ٌ                              ً ً         كـأن يخـترع   ، ٌ
ً                          عًا في الدين هذا ليس بدعة لا ً                             ًهذا اختراعا في الدنيا وليس اخترا  :     يقول  ، ً                           ًجهازا للتصنت فيتصنت على جاره

  .                                         هذا محرم أن تتصنت بأذنك أو بهاتفك أو بجهازك  ،    يجوز
              التـي فـتح االله         الاختراعات                         أما المخترعات النافعة كهذه   ، ً                                    ًالاختراع هنا صار وسيلة من وسائل الباطل

ًاس شيئا كثيرا      بها للن-       االله تعالى-                       وفي هذه الصناعات التي يسر  ،                            على الناس في الاتصالات والمواصلات   بها  ً            ً ً ،  
  .                     ليس فيها أي إشكال هذه  ،                                 هذه لاشك أنها لا يقال فيها أي إشكال
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ٌفإن كل محدثة بدعة «  :    قال ََ ُْ ٍَ َّ ُ                 ٌ ََ ُْ ٍَ َّ ٌوكل بدعة ضلالة  ، ُ َ ٍَ              ٌ َ    كـل   :    عنـه       فيما صح -          رضي االله عنهما-          قال بن عمر  ، )٥٥( »ٍَ
َبدعة ضلالة ٍَ         َ   ،                 طيبة وفيها فائـدة                                          يعني أن الناس قد يستحسنون أشياء وهي حسنة و  ،                    وإن رآها الناس حسنة  ، ٍَ

  .                           هي ضلالة حتى وإن استحسنتموها  :     نقول
َهلـك    ألا  «  :                    هذه للاستفتاح في الجمل  َّ         َّ ثلاث مرات     قال-                 صلى االله عليه وسلم-     النبي              الحديث بعده أن  َ َ    َ َ َ

  .                  فإن الخوارج متنطعون  ،                         من التنطع ما فعله الخوارج  ،                ق المتكلف في الشيء مُ              ُالمتنطع هو المتع  ، )٥٦( »ُ        ُالمتنطعون
ُعليه الصلاة والسلام-      ت عنه      كما ثب ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ِيتعمقون في الدين «  :               أنه قال فيهم-َ ِّ َِ َ ُ َّ َ َ                ِ ِّ َِ َ ُ َّ َ                      يتعمقون فيه يعني أنهـم   ، )٥٧( »َ

                                  ق الـذي وقـع فيـه المتكلمـون مـن الجهميـة ُ                 ُومـن التعمـق التعمـ  ،                                  يبالغون ويتكلفون على طريقة المتنطعين
  .          دية وأضرابهم ي                     عتزلة والأشعرية والماتر   والم

ٍودخلـوا في متاهـات عظيمـة أدت إلى حـيرتهم وضـلالهم   ،                 لا يحل الخـوض فيهـاٍ               ٍ ممن خاضوا في أمور ٍ                                        ٍ ٍ
                                فالتنطع والدخول في البحث في كـل شيء   ، ً                 ًلا تجد في الغيب شيئا  ؟                            أمور الغيب ما الذي ستجد فيه  ،       وزيغهم
  .                        لا تستطيع أن تبحث في كل شيء  ،    خطأ

                             مه وما غاب عنـك لا يمكـن أن تـصل          الغيب كاس  ،                                           هناك أمور يأبى االله أن يصل الإنسان فيها إلى شيء
         حتى يرهق   ،                                            أو التنطع في العبادة يعني يتعمق ويبالغ ويزيد  ،                              فالحاصل أن التنطع بسائر أشكاله  ،          فيه إلى شيء

  .              نفسه ويجهد نفسه
      صـلى االله      وأخـبر   ،                                  كل هذا من التنطع وكل هذا لا أصل لـه  ،                                      أو أن يبالغ بتحريم الحلال والتشديد فيها

ٍويعود إلى حـال مخـالف للحـال الـذي كـان   ، ً                                 ًه يهلك وفي أحيانا كثيرة ينتكس المتنطع         أن صاحب         عليه وسلم ٍ                                 ٍ ٍ
  .    عليه

                                                 
   ).      ١٤٣٧٣ (  »      المـسند «         ، وأحمـد في  )   ١٨٨ / ٣ (                           ، والنسائي في باب كيف الخطبـة  )   ٨٦٧ (                        باب تخفيف الصلاة والخطبة -                 سلم في كتاب الجمعة        أخرجه م  ) ٥٥ (

  . »                وكل ضلالة في النار «َّ                    َّوقد تفرد النسائي بـ 
ّ باب هلك المتنطعون -                       أخرجه مسلم في كتاب العلم  ) ٥٦ ( َ َ َ                  ّ َ َ َ) ٢٦٧٠    .(   
     ).   ٦١٤  /   ١١ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٥٧ (
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  ،                                        ممن يدعون إلى أشد مـا يكـون مـن الـسوء والفحـش  ،                                      فالآن مجموعة من هؤلاء المسمين بالليبراليين
ًكانوا من أشد الناس غلوا ومن أكثر الناس نقدا للعلماء ً                                                  ً   -            الله تعـالى علـيهم     رحمة ا-                     وجدنا علماؤنا ومشايخنا   ، ً

  .                       وجدوا منهم العنت الشديد
ٍ                                           ٍوأنكم كذا وأنكم كذا وكانوا يبـالغون مبالغـات   ،                                                  لكثرة ما كانوا يواجهونه من النقد والاتهام بالمداهمة

           العاقبـة أن   ،                               كانوا على أشد ما يكون مـن التنطـع  ،                                     وهم موجودون معروفون بأسمائهم وأشخاصهم  ،      منكرة
  .       الزائغين       من زيغ                  انتكسوا نعوذ باالله 

-                                كما سيأتي في كلام عمر بن عبد العزيـز   ، ً                                                        ًلن يشاد الدين أحدا إلا غلبه هذه المبالغة والزيادة عن السنة
                 أن يزيـغ عـن الـصراط   ،                                       وهي من الطريق الذي يريده الـشيطان للعبـد  ، ٌ             ٌ لاشك أنها ضلال-           رحمه االله تعالى

  .ٍ              ٍأو بتقصير وجفاء  ،                                   المستقيم بمبالغة وتنطع وزيادة وتكلف
  . "              باب لزوم السنة "

ًمن دعا إلى هدى «  :      قال-                صلى االله عليه وسلم -َ          َأن رسول االله  ،            عن أبي هريرة ْ َ              ً ْ ُ                   ُكان له من الأجـر مثـل   ، َ
ًأجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ ِ ُِ َ َ ُْ ِ َ َ                                      ً ِ ُِ َ َ ُْ ِ َ َومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مـن تبعـه   ،  اَ َِ َ ُ                                                  َ َِ َ ُ

ًذلك من آثامهم شيئ     ينقص   لا  ِ                  ً   .)٥٨( » اِ
ًإن أعظـم المـسلمين جرمـا،  «  : -                  صلى االله عليه وسـلم -            قال رسول االله   :      قال          رضي االله عنه ٍ        ٍوعن سعد  ْ ْ َُ َ ِْ ِ ُ َ ََّ ِ                     ً ْ ْ َُ َ ِْ ِ ُ َ ََّ ِ

ِمن سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته ِ َِ َ ََ َْ َ َ ِّ ْ َّ َ َِ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َْ ٍ ْ َ                                       ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ ِّ ْ َّ َ َِ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َْ ٍ ْ َ« )٥٩(.  
َن يزيد بن عميرة  ع َِ َ َ               َ َِ َ            للـذكر حـين ً    ًمجلسا   لس        كان لا يج  :    قال  ،       أخبره-                         وكان من أصحاب معاذ بن جبل-َ

ٌاالله حكم قسط  :           يجلس إلا قال ْ ٌِ َ َ           ٌ ْ ٌِ َ ًإن من ورائكم فتن  :  اً                    ً فقال معاذ بن جبل يوم  ، ُ            ُهلك المرتابون  ، َ َ ِ ِْ                 ً َ ِ ُ يكثر فيها المـال  اِْ ُ                ُ ُ
ُويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة ُ ُ ُ ُُ ُ                                                       ُ ُ ُ ُ ُُ ُّوالصغير والكبير والعبد والحر  ، ُ ُ ُ ُ                          ُّ ُ ُ ُ.  

                                                 
ٍ                                ٍ بـاب الأمـر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة -                     ، ومـسلم في كتـاب النكـاح )    ٥١٧٣ (                               باب حق إجابة الوليمة والدعوة -                           أخرجه البخاري في كتاب النكاح  ) ٥٨ (

) ١٤٢٩    .(   
ة  ) ٥٩ ( ِأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ُِ َ َِ ِ ْ  َّ                                          ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ُِ َ َِ ِ َ باب ما يكره من كثرة السؤال وتك-ْ َ َْ َ ْ ُ ُ ُ َِ َ ُّ َ َ َِ ِْ                                َ َ َْ َ ْ ُ ُ ُ َِ َ ُّ َ َ َِ ِلف ما لا يعنيه ِْ ِ ِْ َ َ َُّ              ِ ِ ِْ َ َ ِ، ومسلم في كتاب الفضائل  )    ٧٢٨٩ (َُّ ِ َ َ ْ                       ِ ِ َ َ ُ باب -ْ َ     ُ َ

ٌ وما لا يقع، ونحو ذلك  ُ به تكليف َتوقيره صلى االلهُ عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َّ ََ َ َّ ُ ْ َ َِ ْ ِْ َ ِ ِ ُِ َ َ َ َِ َّ                     ٌ          ُ                                                        ُ           َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َّ ََ َ َّ ُ ْ َ َِ ْ ِْ َ ِ ِ ُِ َ َ َ َِ ِ سـعد بـن أبي          ، مـن حـديث )   ١٣٢ (َّ َِ ْ ِْ َ           ِ َِ ْ ِْ َ
ٍوقاص رضي االله عنه َّ َ              ٍ َّ َ.  
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ٌ فيوشك قائل أن ي ُ ِ                ٌ ُ ُما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن  :    قولِ َّ                                 ُ َما هم بمتبعي حتى أبتدع لهـم غـيره  ؟ َّ َ َّ َّ                             َ َ َّ َّ ،  
َفإياكم وما ابتدع َُّ                 َ ٌفإن ما ابتدع ضلالة  ؟ َُّ َ ِ ُ                  ٌ َ ِ ُ.  

َ وأحذركم زيغة الحكيم َ َ ُ ُ َ                   َ َ َ ُ ُ ُ                ُوقـد يقـول المنـافق   ،                                              فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكـيم  ، َ
ِ أن الحكيم قد يقول كلمـة الـضلالة-       يرحمك االله-ُ        ُ يدريني   ما  :         قلت لمعاذ  :    قال  ، َ        َكلمة الحق َ َ                              ِ َ َ              َوأن المنـافق قـد   ، َ

  . ؟َ             َيقول كلمة الحق
ُاجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه  ،   بلى  :      قال ِْ َِ ِ ُ َ                                            ُ ِْ َِ ِ ُ َولا يثنينك ذلك عنـه  ، َ َّ َ َِ ْ                 َ َّ َ َِ              فإنـه لعلـه أن   ، ْ
َيراجع ُِ      َ ًوتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نور  ، ُِ ِّ َّ ََّ ََ                                  ً ِّ َّ ََّ   . اََ

َكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر  :    قال  ، ُ         ُ وعن سفيان ََ ُ َ ُ َ                                           َ ََ ُ َ ُ َ.  
ْوعن أبي الصلت  َّ             ْ ٌكتب رجـل إلى عمـر بـن عبـد العزيـز   :      قال-                             وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم-َّ َ َ َ                             ٌ َ َ َ

َفكتب  ، َ              َيسأله عن القدر َ    َ ِتباع سـنة رسـوله  إ و  ، ِ               ِوالاقتصاد في أمره  ، َ              َأوصيك بتقوى االله  ، ُ       ُ أما بعد  : َ َ ِ               ِ َ         صـلى االله -ِ
ُوترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته  ، -          عليه وسلم  َ َ ِْ ُِ َ َ                                       ُ َ َ ِْ ُِ َ ْوكفوا مؤنته  ، َ ُ ُ           ْ ُ      فإنهـا   ، َ                 َفعليك بلـزوم الـسنة  ، ُ

  .      عصمة-       بإذن االله-   لك 
ٌثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها ِ ٌ ََ ًُ ْ                                                                          ٌ ِ ٌ ََ ًُ َّفإن السنة إنـما سـنها   ، ْ ََّ                   َّ ََّ

ِ والزلـل والحمـق والتعمـق    الخطـأ     مـن -         من قد علم  :               ولم يقل ابن كثير-                علم ما في خلافه َ     مَن قد ُِّ َُ َ َ َّ                      ِ ُِّ َُ َ َ َ     َفـارض   ، َّ
ُلنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم َ                           ُ ُفنهم على علم وقفوا  ، َ َ ٍ                 ُ َ ُوببصر نافذ كفوا  ، ٍ ٍ ٍ              ُ ٍ ِ                       ِوهم على كشف الأمـور كـانوا   ، ٍ

  .                      وبفضل ما كانوا فيه أولى  ،     أقوى
ُلقد سبقتموهم إليه                            فإن كان الهدى ما أنتم عليه  ْ َ                 ُ ْ ْولئن قلتم  ، َ َ         ْ َ                                  َإنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا مـن اتبـع   : َ

ِغير سبيلهم َ         ِ َورغب بنفسه عنهم  ، َ ِ َ               َ ِ َ.  
ٍفـما دونهـم مـن مقـصر  ،                   ووصفوا منه ما يـشفي  ، َّ                      َّفقد تكلموا فيه بما يكفي  ، َّ                 َّ فإنهم هم السابقون َ َْ ِ               ٍ َ َْ     ومـا   ، ِ

ٍفوقهم من محسر َ ْ َ ِ            ٍ َ ْ َ ْوقد قصر قوم دونهم فجفوا  ، ِ ََ ََ َّ                     ْ ََ ََ ْطمح عنهم أقـوام فغلـوا و  ، َّ ََ َ َ َ                    ْ ََ َ َ ًوإنهـم بـين ذلـك لعـلى هـدى   ، َ ّ                    ً ّ
  .      مستقيم
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ِكتبت تسال عن الإقرار بالقدر َِ َ ُ َ                           ِ َِ َ ُ َ وقعت-       بإذن االله-        فعلى الخبير  ، َ ْ َ      َ ْ ٍما أعلم ما أحدث النـاس مـن محدثـة  ، َ َ َْ ُ ُ َْ ُ َ                              ٍ َ َْ ُ ُ َْ ُ َ ،  
َولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر َ ً ًُ ُ ٍ                                                            َ َ ً ًُ ُ ٍ.  

َيعـزون بـه أنفـسهم عـلى مـا   ،                            يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم  ، ِ                 ِه في الجاهلية الجهلاءُ            ُ  لقد كان ذكر ُّ َ ُ                      َ ُّ َ ُ
ًثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة  ،     فاتهم َّ ُِ ُ ْ َِ                           ً َّ ُِ ُ ْ ُولقد ذكـره رسـول االله  ، َِ ُ َ                 ُ ُ ٍ             ٍفي غـير حـديث ولا                  صـلى االله عليـه وسـلم  َ

  .     حديثين
ُ وقد سمعه منه المسلمون َ َ                     ُ َ   ،         لأنفـسهم اً      ً وتـضعيف  ،       لربهمً        ً وتسليما اً     ًيقين  ،   تهَّ                           َّفتكلموا به في حياته وبعد وفا  ، َ
ُأن يكون شيء لم يحط به علمه ٌْ ِ ُ                       ُ ٌْ ِ ُولم يحصه كتابه  ، ُ ِ            ُ ُولم يمض فيه قدره  ، ِ َْ َ ِ               ُ َْ َ ِ.  

َ وإنه لمع ذلك في محكم كتابه ُ َ َّ                        َ ُ َ ُلمنه اقتبسوه  : َّ ِ َ           ُ ِ َّومنه تعلموه  ، َ َ َ           َّ َ َلم أنزل االله آية كذا  :          ولئن قلتم  ، َ ِ                 َ َولم قال كـذا  ؟ ِ ِ          َ   ؟ ِ
  .ِ                         ِوعلموا من تأويله ما جهلتم  ،    أتم                   لقد قرؤوا منه ما قر

ٍكله بكتاب وقدر  :                 وقالوا بعد ذلك َ َ ٍ ُّ ُ               ٍ َ َ ٍ ُّ ُوكتبت الشقاوة  ، ُ ِ ُ              ُ ِ ْوما يقدر يكن  ، ُ َّ ُ            ْ َّ             ومـا لم يـشأ لم   ،               وما شاء االله كـان  ، ُ
َّولا نملك لأنفسنا ضر ً  ،    يكن َ ُ ِ َ ً                 َّ َ ُ ِ ً ولا نفع اَ ْ َ        ً ْ ُثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا  ،  اَ ِ َ                       ُ ِ َ.  

ٌكان لابن عمر صديق من أه  : ٍ            ٍوعن نافع قال َ ُ                      ٌ َ ُل الشام يكاتبهُ ُِ              ُ ّ    ّإنـه   : َ                           َفكتب إليـه مـن عبـد االله ابـن عمـر  ، ُِ
َبلغني أنك تكلمت في شيء من القدر ََّ َ                             َ ََّ َّفإياك أن تكتب إلي  ، َ َ                 َّ َفإني سمعت رسول االله   ، َ ُ                 َ   -                صلى االله عليه وسلم -ُ

َسيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر «  :     يقول َ ِّ                                َ َ ِّ« )٦٠(.  
 )الشرح(

ُعليه الصلاة والـسلام-               النص الأول قوله   ،      عليها                                     هذه النصوص كلها في لزوم السنة والثبات  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ْمـن  «  : -َ َ   ْ َ
َكان له من الأجر مثل أجور من تبعه  ، ً           ًدعا إلى هدى ِْ َ َ ِ ُ                               َ ِْ َ َ ِ ً                      ًمن سن سنة حسنة كان لـه  «  :                وورد الحديث بلفظ  ، )٦١( »ُ

   إلى        مـن دعـا   :      هنا               صلى االله عليه وسلم                                ينبغي أن يعلم فالمراد بقول النبي   ، )٦٢( »                        من الأجر مثل أجور من تبعه
  .ً              ًمن سن سنة حسنة  :                صلى االله عليه وسلم      وقوله   ،    هدى

                                                 
  .       ما قبله  ) ٦٠ (
ٍ                                ٍ بـاب الأمـر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة -                     ، ومـسلم في كتـاب النكـاح )    ٥١٧٣ (                               باب حق إجابة الوليمة والدعوة -                           أخرجه البخاري في كتاب النكاح  ) ٦١ (

) ١٤٢٩    .(   
   ).    ٢٦٧٥ (                     هدى فاتبع أو إلى ضلالة                          باب ما جاء فيمن دعا إلى -          كتاب العلم  :  »     جامعه «               أخرجه الترمذي في   ) ٦٢ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٨- 

ٌ                                           ٌلا يتصور أحد أن الحديث دليل عـلى البـدع وأن هـذه   ،                                      يستحيل أن يكون الهدي إلا حيث كان الشرع
  ،                                                       أو ما سماه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة فإن هذا لا أسـاس لـه  ، ٌ                                ٌالبدع ممكن أن يكون فيها شي من الهدى

  .)٦٣( »ٍ         ٍبدعة ضلالة    كل «  :             االله عليه وسلم   صلى               وقد تقدم قوله 
-                فيستحيل أن يقـول   ،  "ٍ                                ٍكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة "  :                                وتقدم أنه ثبت عن بن عمر أنه قال

ُعليه الصلاة والسلام ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ   .ً                                   ًمن دعا إلى هدى أي أخترع شيئا سماه بدعة  :        ثم يقول  ،  »ٍ         ٍبدعة ضلالة    كل «  : -َ
         ن قلـت مـا   فـإ  ،                صـلى االله عليـه وسـلمً                        ً إلى هدى مما جاء لـه النبـي                               لا إنما المقصود من الحديث من دعا

ُعليه الصلاة والسلام-        ثبت عنه   ،                 الدليل سبب الحديث  :     قلنا  ؟       الدليل ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ً                   ًمن سن سنة حـسنة كـان  «  :          أنه قال-َ
  .ٌ                           ٌلما أتاه قوم قد اشتدت حاجتهم  ، )٦٤( »                       له أجرها وأجر من عمل بها

ٍفأتى رجل من المسلمين بقبضة من طعـام وأتـى أخـر   ،      لصدقة      إلى ا               صلى االله عليه وسلم            فدعا الرسول  ٌ                                          ٍ ٌ
ً          ًمـن سـن سـنة  «  :       فقـال               صـلى االله عليـه وسـلم                                   امتلأ الوضع بالطعام فاهلل وجه النبي       فحتى  ، ْ         ْ وأخر وأخر

  .ً                                           ًصدقة والصدقة لاشك أنها من دين االله وليست اختراعا  ؟               ما السنة الحسنة  ،  »    حسنة
ٍوخذ فائدة مهمة جدا في أثر ثبت ً ً ٍ                            ٍ ً ً    لأن   ،                                هذا الأثر يحسن أن ينـشره طلبـة العلـم  ،           رضي االله عنه ٍ  ليٍ     عن ع  ٍ

ً              ًأي اخـترع طريقـة   ،  »ً              ًمـن سـن سـنة حـسنة «  : ً                        ًإن في البدع حـسنا وأن قولـه  :                           فيه أبلغ الرد على من يقولون
  .     جديدة

ٌهل يصح أن يطلق على شيء من الشرع أنه سنة حسنة  :        إذا قيل ٍ                                         ٌ       رضي االله           ثبـت عـن عـلي   ،    نعـم  :     يقال  ؟ ٍ
ٌالوتر سنة حسنة "  :                      سنن الطيالسي أنه قال      كما في    عنه  ُ              ٌ ًوالوتر معلوم أنه مـشروع لا يـشك فيـه أبـدا  ،  "ُ ٌ                                    ً      مـاذا   ، ٌ
  .ً            ًسماه سنة حسنة  ؟    سماه

ِعليـه -                        لأن المخترعة قد بينـه بقولـه   ،                                                    فالسنة الحسنة والهدى هي الموجودة في الشرع وليست المخترعة ْ َ َ     ِ ْ َ َ
ُالصلاة والسلام ََّ             ُ -ٍ                      ٍيفيد أن كل اختراع بعده   ،                          ام لفظ كل من ألفاظ العموم     هذا ع  ، )٦٥( »ٍ         ٍبدعة ضلالة    كل «  : -ََّ

ُعليه الصلاة والسلام ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ   .          فهو ضلالة-َ
                                                 

   ).      ١٤٣٧٣ (  »      المـسند «         ، وأحمـد في  )   ١٨٨ / ٣ (                           ، والنسائي في باب كيف الخطبـة  )   ٨٦٧ (                        باب تخفيف الصلاة والخطبة -                        أخرجه مسلم في كتاب الجمعة   ) ٦٣ (
  . »                وكل ضلالة في النار «َّ                    َّوقد تفرد النسائي بـ 

   ).    ١٠١٧ (                                                     الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار             باب الحث على-                                    أخرجه مسلم من حديث جرير، كتاب الزكاة  ) ٦٤ (
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ٍ                       ٍأو تدعوا إلى هدى في موضـع   ، ٍ                                                     ٍمن دعا إلى هدى كأن تدعوا إلى سنة من السنن ربما تكون ميتة  : ً        ًإذا قوله
          عـلى يـديك -      الله تعـالى ا-        حتـى يهـدي   ؛                                  وعدم معرفة بالعقيدة فتدعوا وتـدعوا  ،                   يكون فيه ضلالات وبدع

  .                         فهؤلاء كلهم أجورهم تكتب لك  ، ً     ًأناسا
ًلا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئا  ،                                              من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن تبعـه « ِ ُ َُ                         ً ِ ُ َُ« )٦٦( ،  
  :                صـلى االله عليـه وسـلم                   البدعة ضلالة كم قال   ،             على أهل البدع               وهذا هو الدليل   ، َ               َ من دعا إلى ضلالة     وبضده

  .                                          إن قوله من دعا إلى هدى يقصد به البدعة الحسنة  :            فكيف يقولون  ، )٦٧( »ٍ            ٍكل بدعة ضلالة «
      صلى االله                           بهذه الطريقة يجعل كلام النبي     كيف   ؟                صلى االله عليه وسلم            كلام النبي  ب                كيف تقول كيف يرك

                                         من دعا إلى هـدى كـان لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن  «  :        هو يقول  ؟ ً                   ً كأنه يضرب بعضه بعضا         عليه وسلم
  .)٦٨( »    تبعه

  ،  »ٍ             ٍوكـل بدعـة ضـلالة «  :                صلى االله عليه وسـلم                      ما الضلالة بينها بقوله   ،  »              من دعا إلى ضلالة «  :          ثم يقول
  .                  إنما له نصيب في الإثم  ،                    هذا ليس نصيب في الأجر                      يعني أنه دعا إلى بدعة

َ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا               ومن دعا إلى ضلالة « ِ َ ُ                                    َ ِ َ ً ذلك من آثامهم شـيئا      ينقصُ ِ                   ً      وهـذا   ، )٦٩( »ِ
                                                     وأن الإنسان إذا دعا إلى باطل فإنه إذا تسلسل هـذا الباطـل   ،                                  فظاعة وخطورة في الدعوة إلى الباطل      يدل على

  .         عبر القرون

                                                                                                                                                                  
   ).      ١٤٣٧٣ (  »      المـسند «         ، وأحمـد في  )   ١٨٨ / ٣ (                           ، والنسائي في باب كيف الخطبـة  )   ٨٦٧ (                        باب تخفيف الصلاة والخطبة -                        أخرجه مسلم في كتاب الجمعة   ) ٦٥ (

  . »                وكل ضلالة في النار «َّ                    َّوقد تفرد النسائي بـ 
ُمن تبعه «  :                                                                باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة إلا أنه قال-     العلم                  أخرجه مسلم في كتاب   ) ٦٦ ( َ ِْ َ َ        ُ َ ِْ َ                  من حديث أبي هريرة   )     ٢٦٧٤   ( »َ

  .         رضي االله عنه
   ).      ١٤٣٧٣ (  »      المـسند «         ، وأحمـد في  )   ١٨٨ / ٣ (                           ، والنسائي في باب كيف الخطبـة  )   ٨٦٧ (                        باب تخفيف الصلاة والخطبة -                        أخرجه مسلم في كتاب الجمعة   ) ٦٧ (

  . »                وكل ضلالة في النار «َّ                   َّقد تفرد النسائي بـ  و
ُمن تبعه «  :                                                                باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة إلا أنه قال-                       أخرجه مسلم في كتاب العلم  ) ٦٨ ( َ ِْ َ َ        ُ َ ِْ َ                  من حديث أبي هريرة   )     ٢٦٧٤   ( »َ

  .         رضي االله عنه
ُمن تبعه «  :                              دعا إلى هدى أو ضلالة إلا أنه قال                                  باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن -                       أخرجه مسلم في كتاب العلم  ) ٦٩ ( َ ِْ َ َ        ُ َ ِْ َ                  من حديث أبي هريرة   )     ٢٦٧٤   ( »َ

  .         رضي االله عنه
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-                          هؤلاء بدعتهم تسلسلت في الأمـة   ،                            الجعد بن درهم والجهم بن صفوان  ،                          كبدعة الذين نفوا الصفات
                             يد عبد االله بن سـبأ وأضرابـه مـن                                             بدعة شاتمي الصحابة من الروافض بدايتها كانت على  ، -               نسأل االله العافية

  .                              كل من تبعهم في هذه الضلالة وهكذا                     يتسلسل الإثم عليهم في  ،        السبأية
     أجـور      ولهـذا   ،   دى  الهـ                 قد دعا الأمـة إلى                صلى االله عليه وسلم         أن النبي ٌ                          ٌوعكسه من دعا إلى هدى معلوم 

           صـلى االله عليـه           بعـد النبـي   ،  ى                     لأنه هو الذي دعا إلى هـد                 صلى االله عليه وسلم                        الأمة كلها تكتب لرسول االله 
  .                              و التابعون علموا أتباعهم وهكذا  ،                              لأنهم هم الذين علموا التابعون          رضي االله عنهم               بعده الصحابة     وسلم

ً                         ًوأنت إذا علمت أحدا وهداه   ،            بعدهم وهكذا                                                فالصحابة لهم أجور من بعدهم والتابعون لهم أجور من
ً                                      ًوهذه فيها فائدة كبـيرة جـدا لمعلمـي العلـوم   ،           ن أجره كبيرٍ                  ٍفإن كل عمل عمله فإ  ،                      االله إلى ما دعوته من الحق

  .              أن يحتسبوا الأجر  ،       الشرعية
                                      هذا الطفل قد يعيش مائة سـنة وأنـت علمتـه   ، ً                                               ًتأمل يا أخي علمت طفلا سورة الفاتحة وقرأها وأتقنها

  .    ياته   في ح                               وكم سيقرأ الفاتحة من ملايين المرات   ، ً                                ًكلما قرأ وكلما علم أحدا هذه السورة  ،       الفاتحة
  ،       عـز وجـل                                من أزكى وأعظم ما يتقـرب بـه إلى االله   ،                                           منها ينبغي الاحتساب في العلم الشرعي وتعليمه

ًوليس لزاما أن تكون معلما شرعيا في مدرسة  ،                    فاحتسب وفقك االله الأجر ً ً                                    ً ً ً.  
       تـؤجر -            بإذن االله تعـالى-     فإنك   ، ً                                                        ًلا ليس لزاما في مدرسة في حلقة علم في بلدك في أي موضع تعلم فيه

  .                                           ولهذا من دعا إلى هذا الهدى فإن له أجور من تبعه  ،    ليه ع
ٌاالله حكـم قـسط  :                 كـان إذا جلـس يقـول  ،           رضي االله عنه                             ثر الذي بعده عن معاذ بن جبل   الأ ْ ٌِ َ َ           ٌ ْ ٌِ َ        أي عـدل   ، َ
ُإن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيهـا القـرآن   :       ثم قال  ،               وهم أهل التشكك  ، ُ             ُ هلك المرتابون      سبحانه ُُ ُْ ً َ ِ ِ                                                   ُ ُُ ُْ ً َ ِ ِ

ُيأخذه المؤمن والمنافق    حتى  ُ ُ ُ                    ُ ُ ُ   .                      لا يقال من قبيل الرأي-            رحمهم االله تعالى-                      مثل هذا يقول أهل العلم  ، ُ
  :       يقـول          رضي االله عـنهم                         لاشك لا يأت شخص من الـصحابة                  صلى االله عليه وسلم                  هذا أخذه عن النبي 

             فيـه حكمـه حكـم                    ما لا سـبيل إلى الـرأي   :              قال أهل العلم  ،                                            سيقع كذا وكذا من تلقاء نفسه يعني أمور غيبية
  .      المرفوع
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   أو   ،                         قبل النساء تجب فيـه الزكـاة                          إن الذهب المعد الاستعمال من  :                         له أن يقول على سبيل المثال  ً         ًوكان رأيا  
                                                              فكأن يخبرك بغيب صحابي من صحابة صحابي ما يمكن أن يـتكلم عـن الغيـب إلا   ،              لا تجب هذا رأيه  :    قال

  .               صلى االله عليه وسلمٍ                ٍبتوضيح من النبي 
َوأن فتح القرآن على الناس حتـى قـرأه كـل أحـد  ،                                 الأمر فوقع ما أخبر به من كثرة المال        أخبر بهذا  ُْ ْ                                       َ ُْ    ثـم   ، ْ

ً يريد أتباعا يريد أنصارا-                       نسأل االله العافية والسلامة-          يأت إنسان  ً                        ً َيريد أن يشتهر ويظهر قرأ القرآن   ، ً ُْ ْ                               َ ُْ       الـذين ْ
َيقرئون القرآن غيره كثير ُْ ْ                     َ ُْ ْ.  

                 نسأل االله العافية-              كيف يظهر ويبرز   ،                         ن السنة من أهل العلم كثير                                  وإن أراد أن يظهر السنة الذين يظهرو
                              هـذا الرجـل عنـده شيء لـيس عنـد أهـل   ،                      حتى أحدث لهم شيء جديدَّ             َّما هم بمتبعي  :     يقول  ، -       والسلامة

  .     العلم
  َّ             َّفما هـم بمتبعـي  ، -               نسأل االله العافية-                                                      لابد أن هذا الشخص عنده شيء من التميز فيخترع هذه البدعة 

َفإياكم وما ابتدع  ،          لهم غيرها         حتى أبتدع َُّ                 َ َوأحـذركم زيغـة الحكـيم  :    قال  ؟ َُّ َ َ ُ ُ َ                  َ َ َ ُ ُ                         يعنـي الرجـل مـن أهـل العلـم   ، َ
                       لأن ذلت العالم ليست كذلـة   ،                     احذروا ذلت هذا العالم  : ً                                         ًوالفضل والحكمة قد يزيغ ويضل ويخطأ خطئا يقول

  .     الجاهل
                       يوسوس لهذا الرجل من أهـل               إن الشيطان قد   ،                                            ن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم  فإ

ًكلمة غريبة لا تليق بمقامه ولا تلي بأهل العلم  :                   العلم والفضل فيقول ً                                         ً ُ                ُوقد يقـول المنـافق         ومع ذلك   :     يقول  ، ً
  .َ        َكلمة الحق

ًكلاما حقا سليما  :               المنافق قد يقول ًً              ً ِما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة  :      فسأله  ، ًً َ َ ُ                                       ِ َ َ َ              َوأن المنافق قد   ، ُ
  . ؟                                                  كيف الآن أعرف ما دام أن الحكيم قد يخطأ والمنافق قد يصب  ؟  قَ            َيقول كلمة الح

ِاجتنب من كلام الحكيم المشتهرات   ،   بلى  :      قال َِ ِ ُ ْ َ                            ِ َِ ِ ُ ْ      التـي                         المـشبهات التـي هـي الاشـتباه   :              وفي اللفظ الأخرَ
  ، ً                                                            ًسبحان االله فلان من أهل العلم اليوم قال كلمة غريبـة مـا هـذه الكلمـة  :                 مثل الناس يقولون  ، ُ           يُقال ما هذه

  .               لمة ليست مناسبة ك
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          هـذا الكـلام   :                                            سبحان االله فلان الرجل الفاضل من أهل العلم يقول  :                            تجد أهل العلم من حوله يقولون
ًهذا أمر صعب جدا لو أن الذي قاله غيره لما استغربنا  ،     غريب ٌ                                               ً          هذا معنـى   ،                           الإشكال أن فلان هو الذي قالها  ؛ ٌ

  .          زيغة الحكيم
َولا يثنينك ذلك عنه  :     يقول  ،                         قد يزيغ ويقول هذه الكلمة  :     يقول َّ َ َِ ْ                 َ َّ َ َِ               ولا ينئينـك ذلـك   :              وفي اللفظ الأخـر  ، ْ

ٍ                     ٍسـأتركه وسـأترك كـل علـم   :       لا تقـول  ،                                  ما دام من أهل العلم وذل هذه الذلـة  ،                        عنه يعني يبعدنك ذلك عنه
  .                      فإنه لعله أن يراجع الحق  ،                       اجتنب هذه الذلة المحددة

َّوتلـق   ،                        أسف على مـا بـدر منـه وقالـه    ر وي     يستغف و                 أو يتدبر فيما قال   ،                               لعله يكلمه إخوانه من أهل العلم َ َ     َّ َ َ
َالحق إذا سمعته َّ             َ ً فإن على الحق نوراٍ                       ٍ يعني ولو كان من منافقَّ ِّ                ً   .              الحق عليه نورِّ

َ عمر بن عبد العزيز ٌ                        ٌالخبر الذي بعده خبر طويل عن ُ                   َ َرجل عـن القـدرُ     ُسأله   -           رحمه االله تعالى-ُ َ ٌ            َ َ       فوصـاه   ، ٌ
                   أعلم قاعـدة لم يبتـدع   :    قال  ،                               ولزوم السنة التي كانوا عليها          رضي االله عنهم                               بلزوم ما كان عليه السلق الصالح 

ًالناس بدعة إلا  ُ              ً   .ٌ                            ٌقد مضى قبلها ما هو دليل عليهاُ
                          أي دليل على أنها بدعـة وضـلالة   ، ٌ                                                         ٌأي بدعة تطرى فإنه يكون فيما مضى من الكتاب والسنة دليل عليها

َيتضح منها ستجد في القرآن والسنة ما يدل على أنها بدعة ُْ ْ                                                 َ ُْ                  صـلى االله عليـه وسـلم                   سنة سـنها االله ورسـوله   ال  ، ْ
  .                               السنة قد سنها من علم ما في خلافها

                    هذا هـو الحمـق والتعمـق   ،                                         الحمق والتعمق والضلال الذي هو على خلاف السنة  ؟                ما الذي في خلافها
  .    طهورٍ             ٍفإنهم عن علم و  ،                                                أرضى لنفسك ما رضي به القوم يعني السلف الصالح قبلك  :  ل   وقا  ،       والضلال

                     لأن مـن العلـم أن تقـف في   ،                                   والسلف إذا وقفوا فإنهم يقفون عن علـم  ، ً                ًقد يقف لكن جاهلا       الإنسان 
              إنـما كفـوا لا عـن   ،                      يكفوا حين كفوا عن أمور                             كالغيبيات ونحوها وفي بصر الناس   ،                    بعض المسائل ولا تتكلم

ٍعجز وإنما كفوا عن بصر نافذ ٍ                        ٍ ٍ.  
                      وبفـضل مـا كـان أولى يعنـي   ،           الأمور أقوى                   أي هم كانوا على كشف   ،                            ولهم أي أنهم اللام هذه للابتداء
  :                            ثم قسم من خالف السلف إلى قسمين  ،             فألوم طريقهم  ،                             أنهم أفضل منك وأولى منك لكل خير

  .ً                                        ًإما أن يزيد ويتجاوز حد السلف فيكون غاليا
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  .ً           ًفيكون جافيا             وإما أن يقصر
ِكتبت تسال عن الإقرار بالقدر  :       ثم قال َِ َ ُ َ                           ِ َِ َ ُ               فعـلى الخبـير سـقطت   :     قوله  ، -       بإذن االله-              فعلى الخبير سقطت   ، َ

ُمـا أعلـم مـا أحـدث النـاس مـن   ،  اً                                                           ًيعني إذا سألت رجلا عنده علم مؤكد من هذه المسألة التي سألت عنه َْ َ ُ َ                         ُ َْ َ ُ َ
ٍمحدثة َ ْ ُ     ٍ َ ْ َولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر  ، ُ َ ً ًُ ُ ٍ                                                            َ َ ً ًُ ُ ٍ.  

َيعني أن الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف الـص ُْ ْ                                             َ ُْ        وأن كـل   ،                في إثبـات القـدر          رضي االله عـنهم    الح ْ
                        وأنـه مـا مـن شيء إلا واالله قـد   ،                          كتب كل شيء علم كل شيء وكتبه  ، ٍ                                ٍشيء إنما مرده إلى قدر االله كتب ما شاء

َهذا أمر ملئ القرآن والحديث  ،              شاءه وقد خلقه ُْ ُ ٌْ                         َ ُْ ُ ٌْ.  
ِحتى إنهم كانوا في الجاهلية  :     يقول  ، ً                           ًكثيرة جدا النصوص الدالة عليه َّ ِ ِ َ ْ                        ِ َّ ِ ِ َ             الواحـد مـنهم   ،                  يعزون به أنفسهمْ

ِحتى وقت الجاهلية   ، ٍ                      ٍإذا وقع في شيء من المصائب َّ ِ ِ َ ْ                ِ َّ ِ ِ َ ُهـذا أمـر قـد قـدر   :                                كانوا يعيدون ذلك إلى القدر ويقولْ ٌ               ُ ٌ
  .َّ   َّعلي

ًده إلا شدة اِ  زِ                 َ ولما جاء الإسلام ما َ َّ ِ ُ ْ          ً َّ ِ ُ ِلأن من أمور الجاهلية ما طهر االله الأمة عنهـا  ، ْ َّ ِ ِ َ ْ                                      ِ َّ ِ ِ َ     ومـن   ،          كـأبط الجهـل  ، ْ
ِر التي كانت سليمة في الجاهلية ما ثبته الشرع مما كان ف    الأمو َّ ِ ِ َ ْ ً                                                 ِ َّ ِ ِ َ ْ َيهم صوابا مما كان من آثار ملة أبيهم إبـراهيم ً َِ ْ ًِ                                           َ َِ ْ ًِ-

ُعليه الصلاة والسلام ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ َ-.  
ُذكره رسول االله  ،               بل قد زاده شدة  :                      فإن الشرع قد ثبته يقول ُ َ            ُ ُ ٍ             ٍفي غـير حـديث ولا                  صلى االله عليـه وسـلم  َ

ُسمعه منه المسلمون  ، ً                                       ًة جدا في القدر الأحاديث فيه متواترة وكثيرة           الأحاديث كثير  ،      حديثين َ َ                ُ َ َّ             َّفتكلموا بـه في   ، َ
   صـلى              وبعـد النبـي                صلى االله عليه وسلمٌ                                         ٌيعني أن هذا أمر مشهور ومعروف في زمن النبي   ،                 حياته وبعد وفاته
  .                              يتفقون كلهم على الإقرار بالقدر            االله عليه وسلم

        وهـذه لـو   ،                                            أن يستدلوا على خلاف ما كـان عليـه الـسلف بآيـاتٌ                       ٌيأت أناس متنطعون يريدون  :     يقول
َلم أنزل االله آية كذا  :         لئن قلتم  :     يقول  ،                            كتبت بماء الذهب لما كانت كثيرة ِ                 َ َولم قال كذا  ؟ ِ ِ          َ     فـإن   : ٍ              ٍوفي لفظ أنه قـال  ؟ ِ

  م         هـذا الكـلا  :     فقـال  ،                 أيـن الآيـة الفلانيـة  :                                     يعني يريد أن يستدل على بدعتـه بـأن يقـول  ،             فأين آية كذا  :     قلتم
  .      العظيم
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َإذا جاء أحد ليحتج بالقرآن على خلاف ما كان   ، ِ                         ِوعلموا من تأويله ما جهلتم  ،                         لقد قرؤوا منه ما قرأتم ُْ ْ                                        َ ُْ ْ
ً          ًإذا قـرءوا   ،          بـلى قرءوهـا  ؟                                                       أنا عندي آية وقال الآية هذه أقرأها الصحابة أم لم يقرئوها  :     وقال  ،             عليه الصحابة

َمن القرآن ما قرأت الفرق ما هو ُْ ْ                             َ ُْ   . ؟ْ
                                                   وليس السبب أنهم جهلوا أفاتهم العلم وإنما السبب أنـك قـد   ،                        ما جهلت والجهل فيك أنت         علموا منه

  .                فلهذا قلت ما قال  ؛                   قصرت عن علمهم فجهلت
ْما يقدر يكن              في إثبات القدر   :              قالوا بعد ذلك    إنهم   :    قال َّ ُ           ْ َّ          ثم ذكر في   ،                وما لم يشأ لم يكن  ،               وما شاء االله كان  ، ُ

  .              ه تكلم في القدرّ  ّ أن  ه    بلغ   فٌ                  ٌصديق من أهل الشام      له      كان-          رضي االله عنهما-              أخره أن بن عمر
َتكلمت في القدر              إنه بلغني أنك   : ً                      ًفكتب إليه هاجرا له قال َ َ             َ َ َّفإياك أن تكتب إلي  ، َ َ                 َّ َ،  

  ،                      يقـول في القـدر مـا قـال                 صلى االله عليه وسلم        النبي ُ     ُسمعت    لأني   ، ّ                             ّيعني بعدها لا تكتب لي منذ اليوم
  .            ه وصحبه وسلم                          وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آل
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  .                                                               الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 )المتن(
                                                               قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم أللسماء خلق أم لـلأرض؟ قـال لا بـل   :                  عن خالد الحذاء قال

                       أخبرني عـن قولـه تعـالى ت                       قال لم يكن له منه بد، قل                                            للأرض قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 
َ﴿ما أنتم عليه بفاتنين﴾ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ                     َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ ِ﴿إلا من هو صال الجحيم﴾  ، )٧٠(َ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ                    ِ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ)٧١(   

  .                                                        قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب االله عليه الجحيم
ْ﴿ولذلك خلقهم﴾  :                    عن الحسن في قوله تعالى              عن خالد الحذاء  ُ ََ ََ َ َ ِ ِ             ْ ُ ََ ََ َ َ ِ                          ، قـال خلـق هـؤلاء لهـذه وهـؤلاء )٧٢(ِ

َ﴿ما أنتم عليه بفاتنين﴾         قلت للحسن  :                  عن خالد الحذاء قال    . .    لهذه َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ                     َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ)٧٣(.  
ِ﴿إلا من هو صال الجحيم﴾ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ                    ِ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ   .                                          ، قال إلا من أوجب االله تعالى عليه أن يصلى الجحيم)٧٤(ِ

  .  ي                          ب إليه من أن يقول الأمر بيـد                                         كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أح  :           عن حميد قال
. .    

                                                                       قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهـم يـوم يعظهـم   :           عن حميد قال  
                                                                             نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه، فقال رجل يـا أبـا سـعيد، مـن خلـق الـشيطان،   :          فيه، فقال

  :                                         الله الـشيطان وخلـق الخبـير وخلـق الـشر، فقـال الرجـل                                 سبحان االله، هل من خالق غير االله، خلق ا  :     فقال
    . . ء                               قاتلهم االله كيف يكذبون على هذا الشي

َ﴿كذلك نـسلكه في قلـوب المجـرمين﴾  :                      عن حميد الطويل عن الحسن   ِ ِِ ْ ُُْ ُ ُِ ُ َِ ُ ْ َ َ َ                          َ ِ ِِ ْ ُُْ ُ ُِ ُ َِ ُ ْ َ َ                     ، وعـن عبيـد الـصيد عـن )٧٥(َ
َ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾  :                 الحسن في قوله تعالى ُ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َ ِ                          َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َ   .               بينهم وبين الإيمان  :       ، فقالِ

                                                 
  .   ١٦٢  :        الصافات  ) ٧٠ (
  .   ١٦٣  :        الصافات  ) ٧١ (
  .   ١١٩  :    هود  ) ٧٢ (
  .   ١٦٢  :        الصافات  ) ٧٣ (
  .   ١٦٣  :        الصافات  ) ٧٤ (
  .  ١٢  :       الحجرات  ) ٧٥ (
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                                                                                         وعن ابن عون قال، كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة، فقال يا أبـا 
  .                                                                 عون ما هذا الذي يذكرونه عن الحسن قال، قلت، إنهم يكذبون عن الحسن كثيرا

              ينفقـوا بـذلك                             قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن                          كذب على الحسن ضربان من الناس   :             وعن أيوب قال
  .                 أليس من قوله كذا؟                                                         رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبعض يقولون أليس من قوله كذا؟ 

                                                                 كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنـه كـان رأيـه   :                        عن يحي بن كثير العنبري قال
  .             السنة والصواب

                                       لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شـهودا                                    لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت   :                وعن ابن عون قال
  .                          ولكنا قلنا كلمة خرجت لا تحمل

  .                           ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا  :                         وعن أيوب قال، قال لي الحسن
  .                              ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات  :                   وعن عثمان البتي قال

 )الشرح(
 -  :                 حبه أجمعين أما بعد                                                    الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وص

                               ، في بيان قولـه في القـدر، وقـد اتهـم -      رحمه االله-                                           فهذه الآثار كلها عن الحسن البصري الإمام المعروف 
ً بأنه يقول بقول القدرية، أو بشيء من أقوالهم، ونفى هذا بعـض أهـل العلـم نفيـا باتـا، -      رحمه االله-     الحسن  ً                                                                             ً ً
                                         في الشريعة باب في براءة الحسن، وانه سالم مـن -    ه االله  رحم-                               إن هذا قول غير صحيح، وبوب الآجري   :      قالوا

  .           قول القدرية
                                                                من هذه الآثار التي زادت عن العشرة، كلها في بيان ما جاء عـن الحـسن في -      رحمه االله-               أكثر أبو داوود 

                                                                                       هذا الباب، والوارد عن الحسن في هذا الباب يمكن تلخيصه من خلال بعض الآثار التي وردت ومن أهمها 
  :                                              كذب على الحسن ضربان من الناس، يعني نوعان من الناس  :              أيوب، أنه قال    آثر 

                                                                                          قوم القدر رأيهم، هم من القدرية يريدون أن ينفقوا رأيهم، يريدون أن يقولوا إن الحـسن وهـو الإمـام 
                  أليس مـن قولـه كـذا،   :                                                                    المعروف يقول بقولهم، وقوم حقدة يبغضون له في قلوبهم، شانئان وبغض، يقولون

    . .                                                       كرة بن الخالد لا تغلب على الحسن، لأنه كان رأيه السنة والصواب  :                     ن قوله كذا، ولهذا قال      أليس م
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                                                                             لا يغرنكم الكلام الذي يورد عنه فإن الرجل على السنة والصواب ولـيس مـن القـائلين بقـول   :     يقول
            م يكـذبون عـلى ً                                                                           ًهؤلاء القدرية، ولهذا قال ابن عون أيضا لما سأله رجاء، هل المذكور عن الحـسن، قـال إنهـ

  .         الحسن كثيرا
ًوقال أيضا ابن عون لو علمنا أن كلمة الحسن تبلـغ مـا بلغـت لكتبنـا برجوعـه كتابـا وأشـهدنا عليـه  ً                                                                                      ً ً
                                                                                           شهود، لقلنا كلمة نقلت عنه وانتشرت في الأفق ما توقعنا أنها ستصل إلى ما وصلت إليه وإلا لكتبنـا كتـاب 

                                                     العلم من قال إن القدرية الخبثـاء كـانوا يـأتون إلى الحـسن       من أهل  :                                   يدل على رجوعه عما قاله، ما الذي قاله
           إن أفعالنـا   :                                                                               فيقولون يا أبا سعيد إن هؤلاء السلاطين يقتلون الناس ويضربونهم ويأخذون أموالهم ويقولون

                                       كذب أعداء االله، يعني هم يريـدون أن يـسهلوا   : -      رحمه االله-                                     تجري على قدر االله وعلى أمر االله، فيقول الحسن 
                                                                       إن رب العالمين يقرنا فيما نحن فيه، فكان يتكلم عن أن رب العالمين لا يقر في شرعـه   :                لمهم بأن يقولوا     أمر ظ

  .                              ما يفعله هؤلاء من الظلم والتعدي
                                                                               فلأجل مثل هذه الكلمات، قالوا إن الحسن يقول بقوله في القدر، وكان مـن الخبثـاء ممـن كـذبوا   :      قالوا

                                                      وهو من رؤوس المعتزلة، وشهد عليه بالكذب وأنه يكـذب حتـى                                  على الحسن تلميذه العاق عمرو بن عبيد
  .               هذا من رأي الحسن  :                           في الحديث، كان قاتله االله يقول

                              هذا من رأيي الحـسن، أنـت تعـرف أن   :                               أنا ما قلت قاله الحسن، أنا أقول  :                         قيل ما قال هذا الحسن، قال
  :                                 تصر فتقول من رأي الحسن، فكأنـه يقـول                                                           الياء إذا كان بعدها ساكن تخفى الياء الثانية، من رأيي الحسن، تخ

                                                                                         من رأي الحسن البصري، فإذا تفطنوا له، قال ما قلن إن هذا من رأي الحسن، أقول من رأيـي الحـسن، هـذا 
  .                                      إذا تفطنوا له، أو يقول هذا من قولي الحسن

            أنـا الحـسن،                                                                  ما قالها الحسن، قال أنا ما قلت قالها الحسن البصري، أنا أقول هذا مـن قـولي  :            فإذا قيل له
                                                                             ولهذا كان كأنه خبر وقيل له في هذا، فقال ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني هـذه -      رحمه االله-           تكذيب عليه 

  .                                                            الكلمات، ربما لعل المراد أن هذه الكلمات التي قالها، واستغلها هؤلاء
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                نـك قـد تلقـي كلمـة                                                                      أنا أقول لن أعود إلى شيء من مثلها، لأن هذا يؤكد لك أهمية تفصيل الكلام، لأ
                                                                                         فتأخذ هذه الكلمة في عمومها فتنسب إليك وأنت لا تقول بالمدلول الذي يريد الخصم أن تقـول بـه، ولهـذا 

  .                             من أهم الأمور التفصيل والتوضيح
                                                            فعليك بالتفـصيل إن هـم أطلقـوا أو أجملـوا فعليـك بالتبيـان، يكـون في   : -      رحمه االله-               يقول ابن القيم 

  .                                    بيين حتى لا يستغل الإطلاق ولا يستغل الإجمال                      تفصيل وتوضيح ويكون في ت
                                                                   إذا أردتم أن تعرفوا هل الحسن يقول بقول أهل الـسنة أو بقـول القدريـة، في   : -      رحمه االله-           يقول البتي 

                                                                                            مسائل القدر وانظروا تفسيره للقرآن، ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، يعني على إثبات القدر، ومنـه 
َ﴿ما أنتم عليه بفاتنين﴾  :                ولى، في قوله تعالى                 النصوص المتقدمة الأ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ                     َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ ِ﴿إلا من هـو صـال الجحـيم﴾  ، )٧٦(َ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ                    ِ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ)٧٧( ،  

                                                                                      فسرها التفسير الصحيح أن الشياطين لا يفتنون إلا من أوجب االله عليه الجحيم، وان الذي االله كتـب عليـه 
                             ء لهذه، يعني للجنة، وخلق هـؤلاء                                                          أن يكون من أهل الجحيم، وهكذا قوله ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلا

  .   لهذه
َ﴿ما أنتم عليه بفاتنين﴾  :           وهكذا قوله َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ َ                     َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َُ ْ ِ﴿إلا من هو صـال الجحـيم﴾  ، )٧٨(َ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ ِ                    ِ ِ َ َْ ِ َ َ ُْ َّ                    ، أي إلا مـن أوجـب االله )٧٩(ِ

                                                                                         عليه أن يصلى الجحيم إلى غير ذلك من الآثار، ومنه استغراب هذا السؤال الذي سأله هذا الرجل من أهـل 
  .   مكة

ٍ                                            ٍهل من خالق غير االله، يعني كيف تفعل هذا الـسؤال،   :                               من خلق الشيطان؟ سبحان االله، وقال  :         قال له
  .-            سبحانه وتعالى–                                                   خلق االله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر، االله خالق كل شيء االله 

                                                      قاتلهم االله كيف يثيبون على أهل الشرك، لأن الذي وصل أهـل مكـة   : ً                          ًفهذا الرجل تفطن مباشرة فقال
                                                                              سن يقول في قول القدرية، فسأله هذا السؤال حتى يـستغرب، فاسـتغرب الحـسن كيـف يـسأل هـذا      أن الح

  .       السؤال؟

                                                 
  .   ١٦٢  :        الصافات  ) ٧٦ (
  .   ١٦٣  :        الصافات  ) ٧٧ (
  .   ١٦٢  :        الصافات  ) ٧٨ (
  .   ١٦٣  :  ت      الصافا  ) ٧٩ (
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ُ هل يسأل من الذي خلق الشيطان؟ االله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر االلهُ خالق كـل شيء  ُ            ُ                                                                ُ ُ-
ُكذلك نسلكه في قلـوب الم ﴿  :                      ، لهذا قال في قوله تعالى-            سبحانه وتعالى ُ ُِ ُ َِ ُ ُ ْ َ َ ِ َ                     ُ ُ ُِ ُ َِ ُ ُ ْ َ َ ِ َجـرمينَ ِ ِ ْ     َ ِ ِ             عـن الـشرك فهـو   :      ، قـال ﴾ْ

  .ٌ                                             ٌمسلوك في قلوبهم، كل هذا يدل على أنه يثبت في القدر
ًوعلى كل حال إذا كان قال قولا إما عاما مجملا فاستغل وأخذتـه القدريـة، أو كـان قـال كلمـة فرجـع  ً ً ً                                                                                    ً ً ً ً

  .                                  من أئمة السنة وقوله في القدر صواب            رضي االله عنه           عنها، الحسن
                                                       أنظروا تفسيره للقرآن، تفسيره للقرآن انظر آيات القـدر التـي   :               لغاية لأنه يقول                    وكلام البتي هذا مهم ل

  .                                                                          وردت عن الحسن فيها روايات، وستجد أن الحسن يفسرها عن الإثبات على طريقة أهل السنة
  . "             باب في التفضيل "

َّكنا نقول في زمن النبي  :    قال           رضي االله عنهما            عن ابن عمر  ُ َّ                     َّ ُ ِعـدل بـأبي بكـر َ   َ لا ن «  :                  صـلى االله عليـه وسـلمَّ ُ            ِ ُ
َّأحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي  ََ ُ ُ ً                                          َّ ََ ُ ُ ُ لا نفاضل بينهم                 صلى االله عليه وسلمً ِ ُ              ُ ِ ُ« )٨٠(.  

ُكنـا نقـول ورسـول االله  :               إن ابن عمر قـال  : ُ                 ُقال سالم بن عبد االله  :    قال َّ                 ُ   : ٌّ    ٌّ حـي-               صـلى االله عليـه وسـلم-َّ
َأفضل أمة النبي صلى االلهُ عليه و « ْ َِ َِ َُ ََّ ِّ َِّ َّ ُ َْ        ُ                    َ ْ َِ َِ َُ ََّ ِّ َِّ َّ ُ َسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، رضي االلهَُّ عنهم أجمعينَْ َ ْ َ ُ ُِ َِ َْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َُ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ ُ ُ ٍ ْ َ َّ           َُّ                                        َ َ ْ َ ُ ُِ َِ َْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َُ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ ُ ُ ٍ ْ َ َّ« )٨١(.  

ٌأي الناس خير بعد رسول االله   :       قلت لأبي  :                        وعن محمد ابن الحنفية، قال ُّ                        ٌ   :      ؟ قـال-               صلى االله عليه وسلم-ُّ
ْثم من؟ قال  :    قلت  :             أبو بكر، قال َ          ْ َثم عمر، قال  : َ ُ           َ ُثم خشيت أ  : ُ َ         ُ ْثم مـن؟ فيقـول عـثمان، فقلـت  :       ن أقولَ َ                       ْ    ثـم   : َ

  .                       ما أنا إلا رجل من المسلمين  : َ               َأنت يا أبت؟ قال
َّيعني الفريابي-        وعن محمد  ِ             َّ َسمعت سفيان يقول  :      قال-ِ ُ               َ َّمن زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقـد   : ُ ْ َ ََ َ                                        َّ ْ َ ََ َ

ُخطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع ه َ ُ ُ َ ُ َّ                                                          ُ َ ُ ُ َ ُ ٌذا عمل إلى السماءَّ َ               ٌ َ.  
َّوعن عباد السماك، سمعت سفيان الثوري يقول ََّ ُ َّ                                      َّ ََّ ُ ُأبـو بكـر، وعمـر، وعـثمان، وعـلي،   :           الخلفاء خمسة "  : َّ ُ                           ُ ُ

  . "ُ                             ُوعمر بن عبد العزيز رضي االله عنهم
 )الشرح(

                                                 
   ).    ٣٦٩٧ (                                       باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٨٠ (
ة  )   ٤١٦  /  ٨ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٨١ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في التفضيل -َ ِ ْ َّ ِ ٌ َ               ِ ِ ْ َّ ِ ٌ اقب  )    ٤٦٢٨ (َ ِ، والترمذي في كتاب أبواب المنَ ِ َْ ُ َ ْ َ    َ                          ِ ِ َْ ُ َ ْ َ) ٣٧٠٧    .(   
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         درجـات، -               رضي االله تعـالى عـنهم-                                                    هذا الباب في التفضيل يعني بين الصحابة، لاشـك أن الـصحابة 
ٍعلى درجة واحدة في الصحبة، خيار الصحابة            وأنهم ليسوا  ٍ                                     ٍ   .                في الجملة المهاجرون           رضي االله عنهم ٍ

                                                                            فجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، وجنس الأنصار أفضل من جنس مسلمة الفـتح وهكـذا 
ِوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذ ﴿  :        عز وجل                   فهم درجات، قال االله  َِّ ُْ َُ َ َ َ َ َ َّ َِ ْ َ َِ ِ َ َ ُ ِ َّ                                          ِ َِّ ُْ َُ َ َ َ َ َ َّ َِ ْ َ َِ ِ َ َ ُ ِ ٍين اتبعوهم بإحـسان َّ َ ْْ ُ َ َِ ِ ُ َّ                  ٍ َ ْْ ُ َ َِ ِ ُ َّ

ُرضي االلهَُّ عنهم ورضوا عنه َ ُْ َْ ُ ََ ْ ََ ِ                َُّ     ُ َ ُْ َْ ُ ََ ْ ََ   .                        ، فجعل للسابقين هذه المزية)٨٢( ﴾ِ
َلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفـتح وقاتـل  ﴿  :                                         جعل من بعدهم شر إتباعهم بإحسان، وقال تعالى َْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُْ ِ َ                                        َ َْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُْ ِ َ

ِأولئك أعظم درجة من الذي ِ َِّ ََ َ ًَ ََ ُ ْ َ َُ                       ِ ِ َِّ ََ َ ًَ ََ ُ ْ َ َن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعـد االلهَُّ الحـسنىَُ ْ ُ ْ َُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ ِ َ      َُّ                                  َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ ِ                      ، فـدل عـلى تقـدم وفـضيلة  ﴾َ
  .                                                                          درجة الذين أنفقوا قبل فتح مكة، لأن درجتهم أعظم وأرفع من درجة من آمن بعد ذلك

    وقـد                                          فيما بينهم ينبغي أن يعـرف التفاضـل بيـنهم، -                       رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم-              ثم إن الصحابة 
ٍانعقد إجماع أهل السنة على أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان ثـم عـلي ٍ                                                                               ٍ       رضي االله -ٍ

  .-                 تعالى عنهم وأرضاهم
ُ كما في حديث بن عمر، كنـا نقـول                صلى االله عليه وسلم            في زمن النبي   ٌ                            ٌوهذا التفاضل بينهم معلوم حتى َّ                            ُ َّ

َّعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثـم نـترك أصـحاب النبـي َ   َ لا ن  :                   صلى االله عليه وسلم َّ            َّفي زمن النبي ََ ُ ُ ً ِ ُ                                                      َّ ََ ُ ُ ً ِ ُ
ُلا نفاضل بينهم                صلى االله عليه وسلم  ِ ُ             ُ ِ ُ.  

  : ً                                                                                       ًهذا من زاوي هذا الدليل لكن من بقية الأدلة، دلت الأدلة على أن عليا هو الرابـع، قـال أهـل العلـم
                                      لخلافة، ثم ثانيهم في الخلافة، ثـم ثـالثهم ثـم                  ، أفضلهم أولهم في ا "                               فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة "

  .      أجمعين-                       رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم-       رابعهم 
                ، يعنـي هـذا الـذي  )          فـلا ينكـره               صلى االله عليه وسـلم                  ثم يبلغ ذلك النبي    : (                      في بعض الروايات أنه قال

             كان هـذا يبلـغ   :     يقولٍ                                                                           ٍنقوله نحن فيما بيننا معاشرة الصحابة، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، 
  .          فلا ينكره               صلى االله عليه وسلم      النبي 

                                                 
  .   ١٠٠  :       التوبة  ) ٨٢ (
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ُكنا نقول ورسول االله  :           وهكذا يقول َّ                 ُ َّأفـضل أمـة النبـي  : ٌّ    ٌّ حي-               صلى االله عليه وسلم-َّ َّ َّ ُ َ               َّ َّ َّ ُ              صـلى االله عليـه -َ
ُ بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي االله عنهم وأرضاهم، وهذا محـل اتفـاق ولا إشـكال؛ وقلنـا -    وسلم ُ ُ ٍ َ                                                                                 ُ ُ ُ ٍ َ
  .-ً                                                               ًأن أهل السنة اتفقا على أن عليا هو الرابع رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم  : ً    ًأيضا

ً                                                                                    ًالحديث هذا مهم جدا الذي يرويه محمد ابن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالـب 
   مي ُ                                           ُ من جهة أبيه، لأنه أمه من بني حنفيـة فلهـذا سـ-ٌ                                      ٌأخ للحسن والحسين رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم

  .                              بابن الحنفية وغلب عليه هذا الاسم
          ، لكـن غلـب           رضي االله عـنهما                                                       وإلا فاسمه محمد بن علي، يعني كأخيه الحسن بن علي والحسين بن عـلي 

ٌأي الناس خير بعد رسول االله   :       قلت لأبي  :                              عليه هذا الاسم واشتهر به، يقول ُّ                        ٌ   . ؟-               صلى االله عليه وسلم-ُّ
                                                     أما تعلم؟ يعني مـا تعلـم هـذه المـسألة وهـي مـسألة مـشهورة       يا بني  : ً                          ًفي بعض الروايات أن عليا قال
ْثم من؟ قال  :    قلت  :             أبو بكر، قال  :                          ومعروفة كيف تخفى عليك؟ قال َ          ْ َثم عمر، قال  : َ ُ           َ ُثـم خـشيت أن أقـول  : ُ َ               ُ َ :  

ْثم من؟ فيقول عثمان، لعلم محمد بن الحنفية وتربية أبيه له على أن عثمان ذو فضل َ                                                                      ْ َ.  
ًن، لو أنه يسمع من أبيه سبا وشتما لعثمان كما يفعـل هـؤلاء المخـذولون       ثم عثما  :                    وإلا لا نتوقع أن يقول ً                                                            ً ً

  .                  إن الأفضل بعدهما أنت  :                                                      من الروافض ما توقع أن يكون الثالث عثمان، فأراد أن يقول
              ما أنا إلا رجـل   :          رضي االله عنهَ                                                َثم أنت يا أبت؟ فقال على سبيل التواضع والهضم النفسي   :     فقلت  :     يقول

                              ، ولهذا جاء أثر سفيان مـن زاويـة           رضي االله عنهم                                 ذا دال على أن الأفضلية لهؤلاء الثلاثة                من المسلمين، كل ه
  .         فقهية محضة
َمن زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما، أي أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين   :     يقول َ َُ َ ََّ ٍ َّ ْ                                                                                   َ َ َُ َ ََّ ٍ َّ ْ
ٍ                                        ٍختاروا أبى بكر، لما قربت وفاة أبي بكـر أوصى                                 ، يعني أنه قدح فيهم من جهة أنهم ا          رضي االله عنهم        والأنصار 

  .                      أن عمر خيرهم بعد أبي بكر           رضي االله عنهم                           لعمر فقبل الصحابة، لعلمهم 
ُ الأمر شورى في ستة نفر، وهم بقية العشرة توفي أبو بكر وطعن عمر وأبـو           رضي االله عنه            ثم جعل عمر  ِ                                                               ُ ِ

ٍعلي وعثمان، وعبد الـرحمن بـن عـوف وسـعد، ُ                                                 عُبيدة توفي في طاعون عام واس، بقي منهم طلحة والزبير و ٌ                                  ٍ ٌ
  .                            وسعيد بن زيد بن عمر بن الفضل
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      رضي االله                                                                          فـأقصى سعيد بن زيد لأنه بن عمه ولم يرد أن يجعله معهـم؛ وجعـل الأمـر في هـؤلاء الـستة 
ُأجمعين، فاختار المسلمون عثمان بن عفان بن أن سأل المهاجرون والأنـصار وأمـراء الأجنـاد، وسـأل      عنهم  ُ                                                                                 ُ ُ
  .ٌ                            ٌم المسلمين من يقدم علي أو عثمان؟   عمو

                                                                   يا علي إن لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحد، لأن الخلافة انحصرت في اثنـين تنـازل   :               فقال عبد الرحمن
ٌطلحة وتنازل سعد وتنازل الزبير، وكذلك بقي ثلاثة علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ُ                                                                       ٌ ُ.  

ًتيار من بينكم على أن لا ألي شيئا، مـا أكـون أن واليـا َّ                       َّتجعلان الأمر إلي يعني في الاخ  :               فقال عبد الرحمن ً                                                ً ً
َّ                                                                             َّأخرج كما خرج الثلاثة الآخـرون، وينحـصر الأمـر في أحـدكم ولكـن عـلي أن لا ألـوا يعنـي لا أقـصر في 

  .       الاختيار
            رضي االله عنـه                                                                          فسأل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، ومسلمة الفتح وعموم المسلمين فكان عثمان 

ًبه أحدا مطلقا، لهذا قال الإمام أحمد         لا يعدلون  ً                                ً ُما بيع أحد بيعة كما بيع عثمان، لأنها كانت بيعة عامة اتفـاق   : ً ُ                                                      ُ ُ
  .           عموم المسلمين
   إن   : ً                                                                       ًإن عليا أفضل من عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اختـاروه أمـا مـن قـال  :        فمن قال

ً، فهذا لا شك أنه أخبث قولا وأفـسد رأيـا وهـو ً                                              ًعليا أفضل من أبي بكر وعمر، وأن يستحق الخلافة دونهما ً                                        ً ً
  .ً                       ًمن أسذج وأخس الناس فهما

َإن أبى بكر يسبقه أحد، الذي يقول هذا لا يفهم النصوص حتى نصوص القرآن، ما   :              أحد يعقل يقول ُْ ْ                                                                      َ ُْ ْ
ِأحد سمي في القرآن باسم الصحبة مفردا إلا أبو بكر َ ُْ ُْ                                             ِ َ ُْ َإذ هما في الغار إذ يقول لص ﴿  : ُْ َِ ُ ُ ْ ِْ ِِ َ ِ َ ُ                         َ َِ ُ ُ ْ ِْ ِِ َ ِ َ ِاحبهُ ِِ     ِ ِِ﴾ .  

َلو أنكر أحد صحبة أبي بكر لكفـر، لأنـه صـحبته منـصوص عليهـا في القـرآن،   :                    لهذا قال أهل العلم ُْ ْ ٌ ٍ ٌ                                                              َ ُْ ْ ٌ ٍ ٌ
ً                                          ًإن عليا هو في المرتبة الثالثة بعد عمر، وهذا   :                                                     ففضل أبي بكر وعمر هذا باتفاق الأمة، قال بعض أهل الكوفة

  .      ثم أنت  :                             الذي أشار إليه بن الحنفية قال
ٍثمان أفضل من علي             والصحيح أن ع ُ               ٍ ً                             ً، وأن عليا نفسه يفضل عثمان عـلى -                    رضي االله تعالى عنهم أجمعين-ُ

               يعلم أن عـثمان           رضي االله عنه ٌ                         ٌبعد عمر ثم عثمان، لأنه عدل   : ً                                       ًنفسه، لأن جاء في بعض الروايات أن عليا قال
  .        أفضل منه
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                   بد الـرحمن أفـضل لا بـل                                                                  وهذا التفضيل ليس بالهوان، يعني يأت إنسان يقولك أبو بكر أفضل لا بل ع
ً                                                                                     ًسعد أفضل، ليست المسألة خبصا التفضيل يحتاج إلى نصوص؛ فهذا التفضيل بين الرسل لا يجـترأ عليـه إلا 

ٍتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴿  :               بسبب قوله تعالى ْ َ ُ ْ ََ َ َ َّْ ُ َُّ ْ ُ َْ َ ِ                             ٍ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َّْ ُ َُّ ْ ُ َْ َ   .                              ، وإلا لكف الناس يعني ما تكلموا ﴾ِ
      جميع -               رضي االله تعالى عنهم-                    بعض، الحاصل أن جميعهم                                   لكن دلت الآية على أنهم يفضل بعضهم على 

   رضي ٍ                                                                    ٍعلى مرتبة عليا من الرفعة والمكانة التي ارتضاها االله لهم، كما قال بن مـسعود            رضي االله عنهم         الصحابة 
  . "ٌ                         ٌقوم اختارهم االله لصحبة نبيه "  :        االله عنه 

ً اختارهم االله اختيارا ما كانوا في زمنه عبطا هكذا معاذ االله، ب ً                                                        ً                                 ل اختارهم االله لأنه أشرف الأمة وأفـضل ً
           صـلى االله عليـه                       الـصحابي الـذي رأى النبـي   :                                                  الأمة، والأمر كما قال أحمد وبن معين وغيرهم من أهل العلم

  .                                                             هو أفضل من القرن الذي جاء بعده، ولو عملوا ما عملوا من الأعمال    وسلم
ُدرجة الصحبة لا يمكن أن يدركها أحد بتاتا، الصحابي هو من ً ٌ                                                    ُ ً ً       ً مؤمنـا                صلى االله عليه وسـلم            لقي النبي ٌ

ً                                 ً مدة يسيرة، كـأن يـأت ويـسلم عـلى يديـه                صلى االله عليه وسلم                                       به ومات على ذلك، حتى لو كان لقياه للنبي 
ًويرجع إلى أهله يكفي هذا، يكفيه فيه شرفا لأن االله اختارهم اختيارا ً                                                           ً   .-            سبحانه وتعالى-ً

                                              خمسة؟ جاء عـن سـفيان وإن كـان في سـنده مقـام هنـا، أن                    إن الخلفاء أربعة أو   :                  الأثر الأخير هل يقال
ٌلكن القول بأن عمر بن عبد العزيز خليفـة راشـد خـامس            رضي االله عنهم                            الخلفاء خمسة والأربعة معروفون  ٌ                                                ٌ ٌ

ُأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  :                      الخلفاء الراشدون أربعة  :                                 محل خلاف، ولهذا يختصر على الأربعة، يقال ُ                         ُ ُ.  
ِعلـيكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء  «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                   لها اضبط شرعي، قـال                    كلمة الراشدين هذه َ َ َُ َ ِْ َِّ َُّ ُ ِْ ُ َ                        ِ َ َ َُ َ ِْ َِّ َُّ ُ ِْ ُ َ

َالراشدين ِ ِ َّ         َ ِ ِ -                                                                             ، فهذه التسمية الشرعية والمعروف بالخلفاء الراشدين هم أربعة، وعمرو بـن عبـد العزيـز )٨٣( »َّ
ٌ خليفة عادل صـالح فقيـه ورع -           رحمه االله تعالى ٌ                          ٌ                بأنـه مـن الخلفـاء   :     لقـول       ؛ لكـن ا-                رحمـة االله تعـالى عليـه-ٌ

  .                                            الراشدين هذا يحتاج إلى دليل، فالصحيح أنهم أربعة

                                                 
                    بـاب مـا جـاء في الآخـذ -                      ، والترمذي في كتاب العلم )    ٤٦٠٧ (                   باب في لزوم السنة -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٢٦ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٨٣ (

     صـحيح  «                 ، وصـححه الألبـاني في  )  ٤٤ (                                       باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين -                         ، وابن ماجه في كتاب المقدمة )    ٢٦٧٦ (                     بالسنة واجتناب البدع 
   ).    ٢٥٤٩ (  »      الجامع
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                                        لا يقـال هـذا إلا في الأربعـة، خلفـاء راشـدون عـلى   :                    أنه أنكر هذا، قـال-      رحمه االله-            وجيء عن أحمد 
َعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين «  :                صلى االله عليه وسلم                وصف شرعي، كما قال  ُ َ ِْ ِ ِ َِّ ُ ُ ِْ َ َ ََّ َّ ِ ُ َ                                 َ ُ َ ِْ ِ ِ َِّ ُ ُ ِْ َ َ ََّ َّ ِ ُ                  ، أما عمر بن عبد )٨٤( »َ

ٌالعزيز  خليفة عادل من خيار الخلفاء؛ ٌ                                  ٌ ٌ.  
ًإنه لا يعلم خليفة بعده أفضل منه، كان هذا كلام صحيح لا يعلم أن أحدا أفضل من عمر   :            بل لو قيل ُ ٌُ ٌ                                                                            ً ُ ٌُ ٌ

  .                                                                                     بن عبد العزيز بعده تولى حتى يقال، والدليل على هذا تعرفوه إلى الآن وعمر بن عبد العزيز يذكر
ٌ                                                                              ٌفاء أفضل من عمر بن عبد العزيز لغمروه وغطوه، لكن لأنه لم يأت خليفة بعده أفضل منـه          لو جاء خل

  .ٌ                                    ٌإنه خليفة راشد الخلفاء الراشدون أربعة  :             ؛ لكن لا يقال-           رحمه االله تعالى-                 فإنه ظل مضرب المثل 
 )المتن(
  . "            باب في الخلفاء "

ٍوعن ابن عباس، قال ِ                 ٍ ًكان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسو  : ِ ِّ                                ً    إني   :       فقـال                  صلى االله عليه وسـلم َ     لَ االله ِّ
ُّأرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففـون بأيـديهم، فالمـستكثر والمـستقل، وأرى  ُْ ُ َّ َُ َ ْ َِّ ُِ ً ُ ََ َ ُ َُ                                                                                         ُّ ُْ ُ َّ َُ َ ْ َِّ ُِ ً ُ ََ َ ُ َُ

ًسببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول االله  ً َ                                             ً ً َ أخذت به فعلوت به-               صلى االله عليه وسلم-َ َ                 َ َ.  
َذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثـم وصـل        ثم أخ ِ ُ                                                                                َ ِ ُ

َّبأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها  :                    فعلا به، قال أبو بكر ِّ َِّ َُ ِّ َ َ                      َّ ِّ َِّ َُ ِّ َ َ.  
ْأعبرها "  :       فقال ُ ْ     ْ ُ ُأما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعـسل، فهـو القـرآن لينـه   :      قال "ْ ُِ ُِ ُ ُ َُّ َِ َّ                                                                    ُ ُِ ُِ ُ ُ َُّ َِ َّ

ُّوحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه ُّ ُِ ِ ُِ ُ                                                              ُّ ُّ ُِ ِ ُِ ُ.  
ُّوأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، فهو الحق الذي أنت عليه َّ                                                         ُّ ُتأخذ به فيعليك االله، ثم يأخـذ   : َّ ُ ُ                           ُ ُ ُ

ُبه بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر ف ُُ ُُ ُ ٌُ َ                                                                     ُ ُُ ُُ ُ ٌُ ُينقطع، ثم يوصـل لـه فيعلـو َ َ                        ُ َ
  .  به

                                                 
                    بـاب مـا جـاء في الآخـذ -                      ، والترمذي في كتاب العلم )    ٤٦٠٧ (                   باب في لزوم السنة -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٢٦ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٨٤ (

     صـحيح  «       لبـاني في           ، وصـححه الأ )  ٤٤ (                                       باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين -                         ، وابن ماجه في كتاب المقدمة )    ٢٦٧٦ (                     بالسنة واجتناب البدع 
   ).    ٢٥٤٩ (  »      الجامع
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ُ لتحدثني أصبت أم أخطأت، فقال-               صلى االله عليه وسلم-           أي رسول االله  ُ ّ ِّ َُ َ                            ُ ُ ّ ِّ َُ َأصـبت بعـضا وأخطـأت  «  : َ َْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ًَ                 َ َْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ًَ
ًبعضا ْ َ    ً ْ َأقسمت يا رسول االله   :       ، فقال »َ ُ                 َ َّ لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي-                صلى االله عليه وسلم -ُ ُ ْ َ َ ِّ َُ َ                                   َّ ُ ْ َ َ ِّ َُ    صـلى -َ

ْلا تقسم «   :-            االله عليه وسلم ِ ْ ُ َ       ْ ِ ْ ُ َ« )٨٥(.  
ٍوعن ابن عباس ِ             ٍ َفأبى أن يخبره  :                 ، بهذه القصة، قال                 صلى االله عليه وسلمَّ           َّ، عن النبي-          رضي االله عنهما-ِ ِ           َ ِ.  

َّعن أبي بكرة، أن النبي َ َ                     َّ َ َمن رأى منكم رؤيـا؟ «  :              قال ذات يوم                  صلى االله عليه وسلم َ ْْ ُ ْ َ َُ ْ ِ َ                 َ ْْ ُ ْ َ َُ ْ ِ   :           ، فقـال رجـل)٨٦( »َ
َأنا، رأيت كأن ميزانا نزل من السما َ ً                                َ َ ُء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، ً ُ َ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ ْ                                                             ُ ُ َ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ ْ

ِفرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسـول االله ِ َ ُ ُ ََ ُ َ َُ ُ ُ ُ ِ ٍ                                                                                    ِ ِ َ ُ ُ ََ ُ َ َُ ُ ُ ُ ِ    صـلى -ٍ
  .-            االله عليه وسلم

َوعــن أبي بكــرة  َ            َ َأيكــم رأى  «  :                 هــي قــال ذات يــوم       ه وســلم            صــلى االله عليــَّ           َّ، أن النبــي         رضي االله عنــهَ ََ ْ ُ ُّ         َ ََ ْ ُ ُّ
َرؤيا؟ ْ ُ     َ ْ َ، فذكر معناه، ولم يذكر الكراهية، قال)٨٧( »ُ ِ َ                                   َ ِ ُفاستاء لهـا رسـول االله   : َ ْ                  ُ        ، يعنـي -               صـلى االله عليـه وسـلم-ْ

ُفساءه ذلك، فقال َ َ               ُ َ ُخلافة نبوة، ثم يؤتي االلهُ الملك من يشاء «  : َ َ ََّ َ ْ ُ َّ َُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ َ ٍَ ُِ              ُ                    ُ َ ََّ َ ْ ُ َّ َُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ َ ٍَ ُِ« )٨٨(.  
َنه كان يحدث، أن رسول االله                      وعن جابر بن عبد االله، أ ُ                       َ ٌأري الليلة رجـل  «  :      قال-                صلى االله عليه وسلم -ُ ََّ َ ِ ُ               ٌ ََّ َ ِ ُ

َصالح أن أبا بكر نيط برسول االله  ٌِ َّ                             َ ٌِ َ، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر-               صلى االله عليه وسلم-َّ ُُ ُ َ َِ ِِ ُ                                   َ ُُ ُ َ َِ ِِ ُ« )٨٩(.  

                                                 
   ).    ٢٢٦٩ (                     باب في تأويل الرؤيا -                     ، ومسلم في كتاب الرؤيا )    ٧٠٤٦ (                                        باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب -                           أخرجه البخاري في كتاب التعبير  ) ٨٥ (
                    صـلى االله عليـه وسـلم                 بـاب رؤيـا النبـي-  يـا                   ، ومـسلم في كتـاب الرؤ )    ١٣٨٦ (                          باب ما قيل في أولاد المـشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٨٦ (

) ٢٢٧٥    .(   
ة  )  ٩٥  /   ٣٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٨٧ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في الخلفاء -َ َ َْ ُ ٌ َِ              ِ َ َْ ُ ٌ َِ) ٤٦٣٥     .(    
           صـلى االله عليـه                ء في رؤيا النبي            باب ما جا-           كتاب الرؤيا  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٣٤ (               باب في الخلفاء -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٨٨ (

  »                   المـستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحـاكم في  )     ٥٠،٤٤  /  ٥ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٨١٣٦ (  »           سـننه الكـبرى «             ، والنـسائي في  )    ٢٢٨٧ (         الميـزان      وسلم 
) ٤٣٦ / ٤ (  ،  )  ٧٤ / ٣   .(   

  ،  )           ابـن بلبـان    ٦٩١٣ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٣٥٥  /  ٣ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٦٣٦ (               باب في الخلفاء -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٨٩ (
        وقد روى  «  :       ، وقال )   ٢١٦  /  ٧ (  »       الثقات «                                      عمرو بن أبان بن عثمان، ذكره ابن حبان في   :       ، وفيه )   ١٠٩  ،   ٧٥ / ٣ (  »                   المستدرك على الصحيحين «         والحاكم في 

  . »                        ر، فلا أدرى أسمع منه أم لا                    ، وأن عمر نيط بأبي بك                صلى االله عليه وسلم                                           عن جابر بن عبد االله أن أبا بكر نيط برسول االله 
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ُرجـل الـصالح فرسـول االله       أمـا ال  : ُ                                            ُفلما قمنا من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا  :           قال جابر ُُ َِّ                    ُ ُُ َِّ-
َ، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث االله به نبيه-               صلى االله عليه وسلم َُ َ ُ ُُّ ََ                                                           َ َُ َ ُ ُُّ              صلى االله عليه -ََ

  .    وسلم
ْرواه يونس وشعيب، لم يذكرا عمر بن بان  :             قال أبو داود َ ٌ                                   ْ َ ٌ.  

ٍوعن سمرة بن جندب  ُ ُ َ ُ َ                 ٍ ُ ُ َ ُ ًأن رجلا قال  :           رضي االله عنه َ َّ          ً ُ          ُ، إني رأيـت -               صلى االله عليه وسـلم-       سول االله     يا ر  : َّ
َكأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر، فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثـم جـاء عمـر فأخـذ بعراقيهـا  ُ َ َ ََ ً َ َ ُ ً ََ ً ََ َُ َُ ِ ِ ِّ ْ                                                                                          َ ُ َ َ ََ ً َ َ ُ ً ََ ً ََ َُ َُ ِ ِ ِّ ْ

َفشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخـذ بعراقيهـا فـشرب حتـى تـضلع، ثـم جـاء عـلي فأخـذ بع َ َ َ َ ٌَّ َّ ََّ َ َ ََ َِ َِ ُ                                                                        َ َ َ َ َ ٌَّ َّ ََّ َ َ ََ َِ َِ َ        رَاقيهـا، ُ
ٌفانتشطت، وانتضح عليه منها شيء َ ِ ُ َ ْْ َ                             ٌ َ ِ ُ َ ْْ َ.  

 )الشرح(
  :                                ، والباب عقده في الخلفـاء، وفي نـسخة               صلى االله عليه وسلم                                     هذه الأحاديث متعلقة بالخلفاء بعد النبي 

ٌ                                                                       ٌ، وسيذكر ما جاء في الخلفاء  سواء من النصوص النبوية أو ما جاء مـن ممـا يتعلـق  "                   باب ما قيل في الخلفاء "
  .          بعض الخلفاء       بتصرفات 

ٌ                                                                                  ٌكما سيأتي بما يذكره عن الحجاج وغيره، الأحاديث الأولى فيها رؤى والرؤيا الصالحة جزء مـن أجـزاء 
َأصـدقكم حـديثا أصـدقكم رؤيـا «  :       يقول               صلى االله عليه وسلم              النبوة والنبي  ْ َ ْْ ُ ْ ُْ ُُ ً َُ ََ َِ                        َ ْ َ ْْ ُ ْ ُْ ُُ ً َُ ََ            صـلى االله عليـه         ، ويقـول )٩٠( »َِ

َإذا اقترب الزمان لم تك «  :     وسلم َ ْ َ ُ ْ ََ ََّ َ َ ِ                     َ َ ْ َ ُ ْ ََ ََّ َ َ َد رؤيا المؤمن أن تكذبِ َِ ِْ َ ْْ َ ِ ْ ُْ ُ                     َ َِ ِْ َ ْْ َ ِ ْ ُْ ُ« )٩١(.  
ً                                                                                        ً فإذا كانت رؤيا سليمة ليست من تلبيس الشيطان، ولا من حديث المرء نفسه فإنه يكون لها مدلول، في 

ُإني أرى الليلة ظلة تنطف أي تقطر السمن والعـسل،   :       فقال                  صلى االله عليه وسلم ً                     ًهذا الحديث أن رجلا أتاه ََّ ْ ََّ ُ ُ ِ ً ُ َ                                             ُ ََّ ْ ََّ ُ ُ ِ ً ُ َ
  .ُ                         ُ يتكففون أي يأخذون بأكفهمَ           َفأرى الناس

ُفمنهم المستقل ومنهم المستكثر، ِ ّ ُْ                           ُ ِ ّ ُْ 

                                                 
   ).   ٣٩٣ (  »            المعجم الأوسط «               أخرجه الطبراني في   ) ٩٠ (
   ).    ٥٠٢١ (                      باب ما جاء في الرؤيا –                           أخرجه أبو داود في كتاب الأدب   ) ٩١ (
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                 صـلى االله عليـه وسـلمً                                                   ً كان معروفا بتعبير الرؤى، فلما ألقيت الرؤيا عـلى النبـي           رضي االله عنه         أبو بكر 
ً أن يعبر ويفسر هذه الرؤيا، في هـذه الرؤيـا أن الرائـي أيـضا رأى سـببا                صلى االله عليه وسلم             طلب من النبي  ً                                                              ً ً

َ أخذت به فعلـوت -               صلى االله عليه وسلم-                أراك يا رسول االله   : ً                                 ًوهو الحبل واصلا بين السماء والأرض، قال َ               َ َ
  .  به

َ ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثـم وصـل  ٌِ ُ                                                                                      َ ٌِ ُ
َّبأبي وأمي لتدعني فلأعبرنهـا، لأنـه   :               طلب إلحاح قال               صلى االله عليه وسلم                             فعلا به، أبو بكر طلب من النبي  ِّ َِّ َُ ِّ َ َ                            َّ ِّ َِّ َُ ِّ َ َ

  .ً                 ًكان معروفا بالرؤى
              ، حتـى يوضـح لـه                صلى االله عليه وسـلمً                                                       ًوأراد أيضا أن يكون هذا من باب تعبير الرؤيا بين يدي النبي 

           صـلى االله عليـه                                                                                ويبين له ما الذي أصاب فيه مما أخطأ من هذا التعبير، ثم ذكر التعبير الـذي ذكـرت، النبـي 
ًأصبت بعضا وأخطأت بعضا «  :             قال لأبي بكر م   وسل ًْ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ                     ً ًْ َ َ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َ« )٩٢(.  

         عـز وجـل ً                                                                    ً من شدة اهتمام أبي بكرب بالموضوع وحرصه على أن يعـرف الـصواب، أقـسم قـسما بـاالله 
َأقسمت يا رسول االله  ُ                 َ ُ لتحدثني ما الذي أخطـأت، يعنـي يريـد أن يعـرف صـوابه مـن                صلى االله عليه وسلمُ ْ َ َّ ِّ َُ َ                                                   ُ ْ َ َّ ِّ َُ َ

  .    خطأه
ْلا تقسم «  :                صلى االله عليه وسلم  َّ      َّالنبي       فقال  ِ ُ       ْ ِ                                                  ، والرؤيا فيها شيء مما قد يحزن، وأن الثالث منقطع بـه )٩٣( »ُ
ْمـن  «  : ً        ً  قـال مـرة               صلى االله عليه وسـلم                        ، في الحديث بعده أن النبي -                     رضي االله تعالى عنه وأرضاه-         وهو عثمان  َ   ْ َ

َرأى منكم رؤيا؟ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َ              َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َأيكم رأى رؤيا؟ «  :           رضي االله عنهم                    ، وكان يسأل الصحابة )٩٤( »َ ُّْ ُ َ َْ َُ              َ ُّْ ُ َ َْ                    ، فيحدثه من شـاء االله )٩٥( »َُ
  .               صلى االله عليه وسلمً                             ًمن الصحابة برؤيا رآها فيفسرها 

                                                 
   ).    ٢٢٦٩ (         الرؤيا              باب في تأويل-                     ، ومسلم في كتاب الرؤيا )    ٧٠٤٦ (                                        باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب -                           أخرجه البخاري في كتاب التعبير  ) ٩٢ (
   ).    ٢٢٦٩ (                     باب في تأويل الرؤيا -                     ، ومسلم في كتاب الرؤيا )    ٧٠٤٦ (                                        باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب -                           أخرجه البخاري في كتاب التعبير  ) ٩٣ (
                  صـلى االله عليـه وسـلم    بـي               بـاب رؤيـا الن-                     ، ومـسلم في كتـاب الرؤيـا )    ١٣٨٦ (                          باب ما قيل في أولاد المـشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٩٤ (

) ٢٢٧٥    .(   
ة  )  ٩٥  /   ٣٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٩٥ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في الخلفاء -َ َ َْ ُ ٌ َِ              ِ َ َْ ُ ٌ َِ) ٤٦٣٥     .(    
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َرأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكـر، ووزن   :             فقال رجل ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ ًَ                                                                          َ ِ ُِ ْ َ َُ َ َ َ ْ َ ًَ
ُأبو بكر وعمر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان َُ ُِ ُ َ ٍَ ُ                                           ُ َُ ُِ ُ َ ٍَ ُ، فرجح عمـر، لأن الأفـضلية هكـذا  لاشـك  أن النبـي ُ ُ                                           ُ ُ

  .                             ثم بعده وبعد الأنبياء المقصود               صلى االله عليه وسلم               أفضل بني آدم                صلى االله عليه وسلم
ُلكن المقصود في هذه الأمة الأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم رفع الميـزان، الميـزان هـذا لـه صـلة  َ ُ                                                                                       ُ َ ُ

ِفرأينا الكراهيـة في وجـه رسـول االله  :                     بثلاثة من بعده، قال               صلى االله عليه وسلم         برسول االله  ِ َ                             ِ ِ            صـلى االله عليـه -َ
  .-    وسلم

ٍخلافـة نبـوة «  :                                  استاء لها، استاء لهذه الرؤيـا وقـال               صلى االله عليه وسلم                      في اللفظ الأخر أن النبي  َِّ ُ ُ ُ َ َ          ٍ َِّ ُ ُ ُ َ َ« )٩٦( ،  
   صلى                        ده مقال، وفيه أن النبي                                                                   يعني هؤلاء خلفاء للنبي ثم يؤتي االله الملك من يشاء، الحديث الذي بعده في سن

  :     قال            االله عليه وسلم
َأري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول االله  «   ٌ َِ َّ ٌَ َّ ِ ُ                                            َ ٌ َِ َّ ٌَ َّ ِ                  ، إلى أخره كـل هـذه )٩٧( »-               صلى االله عليه وسلم-ُ

ٌ هم أبي بكر ثم عمر ثم عـثمان، ثـم عـلي                صلى االله عليه وسلم                                             دالة على ما يتعلق بأن الخلفاء الثلاثة بعد النبي  ٍ                                 ٌ ٍ
  .       وأرضاهم           رضي االله عنهم        ا منهم ً   ً قطع

  ٍ                                                                                 ٍلكن الأمور في وقت صار فيها اضطراب صار فيها اختلاف، فلأجل هذا رؤية الكراهة في وجه النبـي
                                          أعلم عثمان كـما في الأحاديـث الأخـرى أنـه ستـصيبه                صلى االله عليه وسلم           ، لأن النبي                صلى االله عليه وسلم

                    فاسـتأذن أبـو بكـر في                صلى االله عليه وسلمً                 ً صار بوابا للنبي     لما          رضي االله عنه                        بلوى كما في حديث أبي موسى 
  .         ذلك الحائط

ُعليه الصلاة والسلام-     فقال  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ِائذن له وبشره بالجنة «  : -َ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ْ                   ِ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ِائذن له وبشره بالجنـة «  :                   ، فاستأذن عمر فقال »ْ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ْ                   ِ َّ َ ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ْ«  ،  
َائذن له وبشره بالج «  :                 فأستأذن عثمان قال ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ْ                 َ ْ َِ ُ َ َ ُْ ِّ ْ َ ُنة على بلوى تصيبهْ ُ َ َِ ُ ْ َ َ ِ َّ                 ُ ُ َ َِ ُ ْ َ َ ِ   .                 ، فقال االله المستعان)٩٨( »َّ

                                                 
           صـلى االله عليـه                           باب ما جاء في رؤيا النبي -           كتاب الرؤيا  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٣٤ (               باب في الخلفاء -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٩٦ (

  »                   المـستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحـاكم في  )     ٥٠،٤٤  /  ٥ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٨١٣٦ (  »           سـننه الكـبرى «             ، والنـسائي في  )    ٢٢٨٧ (         الميـزان      وسلم 
) ٤٣٦ / ٤ (  ،  )  ٧٤ / ٣   .(   

  ،  )           ابـن بلبـان    ٦٩١٣ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٣٥٥  /  ٣ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٦٣٦ (               باب في الخلفاء -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٩٧ (
        وقد روى  «  :       ، وقال )   ٢١٦  /  ٧ (  »       الثقات «                                      عمرو بن أبان بن عثمان، ذكره ابن حبان في   :       ، وفيه )   ١٠٩  ،   ٧٥ / ٣ (  »                   المستدرك على الصحيحين «         والحاكم في 

  . »          منه أم لا                                   ، وأن عمر نيط بأبي بكر، فلا أدرى أسمع                صلى االله عليه وسلم                                           عن جابر بن عبد االله أن أبا بكر نيط برسول االله 



 
            شرح السنة

  

  

-٤٩- 

                                                                                         البلوى التي أصابته هي ما وقع له على يد الثوار، المفسدين في الأرض من دخوله بيته وقتلـه بـين أهلـه 
ً مظلوما شهيدا، فالنبي -                     رضي االله تعالى عنه وأرضاه-       ونسائه  ً                      ً ُعليه الصلاة والسلام-ً ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ   .      أخبره-َ

َيـا عـثمان، إن االلهَ قمـصك  «  :            قال لعـثمان               صلى االله عليه وسلم                        الحديث الصحيح أن النبي           ولهذا جاء في َ ََّ ََ َّ ُ ِْ ُ      َ              َ َ ََّ ََ َّ ُ ِْ ُ
ُقميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه ْ َ َ ًَ ْ ُْ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ                                      ُ ْ َ َ ًَ ْ ُْ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ                                        ، والقمـيص هـو قمـيص الخلافـة، وهـذا سـبب إصرار )٩٩( »َ

  .                   على أن لا يترك الخلافة          رضي االله عنه      عثمان 
                                                                        ف ما قاله بعض الجهلة من الذين لا يفقهون ولا يعـول في هـذه الأزمـة، يـشتغل حتـى عـلى      على خلا

                                           إن عـثمان سـامحه االله أول مـن أصر الاستمـساك بـالكرسي،   :                                       الصحابة وإن حملوا شهادة الـدكتوراه، يقـول
  .                                 وكلام قذر قبيح ولا يقال في صحابي جليل

ٌ                                        ٌقهون، عثمان قد جاوز الثمانين وليس لـه طمـع في                                            ومن أظهر الأدلة على جهل هؤلاء القوم الذين لا يف
ً                                                                                       ًالخلافة، وكان قد أسن جدا وتقدمت به السن ولما أحاط الثوار بـداره خـيروه بـين أن يـترك الخلافـة أو أن 

  .      يقتلوه
َيا عـثمان، إن االلهَ قمـصك قميـصا وأرادك المنـ «  :                صلى االله عليه وسلم                     الخلافة قال له النبي  ُ َ َ َ ً َ ََ َّ ََ ِ َ َ َّ ُ َْ ِ ُ                       َ              َ ُ َ َ َ ً َ ََ َّ ََ ِ َ َ َّ ُ َْ ِ َافقون عـلى ُ َ َ ُ ِ         َ َ َ ُ ِ

ُخلعه فلا تخلعه ْ َ ْْ َ َ َ ِ ِ َ             ُ ْ َ ْْ َ َ َ ِ ِ ِعليه الـصلاة -                                                           ، عندك الآن سد منيع فلا تخلعه، يعني حتى وإن قتلت، وقد جاء عنه )١٠٠( »َ ْ َ َ           ِ ْ َ َ
ُوالسلام ََّ       ُ   .                   ، وطلب من يدافع عنه         رضي االله عنه                  أنه لما قتل عثمان -ََّ
ٌ عهد إلي عهد وأنا صائر إليه، يعني                صلى االله عليه وسلم         إن النبي   :    قال َّ                                 ٌ        أمـرن                صلى االله عليه وسلم      النبي َّ

                                                                                    أن أصر يعني أنا أبقى في الخلافة، حتى لا تكون الأمور فوضى، كلما أراد مجموعة مـن الهمـج والفوضـويين 
  .     تنازل  :                              إسقاط خليفة طوقوا داره وقالوا

                                                                                                                                                                  
ًلو كنت متخذا خليلا «  :                 صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٩٨ ( ً                  ً   -                            ، ومـسلم في كتـاب فـضائل الـصحابة )    ٣٦٧٤ (  » ً

   ).    ٢٤٠٣ (                                    باب من فضائل عثمان بن عفان رضي االله عنه 
              ، وابـن ماجـه في  )    ٣٧٠٥ (                                     باب في مناقب عثمان بـن عفـان رضي االله عنـه -                       ، والترمذي في كتاب المناقب )   ١٤٩  ،    ١٤٤ / ٦ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٩٩ (

   ).   ١١٢ (               باب فضل عثمان -           كتاب المقدمة
              ، وابـن ماجـه في  )    ٣٧٠٥ (                                     باب في مناقب عثمان بن عفـان رضي االله عنـه -                       ، والترمذي في كتاب المناقب )   ١٤٩  ،    ١٤٤ / ٦ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١٠٠ (

   ).   ١١٢ (               باب فضل عثمان -           كتاب المقدمة
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      لنـاس، ً                                                                                        ًفإذا تنازل الخلية وبايع هؤلاء المجرمون واحدا منهم، وألزموا الناس ببيعتهم وكتبوا ببيعته إلى ا
                                                                                         ما الذي يحدث؟ فقد ثبت عثمان لهذا السبب يعني ما ثبت إلا لأن النبي أمره أن الواجب أن تكف الألـسن، 

  .                                       والأقلام الجهولة التي لا تعي ولا تفقه النصوص
       الإسـلام       ، وشـيخ -           رحمه االله تعـالى-        الآجري           رضي االله عنه                                ومن أحسن من تكلم عن موضوع عثمان 

                      فلـماذا ثبـت عـثمان ولم يـترك   :            إن قـال قائـل  :                             ، الآجري ناقش هذه المسائل وقال-           رحمه االله تعالى-         بن تيمية 
  .                     أمره أن لا يترك الخلافة               صلى االله عليه وسلم                     هذا من جهلك لأن النبي   : -       رحمه االله -           الخلافة، قال 

  ه          صـلى االله عليـ                                               أصابه ما أصابه، ولهذا وجدت المسائة في وجـه النبـي           رضي االله عنه               الحاصل أن عثمان 
           لم يخـبر أبـى                صلى االله عليه وسلم                            إن هذا هو السبب في كون النبي   :                                لما عرف تعبير الرؤيا، قال الشراح    وسلم

  .          رضي االله عنه ٍ                                                    ٍبكر بتعبير الرؤيا، لأن الرؤيا فيها شيء محزن متعلق بعثمان 
ً          ًين له شـيئا                                                             واالله يا رسول االله لتخبرني من الذي أصبت وما الذي أخطأت، لو أخبره لب  :              وأبو بكر يقول

  .ٍ                  ٍ، وذلك في مجلس مشهود-                     رضي االله تعالى عنه وأرضاه-                                  مما يتعلق بالمصيبة التي تتعلق بعثمان 
                                                            استدعاه وأخبره أن المنافقين سيعملون على أن يزيحوه، وأمـره بالـصبر           رضي االله عنه                   بينما لما أراد عثمان 

َبشره بالجنة عـلى بلـوى  «  :                  أبو موسى فقط، قال                 صلى االله عليه وسلم                                     ولما استأذن كان البواب بينه وبين النبي  َ ُ َْ َْ َ ِِّ َّ َ ِ ْ                  َ َ ُ َْ َْ َ ِِّ َّ َ ِ ْ
ُتصيبه ُ ِ ُ      ُ ُ ِ   .                     إلى التعبير لهذا السبب               صلى االله عليه وسلم                ، فلهذا لم يبادر )١٠١( »ُ

ٍالحديث الذي بعده أيضا مثله، فيه أن أبى بكر  ً                                          ٍ                                          أخذ بعراقيها هذه الدلو، والعراقي أعواد           رضي االله عنه ً
ًدلو، الدلو له عرى فتوضع أعواد حتى يرفـع الـدلو، فـشرب فـشرب شربـا                           يخالف بينها ثم تشد في عرى ال َُ ِ َ                                                          ً َُ ِ َ

ًضعيفا، لماذا شرب أبى بكر ضعيف؟ لقصر مدته فإن خلافته كانت سنتين وأشهرا يسيرة ٍ ً                                                                     ً ٍ ً.  
   رضي                              خلافته عشر سنين وزيـادة، وعـثمان           رضي االله عنه                                     أما عمر وعثمان فطالت خلافته، خلافة عمر 

  -          رضي االله عـنهما-                                                  عشرة سنة فطالـت مـدتهم؛ ولهـذا اتـسعت الفتوحـات في زمـنهما              خلافته اثنتا       االله عنه 
  .ً                        ًاتساعا أشد من زمن أبي بكر

                                                 
ًلو كنت متخذا خليلا «  :                 صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٠١ ( ً                  ً   -                            ، ومسلم في كتاب فـضائل الـصحابة )    ٣٦٧٤ (  » ً

   ).    ٢٤٠٣ (                                    باب من فضائل عثمان بن عفان رضي االله عنه 
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                    ، فمكث فترة ثـم بـدأ في      الإسلام                                                           لأن أبى بكر اشتغل في بداية خلافته بالمرتدين، وإعادتهم إلى حظيرة 
  .          رضي االله عنه ً                           ًالغزو لاحقا فلم ينشد أن توفي 

 )المتن(
ُلتمخرن الروم الشام أربعين صـباحا لا يمتنـع منهـا إلا دمـشق   :      ، قال-           رحمه االله تعالى-ٍ         ٍ وعن مكحول ُ َ ً َ َ ُ ُّ َ َّْ ُ َ َ                                                    ُ ُ َ ً َ َ ُ ُّ َ َّْ ُ َ َ

  .َّ    َّوعمان
َوعن عبد الرحمن بن سلمان، يقول َ                           َ َسيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق  : َ ِّ ُ ََ َ َ ٌ ِ                                                   َ ِّ ُ ََ َ َ ٌ ِ.  

 
ِموضـع فـسطاط  «  :      قـال-          عليـه وسـلم       صـلى االله -َ             َ، أن رسـول االله -           رحمـه االله تعـالى-         وعن مكحول ُ ُ ِ َ           ِ ُ ُ ِ َ

ٌالمسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة ِ ِ                                 ٌ ِ ِ« )١٠٢(.  
 )الشرح(

ُلتمخرن الروم الشام أربعين صباحا لا يمتنـع   :                                               هذه الآثار الثلاثة عن مكحول فيه مقال في الأثر الأول َ ً َ َ ُ ُّ َ َّْ ُ َ َ                                       ُ َ ً َ َ ُ ُّ َ َّْ ُ َ َ
َّمنها إلا دمشق وعمان، وحتى لو صح عن مكحول فإنه يكون في  ُ                                                   َّ ً                                  ًحكم المرسـل، وأيـضا لم يرفعـه إلى النبـي ُ

  .               فالأثر فيه ضعف               صلى االله عليه وسلم            قال رسول االله   :        لم يقل               صلى االله عليه وسلم
َ قول عبد الرحمن بن سلمان  َ                       َ ِّسيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلهـا إلا   : -           رحمه االله تعالى-َ ُ ََ َ َ ٌ ِ                                              ِّ ُ ََ َ َ ٌ ِ

ًدمشق، عبد الرحمن أيضا من التابعين  َ                                ً                  صـلى االله عليـه وسـلمً                         ً، ولم يروه موصولا إلى النبي -           رحمه االله تعالى-َ
  .-      رحمه االله-              فهو من كلامه هو

ِموضـع فـسطاط المـسلمين في  «  :      قـال               صلى االله عليـه وسـلمً                                  ًالحديث بعده أيضا عن مكحول أن النبي  ُ ُ ِ َ                    ِ ُ ُ ِ َ
ٌالملاحم أرض يقال لها الغوطة ِ ِ                        ٌ ِ ً                    ًن وأيضا هذا الأثر عـن                                       ، وهي في دمشق لا تزال تسمى بالغوطة إلى الآ)١٠٣( »ِ

  .                ولم يذكر الصحابي               صلى االله عليه وسلم                     مكحول أرسله إلى النبي 

                                                 
  . »            صحيح أبي داود «         الألباني في         ، وصححه  )    ٤٢٩٨ (                       باب في المعقل من الملاحم -                           أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم  ) ١٠٢ (
  . »            صحيح أبي داود «                 ، وصححه الألباني في  )    ٤٢٩٨ (                       باب في المعقل من الملاحم -                           أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم  ) ١٠٣ (
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                                                                               وجاء في أحاديث كثيرة أن الملحمة الكبرى، ستكون بـين المـسلمين وبـين أذاهـم االله الـروم في الـشام 
         عـدة مـرات ً                                                                            ًالأحاديث عنها كثيرة؛ لكن مما لا يشك فيه ولا يرتاب أن من الخلل الكبير جدا، وهذا حـدث 

  .                                                      حتى في الأزمنة الكبيرة من عام ألف وأربعمائة وعشرة وما بعدها
   صـلى                      إنها المراد بقـول النبـي   :                                                            من الخلل الكبير أن تؤخذ مثل هذه الأحاديث وتنزل على وقائع، ويقال

  ً                                   ًأجرأ من خاص الأسد، جـرأة عجيبـة جـدا مـن  : ُ                                      ُ هذا في الحقيقة أنه جرأة، كما تقول العرب            االله عليه وسلم
  .               صلى االله عليه وسلم                 الناس على رسول االله 

ٌ                                                                                  ٌلما كانت الحرب الأولى على العراق أنزل كثير من خطباء الجمعة، ومن الوعاظ الحديث الصحيح الذي 
َتأتيكم الـروم في ثمانـين رايـة تحـت كـل رايـة اثنـا عـشر  «  :          أنه قال               صلى االله عليه وسلم                في مسلم عن النبي  َ َ َ ْ ٍ َ َ ِّ ُ                                            َ َ َ َ ْ ٍ َ َ ِّ ُ

ًألفا ْ َ    ً ْ َ« )١٠٤(.  
                                                                            الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والـروم؛ وأن مـن شـدتها أن الطـير يمـر مـن فـوقهم       وذكر

                                                                                         فيسقط، يعني من شدة وكثرة الجيف كثرة الموتى، حتى يتعادى بنو الجـد يبلغـون المائـة لا يوجـد مـنهم إلا 
  .             هذا هو المقصود  : ٌ                ٌواحد، فقال قائل

ً ورسوله، خطـأ عظـيم جـدا أن تبـادر تجـد حـديثا                                           هل وقع هذا؟ ما وقع، بهذا أتريدون أن يكذب االله ً                                        ً ً
-                           كـما يعلـم مكانهـا يعلـم زمانهـا        عز وجل                                                     فتنزله على واقعة، أليس من السوء عندك؟ هذه الأحاديث االله 

  .-            سبحانه وتعالى
ٌ                                                                     ٌهذا المراد هذه الواقعة المحددة الكائنة الآن، هـذا خطـأ كبـير وهـو تعـريض لـسنة   :                  فالمبادرة بأن يقال

                                           المنـافقون والزنادقـة والعلمانيـون والـروافض أيـن   :                    للتكذيب، بـأن يقـول               صلى االله عليه وسلم        رسول االله 
  .       حديثكم؟

                                                 
  ب                         بألفـاظ متقاربـة، وقـال شـعي  )     ٤٠٤٢ (                  بـاب أشراط الـساعة –                         ، وابن ماجه في كتاب الفـتن  )     ٢٣٩٨٥ (  »      مسنده «                        أخرجه بنحوه الإمام أحمد في    )١٠٤   (

  .                      إسناده صحيح على شرط مسلم  :                      الأرناؤوط في تحقيق المسند
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                                                                                         أين القتلى الذين يمر الطير من فوقهم فيسقط؟ أين بنو الجد الـذين يبلغـون المائـة يتعـادون لا يوجـد 
                        واحد أين هـذا؟ هـل تحقـق؟                                                                      منهم إلا واحد؟ بنو الجد له أحفاد عدة يبلغون مائة، وبيدوا كلهم ما بقي إلا

َعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ﴿  :                                       واالله يعلم أنه سيكون وسيتحقق بلا ريب؛ لكن َ َ َُ َ ِّ َ ِّ ََ َُّّ ِْ ٍ َ َِ ِ ِِ                                    َ َ َ َُ َ ِّ َ ِّ ََ َُّّ ِْ ٍ َ َِ ِ ِِ﴾ .  
                                                                                   فمن الخطأ الكبير الآن الواقع من الوعاظ وأنصاف المتعلمين، أن يأت إلى حديث مـن أحاديـث النبـي 

ْ                                                          ْ واقعة، وهذا كثير كثير الآن وصـار يفـشى في رسـائل الجـوال وفي غيرهـا،            وينزله على               صلى االله عليه وسلم
  .            يقصد كذا               صلى االله عليه وسلم         أن النبي   :     يقال

                                                                               هذه الأحاديث يجب أن يكون دونها سياج عظيم من الاحترام والتقدير، وعدم الخـوض في تفـسيرها 
                                 هـذا وانتهـى انفـتح بـاب التكـذيب في                                                       من قبل أي أحد، لأن تفسيرها على هذه الطريقة إذا ارتفع الحـدث

  .    النص
                                                          أراد هذه الواقعة، وها نحن نرى بأعيننا أن هـذه الواقعـة مـا                صلى االله عليه وسلم              قلتم إن النبي   :       فقيل

           صـلى االله عليـه                                                             ، فمن الذي يخطأ؟ الذي يخطأ المتهور المتعجل الذي أنزل حـديث النبـي    ...               تحقق فيها الذي
                                                               تدري متى يكون هذا؟ بعد ألف أو ألفين سنة، أو بعد عـشر أو عـشرين سـنة،                     على همه الساذج هو، أ    وسلم

  .                                 أو بعد يوم أو يومين ما تدري لا تعرف
                                                                                كما أنك لا تدرس متى سينزل المسيح ومتى سيكون الدجال؟ ومتى سيكون قوم يأجوج ومأجوج؟ لا 

                     ا، والذين تعجلـوا الآن ً                                                                    ً تدري فكذلك مثل هذه النصوص، الذين تعجلوا فيمن ظنوا مثل هذه الأمور سابق
  .ً                                            ًوالذين سيتعجلون لاحقا، كلهم قد اجترئوا على النص

                                                             حق لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، وإنما الإشكال الكبير في العجلة في                صلى االله عليه وسلم         نص النبي 
  .                                                                     تفسيره ومنه ما يتعلق بالمهدي، المهدي ثابت ثبوت لا إشكال فيه عند أهل السنة

ً في هذا الكتاب، قد وضع كتابـا متعلقـا بالمهـدي، أحاديـث المهـدي فيهـا -         ه االله تعالى  رحم-          وأبو داود  ً                                                             ً ً
   أن   :                                                                               الضعيف وفيها الصحيح؛ لكن لا شك أن المهدي حق، كم ادعى المهـدي مـن النـاس؟ مثـل أن يقـول

  .                         المهدي ويتبعه ألوف، إلى الآن
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ٍ                       ٍالأحاديث على وصـف لـه دقيـق                                                        حتى في رجل الآن ادعى أنه نبي وله أتباع لا يحصرون، المهدي دلت 
   صـلى           قال النبـي   :               أن المهدي، يقول  : ً                                                          ًجدا لا يختلف على المسلمين إذا جاء وقته، فكل مرة يدعي إنسان يقول

  .                                                           في حديث صحيح لأبي داود ذكر المهدي وأنا المهدي، فيتبعه أعداء االله            االله عليه وسلم
                                     ع الآن في الشام هو المقصود في حديث النبـي                                                     ومنه مثل هذه الوقائع التي تكون، يقال مثل هذا الذي يق

ُعليه الصلاة والسلام-                          ، كيف تقول مثل هذا؟ النبي                صلى االله عليه وسلم ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ   .                     أخبر أن موضع الفسطاط-َ
                                                                                      والفسطاط هو الخباء من الشعر أو غيره الذين يكون فيه المسلمون، وتكون فيـه الملاحـم العظـام بـين 

                                                               فتكون في الشام، لكن الآن لماذا لم يكن في فترة الاستعمار المـسماة بالاسـتعمار                  وبين أهل الروم،      الإسلام    أهل 
  .                             الحقيقة؟ وهي فترة الاحتلال الحقيقة

                                                                                        أما أتى الروم واحتلوا بلاد المسلمين، وتمكنوا من لبنان والأردن وسوريا وفلسطين؟ كل هذا وقع لماذا 
                                      ء وقتـه فـإن الـذي أمـسك الـسموات والأرض أن                                                لم يتحقق هذا الحديث؟ لأنه ليس وقته فقط، أما إذا جا

  .-             سبحانه وبحمده-            تزولا؛ سيوقعه
           هـذا المـراد،   :                                                                          فلا يستعجل ما هو كل مرة يأت الروم أو يقع حدث من الأحداث يبادر الناس ويقولوا

                                                                                   احتل أعداء االله من الروم من الفرنسيين والبريطانيين وغـيرهم، مجموعـة كبـيرة مـن هـذه الـبلاد سـنوات 
  . ة      متوالي

                      نحـن نعلـم أن هـذه واقعـة   :       يقـول               صـلى االله عليـه وسـلم                                    فالذي عنده إيمان وثقة بحديث الرسـول 
                                                                                 ستكون؛ لكن هذا الاحتلال ليس هو المقصود، لا يستعجل وهكذا كل مـا يقـع مـن حـدث يبـادر النـاس 

  .                       هذا الحديث هو المقصود به؛  :      ويقول
                                     إن هذا في القرن الثامن أخبر بأنه ستكون   :  اً                                                 ً حتى أخرج بعض السفهاء الكذبة أرجوزة من فترة، وقالو

                                                                                     أوصافه كذا وكذا، كاذبون هؤلاء واالله، حتى الشخص المسمى بالموصلي وغيره وأن المقصود بـه كـذا، وأن 
  .                                كل هذا من الإرجاء والروافض وأضرابهم      . . .                    سيكون كذا وسيفعل به

                           عر المجهـول غـير الموجـود هنـا، لا                                                          ومحاولة ربط ما يقع من أحداث بأمور، لو اعتقد هذا في ذاك الـشا
  .                                                                                  أساس له وليست له حقيقة لكان هذا من اعتقاد أنه يعلم الغيب، الغيب الذي لا تعلمه الرسل
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-٥٥- 

                                          العلم التفصيلي بالغيـب لا يكـون إلا برسـول، يخـبرك   : -           رحمه االله تعالى-           بن تيمية      الإسلام        قال شيخ 
                                     لا يكون إلا لنبي فاعتقـاد مثـل هـذه الأمـور                                                  النبي بشخص مثل الدجال وبيأجوج ومأجوج وترتيب، هذا 

  .ً                           ًخطير خطر جدا على عقلية الإنسان
                                                                                    معناه أن الناس يعلمون الغيب، شخص من القرن الثاني يصف لك الناس ماذا يفعلـون وأنـه سـيفعل 
                                                                               كذا، لهذا الحد صارت عقيدة النـاس متهافتـة بهـذه الـسهولة، يكـذب رافـضي أو مخـالف صـوفي ويـدعي 

  .                        ن أن مسألة المخطوطة عثرة؟            مخطوطة، هل تظ
                                                                                      الآن مجمعة من العابثين الذين يأتون بالنقود القديمة، ويضرب عليها شكة عبد الملك بن مروان تخفـى 
                                                                                على كثير من الناس وتشترى بالآلاف يظن أنها شكة عبد الملـك بـن مـروان، ويـأت بمخطوطـة ويعالجهـا 

      . . .            يعه على الناسً                                              ًبطريقة معينة تجعل شكل الورق قديم، ويخطوا خطا ويب
                                                                             هذه وجدت عام القرن الخامس هذه ليست، لهذا خبراء المخطوطات وأمثـالهم يـشتركون الفـرق بـين 
ً                                                                                      ًهذا الخط، وهذا الخط أصلا ليس بخط القرن الخامس، هذا الخط من خط القرن العاشر، وهذه الأوراق أنا 

ٍأعطيك ورقة جديدة وأعالجها بطريقة معينة ً                                     ٍ ً.  
ُفقل إنـما الغيـب  ﴿  :        عز وجل                                            ن كيف صارت قديمة هذه ألاعيب، الغيب الله كما قال                  أرأيت الورقة الآ ْ َ َ َّ ِ ْ ُ َ              ُ ْ َ َ َّ ِ ْ ُ َ

                                                                                             ، ولهذا إذا أتتنا أحاديث فعلين أن نتقي االله في إنزالها، لأننـا  إذا أنزلناهـا عـلى وقـائع وانتهـت الوقـائع  ﴾ الله
  .               صلى االله عليه وسلمُ           كُذب الرسول 

                                              هذه النصوص وغير هذه النصوص، إنه مـن علامـات ودلائـل                  وليعلم  أن مثل        عز وجل              فليتقى االله  
ًهذا هو المقصود، إلا إذا وقعت وقوعـا واضـحا وهـذا   :                                            النبوة لا يحل أن يتقدم بين يدي االله ورسوله، يقال ً                                            ً ً

  .         لأهل العلم
                                                                                     يا إخوة يا كرام ألسنا الآن نرجع في ألفاظ هذه الأحاديث إلى العلماء وللـشراح؟ فكيـف نـأت للواقـع 

  .                                                                               ن توضيح الكلمة، الواقع هنا ننزله على الحديث وننزله على واقعنا، هذا أشد من شرح الحديث      بأشد م
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-٥٦- 

                                   ما المقصود بالخباب؟ هذا نرجـع إلى غيرنـا   : ً                                               ًيعني إذا كان في الحديث مثلا الخباب، نأت ونرجع فنقول
          لى االله عليـه  صـ                                                  الواقعة نفسها هذه التـي وقعـت هـي المـرادة بحـديث النبـي   :                        من أهل العلم، فكيف نقول

  .         ، هذا أشد    وسلم
-                                       للحجاج لما قتل ابنها، عبد االله بن الـزبير -          رضي االله عنها-                                     أما إذا أتضح الأمر فنعم، كما قالت أسماء 

ٍ أخبرنا أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبيد أمـا الكـذاب                صلى االله عليه وسلم         إن النبي   :       ، قالت-          رضي االله عنهما ٍ                                            ٍ ٍ
  .ُ                                       ُ عبيدة الثقة، وأما المبيد فلا أراه إلا أنت                              فقد عرفناه، تعني المختار بن أبى

ً                                     ًفكان الحجاج هـو المبيـد فعـلا، أنظـر صـحابية   :                                              المبيد وهو المهلك الذي يهلك الناس، قال أهل العلم
                                                                                        روت الحديث وأنزلته على، لأن الصحابة أفقه بالأحاديث، أما تأثير الأحاديث في هذا القـرن أو لمـا كانـت 

                       هذا هو المقصود، ثم نموت   :                             هذا هو المقصود، نأت الآن فنقول  :                ة الاستعمار فيقال                   فترة الاحتلال المسماة فتر
  .          هذا المقصود  : ٌ                                                                ٌويأت أناس بعدنا االله أعلم متى يقع؟ فتع وقائع مماثلة أو مقاربة  يقول

                   هـذا هـو المقـصود، ومـن   :                         للتكذيب، في كل مرة نقول               صلى االله عليه وسلم                    هذا يعرض حديث النبي 
   االله -                                            هذا هو المقـصود، انتظـر حتـى تـراه بعينـك، إن كـان   :                             ذا هو المقصود، ومن بعدنا يقول ه  :           قبلنا يقول

  .         حتى ترى               صلى االله عليه وسلمً                                               ً قد كتب لك حياة، وأنت لست بحاجة  إلى تصدق النبي -    تعالى
                                                           بالغيب الذي تؤمن به، فالحاصل أن هذا من الخطر الكبير وهـذا مـن                صلى االله عليه وسلم          أنت تصدقه 

ُ                                                                                    ُشياء التي تسارع فيها الناس، والعجب أن بعض من تسارعوا فيها بعـض مـن كبـار الـسن وممـن يعنـي   الأ
  .                                                       لديهم نوع من المسحة العلمية، ومع ذلك تسارعوا في هذه المسائل

                                                                             لأن هذه المسائل أيها الإخوة إذا تكلمت فيهـا أنـت بكلمـة الآن، خـلال عـشر دقـائق تـصل المغـرب 
              في هـذه الأرض،                صـلى االله عليـه وسـلم                                 ل التي تنتشر فتتسبب في تكـذيب النبـي                     والمشرق، فهذه من المسائ

  .                                                                         فاتقي االله واضبط أمر الأحاديث النبوية وأعلم أن الجرأة على تفسيرها ليس بالأمر الهين
               هـو هـذا، نتقـي                صلى االله عليه وسلم                   المقصود بحديث النبي   : ً                                   ًأحيانا يجلس إنسان كلما أتت واقعة، قال

  .               صلى االله عليه وسلم                  ونتأدب مع رسوله        عز وجل    االله 
 )المتن(
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-٥٧- 

ُسمعت الحجاج يخطب وهو يقول  :             وعن عوف، قال ُّ ُ                       ُ ُّ ِإن مثل عثمان عند االله كمثل عيـسى ابـن مـريم،   : ُ َ َ َ                                       ِ َ َ َ
ِّثم قرأ هذه الأية يقرؤها ويفسرها َ                             ِّ َإذ قال االلهَُّ يا عيـسى إني متوفيـك ورافعـك إلي ومطهـرك ﴿  : َ ُ ُ َّ َ ُ َِّ َ ُ َ َ ََ ِّ َ َْ ِ ِ َِ َِ َِ ِّ َ                                    َُّ         َ ُ ُ َّ َ ُ َِّ َ ُ َ َ ََ ِّ َ َْ ِ ِ َِ َِ َِ ِّ َ مـن الـذين َ َِ َِّ          َ َِ َِّ

ُكفروا َ َ     ُ َ   .َّ                              َّ  يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام)١٠٥( ﴾َ
ِّوعن الربيع بن خالد الضبي، قال ِّ َّ                             ِّ ِّ ُسمعت الحجاج يخطب، فقال في خطبته  : َّ َُّ ُ                            ُ َُّ ُ                   ُرسول أحدكم في حاجتـه   : ُ

ْالله عـلي ألا أصـلي خلفـك صـلاة أبـدا، وإن وجـد  : ُ                                      ُأكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي ً ََ َ َ َ ِّ ُ َّ                                   ْ ً ََ َ َ َ ِّ ُ ًت قومـا َّ ُ       ً ُ
َّيجاهدونك لأجاهدنك معهم َ َِ َ                    َّ َ َِ َ.  
َفقاتل في الجماجم حتى قتل  :    قال  :                  زاد إسحاق في حديثه ِ ُ ّ                      َ ِ ُ ّ.  

َّسمعت الحجاج وهو على المنبر وهو يقول  :              وعن عاصم، قال ُ                               َّ َّاتقوا االله ما استطعتم ليس فيها مثنويـة،   : ُ ْ َ َّ                                     َّ ْ َ َّ
ِواالله لو أمرت الناس أن يخرجـوا مـن بـاب َّ                                                       َّواسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية، لأمير المؤمنين عبد الملك،  ُ ْ َ                                  ِ ُ ْ َ
ْمن المسجد، فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم َّ ٍ                                                ْ َّ ٍ.  

ُ واالله لو أخذت ربيعة بمضر، لكان ذلك لي من االله حلالا، ويا عذيري من عبد هذيل، يزعم أن قراءته  ُ َ َ ََ ٍ َ َُ ً َ ُ                                                                                    ُ ُ َ َ ََ ٍ َ َُ ً َ ُ
ٌمن عند االله، واالله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب،  َ َ                                           ٌ َ   ،                صـلى االله عليـه وسـلم                           ما أنزلها االله عز وجل على نبيه َ

ُوعذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر، فيقول ُ ََ                                                      ُ ُ َإلى أن يقـع الحجـر حـدث أمـر، فـواالله   : ََ َ َ ُ                             َ َ َ ُ
َّلأدعنهم كالأمس الدابر ِ َّ َ َ َ                   َّ ِ َّ َ َ َ.  

          ج يقـول عـلى ُ         ُسمعت الحجـا  :                                  أنا واالله سمعته منه، وعن الأعمش، قال  :                   فذكرته للأعمش، فقال  :    قال
َّهذه الحمراء هبر هبر، أما واالله لو قد قرعت عصا بعصا، لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي  :     المنبر ََّ َ ٌ ْ ٌ ًْ ً َ ُْ َ َ                                                                             َّ ََّ َ ٌ ْ ٌ ًْ ً َ ُْ َ َ.  

َجمعت مع الحجاج، فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش، قال فيهـا  : َ                    َوعن سليمان الأعمش، قال ُ َّ                                                      َ ُ َّ :  
ِّفاسمعوا وأطيعوا لخليفة االله، ولصفيه عبد  ُ                                     ِّ َلو أخذت ربيعة بمـضر،   :                               الملك بن مروان، وساق الحديث، قالُ َ ُ َ                   َ َ ُ َ

  .َ                  َولم يذكر قصة الحمراء
 )الشرح(

                                                 
  .  ٥٥  :         آل عمران  ) ١٠٥ (
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-٥٨- 

ٍيخـرج في ثقيـف  «  :          قـال عنـه               صلى االله عليـه وسـلم                                              هذه الآثار المروية عن الحجاج، الذي قلنا إن النبي  ِ َ ِ ُ ُ ْ َ           ٍ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ
ٌكذاب ومبير ِ ُ َ ٌ َّ َ          ٌ ِ ُ َ ٌ َّ                 ما وجه إيـراد أبي   :                داود له، فقالوا                                          ، وهو المهلك خفي على بعض الشراح سبب إيراد أبي )١٠٦( »َ

  .ً                                   ًداود له؟ والذي يظهر أن هذه غفلة منه
ًأن أبى داود الإمام المحدث الفقيه له مراد ومقصد، معلوم أن الحجاج ليس قدوة ولـيس أهـلا، حتـى  ٌ                                                                                    ً ٌ

  . "ٌ            ٌباب في الخلفاء "  : ً                                                          ًينقل كلامه ويدون إذا لماذا أورد أبو داود كلامه، أبو داود يقول
ٌالخلفاء يسمع لهم ويطاعوا في المعـروف، وأنـه سـيأتي مـنهم أنـاس عنـدهم فـساد عـريض ٌ          ٌ معلوم أن  ٌ                                                                     ٌ ٌ

ُعليه الصلاة والسلام-                           وتسلط وطغيان وتعدي حتى قال  ََّ ِ ْ َ َ                  ُ ََّ ِ ْ َ ْدعاة عـلى أبـواب جهـنم، مـن  «  : ٍ           ٍ في قسم منهم-َ َ َ َ ْ َُ َ َّ ِ َ َ َ ٌَ                       ْ َ َ َ ْ َُ َ َّ ِ َ َ َ ٌَ
َأجابهم قذفوه فيها ُ َِ ُ َ َ ْ ُ َ َ                َ ُ َِ ُ َ َ ْ ُ َ َ« )١٠٧(.  

ً                       ً بأنـه مبيـد، وكـان سـفاكا                صـلى االله عليـه وسـلم         يه النبي                                 ومن أشرهم وأفسدهم الحجاج بن شهد عل
  .ً                                                                 ًللدماء، وضرب به المثل في الظلم والتعدي، إذا لماذا يورد أبو داود كلامه؟

                           إنـا قـد أمرنـا بالـصبر عـلى هـؤلاء   :                                                         يورد أبو داود كلامه فيما يظهر واالله  أعلم، ليقول لطالـب العلـم
  .                                            بلغوا ما لم يخرجوا من الملة، والحجاج على الصحيح                                        الظلمة، وإن جاروا وإن تعدوا وإن بلغوا ما

ٍ                                                                                    ٍالمعروف عن الصحابة وعن التابعين ليس بكافر وإن كان من أظلم وأفجر الحكام، لكنـه لـيس بكـافر 
ًلأنه كان سفاكا للدماء لكنه كان مسلما يشهد أن لا إله إلا االله  وأن محمدا رسول االله، ويصل وكان عجبـا في  ً ً ً                                                                                           ً ً ً ً

  .                               عنده، فكان شديد الحماسة لبني أمية             جهله وتعنته و
ً                                                                                      ًوكما وجد أناسا غلوا في آل البيت، فقد وجد نواصب بنو أمية غلوا في بني أمية، ورحمـة االله عـلى محمـد 

ً                                                                               ًبيتان من قري يتخذهما الناس أندادا، نحن وبنو عمومتنا بنو أمية، يعني هنـاك مـن بـالغ   :                 بن الحنفية إذ قال
  .            غ في بني أمية                          فينا آل البيت وهناك من بال

                                                 
   ).   ٢٧١ (  »            المعجم الكبير «               أخرجه الطبراني في   ) ١٠٦ (
   ).    ١٨٤٧ (                 وجوب ملازمة الجماعة   :                         ومسلم في كتاب الإمارة، باب  )     ٣٦٠٦ (           خام النبوة   :                                 أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب  ) ١٠٧ (
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-٥٩- 

ٍ                                                                                           ٍفكان النواصب من بني أمية يرون أن الطاعة للخليفة مطلقة، وأن الخليفة إذا أمر بـأمر فـإن عليـك أن 
      لأن االله   :                                                                                      تنفذ وإذا كان في الأمر الذي أمر به الخليفة معصية، فإنك تنفذه وإن كـان فيـه معـصية لمـاذا؟ قـال

ِأطيعوا االلهََّ وأط ﴿  :                     أمرني بطاعته، ألا تقرأ َِ ََ ُ     ََّ         ِ َِ ََ ِيعوا الرسول وأولي الأمرُ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُُ َ                      ِ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُُ   .          فأنا أطيعه  :      ، قال ﴾َ
ٌ                                                               ٌهذا يتعلق به هو، أما أنا فأنا مأمور بطاعتـه، ولهـذا قـال الحجـاج هـذه   :                           فإذا كان في أمره معصية، قال

                                                                                 اسمعوا وأطيعوا الله ليس فيها مثنوية، يعني ليس فيهـا اسـتثناء هـذا واضـح، ثـم قـال مـن طيـشه   :       الكلمة
                                                                             ا وأطيعوا لأمير المؤمنين ليس فيها مثنوية وليس فيها اسـتثناء، أمـرك بـأي أمـر عليـك أن       واسمعو  :      وتهوره
  .    تنفذ

ٌ                          ٌطاعة شامية إذا أمـرهم ولاتهـم   : ٌ                                                        ٌوكان يضرب بطاعة أهل الشام المثل لأنها طاعة فوضوية، فكان يقال
               ، فمـن هنـا تغلـب ٍ                                                                       ٍبأمر حبوه ونفذوه، ولهذا كانوا أشداء في الحروب، بينما كان أهـل العـراق أهـل خـلاف

ٍما كان االله ليظهر أهل فرقة على أهل جماعة "  :                                          عليهم أهل الشام، لأن الأمر كما قال بعض السلف ُ                                    ٍ ُ" .  
ٌ                                                                                         ٌفكلهم أهل جماعة وإن كان في طاعتهم مبالغة، لكنهم جماعة واحدة أما  أهل العراق فشتى، فلهذا كان 

                               مـن بنـي أميـة صـار يبـالغ في عـثمان          االله عنه   رضي               ، ولما كان عثمان -               نسأل االله العافية-                يقول هذه الكلمات 
  .             هذه المبالغة          رضي االله عنه 

ِّإذ قـال االلهَُّ يـا عيـسى إني  ﴿  : ِ                                                 ِإن مثله كمثل عيسى ابن مريم، ومـا مـراده؟ مـراده الآيـة  :            حتى قال فيه ِ َِ ِ َ َ َ ْ            َُّ         ِّ ِ َِ ِ َ َ َ ْ
ُمتوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ُ ُ َّ َ َُ َ َِّ َ َ ِّ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ ِ َ َ َ                                      ُ ُ ُ َّ َ َُ َ َِّ َ َ ِّ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ ِ َ َ                                         لينا بيده  أهـل العـراق، وأنـتم مثـل الكفـار        يشير إ  )١٠٨( ﴾َ

  .                      الذين نصر االله عيسى عليهم
ُوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ﴿  :    قال َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ َُ َّ                                  ُ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ َُ                                             ، يشير إلى الشام أولئك هو مقصوده، فهذا على مثـل  ﴾َّ

  :                                          عثمان من شدة مبالغته في هذا الأمر، وهكذا قوله
  .ُ                         ُرسول أحدكم في حاجت إلى أخره

                                                 
  .  ٥٥  :         آل عمران   )١٠٨ (
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َّلا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم، هـذا عـلى غـير   :        ما قوله أ َ َ ْ ً َِ َ ًَ ُ َ َ َ ِّ ُ                                                                   َّ َ َ ْ ً َِ َ ًَ ُ َ َ َ ِّ ُ
ًالصواب غير صحيح، فقد صلى أنس وبن عمر والتابعون  والصحابة خلـف الحجـاج، لـو كـان كـافرا لمـا  ٌ                                                                                  ً ٌ

  .ٍ               ٍوا أهل فسق وجور                                                             صلوا خلفه، فترك الصلاة خلفه غير صواب، ولهذا يصلى خلف الأئمة وإن كان
ْإنهــم يــصلون لكــم، فــإن أصــابوا فلكــم، وإن أخطئــوا فلكــم  «  :                صــلى االله عليــه وســلم        لهــذا قــال  ْ ُْ ُ َُ َ َ َُّ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ُ                                                ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َُّ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َ ُ

ْوعليهم ِ ْ ََ َ       ْ ِ ْ ََ ِ، فليصلى خلفهم مطلقا وثبت في البخاري أن عبيد االله بن عدي لما سأل عـثمان )١٠٩( »َ ُ ً                                                                 ِ ُ             رضي االله عنـه ً
  .                     فصاروا يصلون بالناس                          فيما تغلب الخوارج على المدينة،

         أنا أتحـرج   :                                           إنك إمام عامة وإنه يصلي بنا إمام فتنة، يقول  :                                       فقال عبيد االله لعثمان بعد أن حاصروه في بيته
      يـا بـن   : ٌ                                                                                ٌأن أصلي خلفه، رجل من أهل الفتنة حاصر أمير المؤمنين في بيته يصل الآن في المسجد النبوي، قـال

  .                                          سن الناس فأحسنوا وإذا اجتنبوا فاجتنب لسانهمُ                                 ُأخي إن الصلاة خير ما صنعتم، فإذا أح
ِولهذا بوب البخاري عليه بقوله ُ                           ِ    عـلى       . . .            ما دام المصلي  :       ، يقول "                            باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون "  : ُ

      رضي االله                                                                               السنة صل خلفه، فالصحيح أنه يصلى خلفه وأما ما وقع من قتـال الحجـاج فقـد أنكـره الـسلف 
  .ٍ                          ٍفتنة أشهد أنها على غير الصواب             إن ما حصل من   :        ، قالوا    عنهم

                                   إن لم يكن لهـم أن يخرجـوا عليـه، لأنـه وإن   :        ، قالوا          رضي االله عنهم                                وأنكر هذا الصحابة وكبار التابعين 
ًكان جائرا وإن كان ظالما إلا أن الخروج عليه ليس بصواب، بل يصبر عليه ً                                                              ً ً.  

ٍ كما ثبت في البخاري عن أنس  ِ ُ                         ٍ ِ       اصـبروا  "  :                         ا أتوه يشتكون الحجاج، قـال                أن أهل البصرة لم          رضي االله عنه ُ
ٌفإن لا يأت زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم  ٌ                                                 ٌ                     ، هـذا هـو الـصحيح أنـه  "               صلى االله عليـه وسـلمٌ

  .                                    يصبر، لكن هذا مما تصرفوه هم عفا االله عنهم
              لاسم القبيح يا                                إن بن مسعود باسم قاتله االله بهذا ا  :                                            إلا أنه في أثناء كلامه صار يهرف بهذا الكلام، يقول

ٍعذيري، يعني يا عذيري من يعذرني من عبد هذيل، يعني الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود، صـار يذمـه  َ ُ َ َ                                                                                       ٍ َ ُ َ َ
ٌيزعم أن قراءته من عند االله، واالله ما هي إلا رجـز يعنـي شـعر مـن شـعر  الأعـراب   :        على المنبر َُ ََ ُ                                                                   ٌ َُ ََ         نـسأل االله -ُ
   . -       العافية

                                                 
   ).   ٦٩٤ (                                   باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلقه -                        رجه البخاري في كتاب الأذان  أخ  ) ١٠٩ (
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ُاسـتقرئوا  «  :      قـال               صلى االله عليه وسلم              ، مع أن النبي                صلى االله عليه وسلم                           ما أنزلها االله عز وجل على نبيه  ِ ْ َ ْ         ُ ِ ْ َ ْ
ٍالقرآن من أربعة َِ َ ْْ َْ َ ُ ْ                ٍ َِ َ ْْ َْ َ ُ ٍمن عبد االلهَِّ بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعـب، ومعـاذ بـن جبـل  : ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِ ٍ ِ ُِ َ َ ْ ٍَ َِ ُ ََ َ َ َ ٍ ِ َ                                                       َِّ         ٍ َ َ ْ َ َ ْ ْ ِّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِ ٍ ِ ُِ َ َ ْ ٍَ َِ ُ ََ َ َ َ ٍ ِ َ« )١١٠( ،  

ِالحديث في البخاري ومسلم، الحجاج و ُ                              ِ       رضي االله                                                أمثاله مـن المتهـورين لا يعرفـون أقـدار خيـار الـصحابة ُ
  .    عنهم

ًهذه الحمراء، لأنه حمر هبر هبر، يعني سأقطعهم قطعا قطعـا   :                                 ثم كان عنده بغض للأعاجم فكان يقول ًِ ٌ ْ ٌ َْ َ                                                 ً ًِ ٌ ْ ٌ َْ َ
َّواالله لو قد قرعت عصا بعصا، لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني بهـم المـوالي، وهكـذا عباراتـه ا ََّ ًَ ً َ ُْ                                                                           َّ ََّ ًَ ً َ -     لأخـرى ُْ

  .-               نسأل االله العافية
                                               إنه يقول واحدهم عذيري يعني من هـذه الحمـراء، يـزعم   :                                    اسمعوا وأطيعوا لخليفة االله، وهكذا يقول

                                                       يعني إن يقع الحجر فقـد حـدث أمـر، فـواالله لأدعـنهم كـالأمس الـدابر   :                            أحدهم أنه يرمي بالحجر، فيقول
  .           إنسان متهور

ٍس غريبا أن يكون غير مؤدب في المسلمين مـن الأعـاجم،                                     يعني إنسان غير مؤدب في الصحابة يعني لي ً                                            ٍ ً
       عـز وجـل                                                                                 الأعاجم كونهم من المسلمين إخوة لنا واالله أعلم كم يفضلنا منهم وكم من مقربون منهم إلى االله 

  . ؟
ً                                                                                ًكونه أعجميا لا يضره هل ضر بلال إنه أعجمي؟ أو ضر من آمن من خيار المؤمنين أنه أعجمي؟ لكـن 

ٍ                                                                    ٍالحجاج وأمثاله من الظلمة ما عرف لابن مسعود قدره، فكيـف يعـرف لإخواننـا مـن   :                  هذا الرجل كما قلنا
  .            الأعاجم قدرهم

                                            ستجد من الخلفاء من يتسلطون، وستجد منهم المظالم   :                                         فالحاصل أن أبى داود يقول لك يا طالب العلم
                االله لو قتـل للنـاس  و  : ً                                                                  ًوأعطيك نموذجا على هذا الحجاج، هذا كلامه في الصحابي الجليل وهذا كلامه يقول
  .                                                                     اخرجوا من الباب باب المسجد فخرجوا من الباب الأخر، لرأيت أن دمهم قد حل لي

                                                 
ه -                                                 أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم   ) ١١٠ ( اقب عبد االلهَِّ بن مسعود رضي االلهَُّ عنْ ُ باب منَ ُ ْ ْ ُ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َِ ِ  ْ   َُّ               َِّ          َ       ُ ُ ْ ْ ُ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َِ ِ، ومسلم في كتـاب فـضائل  )    ٣٧٦٠ (ِ ِ َ َ                     ِ ِ َ َ

َالصحابة رضي االلهُ ت َ ِ َِ َ َ َّ   ُ             َ َ ِ َِ َ َ ْعالى عنهْم َّ ُ ََ َ   ْ      ْ ُ ََ َ باب من فضائل عبد االلهِ بن مسعود وأمه رضي االلهُ تعالى عنهْما -َ َ ِّ ْ َُ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ِ ِ َ   ْ        ُ                    ِ                    َ َ ِّ ْ َُ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ ِ ِ َ) ١١٨   .(   
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                                               أخرج من هذا الباب تخرج من هذا الباب، تخرج من أخـر   : ً                              ًلابد أن يطيعوني طاعة مطلقة، أقول  :     يقول
َواالله لو أخذت ربيعة بمضر، ربيعة فيها عدة قبائل و  :                   أقتلك حلال لي، ويقول َ ُ َ                                             َ َ ُ                         مضر فيها عـدة قبائـل، يعنـي َ

  .-                       نسأل االله العافية والسلامة-ٌ                                            ٌلو أخطأت ربيعة فعاقبت مضر لرأيت أن ذلك حلال لي 
ِأنظروا إلى التجني والتعدي ماله حد، قد تخطئ ربيعة وتعاقب مضر هذا حكم أهـل الجاهليـة، يقـول َّ ِ ِ َ ْ                                                                                  ِ َّ ِ ِ َ ْ :  

َؤمنين تجب طاعته ويجب فيهـا مثنويـة، يعنـي ُْ                                                   ُْهذا بالنسبة لي حلال لأني ولي أمر تجب طاعتي، كما أن أمير الم ِْ ِ                                    َ ِْ ِ
ٍ                                                                                      ٍليس فيها استثناء كذلك أنا، والذي سيعصي بجد لو يخرج من هـذا البـاب، وأنـا قلـت أخـرج مـن البـاب 

ًالأخر سأقتله، ودمه حلال، ولهذا قتل عددا كبيرا جدا من الناس ً ً                                                      ً ً ً.  
                              يل من هذا الجـنس، وسـيكثرون كـما في ً                                                        ًما مراد أبي داود؟ مراده دقيق جد، سيأتيك خلفاء من هذا القب

ْإنـه مـن يعـش مـنكم  «  :                                                              الحديث، سيكون من ظلم وتعدي وتسلط استعدوا لمثل هـذا كـما في أول حـديث َُ ْ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ِ                ْ َُ ْ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ِ
ًفسيرى اختلافا كثيرا َِ َِ ً َْ َ َ                ً َِ َِ ً َْ َ َ« )١١١(.  

ِ                                                                         ِ ومن ضمن الاختلاف الاختلاف مثل الحكام في تـسلطهم عـلى النـاس في أمـوالهم، وفي مـا يجـب أن 
                                         أصبروا حتى تبقى الجماعـة ولا ينخـرم العقـد، وكـما   :                                     إليهم سجن من لا يجوز سجنه وتعديه، يقول      يؤدوه 

  .                                 اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر  : -           رحمه االله تعالى-              قال الإمام أحمد 
       رحمـه االله -                                                                             إما أن يستريح الأبرار أو يستراح من الحاكم الفاجر، أما الجماعة فالزموهـا ولم يـؤذى أحمـد 

                                                                                    مثلما أوذي زمن الواثق، المعتصم كان به جلد الإمام أحمد، وبقي في السجن مدة سـنتين ثـم أخـرج، -   عالى ت
  .                                       ما لقيت من الواثق أشد ما لقيت من المعتصم  :                       الواثق لما تولى يقول أحمد

ًغيب عني فلا أراك، وتسلط الواثق تسلطا شـديدا جـدا، اجتمـع فقهـاء بغـداد عنـد   :              لأن الواثق قال ً ً                                                                     ً ً ً
           اتقـوا االله لا   :                           نريد أن هذا لا ولايـة لـه، قـال  :                 ما تريدون؟ قالوا  :                                ام أحمد كما روى الخلال في السنة، قال   الإم

  .ٌ                                              ٌتشقوا عصا المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر

                                                 
                    باب ما جـاء في الآخـذ -                      ، والترمذي في كتاب العلم )    ٤٦٠٧ (                   باب في لزوم السنة -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٢٦ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١١١ (

     صـحيح  «                 ، وصـححه الألبـاني في  )  ٤٤ (                                       باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين -                         ، وابن ماجه في كتاب المقدمة )    ٢٦٧٦ (            جتناب البدع          بالسنة وا
   ).    ٢٥٤٩ (  »      الجامع
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       رحمـة االله -                                                                            إما أن يستريح الأبرار أو يستراح من هذا الفاجر، مدة يسيرة تـوفي الواثـق وتـولى المتوكـل 
                                                                                ، وقلب الأمر على الجهمية في أنحاء البلاد، وأذلهم وأهانهم ورفـع الـسنة أجـر االله  لـه المثوبـة، - ه        تعالى علي

  .                 وبقية جماعة المسلمين
              جماعـة المـسلمين -       االله تعـالى-                                                       اتقوا االله وإن كان الواثق ظلمني وظلمكم وسجن وتسلط، اتقـوا   :    قال

ٍتحفظ حتى إن كان الرأس فاسدا ما دام ليس بكافر يلزم  ً                                                 ٍ                                             الخروج عليه، فإنه إذا تسلط في الـدماء في الأمـوال ً
  .                    وبايع الصحابة بيعة               صلى االله عليه وسلم                                                في عدم إيفاء الناس حقوقهم، في الاستئثار بايع النبي 

                  سيـستأثرون بـالأموال   :                                                              وعلى أثرة علينا يعني أن تستأثر بالأمر دونكم، الأموال عامـة يقولـون  :      قالوا
  .                                                       كم، بيع على أن يصبروا على أن يسمعوا ويطيعوا هذا هو الواجب؛                        ويمنعونكم بالأراضي ويمنعون

                                                                                  لكـن إن أردت الحماس وأردت الشيء الذي يخرج ما في القلوب، وأردت الشيء الذي ليس من العلم 
ِبسبيل، وأردت الموت على غير السنة، والميتة الجاهلية ففي الطريق الأخر َّ ِ ِ َ ْ                                                             ِ َّ ِ ِ َ ْ.  

ِوما ميتة الجاهلية؟ قال  :             اهلية، قالوا              إياكم وميتة الج  :                كما قال أبو سعيد َّ ِ ِ َ ْ                     ِ َّ ِ ِ َ                         تموت ولا إمـام عليـك، فتلـزم   : ْ
ٍ                                                            ٍ من حال الحاكم أو أن يتوفى الحاكم، ويأت له بحاكم خـير منـه، ويـدخل        عز وجل                   الجماعة حتى يصلح االله 

  .                                                         أهل العلم على الحاكم ويناصحونه فينتهي شره أو يخف شره ويصبر عليه
                                                  حابي الجليل الذي اشترك في فـتح كـستر، مـن أشـد الـبلاد صـعوبة                          وهل أشد من الحجاج؟ أنس الص
ٌاصبروا لأنكم في جماعة، فإنه لا يأت زمـان إلا الـذي بعـده شر منـه،   :                              الشجاع المقدام، يقول لأهل البصرة ٌ ِ                                                       ٌ ٌ ِ

  .                                     نصبر على الحجاج؟ نعم على الحجاج اصبر وشكا الله
                                رر الأمور على خلاف طريقة أهـل الـسنة                                                  تصبرون على الحجاج حتى تبقى الجماعة، أما إذا أردت أن تق

                                                                                       فللمعتزلة طريقة، وللخوارج طريقـة وللمتـأخرين مـن منـاصرين الثـورة الفرنـسية وأرائهـا في المعارضـة 
  .                     والبرلمانات وغيرها طريقة

ً                                                                                   ًلكن إذا أردت السنة وسلوكها فهذا هو، ومن أ شجع الأمة ومن أعظمهم صبرا على الخلفاء وتعـديهم 
ً                                                       ً، أؤذي أذيـة عظيمـة زمـن الخلافـة مـن خلفـاء بنـي العبـاس المـأموم -      رحمه االله-   نبل               وجورهم أحمد بن ح
  .               والمعتصم والواثق
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ُ                          ضرُبت لأموت، وكـان الـضرب مقـصود   : -           رحمه االله تعالى-ً                                     ًوبلغ الأذى به أذية شديدة، حتى إنه قال 
                 عنده أهل بغـداد                  نجاه ثم لما يجتمع       عز وجل                                                بأن أموت تحت الضرب وليس المقصود بأن أعذب، ولكن االله 

  .                                                                 فرصة لنفتي فتوى جماعية بإسقاط الواثق، ونطلب من الناس أن يخرجوا عليه  :                 الفقهاء، ما يقول
                                                                         لا اصبروا لا تشقوا عصا الناس، لا تشقا عـصا المـسلمين، يـشتكى لكـون الخليفـة جاحـد لهـذا   :    قال

                     حدث؟ اسـتراح بـر واسـتريح                                                                الوضع المشتكى له، اصبروا حتى يستريح بر أ و يستراح من فاجر، ما الذي 
  .ً                          ً، فانقلبت الأمة رأسا على عقب-                رحمة االله تعالى عليه–        بالمتوكل -       االله تعالى-              من فاجر، وجاء 

                                                                                      حتى إنه تسلط على أبن أبي دؤاب الذي  أذل الإمام أحمد، تسلط عليه وعلى كثير من علماء السنة صادر 
ً                                                ًتى لما توفي لم يتبعه إلا أربعا من شدة المذلة والمهانة ً                                                ًجميع أموال بن أبي دؤاب، حتى صار فقيرا من الفقراء، ح

  .           التي أصابته
ًوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ﴿  :                        تغيرت الأمور لكن قال تعالى ُْ ْ َ َ ْ ََ َ ُْ ْ ُُ ُ َّ َ َُّ ُ َ ِ ِ                                   ً ُْ ْ َ َ ْ ََ َ ُْ ْ ُُ ُ َّ َ َُّ ُ َ ِ                      ، أما إذا لم يحصل الـصبر  ﴾ِ

  .         نة وملازمة                                                                  ولا التقوى فلا تنتظر الفرج، الأمور ليست أمور شجاعة وحماسة الأمور أمور س
                                      حتى يبقى للمسلمين جماعة، ولا تتـشرد نـسائهم       . . .                                       وهذا الذي جعل أهل العلم يؤكدون على الصبر

                      والخونـة والفجـرة وأهـل        عز وجـل                                                      شذر مذر، وتكون في معسكرات تتصرف فيهن النصارى وأعداء االله 
  .ً                                                               ًالفسق والفجور، فتتشرد النساء والصبيان على ما ترى في أذى من البلدان

                                                                                     اروا ألعوبة من الألاعيب الذي يدري بالمخيمات وما يقع فيها، يعرف أن فيه السم الزعاف كثير مـن  ص
                                                                                      الناس لا يدري ما الذي يقع فيها، يقع كل شر الناس بحاجة إلى شرب الماء وللأكـل وللـدواء وللحـاف في 

  .                                                            البرد وللمأوى، ما هو سهل فيأت أعداء االله فيتصرفون فيهن كما يريدون
                                     لا تنفـرط الجماعـة لأن هـذا لا يقـع في جماعـة، في   :                                    لاء الصبيان الذين ينصرونهم، هذا لما قيـل     وفي هؤ

ًجماعة عليها حاكم وإن كان ظالما لا يقع، إنما إذا دمر الحكم عاد البناء منهارا على الجميع، وأشد من يتـضرر  ُ ً                                                                                              ً ُ ً
  .ً                                              ًهم الضعفاء دائما يعني هؤلاء الصبيان وهؤلاء النساء
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                                        ، كان بن عمر يصل خلف الحجـاج وكـان أنـس يـصل           رضي االله عنهم             صبر الصحابة             فلهذا يصبر كما
                                                                                 خلف الحجاج بلغ به من التسلط أن ختم على رقبة أنس عتيق الحجاج، خبث يعنـي صـحابي جليـل خـدم 

  .ُ                       ُ عشر سنين، ثم يعمل به هذا               صلى االله عليه وسلم      النبي 
ٌه لا يأت زمان إلا الذي بعـده شر منـه سـمعته          اصبروا فإن  :                          أين الناس أين المسلمين، قال  :           ما قال أنس ٌ                                      ٌ ٌ

                                                                   ، فمن أراد لزوم منهج السلف فليلزمه، ومن أراد العنـترة وإدعـاء الـشجاعة                صلى االله عليه وسلم         من نبيكم 
                                                                                          وإدعاء أن هذه الأمور أمور متخلفين لا يفقهون ولا يعرفون السياسة، فليخضها كما شاء لكن بعد أن تبـين 

  .        له الأمور
                         ، صـبروا عـلى مـا كـان مـن هـؤلاء                صلى االله عليه وسـلم                           أن أشجع الأمة أصحاب النبي            بعد أن يعلم

              صـبروا، وكانـت           رضي االله عـنهم                                                          الظلمة من الجور والتعدي وخيار الصحابة بن عمـر وأنـس والـصحابة 
ِالعاقبة أن ماتوا في جماعة وما ماتوا الميتة الجاهلية التي قـال النبـي  َّ ِ ِ َ ْ                                                               ِ َّ ِ ِ َ َن خـرج مـن َ  مَـ «  :                صـلى االله عليـه وسـلمْ َ ِْ َ َ         َ َ ِْ َ َ

ًالسلطان شبرا مات ميتة جاهلية ً ََّ َِ ِ َ ِ َِ َ ً ْ ُِّ ْ                            ً ً ََّ َِ ِ َ ِ َِ َ ً ْ ُِّ ْ« )١١٢(.  
           صلى االله عليـه                                                                              هذا هو السبب في تأكيد أهل السنة على الصبر والتحمل، وإلا من المعلوم كما قال النبي 

َوسيكون خلفاء فيكثرون «  :     وسلم ُ َ َ ُُ ُ َْ َُ َ ََ ُ                     َ ُ َ َ ُُ ُ َْ َُ َ ََ َّفوا ببيعة الأو «  :               فما تأمرنا؟ قال  :        ، قالوا »ُ َ ْ ََ ْ ِ ِ ُ              َّ َ ْ ََ ْ ِ ِ َّل فالأول، أعطوهم حقهم، فإن ُ َ َّ ُ َِ ْ ُْ َ َُّ ْ َ ِ َِ ْ                          َّ َ َّ ُ َِ ْ ُْ َ َُّ ْ َ ِ َِ ْ
ُااللهَ تعالى سائلهم عما استرعاهم ْ ْ َّ ْ َُ َ ََ ُ َُ ِ َ َ                        َ  ُ ْ ْ َّ ْ َُ َ ََ ُ َُ ِ َ َ« )١١٣(.  

  :                                                                                            هذا هو الواجب أما من يجذب للناس أفكار الثورة، العفنة القذرة اليهوديـة الثـورة الفرنـسية، يقـال
                                        يقول العلمانيون في النـساء، ومـا يقولـون في                                                           لابد أن يكون كذا وكذا هذه أفكار فرنسية، إذا قبلتها فأقبل ما

                                                              في الفواحش، أما أن تأخـذ الأمـور وتقـسطها عـلى هـواك فـلا، لا اشـتراكية ولا   :                   الاختلاط، وما يقولون
  .                                                                                  ديمقراطية ودلا ليبرالية كلها مذاهب وثنية لعينة فاجرة، كلها من رحم واحد اسمه العلمانية

                                                 
      باب -   ارة                  ، ومسلم في كتاب الإم )    ٧٠٥٣ (  » ً                       ًسترون بعدي أمورا تنكرونها «  :                 صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                          أخرجه البخاري في كتاب الفتن  ) ١١٢ (

   ).    ١٨٤٩ (                                      وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
                               باب وجوب الوفـاء ببيعـة الخلفـاء -                     ، ومسلم في كتاب الإمارة )    ٣٤٥٥ (                           باب ما ذكر عن بني إسرائيل -                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ١١٣ (

   ).    ١٨٤٢ (           الأول فالأول 
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                       نظام كامل في الاجـتماع في      الإسلام                    ا يصلح وهذا لا يصلح،   هذ  :        وتقول     الإسلام                  أن تأت لتفصلها على 
                                                                                     السياسة في الاقتصاد في الأخلاق في العقيدة في كل شيء، لسنا بحاجة لا لأفكار لينين ولا لأفكار ماركوس 

  .                                       ولا لأفكار الثورة الفرنسية ولا روسو ولا غيره
                           منفعـة مثـل مـا فعـل الاشـتراكيون                          وتدرجها، وتدعي أن فيها      الإسلام                          تأت لتقسطها وتدخلها في أمة 

     ، ثـم      الإسـلام               الديمقراطيـة مـن   :                         ، ثم الـديمقراطيون يقولـون     الإسلام            الاشتراكية من   :                الخونة، حين قالوا
  .     الإسلام             الليبرالية من   :                  الليبراليون يقولون

                                                            ؟ وهي مذاهب علمانيـة، لكـن لمـا بـاطلهم كلامهـم في الـسياسة حـاولوا أن      الإسلام            كيف تكون من 
                                         ممـن دلـسوا عـلى الأمـور، وسـموا الأحكـام الـشرعية        عز وجـل                           وكتب في هذا من سيسألهم االله         ينزلوها،

  .                                                                         بالأنظمة الديمقراطية، كيف تخلط النجس بالطاهر؟ كيف تخلط العفة بالزنا والفواحش
ُ                                                                            ُ طهر من رب العالمين دين متكامل، وهذه الأفكار كلها عفنة من عرفها وفهمهـا ووقـف عـلى      الإسلام
                                                                                      ا ونظارها علم أن علمانية، هم ينصون على أنها علمانية فأتوا وأخذوا مثل هذه الأفكار، فأدخلوها         كلام كتابه

  .              في الجانب السياسي
                                                                                 آخرون أدخلوها في الجانب الاجتماعي فيتعلق بالنساء والطلاق والتعدد والاختلاط ونحوه، آخـرون 

                          معـاذ االله مـن هـذا كأنـه قـاصر      الإسـلام  ن                                                     أدخلوها في المجال الاقتصادي وروجوا لها في الربا ونحوه، كـأ
  .                                                      بحاجة إلى أفكار الاشتراكيين أفكار العلمانيين الليبراليين أفكار

  :                                                                                        كلها رحم واحد خبيث هو الرحم العلماني، والعلماني قائم على الإلحاد دائرة المعارف البريطانية تقول
  :        اد نوعان   الإلح  :                                               إن العلمانية، تحدثت عنها عند كلامي على الإلحاد، قالت

  .    نظري  -
  .       وتطبيقي  -

                                                                             وجعلت الديمقراطية في الإلحاد التطبيقي هـو الأخطـر، النظـري شـخص ينظـر لكـن التطبيقـي لأن 
                                                أنـا سـآخذ الديمقراطيـة وأفكـارهم الزعيمـة وأدخلهـا في   :                                      الديمقراطية لا تكون إلا في جو علماني، تقول

  . ؟       عز وجل                    الكفرية في دين االله                                           ، كيف تدخل النجس في الطاهر؟ كيف تدخل الأفكار     الإسلام
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ٍ                                                                                         ٍفلهذا لم يسهل على كثير من الناس ما يقوله أهل السنة فيما يتعلق بالحكام، أهل السنة أصدق النـاس في 
                                                                                      الجهر بالحق أمام السلطة، وخذ التاريخ لتعرف من الذي صدق في وجه الحكام، الإمام أحمـد وغـير الإمـام 

  . ه     وغير     الإسلام       ، وشيخ -      رحمه االله-    أحمد 
                                                                             أجرأ الناس على قول الحق هم أهل السنة، لكن أهـل الـسنة يلزمـون الجماعـة، لأنـك تتـصرف وفـق 
                                                                                    النصوص فقط، فلهذا صبروا على أذى الحجاج، وأبو داود الإمام الفقيه المحـدث حـين أورد هـذا الكـلام 

  .                          ستأتيكم حكام مثل هذا الشخص  :         لكن يقول      . . .                     ليس لأن الحجاج ممن يؤتى
                                               لو خرجت من هذا البـاب وقـد أمرتـك أن تخـرج مـن البـاب   :                     لى الصحابة، انظر يقول            أنظر جرأته ع

                                                                                           الأخر لقتلك، ستأتيكم هذه الأنوال ما المأمور؟ المأمور الصبر وأن تسمع وتطيع في المعروف، فإذا أمرت في 
  .ً                                            ًلا سمع ولا طاعة، لا يسمع ولا يطاع في المعصية نهائيا  :              ما تطيع، يقال  :               المعصية فما يقال

َ                                                                                 َلكن الجماعة الجماعة تبقى تحفظ الجماعة، يحفظ الكيان حتى لا تتشرد نساء المسلمين يتـسلط أعـداء االله 
                                                                                 من اليهود والنصارى ويعبثون في البلدان كما هو حاصل، ولهذا منهج أهل الـسنة صـلاح الـدين        عز وجل 

  .           ح فهم مراده                                                            والدنيا، ولهذا الإمام أبي داود حين أورد هذا الحديث قصر على بعض الشرا
ًليس الحجاج أسوة ولا قدوة، أبو داود أعلى نظرا   :      قالوا ً ً                                          ً ً                             ، أبي داود هذه المواقـف ممـا قلـت -      رحمه االله-ً

  .                            ، ستأتيكم خلفاء من هذا النوع "ٌ            ٌباب في الخلفاء "               فيه مبدأ الباب 
   عـة                                                                             فأعلموا أن الوضع الشرعي والمنهج الشرعي الصحيح، بأن لا يطاع في المعـصية، بـأن تحفـظ الجما

َدعاة على أبواب جهـنم «  :                صلى االله عليه وسلمً                                             ًوالكيان وإن كان الرأس ظالما، في حديث حذيفة قال  َّ َ َ َ ْ ُِ َ َ َ ٌَ                   َ َّ َ َ َ ْ ُِ َ َ َ ٌَ« )١١٤( ،  
َدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها «             سيأتيكم حكام   :                في شيء أشد من هذا ُ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ُ َ َ ْ ُ َ َ ََ ََّ ِ َ َ ٌَ                                       َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ُ َ َ ْ ُ َ َ ََ ََّ ِ َ َ                 ، لا تجـبهم مـن قـال  »ٌَ
  .                لك أطعهم لا تطعهم

                                                 
   ).    ١٨٤٧ (                 وجوب ملازمة الجماعة   :                         ومسلم في كتاب الإمارة، باب  )     ٣٦٠٦ (     نبوة       خام ال  :                                 أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب  ) ١١٤ (
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                                     فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ حكام دعـاة عـلى   :                                         روك إلى النار تدخل؟ لا تدخل، لكن قال حذيفة     إذا ج
ْتلزم جماعة المسلمين وإمامهم «  :                أبواب جهنم، قال َ َ ْ ُُ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ َْ َ                         ْ َ َ ْ ُُ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ َْ ِ، الحـديث في البخـاري ومـسلم، فـألزموا جماعـة )١١٥( »َ ُ                                      ِ ُ

  .                                  المسلمين وإمامهم حتى يبقى للناس جماعة
                                   يـستريح بـر، أو يـستراح مـن فـاجر لـن يبقـى   :                      يذهب كما قال الإمام أحمد                     الرأس هذا يذهب الحاكم 

ً                                                                                   ًالحجاج أين هو؟ وحكام الظلم أين هم؟ ما يستمرون، قد يأت من هو أخف شرا قـد يـأت مـن هـو عقـل 
  .              الخليفة السابقة

                                               ، فإنه كـان عـلى الـسنة المحـضة، بيـنما الـسنة قبلـه عـلى-                رحمة االله تعالى عليه-                   كما حصل من المتوكل 
                                                                                       الاعتزال المحض، لكن الجماعة ما الذي حصل لها؟ الجماعة بقيت، هـذا هـو المـراد نـسأل االله أن يثبتنـا وأن 

  .                     يرزقنا وإياكم الانصياع
                                                                                 نحن نعلم أن الانصياع في مثل هذه النصوص ليس بالهين، يعني يحتاج إلى تقوى والنفـوس فيهـا شيء 

ًكثير من الاضطرام، لاسيما وقد أشربت شيئا كثير ً                                       ً ُ                                               ُا مما أسقي الناس، من أن هـذه أمـور يجـب أن تبـت، وأن ً
  .                       الوضع السوي هو كذا وكذا

ً وغلفت للأسف الشديد بأغلفة عجيبة جدا، وصرت تسمع من أعاجيب الاسـتدلال مـا تـستغرب،  ُ                                                                           ً ُ
ً                                                                            ًالدليل على مثلا المظاهرات على سبيل المثال؛ أنـه في عـام ثلاثمائـة وكـذا خـرج أهـل الكـرخ في   :        يقول لك

  .ِ                  ِاق، سبحان االله عليكم    العر
                                                                                     أتدري أن أهل الكرخ شيعة، الكرخ مليء بالشيعة تحتج بفعل الشيعة عـام ثلاثمائـة وكـذا، وإذا خـرج 

  .                                                                          الشيعة في ذلك الوقت دل على صحة المظاهرات، فهذه طرق استدلال يستدل بها طالب العلم
                         فـدت مـن تلـك الثـورة العفنـة                                                              فصار الناس يدأبون ويحاولون قدر ما يستطيعون، بهذه الأمور التي و

                                                                                              الثورة الفرنسية التي ثبت أن اليهود هم الذين ورائها، صاروا يبحثون عن مثل هذه في النصوص، يقول بـن 
  .                                                       في هذا العام خرج أهل الكرخ وأحرقوا الحواريث وفعلوا وفعلوا  : -           رحمه االله تعالى-    كثير 

                                                 
                                 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند -                     ، ومسلم في كتاب الإمارة )    ٣٦٠٦ (                           باب علامات النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١١٥ (

   ).    ١٨٤٧ (           ظهور الفتن 
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                                 شيعة على هذا، هذه طريقة اسـتدلال ثـم                                                      هذه حواريث أهل السنة أحرقها الشيعة، أنت تستدل بفعل ال
ٍ                                                                 ٍفعله المسلمون زمن أبي بكر وعمر زمن الاقتداء، هذه أمور كلها خلفـت فـيما   :                          عام ثلاثمائة ما هو؟ أن تقول

  .                                           بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد أتباع التابعين
ً               ًهـل الـسنة لزومـا                ، ولنلزم مـنهج أ      عز وجل                                                  ومثل البدع التي حديث مثل الجهمية والمرجئة فلنتقي االله 

ً                                                                                         ًتاما لا في جانب من الجوانب، كجانب القدر الصحابة والإيمان والتوحيـد، ثـم إذا أتينـا إلى هـذه الجوانـب 
  .       أضعناها

ً                                                                                        ً هو منهج متكامل عليك أن تأخذه متكاملا، وإلا صار عندك ابتداع في القدر الذي خالف فيه، فلو أن 
ًأحدا خالف في الصفات، وصار منضبطا في الصح ً                                      ً         إن عنـده   :                                     ابة وفي بـاب النبـوة وفي بـاب الإيـمان، فقيـلً
  .                                         مخالفة في باب الصفات، هو بها على طريقة الجهمية

                        عنـده مخالفـة كثـير مـن الكـلام   :                                                         وهكذا إذا خالف أحد في هذه المسائل مسائل الولاية وغيرها، يقـال
  .                                                          الذي تسمع لو رجعت إليه لوجدته في تقريرات المعتزلة من العجائب

                                  عبـد الجبـار المعتـزلي والزمخـشري المعتـزلي في   :                                         الكلام الذي تسمع الآن من التقريرات، قالـه      كثير من
                                                                                     سيكو سبيكو، من العجائب لو أن الإنسان يقف على مثل هذه الأمور يجد دواهـي وعجائـب، لأن المعتزلـة 

  .                                                      كان يسخرون بأهل السنة في الأحاديث هذه، مثل السمع والطاعة
                                                                سنة، لأن المعتزلة كانوا يقولون بقول الخوارج فيما سـموه بـالأمر بـالمعروف                       كانوا يسخرون من أهل ال

                                                                                               والنهي عن المنكر، نسأل االله أن يمسكنا وإياكم بالسنة، وأن يثبتنا وإياكم عليها وصلى االله وسـلم عـلى نبينـا 
  .                   محمد وآله وصحبه وسلم
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 بسم االله الرحمن الرحيم
                                             م على أشرف المرسلين نبينا محمد وعـلى آلـه وصـحبه وسـلم                                والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلا

 -  :    آمين
 )المتن(

ًالخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا «  :                    قال صلى االله عليه وسلم ُْ ُْ َّ ََ ِ َِ ُ ُ ً َ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ                                     ً ُْ ُْ َّ ََ ِ َِ ُ ُ ً َ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ« )١١٦(. .    
                                                                                 قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان اثنتي عـشرة وعـلي كـذا قـال 

                         كذب بنو الزرقاء يعني بنـي   :                                                                يد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي االله عنه لم يكن بخليفة قال  سع
      مروان

َالخلافـة ثلاثـون سـنة، ثـم تكـون بعـد ذلـك  «  :                            قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :              وعن سفينة قال ِ َِ ُ ُ ً َ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ ُ َّ ََ ْ                                 َ ِ َِ ُ ُ ً َ ُ َ َ ُ َ ََ َْ َ ُ َّ ََ ْ
ًملكا ْ ُ    ً ْ ُ« )١١٧(.  

َكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد االلهَِّ بـن ظـالم المـازني قـالَ  ذَ  :                         وعن عبد االله بن غانم المازني ََْ َ ً ُ ِّْ ِ ِ ٍ ِ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َِ َِ َ ْ َ َ ُ ََ َ                  َِّ                                َ ََْ َ ً ُ ِّْ ِ ِ ٍ ِ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َِ َِ َ ْ َ َ ُ ََ ُسـمعت   : َ ْ ِ َ     ُ ْ ِ َ
َسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال َ ٍَ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َِ ِِ ْ ََ َِ ِ                                َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َِ ِِ ْ ََ َِ َلما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا، فأخذ بيدي سـعيد بـن ز  : ِ ُ ْ َ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ ُ ََ ََ َ ُ ْ َََّ ِ                                                         َ ُ ْ َ ًُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ٌ َ ُ َ َ ٌ َ ُ ََ ََ َ ُ ْ َََّ ٍيـد ِ ْ   ٍ ْ

َفقال َ َ     َ َ ْألا ترى إلى هذا الظالم، فأشهد على التسعة إنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم إيثم،   : َ َ ْ َّ ْ ََ َ َّ َِ ِ ِْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََ َُ ْ ِّ ُ َِ َ َّْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ َ                                                                           ْ َ ْ َّ ْ ََ َ َّ َِ ِ ِْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََ َُ ْ ِّ ُ َِ َ َّْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ ُ قـال ابـن -َ ْ َ َ         ُ ْ َ َ
َإدريس ِْ ِ      َ ِْ ُوالعرب تقول آثم   : ِ ََ ُُ َْ ُ َ َ                ُ ََ ُُ َْ ُ َ ُ، قلت-َ ْ ُ      ُ ْ َومن التسعة؟ قال  : ُ َ ُ َ َْ َِّ ِ                َ َ ُ َ َْ َِّ ُقال رسول   : ِ َُ َ َ         ُ َُ َ َااللهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلمَ ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ  َ ََّ ََ ْ َِ َ َوهـو عـلى   : َّ َ َ َُ       َ َ َ َُ
ٍحراء َ ِ     ٍ َ ٌاهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد «  ِ ِّ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ٌْ ِ ٌّ َِ َّ ِ َ َ َ َ ْ                                    ٌ ِّ َ َِ َ ْ ْ َْ َ ٌْ ِ ٌّ َِ َّ ِ َ َ َ َ ُقلت  )١١٨( »ْ ْ ُ    ُ ْ َومن التسعة؟ قال  : ُ َ ُ َ َْ َِّ ِ                َ َ ُ َ َْ َِّ ِرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليـه   : ِ ْ ََ َُ َّ ُ َ      ُ      َِّ       ِ ْ ََ َُ َّ ُ َ

َوسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، و َ َ َ ُ َ َُ َْ ُ َ َ َُ ُ ٍ ْ َ َّ                               َ َ َ َ ُ َ َُ َْ ُ َ َ َُ ُ ٍ ْ َ ٍعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بـن عـوف َّ ِْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َِ َّ َ ُْ ٍُ َِّ ُ ََ ُ ٌّْ                                                      ٍ ِْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُّ َِ َّ َ ُْ ٍُ َِّ ُ ََ ُ ٌّْ
ُ، قلت " ْ ُ      ُ ْ َومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال  : ُ َ َْ ُ ً ََّ ََّ َ ََ ُ َ َِّ َ ُ ِ                             َ َ َْ ُ ً ََّ ََّ َ ََ ُ َ َِّ َ ُ َأنا، قال أبو داود  : ِ ُ َ ُ َ ََ َ َ                  َ ُ َ ُ َ ََ َ ٍرواه الأشجعي، عـن سـفيان، عـن منـصور،   : َ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ُّ ََ ََ ْ ِ ْ َ ْ                                 ٍ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ُّ ََ ََ ْ ِ ْ َ ْ

ِعن ه ْ َ     ِ ْ ُلال بن يساف، عن ابن حيان، عن عبد االلهَِّ بن ظالم بإسناده نحوهَ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َِ ِ ٍ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ                     َِّ                                  ُ َ ْ ْ ْ ْ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َِ ِ ٍ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ 

                                                 
                     بـاب مـا جـاء في الخلافـة -                      ، والترمـذي في كتـاب الفـتن )    ٤٦٤٧ (               باب في الخلفاء -                 داود في كتاب السنة       ، وأبو  )  ٤٧ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١١٦ (

   ).    ٥٣٩٥ (  »              مشكاة المصابيح «                                          ، من حديث سفينة رضي االله عنه، وحسنه الألباني في  )    ٢٢٢٦ (
                     بـاب مـا جـاء في الخلافـة -               ذي في كتـاب الفـتن       ، والترمـ )    ٤٦٤٧ (               باب في الخلفاء -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )  ٤٧ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١١٧ (

   ).    ٥٣٩٥ (  »              مشكاة المصابيح «                                          ، من حديث سفينة رضي االله عنه، وحسنه الألباني في  )    ٢٢٢٦ (
   ).    ٢٤١٧ (                                      باب من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما -                               أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  ) ١١٨ (
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                                                               أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام فقام سعيد بن زيد فقال                 الرحمن بن الأخنس        وعن عبد 
ِعشرة في «                  أني سمعته وهو يقول                              على رسول االله صلى االله عليه وسلم     أشهد ٌ َ َ َ      ِ ٌ َ َ ِ الجنةَ َّ َ      ِ َّ َالنبي صلى االلهُ عليه وسـلم   : َ َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ           ُ           َ َ َُّّ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ

ُفي الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحـة في الجنـة، والـزبير بـن  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ٌّْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ٍ ْ َ                                                                                        ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ٌّْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ٍ ْ َ
ِالعوام في الجنة، َّ َ ْ ِْ ِ َّ َ              ِ َّ َ ْ ِْ ِ َّ ِ وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنةَ ٍ ِ ٍ َِّ ََّ َّ َ َ َْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ َِ ُ ُ                                               ِ ٍ ِ ٍ َِّ ََّ َّ َ َ َْ ِْ ِْ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ َِ ُ   :                           ولو شئت لسميت العاشر، قال »ُ

ٍسعيد بن زيد «   هو   :            من هو؟ فقال  :       فقالوا  :                 من هو؟ فسكت، قال  :       فقالوا ِْ ُ َْ ُ َ            ٍ ِْ ُ َْ ُ َ« )١١٩(.  
ِرياح بن الحارث     عن  ِ َِ ْ ُ ْ ُ َ              ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُ َ، قال َ َ      َ ِكنت قاعدا عند المغيرة بن شعبة في مسجد الكوفة وعنـده أهـل الكوفـة،   : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ُ ْ ُْْ َ ُ َ َ ْ َْ َ ًْ ْ ِْ ْ َ ِ ُ ُِ َ ُ                                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ُ ْ ُْْ َ ُ َ َ ْ َْ َ ًْ ْ ِْ ْ َ ِ ُ ُِ َ ُ

َفجاء َ َ     َ َ ٍسعيد بن زيد بن عمرو َ ْ ََ َِ ْ ْ ُ ِْ ُِ                   ٍ ْ ََ َِ ْ ْ ُ ِْ ِفرحب به المغيرة، وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهـل  ُِ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َُْ َ َّ ََ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ ُْ َ                                                               ِ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َُْ َ َّ ََ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ ُْ َ
ُالكوفة، يقال له َُ ُ َْ َِ ُ                ُ َُ ُ َْ َِ َّقيس بن علقمة فاستقبله، فسب وسب،   : ُ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ َْ َ                                َّ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ََ َْ ٌفقال سعيدَ ِ َ َ َ َ          ٌ ِ َ َ َ َيا مغيرة، من يسب هذا الرجل؟ قال   : َ ََ َُ ُّ َ ْ ََّ ُ َ َُ ُ َ ِ                               َ ََ َُ ُّ َ ْ ََّ ُ َ َُ ُ َ ِ

ُله َ   ُ ٌيسب عليا، قال له سعيد  : َ ِ َ ُُ ُّ ََ َ َ ِ َ                      ٌ ِ َ ُُ ُّ ََ َ َ ِ ْيا مغيرة، ألا أرى أصحاب رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم يـسبون عنـدكم،   : َ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ ُْ ِ ِ َِ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َ َ َّ ِ َ َ َ َ                        َُّ      َِّ                             ْ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ ُْ ِ ِ َِ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َ َ َّ ِ َ َ َ َ
َثم لا تغير ولا تنكر؟ أ ُ ِّ َِّ ْ ُ َُ ُ َ ُ                    َ ُ ِّ َِّ ْ ُ َُ ُ َ ُما سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليـه وسـلم يقـولُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َِ َِ َّ َ                َُّ      َِّ               ُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َِ َِ َّ ْوإني لغنـي أن أقـول مـا لم يقـل،   : َ َ َ َُ ُ َْ َْ َ َُّ َ ِ َ ِّ ِ                           ْ َ َ َُ ُ َْ َْ َ َُّ َ ِ َ ِّ ِ
ُفيسألني عنه إذا لقيته  ِ َِ ََ َِ ُ َْ َ َ ْ                      ُ ِ َِ ََ َِ ُ َْ َ َ ِأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في ا «ْ ِ ِ ُِ َْ َ َ ُ َ َُ َ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َّ َّْ ْ ٌّْ ٍ ْ َ                                                  ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ُ َ َُ َ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َّ َّْ ْ ٌّْ ٍ ْ ِلجنة، وسعد بن مالـك في َ ٍ ِ َِ َ َُ ْ ْ َُ َّ ْ                    ِ ٍ ِ َِ َ َُ ْ ْ َُ َّ ْ

َالجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وتاسع المسلمين في الجنة لو شئت  ْ َ ُّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َّْ َّ َّ َّ ََّ ْ َ ْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِِ َ ُُ ُ َ ِ                                                                                        َ ْ َ ُّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َّْ َّ َّ َّ ََّ ْ َ ْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِِ َ ُُ ُ َ ِ
َسميته، قال َ ُ ُْ َّ َ           َ َ ُ ُْ َّ ُفرج الناس وناشدوه  : َ َ ُ َُّ ََ َّ َ َ                  ُ َ ُ َُّ ََ َّ َ َيا صاحب رسول االلهَِّ، مـن التاسـع؟ قـال  : َ َ ُ َ َ َِ َِّ ِ َ ُ َِ                 َِّ               َ َ ُ َ َ َِ َِّ ِ َ ُ َلـولا أنكـم ناشـدتموني مـا   : َِ ُ ِْ ُ ْ َ ََّ ُ َ ْ َ                    َ ُ ِْ ُ ْ َ ََّ ُ َ ْ َ

َأخبرتكم، أنا تاسع المسلمين، ورسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يتم العاشر، قال ْ َّ َ ُ َُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ُُّ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ ََّ ِ َ َ َُ َُ ْ                          َُّ      َِّ                                 َ ْ َّ َ ُ َُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ُُّ َ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ ََّ ِ َ َ َُ َُ َثم قال  : ْ َ َُّ       َ َ ْلمشهد رجل مـنهم  : َُّ َُ ُ َْ ِ ٍ ُ ْ ََ              ْ َُ ُ َْ ِ ٍ ُ ْ ََ  
ٍمع رسول االلهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح  َُّ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َُ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َّ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٌ َ َ ِ                                                        َُّ      َِّ          ٍ َُّ َ ْ َ ِّ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َُ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َّ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٌ َ َ ِ« )١٢٠(.  

                                                       أن نبي االله صلى االله عليه وسلم، صعد أحدا فتبعه أبو بكـر وعمـر   :                              عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم
ٌاثبت أحد؛ فإنما عليك نبي وصـديق  «  :                                    ه نبي االله صلى االله عليه وسلم برجله وقال                 وعثمان فرجف بهم فضرب ِّ َ َّ ُِ َ ْ ُ ٌُّ َِ َ َ َ ِ َ ُْ ْ                              ٌ ِّ َ َّ ُِ َ ْ ُ ٌُّ َِ َ َ َ ِ َ ُْ ْ

ِوشهيدان َ ِ َ َ        ِ َ ِ َ َ« )١٢١(.  

                                                 
                             باب مناقـب عبـد الـرحمن بـن عـوف -           كتاب المناقب  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٤٩ (      لخلفاء          باب في ا-          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١١٩ (

    ).    ٢٤٢  /  ٥ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٣٧٤٨ (                 الزهري رضي االله عنه 
ة  ) ١٢٠ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في الخلفاء -َ َ َْ ُ ٌ َِ              ِ َ َْ ُ ٌ                      اب فـضائل العـشرة رضي االله    ب-                                              ، وابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم )    ٤٦٤٩ (َِ

ه -           كتاب المناقب  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )   ١٣٣ (     عنهم  اقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري رضي االلهَُّ عنْ ُ باب منَ ِّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ََ ُّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ِ ِ ِ ِ  ْ   َُّ                                            َ       ُ ِّ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ََ ُّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ِ ِ ِ              ، والنـسائي في  )    ٣٧٤٨ (ِ
   ).   ١٧٤  /  ٣ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٨١٣٧ (  »           سننه الكبرى «

  .                               ، من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه )    ٣٦٧٥ (  » ً           ًمتخذا خليلا «  :                   صلى االله عليه وسلم                باب قول النبي-                 اري في كتاب المناقب          أخرجه البخ  ) ١٢١ (
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َوعن أبي هريرة رضي االله عنه قال َ                           َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُأتـاني جبريـل عليـه الـسلام  «  : َ َّ َْ ِ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ َ                     ُ َّ َْ ِ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ َ
ِفأخذ ب َ ََ َ       ِ َ ََ ِيدي، فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتيَ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ُ َ َ َْ َُّ َّ ُْ ْ َ ِ َ َ                                      ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ُ َ َ َْ َُّ َّ ُْ ْ َ ِ َ َ، فقال »َ َ َ       َ َ ٍأبو بكر  : َ ْ َ ُ َ        ٍ ْ َ ُ َوددت يا رسول االلهَِّ، أني كنـت معـك   : َ َ َ ْ ََ ُ َُ ُْ ُ ِّ َ َ ِ             َِّ               َ َ َ ْ ََ ُ َُ ُْ ُ ِّ َ َ ِ

َحتى أنظر إليه، قال ََ ُِ ْ َِ َ ْ ََّ                   َ ََ ُِ ْ َِ َ ْ َفقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : ََّ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ َ           ُ      َِّ            َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ َأما إنك يا أب «  : َ ََ ََ َّ ِ َ              َ ََ ََ َّ ِ ْا بكـر أول مـن يـدخل الجنـة مـن َ َ ْ َّ َِ َ َّ َ َْ ُ ُُ ْ َ ٍ ْ                          ْ َ ْ َّ َِ َ َّ َ َْ ُ ُُ ْ َ ٍ ْ
ِأمتي َّ ُ    ِ َّ ُ«   )١٢٢(.  

َلا يدخل النـار أحـد ممـن بـايع  «  :                       االله عليه وسلم أنه قال                               وعن جاب رضي االله عنه عن رسول االله صلى َ َ ْ َ ََّ ِ ٌ َْ َ َّ ِ ُ َ                         َ َ َ ْ َ ََّ ِ ٌ َْ َ َّ ِ ُ َ
ِتحت الشجرة َ َ َّ َ ْ َ          ِ َ َ َّ َ ْ َ« )١٢٣(.  

              وقـال ابـن سـنان    »       فلعـل االله «  ى        قال موس-  :                            قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :                 وعن أبي هريرة قال
َلعل االلهَ قد اطلع على أهل بدر فقال « َ َّ ََ َ َّ ٍَ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ                         َ      َ َ َّ ََ َ َّ ٍَ ْ َْ َ َِ ْ َ َ ْاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  : َ ْ ْ َ َُ َ ُُ َ َ ََ ْ ُ ْ ِْ                            ْ ْ ْ َ َُ َ ُُ َ َ ََ ْ ُ ْ ِْ« )١٢٤(.  

ِعن َ   ِ ِالمسور بن َ ْ َِ ْ ِ ْ         ِ ْ َِ ْ ِ َ مخرمةْ َ َ ْ َ      َ َ َ ْ َ، قال َ َ      َ َخرج النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم زمن الحديبية، فذكر الحديث، قال «  : َ ْ ْ َّ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُّ ََ َ ْ َ َ ْ َ َِ َِ َ َ َّ َّ َ                                        َُّ               َ ْ ْ َّ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُّ ََ َ ْ َ َ ْ َ َِ َِ َ َ َّ َّ ُفأتاه   : َ َ َ َ      ُ َ َ َ
َيعني عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم فكلما كلمه أ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّْ َّ َّ َ ِّ ََ ُ ََ َِ ٍ َِ َُّ ِ َّ َ                       َُّ                                         َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّْ َّ َّ َ ِّ ََ ُ ََ َِ ٍ َِ َُّ ِ َّ َخذ بلحيته، والمغـيرة بـن شـعبة َ ََ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ ِ ِ ُِْ ِ ِ َ                          َ ََ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ ِ ِ ُِْ ِ ِ َ

َقائم على رأس النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف، وقـال ْ َ َّ ََ َ َ ََ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َ َ َ ِّ َ ٌِ َ ُ َِّ َِ َ َ َ َ َْ َّ َِ ْ                                                           َُّ                       َ ْ َ َّ ََ َ َ ََ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َ َ َ ِّ َ ٌِ َ ُ َِّ َِ َ َ َ َ َْ َّ َِ ْأخـر   : ْ ِّ َ    ْ ِّ َ
ْيدك عن لحيته، فرفع عروة رأ َ ْ َ ُْ ََ َ َ ْ َُ ََ َ ِ ِ ِ َ                          ْ َ ْ َ ُْ ََ َ َ ْ َُ ََ َ ِ ِ ِ َسه، فقالَ َ َ ُ َ         َ َ َ ُ ُمن هذا؟ قالوا  : َ َ َ َ ْ َ             ُ َ َ َ ْ َالمغيرة بن شعبة  : َ َ ْ ُ ُْ ُ َ ِ ُْ              َ َ ْ ُ ُْ ُ َ ِ ُْ« )١٢٥(.  

                                                بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهـل تجـدني في   :                               عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال
             قرن حديد أمـين   :                                                              قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا، فرفع عليه الدرة فقال قرن مه، فقال           ، قال نعم،       الكتاب
                                                                                      قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي، قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته قال عمر يـرحم االله      شديد،

                                                                                          عثمان ثلاثا، فقال كيف تجد الذي بعده، قال أجده صدأ حديد فوضع عمر يده على رأسه فقال يـا دفـراه يـا 
                  لـسيف مـسلول، والـدم                                        نه خليفة صالح ولكنه يستخلف حـين يـستخلف وا إ  :                          دفراه، فقال يا أمير المؤمنين

  .                               مهراق، قال أبو داود الدفر النتن
                                                 

ة  ) ١٢٢ ( ِأخرجه  أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                           ِ ُِّ ِ باب في الخلفاء -َ َ َْ ُ ٌ َِ              ِ َ َْ ُ ٌ َِ) ٤٦٥٢    .(   
  ،  )    ٣٨٦٠ (                              باب في فضل من بايع تحت الشجرة -           كتاب المناقب  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٥٣ (               باب في الخلفاء -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ١٢٣ (

   ).    ٧٦٨٠ (  »           صحيح الجامع «                 ، وصححه الألباني في  )   ٣٥٠ / ٣ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )     ١١٥٠٨ (  ،  )     ١١٣٢١ (  »           سننه الكبرى «           والنسائي في 
                       باب من فضائل أهل بدر -             بة رضي االله عنهم                          ، ومسلم في كتاب فضائل الصحا )    ٣٠٠٧ (             باب الجاسوس -                                أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  ) ١٢٤ (

   ).    ٢٤٩٤ (                                  رضي االله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
ِأخرجه البخاري في كتاب الشروط  ) ١٢٥   ( ُِ ُّ ُ َ                           ِ ُِ ُّ ُ ِ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط -َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُّ َُّ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ ِ ِ                                                    ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُّ َُّ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ ِ ِ) ٢٧٣١    .(   
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 )الشرح(
                                                                             بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى أشرف المرسـلين نبينـا محمـد   

 -  :                       وعلى آله وصحبه وسلم آمين
       شـدة، في                                                                     حديث سفينة رضي االله عنه حديث مشهور وهو مـن اظهـر الأدلـة عـلى تحديـد الخلافـة الرا

                                                                                          ثلاثين عام هي التي كانت فيها ولاية الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم الأربعة، وقال بعض أهل العلم، إن 
  .ً                                                           ًالأشهر الستة التي وليها الحسن بن على رضي االله عنه داخلة فيها أيضا
ُالخلافة ثلاث «  :                                                       سفينة رضي االله عنه روى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال َ َ ُ َ َ ِ ْ          ُ َ َ ُ َ َ ِ َون سنة، ثم تكون بعـد ْ َْ َ ُ ُ ً َُ َّ ََ                    َ َْ َ ُ ُ ً َُ َّ ََ

ًذلك ملكا ْ ُ َ ِ َ        ً ْ ُ َ ِ                                                                         ، فدل على أن الخلافة النبوية تنتهي بخلافة على رضي االله عنه أو بخلافة الحسن عـلى قـول )١٢٦( »َ
                  أمـسك عليـك أبـا بكـر   :                                                                      من يرى أن في الفترة المتبقية دخل فيها الحسن، لكن سفينة هنا رضي االله عنه يقول

                                                               ثنتي عشرة، يعني أن كل واحد منهم ولي هذه المدة، ثم قال وعـلي كـذا وهـي                        سنتين، وعمر عشرا، وعثمان ا
  .         بقية المدة

                                                                                      فقيل له إن هؤلاء يعني بني مروان، يزعمون أن علي لم يكن بخليفة، فقال كـذبت بنـو الزرقـاء، وهـي 
  .                                                                              كلمة شديدة لكن أغضبه هذه الكلمة منهم، وبنو الزرقاء هم بنو مروان نسبهم على أم لهم

                                                                              النبوة هي ثلاثين سنة، بدأت بأبي بكر رضي االله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي االله عـنهم،      فخلافة
                                                                                            ثم جعل االله تعالى بعد ذلك الملك وهو الذي يؤتي ملكه من يشاء سبحانه في بني أمية، وكان ملك بني أميـة، 

                      ع شمل المسلمين وسـمي ذلـك                                                               جاء بعد تنازل من قبل الحسن ابن علي رضي االله عنه بالخلافة لمعاوية، اجتم
                                                                                     العام عام الجماعة، فطفأت الحروب وانتهت الفتن ومضى سوق الجهاد ثانية، وسلم االله المسلمين مـن تلـك 

  .                            إن هذه الأمة قد عافت في دمائها  :                                 الحروب التي أبرت كثيرا كما قال الحسن
ً                       ًيأتي بعـده خـير منـه، بتاتـا                                                             معاوية رضي االله عنه خير ملوك المسلمين لا يقال إن ثمة ملك من الملوك س

                       في التفضيل، هل عمر بـن -      رحمه االله-                                                       كائن من كان، لأن معاوية رضي االله عنه صحابي، ولهذا لما قيل لأحمد 

                                                 
                     بـاب مـا جـاء في الخلافـة -                      ، والترمـذي في كتـاب الفـتن )    ٤٦٤٧ (               باب في الخلفاء -                        ، وأبو داود في كتاب السنة ) ٧ ٤ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١٢٦ (

   ).    ٥٣٩٥ (  »              مشكاة المصابيح «                                          ، من حديث سفينة رضي االله عنه، وحسنه الألباني في  )    ٢٢٢٦ (
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                                      معاوية أفضل، ولا يقـارن بمعاويـة أحـد لأنـه   :                                                   عبد العزيز أفضل أو معاوية، تعجب من هذا السؤال، قال
  .                              من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

                                                                             لخلافة تنتهي هذا شيء قد االله فعله، لكن بعد أن ولي معاوية، ما الذي حكم؟ حكم الشرع رضي      كون ا
ً                                                                                        ًاالله عنه، أقام سوق الجهاد، ما كان هناك أصلا شيء اسمه تحكيم بغير شرع االله في تلك العصور الزاهية، بـل 

                     ا كلـه مـاضي عـلى أحـسن مـا                                                              انتقل الملك بإذن االله من طرف إلى طرف، أما شرع االله ودين االله والجهاد هـذ
  .    يكون

ً                                                                                  ًبل اتسع الجهاد في زمن معاوية اتساع شديد جدا، وتولى رضي االله عنه فتح مواضـع كثـيرة مـن الـبلاد 
                                                                                        وقاتل الروم وفتح في بلادهم فتوحات شديدة للغاية لأن الجهاد توقف في فترة القتال الـداخلي الـذي كـان 

                                                 هذه ثم أن االله تعالى جعل ملـك معاويـة رضي االله عنـه رحمـة                                     بين المسلمين، فالحاصل أن خلافة النبوة، هي
  .     بالأمة

                                                                أبو مسلم، قالوا له لو أدركتم زمن معاوية لقلتم هذا هـو المهـدي مـن -      رحمه االله-               ولهذا قال الخولاني 
ً                                                                     ً، كان معروف بالعدل رضي االله عنه، فكان شديد الحلم أيضا، الحلم غير العدل، قـد -      رحمه االله-         شدة عدله 

                                                                                 ل وليس بالضرورة أن تحلم، لأن الحلم في بعض الأحيان تحلم أنت عمن يحيل أن تعاقبه، فكـان شـديد    تعد
  .ً                                   ً فيحيل التعرض له بتاتا أو الكلام فيه-      رحمه االله-     الحلم 

ً                                                                                    ًقال أهل العلم كانت دولة بني أمية خيرا من دولة بني العباس، قال ذلـك شـيخ الإسـلام وغـيره، أن 
                                                                          مزية، وانه إذا ظهر زنديق أو صاحب بدعة دمروه في الحال ما يتركونه، فكـانوا عـلى                       دولة بني أمية كان فيها

                                                                                         السنة، لولا هذا الأمر القبيح الذي كان فيهم والذي سيأتي الكلام عليه، وهو التعرض لعـلي رضي االله عنـه 
                وكانـت دولـتهم مـن                                                                             بالمسبة، وإلا فهم بالجملة من القائمين بالسنة والقائمين بالجهاد، وقاوموا أهل الكفر 

  .          أقوى الدول
                                                               لما قدم فلان يعني والي على الكوفة، أقام فلان خطيبا يعنـي جعـل لمـا قـدم،   :                     الحديث الذي بعده يقول

                                                                                  جعل رجل يخطب، ماذا يخطب به؟ يخطب بمسبة على رضي االله عنه وكان بنو أمية يسبون على رضي االله عنه 
                          فكـان يـدعوا علينـا وكنـا نعـو   :                         سبوه حين دعا عليهم، قالوا                                          ويقولون أنه من أسوأ  ما فعلوه، فزعموا أنهم 



 
            شرح السنة

  

  

-٧٥- 

ً                                                                                        ًعليه، لا ريب أن علي رضي االله عنه مقامه كبير جدا في الأمة، وقد أنكر هذا على بني أميـة الـسلف الـصالح 
                                                                                        رضي االله عنه، فأنكره الصحابة، ورأيت قوة إنكار سعيد، وأنكره سعد، وأنكره غـيرهم، وكـانوا يـسمعون 

  .                                          بو التراب فكانوا يقولون أبا تراب معناها سبة            أن علي يكنى أ
                                                                                   فقال الصحابة هذه أحب كناه إليه، لأن له قصة لطيفة أتى وغاضب فاطمة رضي االله عنها، ثـم ذهـب 

           إنه غاضبني   :                                                                               على المسجد ونام بعد الظهر، وأتى النبي صلى االله عليه وسلم يبحث عنه، فسأل فاطمة فقالت
                                                                 سلم وإذا به في المسجد قد قال رضي االله عنه بعد الظهر، وإذا به قد  انحـصر                          وخرج، التمسه صلى االله عليه و

                                                                                  رداءه، العرب تلبس الرداء وتارة تلـبس القمـيص، وقـد صـار بطنـه رضي االله عنـه عـلى الأرض، وعليـه 
                               قم أبا تراب للملاطفـة، فهـي ملاطفـة   :                                                      التراب، فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يمسح التراب عنه وقال

                                                                                  نبي صلى االله عليه وسلم، وليس هذا تعيير ولهذا كان يحب هذه الكنية لأنها مـن النبـي صـلى االله عليـه      من ال
  .    وسلم

                                                                  أنها سبة له، كلمة أبا تراب يقولون أنها نوع من السب لـه وهـي لـيس كـذلك،   :                 فسمع هؤلاء يقولون
                        ع مـن الـدعاء منـه ومـنهم لا                                                                  ولكنها نوع من الملاطفة من النبي صلى االله عليه وسلم له، وكونه وقع مـا وقـ

                                                                                     يعني ذلك الاسترثاء، فإن علي هو أفضل الصحابة على الإطلاق بعد الثلاثة لا يمكـن أن يقـارن بـه أحـد، 
  .                                                                                      ليس أحد بعد أبي بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فكان هذا من مساوئ بني أمية لكن أنكره الصحابة

                                    منكر وينكـر ولا يـزول، يعنـي بعـض الـشباب                                                 وهذا مثال ونموذج لطلبة العلم وللشباب، قد يوجد 
                    ، هـذا منكـر اسـتمر مـا     . .                                                                     تحرقه هذه المسألة حرق، هنا منكرات أنكرها العلماء وأنكرها الناس وما زالـت

ِ﴿إن االلهََّ يـأمر بالعـدل والإحـسان   :                                                              أوقفه إلا عمر بن عبد العزيز، في آخر القرن وأمـر الخطبـاء أن يقولـوا َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َّ ِ                     ََّ      ِ َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َّ ِ
َوإيتا ِ َ     َ ِ َء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونَ َ ُ َ ُُ ْ ْ َّْ ََ ُ ُ ََّ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ                                                              َ َ ُ َ ُُ ْ ْ َّْ ََ ُ ُ ََّ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ  ﴾ )١٢٧(.  

                                                                                       حيث كانوا يسبونه يوم الجمعة، فألغى هذه البدعة الباطلة وأمر بأن يقال القول الحسن، يحتـسب عـلى 
                                     سمعت أنكـره واسـتمر في إنكـاره وضـح للنـاس                                                المنكر، المنكر له عشرون أو خمسون أو ثلاثون صفة، إذا 

                                                 
  .  ٩٠  :      النحل  ) ١٢٧ (
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                                                                                  وبين، صور للنساء حرام وكذا، ولا تقف، لكن لا تدمر الجماعة، الصحابة رضي االله عـنهم يـسمعون سـب 
  .               رجل من أهل الجنة

                                                                                      يسمعون سب على بن أبي طالب أفضل الصحابة بعد الثلاثة، ما قالوا لا بد أن تسقط دولة بنـي أميـة، 
                                                                       ولا سيما المجاهرة به العلن هكذا، ولكن لما كانوا يعلمون أن الجماعـة يجـب حفظهـا ً                   ًهذا منكر وقبيح جدا،

                                                                                           حفظوا الجماعة وأنكروا المنكر، قد لا يزول المنكر، هناك منكرات تستمر وتبقى اشتكى الله عز وجل، فتنكـر  
  .                                                                           باليد لمن له سلطة، وتنكر باللسان، لمن له علم، وإن عجز عنها حتى أنكرت   بالقلب

                                                                                  لحاصل أن الصحابة والتابعين أنكروا هذا، حتى إن بعض التابعين إذا بدأ الخطيب الأموي يـسب في   فا
                                                   نحن في الجمعة يجب أن ننصت لكن نحن الآن خرجنا عـن الخطبـة،      :. .                              خطبة الجمعة، التفت بجانبه فقال

            لي رضي االله عنـه                                                                      يجوز أن نتكلم لأن هذا الأحمق بدأ يسب، هذه ليست خطبة، الآن يسب أمـير المـؤمنين عـ
                                                                                   يريدني أن أنصت لا، لا ننصت تحدثوا وتكلموا لسنا في خطبة إنما ننصت للحـق، فالحاصـل أنهـم أنكـروه 

                         وأطفـأ هـذه الفتنـة، وكـان -      رحمه االله-                                                           بعدة أنواع من الإنكار، واستمر هذا حتى جاء عمر بن عبد العزيز 
                                       ، لكنه كان فقيه وأخذ بقول أهل السنة مـن                                                      اشد السب في زمن بني مروان، وعمر بن عبد العزيز من مروان

  .                                             السلف ممن أنكروا هذا، فأوقف هذه البدعة الباطلة
          ألا تـرى إلى   :                                                                         مع أن الصحابي الجليل سعيد بن زيد هو من المبشرين بالجنة، فلما سمع هذا  الـسب قـال

               الجنـة، التـسعة                     أشهد على التـسعة أنهـم في  :                                                  هذا الظالم، يعني يسب هكذا، يخطب خطبة في سب علي ثم قال
                                                                                      يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بـن أبي وقـاص والعـاشر 
                                                                                        هو، قالوا ومن التسعة؟ فذكر الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم كان على حراء فرجف بهم الجبل فقـال 

َّاهدأ فما عليك إلا «                      النبي صلى االله عليه وسلم  ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ                َّ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٌ نبـي أو صـديق أو شـهيدْ ِّ َِ َ ْ َْ ٌَ ِ ٌّ ِ                     ٌ ِّ َِ َ ْ َْ ٌَ ِ ٌّ                        ، نبـي أو صـديق أو شـهيد، )١٢٨( »ِ
                                                                رسول االله صلى االله عليه وسلم معلوم، والشهيد كما سيأتي عمـر وعـثمان وكـانوا   :                       الصديق أبو بكر، والنبي

  .                           معه وكلاهما استشهد رضي االله عنهم

                                                 
   ).    ٢٤١٧ (           رضي االله عنهما                            باب من فضائل طلحة والزبير -                               أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  ) ١٢٨ (
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     أنـا،   :                 ت وقـت يـسير ثـم قـالً                                                        ًفسألوا عن التسعة فأخبر بهم سردا كما سمعت، قالوا من العاشر؟ سك
                                                                                      العاشر هو سعيد نفسه رضي االله عنه الذي يروي هذا الحديث، وهكذا الحديث بعده، كله فيه الدلالـة عـلى 
                                                                               أن هؤلاء العشرة في الجنة، وهؤلاء العشرة هم أفـضل الـصحابة عـلى الإطـلاق، وكلهـم مـن المهـاجرين، 

  .ً                                        ًهؤلاء جميعا أفضل أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم
                                                                               الخبر بعده أنه كان قاعد في مسجد الكوفـة، وفـلان وهـو الـوالي موجـود، فلـما جـاء سـعيد بـن زيـد 
                                                                                     الصحابي الجليل رحب به وحياه، وأقعده عند موضع قريب منه، أقعده عند سريره، فجاء رجـل مـن أهـل 

  ل                 ألا أرى أصحاب رسـو  :                              من يسب هذا؟ قالوا يسب علي، قال  :                                 الكوفة يسب يسب، استغرب سعيد، قال
                                                                                      االله صلى االله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير، هذا نـوع مـن أنـواع الإنكـار، وفيـه الـرد عـلى 
                                                                                       الرافضة، يقولون أن أهل السنة يتولون جميع الصحابة، كل الصحابة وينهون عن سب أي صـحابي مـن آل 

                        لي والحسن والحسين فلا يـسبون،                       إذا كان من آل البيت فع  :                                             البيت أو من غير آل البيت، أما التشهي بان يقال
                                                                                          أما غيرهم فيسبون هذا يدل على قلة عقول الشيام، وباب إذا فتح، فتح الجميع، كيف تقول يسب أبـو بكـر 
                                                                                     وعمر ولا يسب علي أنت إذا فتحت باب السب انفتح على الجميع، فإما أن يغلق الباب، عن سب أصحاب 

                                                   فتح، فإذا فتح لا يمكن أن يوقف عند حد، ويقال فـلان هـذا ً                                      ًرسول االله صلى االله عليه وسلم جميعا وإما أن ي
  .                                                                           لا يسب، لأنه إذا فتح الباب على أبي بكر، وهو أفضل الصحابة فغيره سينفتح عليه الباب

                                                                           بل قال بعض السلف معاوية رضي االله عنه ستر دون أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فمـن 
                                                 يسب معاوية لا تتصور أنه سـيقف عنـد معاويـة، هـو يـسب                                    هتك الستر، خلص على ما بعده، يعني الذي

  .                                                            معاوية وبعد مدة ستجده يسب عثمان، بعد مدة ستجده يسب غيرهم وهكذا
                                                     في رجل يصلي ويسب معاوية أيصلى خلفه؟ قال لا ولا كرامة، يخـسأ   : -      رحمه االله-                  لهذا قال الإمام أحمد 

                                      ينبغي أن يعلـم أن الـرفض إذا أطلقـت كلمـة                                                هذا وأمثاله كيف يصلى ورائهم، يسب صحابي، هذا رافضي 
  .                                                    الرافضي على نوعين، الرافضي الخالص كالرافضي الأثني عشر ونحوهم

                                                                               والرفض يكون في الشخص بنسبة معينة، بأن بقول أنـا سأسـب معاويـة وعمـرو، طـب مـا أبـو بكـر 
               سنة، أنـت في هـذا                                                                          وعمرو هؤلاء جبال، قال أنت رافضي رغم انفك، كيف  تقول أنا رافضي وأنا من أهل ال
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                                                                                  رافضي، كما أن الإنسان يكون بنفي واحدة من الصفات فهمي، ويكون بسب احـد مـن الـصحابة رافـضي، 
                                                                                     وبالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يكون مرجئ، حتى لو قـال إن الإيـمان قـول واعتقـاد وعمـل هـذه 

                    صة فيكـون رافـضي خـالص،                                                           شعب، هذه الضلالات نعود لها شعب وألوان، تارة تكـون في الإنـسان خالـ
  .                                                                            وتارة تنكون فيه نسبية فيكون عنده نوع من الرفض، فمن يسب معاوية صح أنه فيه رفض

                                                                                ممكن تقول أنا في رفض وأنا أرد على الشيعة، نقول وغن رددت على الـشيعة  أنـت فيـك رفـض رغـم 
               هـم ولا يتعـرض لأي                                                                 انفك، لهذا قال الإمام احمد حتى يترك أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم كل

  :                                                                                    احد نهائي لا علي ولا أبو كر ولا عثمان ولا معاوية كل هؤلاء يجب أن يلتزم فـيهم مـا قـال االله عـز وجـل
ُ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قل ْ َّ َ ُ َُّ ُ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِ                                                                                     ُ ْ َّ َ ُ َُّ ُ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِوبنـا غـلا ِ َ ِ        ِ َ ِ

ٌللذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾ َ ُ َ َ َِ ِ ٌِ َ َُ َّ ِ َّ َ َّ                               ٌ َ ُ َ َ َِ ِ ٌِ َ َُ َّ ِ َّ َ َّ)١٢٩(.  
                                                                              يجب هذا، قد تقول سب الصحابة رضي االله عنهم، هذا السب يعني صار بينهم قتال يجـب اكـف عـما 
                                                                                        شجر بينهم، وهم رضي االله عنهم كما قال أهل العلم، ما بين مجتهد أصاب فله أجران، وما بين مجتهـد أخطـأ 

َ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولـون   :                                                            أجر الاجتهاد، أما أنت فيا من أتيت بعدهم فإنك تلتزم ما قال االله    فله  ُُ ََّ ْ َ ْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ                              َ ُُ ََّ ْ َ ْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ
َربنا اغفر لنا ولإخواننا الـذين سـبقونا بـالإيمان ولا تجعـل في قلوبنـا غـلا للـذين آمنـوا ربنـا إنـك َّ َِ َ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َّ َُ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ ْ                                                                                   َ َّ َِ َ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َّ َُ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ ٌ رءوف ْ ُ َ      ٌ ُ َ

ٌرحيم﴾ َِ     ٌ َِ)١٣٠(.  
َ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانـا عـلى سرر متقـابلين﴾  :                            ثم ما معنى قوله تبارك وتعالى َ ْ َِ ِ َ َ ً ُ َُ ُ ْ ٍَ ُِ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ                                               َ َ ْ َِ ِ َ َ ً ُ َُ ُ ْ ٍَ ُِ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ)١٣١( ،    

                                                                                        يدل على أن الذين يدخلون الجنة كان عندهم في السابق غل، وهذه الآية قالها علي رضي االله عنه لأبن طلحة 
ِ﴿ونزعنـا مـا في   :                                              إني لأرجـو أن أكـون أنـا وأبـوك ممـن قـال االله تعـالى فـيهم  :         ابة فقال               أو لابن أحد الصح َ َ ْ َ َ َ             ِ َ َ ْ َ َ َ

َصدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾ َِ ِ َ َ ً ُُ ُ ٍْ ُِ َ َ ْ ُْ ِ ٍّ ِ ِ ِ                                  َ َِ ِ َ َ ً ُُ ُ ٍْ ُِ َ َ ْ ُْ ِ ٍّ ِ ِ ِ)١٣٢(.  

                                                 
  .  ١٠  :    الحشر  ) ١٢٩ (
  .  ١٠  :    الحشر  ) ١٣٠ (
  .  ٤٧  :     الحجر  ) ١٣١ (
  .  ٤٧  :     الحجر  ) ١٣٢ (
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                          أبعد مكان وأسحقه طـرده، إن     . .                                                          فقال أحد الحمقى االله اعدل من ذلك، تتقاتلون ثم تكونون في الجنة،
                                                                            لحة فمن، إن لم تكن الآية في وفي طلحة وفي أمثالنا ففي من؟ واضحة الآيـة أن ثمـة غـل بـين             لم أكن أنا وط

َ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴾                                    أناس في الدنيا ثم صاروا كلهم في الجنة،  َ ْ َِ ِ َ َ ً ُ َُ ُ ْ ٍَ ُِ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ                                               َ َ ْ َِ ِ َ َ ً ُ َُ ُ ْ ٍَ ُِ َ َ ْ ُ َْ ِ ٍّ ِ ِ ِ ِ َ)١٣٣(  
  .                                    ، معناها أنهم كانوا عندهم غل في الدنيا

                                                                     لخالف الذي لا يعي ويبدأ يخوض، يجب أن يسب على، لا يجـب أن يـسب معاويـة، لا يجـب أن       فيأتي ا
                                                                                 يسب طلحة، هذا لا شك أنه يكون عنده رفض حتى لو رد عـلى الـشيعة، فيـك رفـض، يعنـي الـرفض أن 

  .                     لا يصلى خلفه ولا كرامة-      رحمه االله-                              تتعرض لأي صحابي، فقال الإمام احمد 
                                       لا أراه على الإسـلام، هـذا الرجـل يقـول لا أظنـه   :                    معاوية أو عثمان، قال                        بل لما قيل له إن رجل يسب 

ً                                                                                 ًأصلا على الإسلام، الأمور اتضحت أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لهم هـذه المكانـة، تقـول وقـع 
                    وهم رضي االله عـنهم عـلى -            سبحانه وتعالى-                                                         بينهم ما وقع، وإن وقع بينهم ما وقع، ما شئنك أنت، لقوا االله 

      رضي االله     . .                                                                              لاجتهاد فيما وقع منهم، فكون هذه الأمور تكون طريق منت طرق النيل مـنهم، سـيأتينا كـلام ا
                     تسلط على عـلي رضي االله عنـه   :                                                       من أن تورث رجال حب رجال وبغض رجال، لا تفعل هذا بأن تقول  :    عنه

                ا لا شك أنـه مـنهج                                                                       بتوجيه البغضاء له حتى يحب معاوية أو العكس، تتسلط على معاوية حتى يحب علي هذ
  .                    على غير منهج أهل السنة

                                                                              الحاصل أن هذا الباب مما يجب أن قبض باب الـصحابة رضي االله عـنهم، والأمـر فيـه خطـير للغايـة، 
  : -      رحمه االله-                                                  الأمر فيه يتطرق للنبي صلى االله عليه وسلم، يقول مالك -      رحمه االله-                      والأمر فيه كما قال مالك 

                                                        صلى االله عليه وسلم النيل من محمد نفـسه صـلى االله عليـه وسـلم حتـى                           إنما أرادوا من سب أصحاب محمد
  .                                             رجل سوء، ولو كان رجل صالح لكان له أصحاب صالحون  :     يقال

                                                                                  يعني إذا قيل النبي صلى االله عليه وسلم له هؤلاء العـدد الكبـير مـن الـصحابة رضي االله عـنهم مـنهم 
                                         راء، وجعل منهم القواد وولاهم الـبلاد، هـم كـما                                                أنصار ومنهم من جعلهم صلى االله عليه وسلم مثابة الوز

  .                                          تقول الرافضة أخذاها االله هؤلاء مرتدون منافقون

                                                 
  .  ٤٧  :     الحجر  ) ١٣٣ (
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                                                                                 فالمسبة ترجع على من؟ على من رباهم، ولو قيل للرافـضة إن أصـهار الخمينـي ووزرائـه ومـن حولـه 
         ن يـسمونه                                                                           هؤلاء على خلاف طريقة الخميني وغنما خرجوا معه هكذا نفاق لغضبوا، كيف يقـال هـذا في مـ

  .                                                                 بالآية والحجة والإمام، فكيف ترضون بمثل هذا في رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                                               الذي زوج الصحابة وتزوج منهم وولاهم على المغازي وولاهم على البلدان وخطب الخطب الظاهرة 

             صلى االله عليـه                                                                                    أمام الناس بالثناء عليهم، حتى قال في أخر حياته إن آمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وأبا
                                                                                           وسلم إلا أن يصلي أبو بكر رضي االله عنه بالناس ثم يقال بعد كل هذا إنهم كانوا منافقين في الباطل، وكيـف 
                                                                                يكون هذا في الصحابة رضي االله عنهم، واالله نص على صحبة أبي بكر رضي االله عنه نـص في القـرآن وأخـبر 

ِ﴿ إذ همـا في   :                               سافره صلى االله عليه وسـلم قـال تعـالى                                             أنه هاجر مع النبي صلى االله عليه وسلم في أخطر سفر  َ ُ ْ ِ          ِ َ ُ ْ ِ
َالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االلهََّ معنا﴾ َ َ ََ َّ ْ ُ ِْ َِ ْ َ ِ ِ ِِ ُ ِْ َ      ََّ                                َ َ َ ََ َّ ْ ُ ِْ َِ ْ َ ِ ِ ِِ ُ ِْ َ)١٣٤(.  

                                                                                   أحفظ هذه الآية هي أشد من الصواعق على الرافضة، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لمـا قـال بنـو 
َلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون﴾َ  َ ﴿ف                                    إسرائيل إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي،  َُ َ َ ُ ْ َ َ َ َّْ َّ ََُ َ ْ َِ ُ َ ْ ََ ِ                                          َ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ َّْ َّ ََُ َ ْ َِ ُ َ ْ ََ ِ)١٣٥(   

ِ﴿قال كلا إن معي ربي سيهدين﴾ ِ ِْ َ َِّ َ َ َ َّ َّ َِ َ َ                         ِ ِ ِْ َ َِّ َ َ َ َّ َّ َِ َ َ﴿ لا تحزن إن االلهََّ معنا                                     ، ماذا قال صلى االله عليه وسلم لأبي بكر )١٣٦(َ َ َ َّ ِْ َ ْ َ      ََّ             َ َ َ َّ ِْ َ ْ َ
  .                     ، فدخل أبي بكر في المعية ﴾

ِّ﴿قال كلا إن معـي ربي   :                  إن معنا ربنا، قال  :                          ب موسى إنا لمدركون، ما قال                       في مقام خوف، لما قال أصحا َ َ َِ َّ َّ َِ َ َ                  ِّ َ َ َِ َّ َّ َِ َ َ
ِسيهدين﴾ ِ ْ َ َ       ِ ِ ْ َ ِ﴿قال لا تخافـا إننـي   :              في قوله تعالى ’ً                                                  ً، المقام واضح المعية هنا خصت موسى وهارون قطعا معاه، َ َّ ِ َ ََ َ َ                 ِ َّ ِ َ ََ َ َ

َمعكما أسمع وأرى﴾ َ ْ َ ََ ََ ُ َُ               َ َ ْ َ ََ ََ ُ                                  لـم يقـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا                                 ، أما حين ذكر االله معية أبي بكر، ف)١٣٧(َُ
َ﴿ لا تحزن إن االلهََّ معنا﴾  :                   تحزن عن االله معي، قال َ َ َّ ِْ َ ْ َ      ََّ             َ َ َ َّ ِْ َ ْ   .                            ، ولهذا هذه الآية من اشد الآياتَ

                                                 
  .  ٤٠  :       التوبة  ) ١٣٤ (
  .  ٦١  :        الشعراء  ) ١٣٥ (
  .  ٦٢  :        الشعراء  ) ١٣٦ (
  .  ٤٦  :   طه  ) ١٣٧ (
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                                                                                    قال أهل العلم لو أنكر أحد صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم لأرتد، صحبة أبي بكر لأن صحبته 
ِ﴿ الغار إذ يقول لـصاحبه ﴾  : ً                         ً بتاتا افرد بالصحبة إلا هو                               منصوصة في القرآن، بل لا يوجد صحابي ِ ِِ َ َُ ُْ ْ ِ ِ َ                        ِ ِ ِِ َ َُ ُْ ْ ِ ِ       ، لا )١٣٨(َ

ً                                                                                     ًيوجد في القرآن إلا لأبي بكر، الحاصل أن المقام مقام عظيم جدا أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم يجـب 
  .                          أن يكون دونهم الوقفة الكبيرة

                              ئي وبيننـا وبيـنهم أمهـات المـؤمنين                                                     فلا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد مع طائفة، أي تقـارب نهـا
                                                                                     وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، أمهات المؤمنين اشرف من أمهاتنا وأولى بأن يصن مـن أمهاتنـا، 
                                                                                 الإنسان إذا مس عرضه قاتل حتى تنفرد سالفته، فعرض رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أعظـم وأجـل 

                                           أرض االله تعالى أي مهادنة، بـل يجـب أن يطفـأ شرهـم                                        وأشرف، فلا يمكن أن يكون مع هؤلاء المفسدين في
                                                                                        وان يرد عليهم وأن يبين لهم ما هم فيه من الزيـغ والـضلال وأن لا يتركـوا يجهـروا لهـذا المنكـر العظـيم في 

  .                                                       أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  وفي أمهات المؤمنين رضي االله عنهم
الإنسان من قلة عقولهم، ملئوا الدنيا بحديث ومنهم عجائب الحقيقة عجائب فيهم تستغرب من هذا 

ْ     من «: أهل السنة قبلوه، وهم الذين رووه وهو صحيح عند أهل السنة، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال َ
ُ                                كنت مولاه فعلي مولاه ْ َ ُ َْ ََ ٌَّ ِ َ ُ ْ ، أي واالله، هو مولانا رضي االله عنه، وعمر مولانا وأبو بكر مولانا، لأن هكذا )١٣٩(»ُ

َ            ََّ                               َِّ                                            ﴿ومن يتول االله   ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله   هم الغالبون﴾لإيمان، أهل ا َّ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ َّ َ َُّ َ ُ َ َُ ْ ِ ُ َ                 ﴿والمؤمنون  ، )١٤٠(َ ُ ِ ْ ُْ َ
ٍ                                               والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َُ ِْ َِ ُ ُْ َ ُْ)١٤١(. 

                     منين، وخير منـه مـن قبلـه                                                              ماذا في هذا غريب؟ بل هو من خير موالي المؤمنين رضي االله عنه، من يلي المؤ
  .         من الثلاثة

                                                 
  .  ٤٠  :       التوبة  ) ١٣٨ (
                                       ، مـن حـديث زيـد بـن أرقـم رضي االله عنـه، وصـححه  )    ٣٧١٣ (                                    باب مناقب علي بن أبي طالب رضي االله عنه -                          أخرجه الترمذي في كتاب المناقب  ) ١٣٩ (

   ).    ٦٥٢٣ (  »           صحيح الجامع «         الألباني في 
  .  ٥٦  :       المائدة  ) ١٤٠ (
  .  ٧١  :       التوبة  ) ١٤١ (
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                                                                    أنتم الآن ملئـتم الـدنيا بهـذا الحـديث، لمـا لم تنظـروا في الوصـف الـذي لا يوجـد إلا   :             نقول للرافضة
ْ﴿النبـي أولى بـالمؤمنين مـن                                                           لزوجات النبي صلى االله عليه وسلم ولا نظير له وهـو مـن أعجـب الوصـف،  ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ُّ َّ                      ْ ِْ ِ َِ ْ ُْ ِ َِ َ ُّ َّ

ُأنفسهم وأزواجه ُ َ َْ َ َْ ِ ِ ُ ْ               ُ ُ َ َْ َ َْ ِ ِ ُ ْ أمهاتهم ﴾ْ ُ َُّ َ ُ         ْ ُ َُّ َ                                                                     ، فهم أمهات لأهل الإيمان لقيام الساعة، ثم الرابطـة التـي بينتنـا وبيـنهم )١٤٢(ُ
  .                                                                                        أعظم من رابط النسب التي بأمهاتنا وأعظم من رابطة الرضاعة التي تثبت بها الأمومة، رابطة الإيمان

ُ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجـه أ   َ َ َُ ُ َ َ ْ ْْ َ ْْ ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ِ َِ َّ                                       ُ َ َ َُ ُ َ َ ْ ْْ َ ْْ ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ِ َِ ْمهـاتهم﴾َّ ُ َُّ َ      ْ ُ َُّ                                      ، هـذه آيـة قرآنيـة فيهـا أنهـن أمهـات، لكـن َ
                                                                                       للمؤمنين، أما يأتي منافق أو فاجر يخرج على آيات النصوص، ويقول لسن أمهات لنا، نعم لأنك لست مـن 
                                                                                  المؤمنين، تستغرب، هن لسن أمهات الكفار هن أمهـات المـؤمنين، الآيـة قرآنيـة جليـة صريحـة في أمهـات 

  .                        ت المؤمنين وليس عندهن إيمان                     المؤمنين، فكيف يكن أمها
                                                                                      الرابطة التي ربطتهم بأهل الإيمان رابطة الأمومة فصرن أمهات للمؤمنين، فكان الواحد يأتي حتى علي 

ٌّمن كنت مولاه فعـلي  «  :                                                                        يا عائشة يا أماه، يعني يا أم المؤمنين، ثم يقال، النبي صلى االله عليه وسلم قال  :     يقول ِ َ ُ ْ َْ َ َ َُ ْ ُ                ٌّ ِ َ ُ ْ َْ َ َ َُ ْ ُ
ُمولاه َْ َ     ُ َْ                                                                            ى أنكر أهل السنة هذا، كل أهل  السنة يقولـون هـذا والله الحمـد، لكـن لمـا لا تقولـون إن     ، مت)١٤٣( »َ

                                                                                           عائشة أم، هي ليست أم لكل أحد لكنها أم للمؤمنين، فمن لم يكن من المؤمنين ليست أم لـه، لا اليهـود ولا 
  .-      عز وجل-                                 النصارى ولا لأي أحدج يخرج عن دين االله 

                                                    عليه وسلم كما قال سعيد، لمشهد رجل منهم مع رسول الـه صـلى                            الحاصل أن أصحاب النبي صلى االله 
                                                                                  االله عليه وسلم يخضر فيه وجهه، خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر، عمر نوح، فلو طـال عمـرك حتـى 
                                                                                         صار لك عمر نوح وهو ألف سنة، ذاك المشهد الذي كان فيه مع النبي صلى االله عليه وسـلم  في غـزوة أو في 

                                                               ، أخضر وجهه وهو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقط المشهد هـذا خـير مـن                  مسير أو ذاهب للصلاة
  .                            عملك حتى لو صار عمرك عمر نوح

                                                                               حتى لو كان عملك من الأعمال في الجهاد وفي الصدقات وفي الإحسان وفي بـر الولـدين، والـدعوة الله 
                          ينا الحاصل أن ما وقع سـيترضى                                                              والإحسان، مهما كنت لن تبلغ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم كما سيأت

                                                 
  . ٦  :       الأحزاب  ) ١٤٢ (
                                       ، مـن حـديث زيـد بـن أرقـم رضي االله عنـه، وصـححه  )    ٣٧١٣ (                                    باب مناقب علي بن أبي طالب رضي االله عنه -                          أخرجه الترمذي في كتاب المناقب  ) ١٤٣ (

   ).    ٦٥٢٣ (  »           صحيح الجامع «  في        الألباني 
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َ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنـا اغفـر لنـا   : ً                                                 ًعنه الصحابة عموما، ويسأل االله له المغفرة ما أمرنا االله ََ ُ َّْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ ِ                                            َ ََ ُ َّْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ ِ
َولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َُّ َُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ََ ْ                                                       َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َُّ َُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ََ ٌمنوا ربنا إنـك رءوف رحـيم﴾ْ َ ُ َ َ َِ ٌ َ َُ َّ ِ َّ                        ٌ َ ُ َ َ َِ ٌ َ َُ َّ ِ         ، قـال )١٤٤(َّ

                لا تعجبـوا انقطعـت   :                                                                     ابن عباس أمروا بالاستغفار له فسبوهم، وجاء عن عائشة رضي االله عنـه أنهـا قالـت
                                                                                     أعمالهم فأراد االله ألا يقطع عنهم الحسنات، فحتى تستمر لهم حسناتهم، مـع أن أعمالهـم لا تنقطـع، أعمالهـم 

                                                                            نها في الدنيا، أما أعمالهم المتعدية فلا شك أنها مستمرة لأنهم هم الذين دعـوا للهـدى وهـم                 التي كانوا يعملو
                                                                                              الذين علموا القرآن والأحكام فإن كل من قرأ القرآن فإنه تعلمه من شيخه، وشيخه علمه شيخه الذي قبله 

  .                         حتى تصل للتابعي ثم الصحابي
                                           صيغة التي يرويها أبو حميد السعدي، التـي يرويهـا                                             الآن هذه الصلاة التي تصليها تقول واالله هذه هي ال

                                                                                         عثمان، التي يرويها فلان، أرأيت هم الذين علموك الصلاة، وهكذا القرآن هم الذين علمـوك القـرآن فمـن 
                                                                                        جهة الأعمال المتعدية، ما انقطعت ولا تنقطع، ولكن من جهة أعماله هم التـي كـانوا يعملونهـا في جهـادهم 

  .                          بالنهار هذه انقطعت بلا شك                      وقيامهم بالليل وصيامهم
َ  لاَ  «  :                                            على هذه النـصوص، ومنهـا قولـه صـلى االله عليـه وسـلم-      رحمه االله-                      فلأجل ذلك ركز أبو داود 

ِيدخل النار أحد بايع تحت الشجرة َ ََ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ٌ َْ َّ َ ُ                              ِ َ ََ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ٌ َْ َّ َ ْ﴿لقـد                                                   ، وهم أهل بيعة الرضوان، وهم الذين كانت فـيهم الآيـة، )١٤٥( »ُ َ َ     ْ َ َ
ْرضي االلهَُّ عن المؤ َُْ ِ َ ِ َ        َُّ     ْ َُْ ِ َ ِ ًمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فـأنزل الـسكينة علـيهم وأثـابهم فتحـا َ َ ْ َ َ ُ َ ُْ ْ ََ َ َ َ ُ َ ْْ ُ َ ْ َّ ْ َ َ ََ ِ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّ َ َ َ ِ ِ                                                                          ً َ ْ َ َ ُ َ ُْ ْ ََ َ َ َ ُ َ ْْ ُ َ ْ َّ ْ َ َ ََ ِ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َّ َ َ َ ِ ِ

ًقريبا﴾ ِ َ      ً ِ                                                                                   ، ولو تأمل أي أحد منصف سورة الفتح فقط ونظر ما فيها مما يتعلق بالصحابة لوجد العجـب )١٤٦(َ
ً                                                              ًمهم جدا في السورة هذه، وفي مواضع من القرآن يتفطن له طالب العلـم،                          في كرامتهم على ربهم وفي موضع 

َ﴿ فعلـم مـا   : ً                                                                              ًوه أن االله يشهد على قلوب الصحابة، هذه مسألة مهمة جدا في الرد على الرافضة، يقول تعـالى َ ِ َ َ          َ َ ِ َ َ

                                                 
  .  ١٠  :    الحشر  ) ١٤٤ (
   ).    ٢٤٩٦ (                                                                                                       أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي االله عنهم   ) ١٤٥ (
  .  ١٨  :      الفتح  ) ١٤٦ (
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ًفي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا﴾ ً َ ِْ َ َ َ َ َ ُْ ْْ ُ َ ْ َّ َْ ِ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ِ ِ                                              ً ً َ ِْ َ َ َ َ َ ُْ ْْ ُ َ ْ َّ َْ ِ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ِ   ﴿   :                                 واب لهذا الـذي في القلـوب، وقـال فـيهم     ، ث)١٤٧(ِ
ًيبتغون فضلا من االلهَِّ ورضوانا﴾ ََ َ َ ْ َْ ِْ ِ ً َ َ ُ         َِّ                ً ََ َ َ ْ َْ ِْ ِ ً َ َ ُ)١٤٨(.  

  : ً                                                                                ًهذا حكم على أمر قلبي ومهم جدا هذا، الآيات مهم أن يضبطها طالـب العلـم لأن الرافـضة تقـول
ُ﴿ يقولون بألسنتهم ما لـيس في ق  :                               إنهم منافقون، المنافقون قال تعالي َ ُِ َ ْ ََ ْ َُ ْ ِ ِ َِ َ ِ                             ُ َ ُِ َ ْ ََ ْ َُ ْ ِ ِ َِ َ ْلـوبهم ﴾ِ ِ ِ ُ      ْ ِ ِ                     ، االله شـهيد عـلى مـا في )١٤٩(ُ

ً                                                                                          ًقلوبهم وزكى ما في قلوبهم، وكافئهم بما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علـيهم وأثـابهم فتحـا 
  .                                                      قريبا ومغانم كثيرة، كل هذا لأجل ما في قلوبهم من الخير والصلاح
ً                                  ًلقرآن العظيم لأن المقـام مهـم جـدا الآن                                                  وسيأتي كلام بإذن االله عن الصحبة وعن مثل هذه الآيات في ا

                                                                               في الرد على الرافضة، ووجوب أن يتحدث عن أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ويبـين مـا لهـم مـن 
ِلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة «       الفضل،  َ ََ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ٌ َْ َّ َ ُ َ                                ِ َ ََ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ ٌ َْ َّ َ ُ                                              ، وكانوا نحو من ألف وخمسمائة دفعة واحدة أكرمهم )١٥٠( »َ

                                                                            لرضوان ما سببها، كل سببها عثمان لأن النبي صلى االله عليه وسلم أرسله لمكة ليخـبرهم أن                االله بهذا، وبيعة ا
  .                                       النبي صلى االله عليه وسلم ما جاء ليقاتل أحد

                                   تعالى يا عثمان طف بالبيـت، لأنـه مـن بنـي   :                                                      فلما جاء، كانوا بني أمية كثيرون في مكة، اجتمعوا وقالوا
                                                    كن أن أطوف، إذا طاف رسول االله طفت، تـأخر فجـاء خـبر للنبـي                        أطرف قبل رسول االله، ما يم  :        عم، قال

  .                                                                    صلى االله عليه وسلم بأن قريش قتلت عثمان، فصارت بيعة الرضوان كلها لأجل عثمان
َلعل االلهَ قد اطلع على أهل بدر فقال «  :                            في الحديث بعده أن االله تعالى قال َ َّ ََ َ َّ ٍَ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ                         َ      َ َ َّ ََ َ َّ ٍَ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َاعملوا ما شـئتم فقـد غفـ  : َ َ ََ ْ ُْ َ َْ ِْ ُ                      َ َ ََ ْ ُْ َ َْ ِْ ُرت ُ ْ   ُ ْ

ْلكم ُ َ    ْ ُ                                                                              ، فكانوا يمشون على الأرض وقد غفر لهم ذنوبهم، وأهل بدر ثلاث مائة وأربعة عـشر، فالأدلـة )١٥١( »َ
ً                                                                                         ًكثيرة جدا على فضلهم عليهم الرضوان سواء كانوا من أهل بدر أو من المهاجرين والأنـصار أو كـانوا مـن 

                                                 
  .  ١٨  :      الفتح  ) ١٤٧ (
  .  ٢٩  :      الفتح  ) ١٤٨ (
  .  ١١  :      الفتح  ) ١٤٩ (
   ).    ٢٤٩٦ (                                                                           ابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي االله عنهم                             أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصح  ) ١٥٠ (
                       باب من فضائل أهل بدر -                                       ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم )    ٣٠٠٧ (             باب الجاسوس -                                أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  ) ١٥١ (

   ).  ٩٤  ٢٤ (                                  رضي االله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
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                        ة الرضوان، ويكـون أنـصاري                                                               أهل بيعة الرضوان، يعني الشخص يكون من أهل بدر مهاجري من أهل بيع
  .                                                               بدري من أهل بيعة الرضوان، فتكون فيه هذه الفضائل كلها رضي االله عنهم

                                                                                   المغيرة رضي االله عنه ذكر أنه كان قائم على وهذا عـام الحديبيـة، كـان قـائم عـلى النبـي صـلى االله عليـه 
                    ريش، فكـان يأتيـه رسـل                                                                  وسلم، على رأسه بالسيف لأن المقام كان خطير، فكانوا قـد اقتربـوا مـن كثـرة قـ

                                                                                       قريش، فجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم عروة بن مسعود قبل أن يسلم رضي االله عنه، فكان عـلى طريقـة 
                                                                                       العرب، العرب عندهم لا يزال هذا الطبع وهو يكلمك يأخذ بلحيتك تارة على سبيل الاسـتعطاف، وتـارة 

                                    ل أخر يـدك عـن لحيـة رسـول االله صـلى االله عليـه                                              هكذا، فالمغيرة لم يرضى فضربه بعل السيف لا بحده، فقا
  .    وسلم

                                                                                        عروة هذا من رهط المغيرة فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، يعني جماعتك كلهم من قبيلة واحـدة، 
  .                                          فرضي االله عن المغيرة وعروة لأن عروة أسلم بعد ذلك

                 دني في الكتـاب يعنـي ً                                                             ًومن ضمن الأحاديث أيضا التي ورد أن عمر بعث على الأسقف فسأله، هل تجـ
                                      قرن، على أخره، الحـديث هـذا فيـه مقـام ولـيس   :             كيف تجدني، قال  :                                  الذي عند أهل الكتاب، قال نعم، قال

  .          سنده بقائم
       :. . .      السائل
َ                                                                              َأيضا الحديث هذا فيه مقام، أتاني جبريل واراني بالجنة، هذه الحديث فيـه مقـال، وفـضائل أبي   :      الشيخ

  .                                من أهل الجنة كثيرة يغني عنه ما سبقً                        ًبكر كثيرة جدا ودلائل كونه 
 )المتن(

َباب في فضل أصحاب رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ ََ ْ َ َ ْ ٌ َِ َ َّْ ِ ِ َ ِ َ ِ           ُ      َِّ                       َ َ ُ ََّ ََ ْ َ َ ْ ٌ َِ َ َّْ ِ ِ َ ِ َ ِ 
َحدثنا عمرو بن عون، قال َ ٍَ ْ ُ ْ ََ َُ ْ َ َّ                       َ َ ٍَ ْ ُ ْ ََ َُ ْ َ َأنبأنا ح، وحدثنا مسدد، قال  : َّ َ ٌَ َ ََّ َّ َ َْ ُ َ َ َ                           َ َ ٌَ َ ََّ َّ َ َْ ُ َ َ َحدثنا أبو عوانة، عن قتـادة، عـن زر  : َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََّ َ ََ َ                                 َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ََّ َ ََ ِارة بـن َ ْ َ َ       ِ ْ َ َ

َأوفى، عن عمران بن حصين، قال َ ٍَ ْ َ َْ ُ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ                          َ َ ٍَ ْ َ َْ ُ ْ ْ ِْ ِ َ َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُخـير أمتـي القـرن الـذين بعثـت  «  : َ ْ ُ َِ ِ ُِ َ َّ ْْ َّ ُْ ُ َ                         ُ ْ ُ َِ ِ ُِ َ َّ ْْ َّ ُْ ُ َ
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َّفيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلـونهم، وااللهَُّ أعلـم أذكـر الث َ ُ َُ ُ ْ َ َّ ْ َ َّ َْ َ ََ ُ َّ ُ َّْ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِِ               َُّ                                         َّ َ ُ َُ ُ ْ َ َّ ْ َ َّ َْ َ ََ ُ َّ ُ َّْ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َالـث أم لا، ثـم يظهـر قـوم يـشهدون، ولا ِِ ََ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َُ ْ ٌ ُ َّ ْ َ ِ                                 َ ََ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُ َُ ْ ٌ ُ َّ ْ َ ِ
ُيستشهدون، وينذرون، ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ِّ ُ َ ُ ِْ ِ ُِ ْْ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْْ ََ َُ ُ َ                                                                 ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ِّ ُ َ ُ ِْ ِ ُِ ْْ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْْ ََ َُ ُ َ« )١٥٢(.  

َباب في النهي عن سب أصحاب رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه و ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ َ ََّ ِ ُ َ َِ َ ِ َّ ِ        ُ      َِّ                               َ ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ َ ََّ ِ ُ َ َِ َ ِ َّ َسلمِ ََّ    َ ََّ 
َحدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سـعيد، قـال َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ُ َ ُِ َِ َ ِ َْ َ ْ َ َ ُ َ ٌ ََ َ ْ ٍَ َ ِْ ِ َ ََّ َّ َّ                                                                    َ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ ُ َ ُِ َِ َ ِ َْ َ ْ َ َ ُ َ ٌ ََ َ ْ ٍَ َ ِْ ِ َ ََّ َّ ُقـال رسـول االلهَِّ   : َّ َُ َ َ َِّ           ُ َُ َ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ     َ ََّ ََ ْ َِ َ ُلا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحد «  : َّ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َُّ َ ََ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ِِ ِ ُ َ                                            ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َُّ َ ََ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ِِ ِ ُ َّكم مثل أحـد ذهبـا مـا بلـغ مـد َ ُ َ َْ َ ََ ً َُ َ ٍْ ُِ ُ                          َّ ُ َ َْ َ ََ ً َُ َ ٍْ ُِ ُ
ُأحدهم ولا نصيفه َ ََ ِ َِ َ ْ ِ َ               ُ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ َ« )١٥٣(.  

ِحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، حدثنا عمر بن قيس المـاصر، عـن عمـرو بـن أبي  َ ٍ َِ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ْ ُ َ ُّ ََ َ ُ َ َ ُْ ِ ِ َِْ َ َ َ َّ َ ُ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ                                                                                     ِ َ ٍ َِ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ ْ ُ َ ُّ ََ َ ُ َ َ ُْ ِ ِ َِْ َ َ َ َّ َ ُ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َقرة، قال َ َُ َّ         َ َ َُ َكان حذيف  : َّ َ َْ ُ َ         َ َ َْ ُ َة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلمَ َ ُ َ َ َُّ َ ُ ََْ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ ِ َ ِ           ُ      َِّ                                      َ َ ُ َ َ َُّ َ ُ ََْ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َ َ ْ َ َ ُْ َُ َ ِ َ ِلأنـاس مـن أصـحابه   : ِ ِ ِِ َ ْ َْ ٍ َ ُ               ِ ِ ِِ َ ْ َْ ٍ َ ُ

ْفي الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذي ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ َ َ َُ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ِْ ِ َ َ ِ                                                                       ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ َ َ َُ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ِْ ِ َ َ ُفة، فيقول سـلمانِ ُ َ َ ََ َْ ُ َ               ُ ُ َ َ ََ َْ ُ َ :  
َحذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولـك لـسلمان فـما صـدقك ولا كـذبك،  َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ََ َّ َ َْ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َِ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ                                                                                    َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ ََ َّ َ َْ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َِ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ

َفأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال َ َْ َ َ َ ُ َ َ ٍَ ْ َ َ ْ َُ َ َِ ُ َ َ                                 َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ٍَ ْ َ َ ْ َُ َ َِ ُ َ ُيا سلمان،   : َ َ َْ َ         ُ َ َْ َّما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول االلهَِّ صـلى االلهُ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ِ َ ِّْ ُ َ َ َ ُ      َِّ                                     َّ َ ْ ْ َ ُ َِ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ِ َ ِّْ ُ َ َ َ
ُعليه وسلم؟ فقال سلمان َ ََ َ َ َْ َ َّ ََ ِْ َ                     ُ َ ََ َ َ َْ َ َّ ََ ِْ ْإن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم كـان يغـضب فيقـول في الغـضب لنـاس مـن   : َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ِ َ َ ََ ْْ ُ َّ َ َِ ُ َ َ ََّ َ َ ُ ََّ ِ                                          ُ      َِّ          ْ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ٍِ َ ِ َ َ ََ ْْ ُ َّ َ َِ ُ َ َ ََّ َ َ ُ ََّ ِ

ُأصحابه، ويرضى فيق ََ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َ                 ُ ََ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ًول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجـالا حـب رجـال ورجـالا َ ًَ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ٍِ َ ِّ َ ُِّ َّ َ َِ ْ ََ َ ٍِ ِ ِِ َ ِ ُ                                                                 ً ًَ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ٍِ َ ِّ َ ُِّ َّ َ َِ ْ ََ َ ٍِ ِ ِِ َ ِ ُ
َبغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم خطـب فقـال َّ َ َ ََ َ َ َّ َ ً َ ُ ً ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ُ َ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ َ َ ِ ْ ُ َّ ٍ ِ ْ                    ُ      َِّ                                                      َ َّ َ َ ََ َ َ َّ َ ً َ ُ ً ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َْ َ ُ َ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ َ َ ِ ْ ُ َّ ٍ ِ ْ :  

َأيما رجل من أمتي سببته سبة، أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولـد آدم أغـضب كـما يغـضبون، وإنـما  « َ َ َ َ َ َّ َ ََّ َ َّ ُ ُِ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ َُّ َ ً ًَ َ َْ ْ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ْ ٍ                                                                                          َ َ َ َ َ َ َّ َ ََّ َ َّ ُ ُِ َِ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ َُّ َ ً ًَ َ َْ ْ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ْ ٍ
ِبعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ًْ َ َ ً َِ َ َ َ ْ                                                ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ًْ َ َ ً َِ َ َ َ َااللهَِّ لتنتهين أو لأكتبن إلى عمرَ  وَ  . )١٥٤( »ْ َ َُ ََّ ِ َّ َ ُْ َ َْ َ َ َ ِ ْ َ                        َِّ  َ َ َُ ََّ ِ َّ َ ُْ َ َْ َ َ َ ِ ْ َ .   

ُباب في استخلاف أبي بكر رضي االلهَُّ عنه َ ٌ َْ َ َ ِ ِ َِ ٍْ ْ ِ َ َ ْ ِ    َُّ                          ُ َ ٌ َْ َ َ ِ ِ َِ ٍْ ْ ِ َ َ ْ ِ 

                                                 
                  باب فضل الـصحابة -                            ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )    ٢٦٥١ (                                  باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد -                             أخرجه البخاري في كتاب الشهادات  ) ١٥٢ (

   ).    ٢٥٣٥ (                رضي االله تعالى عنهم 
   ).    ٢٥٤٠ (                                 باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم -                               أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  ) ١٥٣ (
ة  )   ١١٠  /   ٣٩ (  »      مسنده «    د في               أخرجه الإمام أحم  ) ١٥٤ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ َ باب في النَّهـي عـن سـب أصـحاب رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم –َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ           ُ      َِّ                      َّ          َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ

) ٤٦٥٩    .(   



 
            شرح السنة
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َحدثنا عبد االلهَِّ بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قـال ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َّ َ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ َ ُ َ ُ َُ َّ ُ ََّ ُّ َُّ                                                        َِّ            َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ َّ َ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ َ ُ َ ُ َُ َّ ُ ََّ ُّ ِحـدثن  : َُّ َ َّ َ     ِ َ َّ ُّي الزهـري، َ ِ ْ ُّ          ُّ ِ ْ ُّ
َحدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبد االلهَِّ بن زمعة، قال ْ ََْ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ُ َّ              َِّ                                                                          َ ْ ََْ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ََّ   ََّلمـا   : َّ

ُاستعز برسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم وأنا عنده َ َ ْ ََ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َّْ َ َ ََّّ ِ ِ                     ُ      َِّ              ُ َ َ ْ ََ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َّْ َ َ ََّّ ِ َ في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقالِ ٌ َُْ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ َ ََ ِ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ ِ                                        َ ٌ َُْ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ َ ََ ِ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ ْمـروا مـن   : ِ َ ُ ُ        ْ َ ُ ُ
ُيصلي للناس، فخرج عبد االلهَِّ بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت ْ ُ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُِ َِ ٍ ْ َ ِ َِ َّ َِّ ُ َ ْ َُ َ َِ ُ َ ِّ                                                    َِّ                      ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُِ َِ ٍ ْ َ ِ َِ َّ َِّ ُ َ ْ َُ َ َِ ُ َ ِّيـا عمـر قـم فـصل   : ِّ َ ََ ُْ ُ َ ُ              ِّ َ ََ ُْ ُ َ ُ

َبالناس، فتق ََ ِ َّ ِ            َ ََ ِ َّ َدم فكبر، فلما سمع رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قـالِ َّ َ ُ ََ ً َ َ ًَ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َِ ْ ُ ُ َُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِّ َِّ َ                                       ُ      َِّ                       َ َّ َ ُ ََ ً َ َ ًَ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َِ ْ ُ ُ َُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َِّ َِّ َفـأين  «  : َ ْ َ َ     َ ْ َ َ
َأبو بكر؟ يأبى االلهَُّ ذلك والمسلمون، يأبى االلهَُّ ذلك والمسلمون َ َ َُ ْ ُ ِْ ُِْ َُْ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِْ ْ ٍ ْ َ              َُّ                      َُّ                َ َ َ َُ ْ ُ ِْ ُِْ َُْ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِْ ْ ٍ ْ َ فبعث إلى أ)١٥٥( »َ َ ِ َ ََ َ           َ َ ِ َ ََ َّبي بكر فجـاء بعـد أن صـلى َ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ ٍ ْ ِ                     َّ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ ٍ ْ ِ

ِعمر تلك الصلاة فصلى بالناس َّ ِ َّ َ ََّ ََ َ ْ ِ ُ َ ُ                         ِْ َّ ِ َّ َ ََّ ََ َ ِ ُ َ ُ 
َحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، قال َ ُ َ ٍَ ِْ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َّ ُ َِّ َ ََ ٍَ َ ْ                                          َ َ ُ َ ٍَ ِْ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َّ ُ َِّ َ ََ ٍَ َ ِحدثني موسى بـن يعقـوب، عـن عبـد الـرحمن بـن   : ْ ِْ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ََّ َ ُِ ُِ َ َّ                                     ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ََّ َ ُِ ُِ َ َّ

ْإسحاق، عن ابن شهاب، عن َ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ َ ْ ِ                       ْ َ ْ ََ ٍَ ِ ِ ِ َ ْ َ عبيد االلهَِّ بن عبد االلهَِّ بن عتبة، أن عبد االلهَِّ بن زمعة، أخبره بهذا الخبر، قـالِ َْ َ َ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ْ َ ََ َ ُ َ َُ ْ ِ ِِ ِ                            َِّ                   َِّ          َِّ        َ َْ َ َ َّ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ْ َ ََ َ ُ َ َُ ْ ِ ِِ ََّ   ََّلمـا   : ِ
َسمع النبي صلى االلهُ عليه وسلم َ ُّ ََّ ََ ْ َ َِ َِ َّ ِ َّ           ُ               َ َ ُّ ََّ ََ ْ َ َِ َِ َّ ِ َصوت عمر قال ابن زمعة  : َّ ََ ُ ْ ْ َْ َ ََ َُ َ                     َ ََ ُ ْ ْ َْ َ ََ َُ ْخرج النبي صلى االلهُ علي  : َ َ ََ َ َّ ُّ َِ َّ َ     ُ               ْ َ ََ َ َّ ُّ َِ َّ َه وسـلم حتـى أطلـع َ َ ََ َّْ َ َّ َ َ ِ                َ َ ََ َّْ َ َّ َ َ ِ

َرأسه من حجرته ثم قال َ َُّ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ                     َ َ َُّ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ًلا لا لا ليصل للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا «  : ْ َ َ ُ ْ َ َُ ْ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُُ ِِّ َ ِ َّ َ َ َ                                            ً َ َ ُ ْ َ َُ ْ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُُ ِِّ َ ِ َّ َ َ َ« )١٥٦(.  
 )الشرح(

ً                                                                                  ًهذه الأحاديث في فضائل الصحابة، وفضائلهم رضي االله عنهم كثيرة جدا، تارة تكون فضائل عامة في 
                                                                                     الصحابة، وتارة تكون فضائل مثل ما تقدم لأهل بدر، أو لأهل بيعة الرضوان، وتارة تكون فـضائل      عموم 

  .                                                         لأفراد منهم، وسيدهم وأفضلهم أبو بكر رضي االله عنه فلهذا بدأ به
ً                                                                                  ًأولا من حيث الصحابة رضي االله عنهم القرن الذي كان فيه النبي صلى االله عليه وسلم هو خير قـرون 

ِ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن   :                    ص في القرآن قال تعالى              الأمة وهذا منصو َْ َ َْ َ َ ْ َْ َّ َْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ َْْ ِ ِ ُ ُْ ِ ْ ََ ُ                                                  ِ َْ َ َْ َ َ ْ َْ َّ َْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ َْْ ِ ِ ُ ُْ ِ ْ ََ ُ
َالمنكر وتؤمنون بااللهَِّ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون﴾ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُ َ ُُْ ُ ُ ْ ْ َُ ْْ َ ََ ُ َ ْ َ َُ ْ ُْ ُْ َ ً َ َ َِ َ ُِ ِ                                                              َِّ                 َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ُ َ ُُْ ُ ُ ْ ْ َُ ْْ َ ََ ُ َ ْ َ َُ ْ ُْ ُْ َ ً َ َ َِ َ ُِ ِ)١٥٧(.  

                                                 
      المعجـم  «            ، والطـبراني في  )   ٣٢٢ / ٤ (  »      مـسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٦٦٠ (                              باب استخلاف أبي بكر رضي االله عنه -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١٥٥ (

   ).   ٧٤٣ / ٣ (  »                   المستدرك على الصحيحين «           ، والحاكم في  )    ١٠٦٥ (  »      الأوسط
   ).    ٤٦٦١ (                              باب استخلاف أبي بكر رضي االله عنه -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١٥٦ (
  .   ١١٠  :         آل عمران  ) ١٥٧ (
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ً                                                                                 ًالآية هذه وجهت للصحابة ولهذا قال بعض المفسرين إن الآية أصلا ليست إلا في الصحابة، فالمقصود 
                                                                                    كنتم يا أصحاب محمد خير امة أخرجت للناس، وقال آخرون من أهـل العلـم، إن الآيـة في الـصحابة بـلا 

                       عنه، ولهذا لا يوجد صنف                                                                والأمة على سبيل التباعة، فخير الأمة بلا أدنى تردد هم الصحابة رضي االله   شك 
                                                                                         يمكن أن يأتي لا تابعي ولا غير تابعي، ولا من يكون من الغرباء في آخر الزمان ولا مـن يتبعـون ويلحقـون 

  .                                                                               وقف عيسى ابن مريم، كل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أفضل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
ْخير أمتي القر «  :                     يقول صلى االله عليه وسلم َّ َْ ْ ِ ُ ُ َ             ْ َّ َْ ْ ِ ُ ُ ْن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الـذين يلـونهمَ َ َّ ْ َ َّ ُْ ُُ َّ ُ َّ ََّ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُِ ُ                                                  ْ َ َّ ْ َ َّ ُْ ُُ َّ ُ َّ ََّ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُِ ُ«  ،  
َخير أمتي القرن الـذين  «                                         القرون المفضلة، السلف الصالح، فضلت بالنص،   : ً                         ًولهذا تجد السلف دائما يقولون ِ َِّ ُْ َْ َّ ُْ ُ َ                    َ ِ َِّ ُْ َْ َّ ُْ ُ َ

ْبعثت فيهم ِ ِ ُِ ْ ُ          ْ ِ ِ ُِ ْ ُثم الذين يلونه «               ، يعني الصحابة  »ُ َ َُّ ََّ َ ِ ُ              ُ َ َُّ ََّ َ ِ ْثـم الـذين يلـونهم «              من التـابعين،  »ْ  مُْ َ َُّ ُ ََّ َ ِ ُ               ْ َ َُّ ُ ََّ َ ِ                  ، أتبـاع التـابعين، )١٥٨( »ُ
                                                                                           والصحيح أنهم ثلاثة قرون، فتردد الراوي يقول االله اعلم أذكر بعد الثالث قرن أو لا، يعني هل هـم أربعـة 

  .                                                                                  والصواب أنهم ثلاثة، قرن النبي صلى االله عليه وسلم ثم القرن الذي بعده، ثم القرن الذي بعده
                                                                                انظر ماذا يقول صلى االله عليه وسلم في من يخلفون بعد الصحابة، لو تلاحـظ أن كثـير مـن النـصوص 
ً                                                                                            ًالمدح الأكثر قطعا للصحابة، إذا جاء ذكر من بعد الصحابة في أحيان كثيرة يبين  النبي صلى االله عليه وسـلم 

ُإن أ «                                                    الاختلاف الذي سيقع كما قال صلى االله عليه وسلم في صـحيح مـسلم  َّ ِ     ُ َّ ِمـتكم هـذه جعـل عافيتهـا في ِ َ َ ُُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُّ                       ِ َ َ ُُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُّ
َأولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها َ ُ ٌ ُ ٌ َ َِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ ََّ َ ِ َ                                    َ َ ُ ٌ ُ ٌ َ َِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ ََّ َ ِ َ« )١٥٩(.  

ٌثم يظهر قوم «  :                                        هنا بعد أن ذكر القرون الثلاثة المفضلة قال ُ َّْ َ ََ ْ ُ            ٌ ُ َّْ َ ََ ْ                                  على خلاف هؤلاء الذين يقول خـير أمتـي  »ُ
َيشهدون، ولا «                       فيهم هذه الخصال السيئة،  َ َ ََ ُ ْ           َ َ َ ََ ُ َ يستشهدونْ ُ ََ ُْ ْ          َ ُ ََ ُْ                                            ومن شدة مبالغتهم في الـشهادة وحرصـهم عليهـا،  »ْ

                                                                                        حتى لو لم تطلب منهم، كون إنسان تسهل عليه الشهادة، هذا فيـه دلالـة عـلى أن أمانتـه محـل إشـكال، لأن 
                                                                                          الشهادة يفترض أن تؤدى أداء عن يقين وعن جزم، هذا مستعد بالشهادة يأتي بها يعدو، فهذا يـدل عـلى أنـه 

َوينـذرون، ولا يوفـون «                                              يستشهد، يدل على أنه غير مكترث وغير مهتم بالـشهادة،       وإن لم  ُ َُ َ َ ََ ُ ِ ْ                  َ ُ َُ َ َ ََ ُ ِ               ، خـصلة رديئـة،  »ْ
                                                                                             النذر أصلا منهي عنه، فإذا نذر الإنسان لزمه أن يوفي، فهذا ينذر ويخالف النهج، ثـم بعـد ذلـك إذا نظـر لا 

                                                 
                  باب فضل الـصحابة -                            ، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )    ٢٦٥١ (      شهد                              باب لا يشهد على شهادة جور إذا-                             أخرجه البخاري في كتاب الشهادات  ) ١٥٨ (

   ).    ٢٥٣٥ (                رضي االله تعالى عنهم 
   ).    ١٨٤٤ (                                          باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول -                        أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  ) ١٥٩ (
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َويخونون، ولا يؤتمنون «     يوفي،  َ َُ َُ ْ َُ َ ََ ُ                  َ َ َُ َُ ْ َُ َ ََ                                        ل خيانـة، إشـارة غـلى أنهـم مقبلـون عـلى الـدنيا                     ، خصال المنافقين هـم أهـ »ُ
                     انه يكون من ضمن هـؤلاء     . .                                                                  وملاذها، لكن لو كان لا يعني ذلك أن المؤمن الثابت الصالح الذي ظهر فيه

ُويفشو فيهم السمن «                    يعني هذه خصال مجتمعة  َ ََ ِّ ُ ِ ِ ُ ْ                 ُ َ ََ ِّ ُ ِ ِ ُ َوينذرون، ولا يوفون «  ،  »ْ ُ َُ َ َ ََ ُ ِ ْ                  َ ُ َُ َ َ ََ ُ ِ َويخونون، ولا يؤتمنـون «  ،  ( »ْ َ َُ َُ ْ َُ َ ََ ُ                  َ َ َُ َُ ْ َُ َ ََ ُ« )١٦٠( ،  
                                                                                         فإذا كان المسلم مؤتمن وإذا نذر أوفى، لا يقال أنه يدخل في هؤلاء، لكن ظهور السمن فيهم يـدل عـلى نـوع 

  .                          من الإقبال على الدنيا وملاذها
                                                       الباب الذي بعده في النهي عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

ٍو أن أحدكم أنفـق مثـل أحـد َ  لَ «                                                        في هذا الحديث الصحيح في الصحيحين أنه صلى االله عليه وسلم قال ُِ َ ُْ َ َ ََ ْ َ ََّ ْ َْ ُ                        ٍ ُِ َ ُْ َ َ ََ ْ َ ََّ ْ َْ ُ
ًذهبا َ َ    ً َ                                                                                  ، وهذا الأمر لا يكاد يصور، جبل أحد على ضخامته لو أن إنسان صار عنده في النفقة مثـل هـذا )١٦١( »َ

  .                                                      الجبل، لكن ذهب هل سيبلغ شيء مما قدمه الصحابة؟ لن يبلغ المد
           صـلى االله عليـه                          د ربع الصاع لم يكثر النبي                                                       المد هو ربع الصاع، الصاع هذا الذي تخرج به زكاة الفطر، الم

                                                                     ، أي ولا نصيف حتى هذا المد، يعني ثمن الصاع، من الصحابي لو أنفقت مثـل أحـد  ه                وسلم قال ولا نصيف
                                                                                     ذهب ما تعادله، يقال ما يبلغه أصلا، كل هذا للكف عن أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم، لهـذا مـن 

  .                                              الدين أن يتعرض أحد لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم                                  الشقاء العظيم ودلائل الخيبة وانعدام 
                                                                                     الحديث بعده أن حذيفة رضي االله عنه كان بالمدائن، لد، فكان يذكر أشـياء قالهـا النبـي صـلى االله عليـه 
                                                                                   وسلم، حذيفة رضي االله عنه أخبره النبي صلى االله عليه وسلم ببعض المنافين وأحوالهم فكان يعـرف بعـض 

                                                                    بي صلى االله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى فربما غضب على أحد الصحابة الأخيار ودعـا                المنافقين لكن الن
               أراك كـبرت، لا كـبر   :                                                                    عليه، بل ربما دعا على صبي صغير ليس بالمكلف كما دعا عـلى يتيمـة أم سـلمة، قـال

         على ربي إني                                                                                قرناك وما نحوه، فقالت يا رسول االله  هلكت أبنتي، فقال صلى االله عليه وسلم ألم تعرفي شرطي 

                                                 
                  باب فضل الـصحابة -                  كتاب فضائل الصحابة          ، ومسلم في  )    ٢٦٥١ (                                  باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد -                             أخرجه البخاري في كتاب الشهادات  ) ١٦٠ (

   ).    ٢٥٣٥ (                رضي االله تعالى عنهم 
ًلو كنت متخذا خليلا «  :                 صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٦١ ( ً                  ً   -                            ، ومسلم في كتاب فـضائل الـصحابة )    ٣٦٧٣ (  » ً

   ).    ٢٥٤١ (                               باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم 



 
            شرح السنة

  

  

-٩٠- 

ْفـأيما مـؤمن سـببته أو   «                                                         اشترطت على ربي شرط أني بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر  ُ ْ َ َُّ ُ َ ُ ٍَ َِ ْ                   ْ ُ ْ َ َُّ ُ َ ُ ٍَ َِ ْ
ْلعنته فاجعل ََ ْ ُ ََ ُ ْ            ْ ََ ْ ُ ََ ُ   .)١٦٢( »            ذلك صلاة عليه  ْ

                                                                                       يعني النبي صلى االله عليه وسلم إذا قال لحذيفة، تربت يمينك، لمعاذ، ثكلتك أمك يـا معـاذ، هـذه الآن 
                                                                                 ال أهل العلم إنها تجري على ألسنتهم دون قصد الدعاء، فقالهـا صـلى االله عليـه وسـلم، فيقـال هـذه       دعوة ق

            النبي صـلى االله   :                                                                               دعوة على معاذ وهي دالة على أن معاذ قد دعا عليه النبي صلى االله عليه وسلم، يقول حذيفة
                      وقال في الرضا أشـياء،                                                                 عليه وسلم بشر، يغضب ويرضى وقد علمت أنه قال في أصحابه في الغضب أشياء،

                                                                                        يقول سلما لحذيفة فكونك تأتي وتقول إنه قال في فلان كذا وفي فلان كذا، هذا الجيل الأتي بعدهم لا يتصور 
ُأيما رجل من أمتي سـببته سـبة، أو لعنتـه  «  :                                                     ولا يعرف الفرق، ولا يدري بان النبي صلى االله عليه وسلم قال َ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُُّ ُْ َ َ ُ ًَ َ َ َّ َ َِ ِ ٍ                                    ُ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُُّ ُْ َ َ ُ ًَ َ َ َّ َ َِ ِ ٍ

ًلعنة  َ ْ َ     ً َ ْ ًفي غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها علـيهم صـلاة َ َّ َ ََّ َ ً َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ََ َ َ ِ ِ                                                                                     ً َّ َ ََّ َ ً َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ََ َ َ ِ ِ
ِيوم القيامة َِ ََ ْ َْ            ِ َِ ََ ْ َْ« )١٦٣(.  
             االله عليـه وسـلم                                                                  أنت تعرف أن النبي صلى االله عليه وسلم قالها، وأن الآن تقول غن النبي صـلى   :     يقول

                                                                                      قال في فلان من الصحابة كذا، هؤلاء الآن الذين يسمعونك سيبغضون هذا الصحابي مع أن النبي صلى االله 
                                                                                عليه وسلم في بعض الروايات أنه اشترط على ربه في شرط، لأنه بشر يغضب كما يغضب البشر ويرضى كـما 

  .                     يه رحمة كما في الحديث هنا                                                  يرضى البشر، فأيما مؤمن سبه فإنه يسأل االله أن يجعل ذلك عل
                                                                            أما تنهي حتى تورث رجال حب رجال ورجال بغض رجال، يعني أنت إذا قلت النبي صـلى االله   :    قال

                                                                                          عليه وسلم قال في أبي بكر كذا، سيحبون أبا بكر، وإذا قلت مرة غضب فقال في فلان من الصحابة الأخيار 
                                    لـم أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال هـذا                                                   كذا  سيبغضونه، هذا الذي سيؤدي إليه قولك، مع انـك تع

                          الجيل الذي يأتي ولا يعرف بهذا   :                                                                الحديث، أيما رجل، واالله لتنتهين عن هذا أو لأكتبن لعمر، لأن مثل ما قلنا
                                                                                  الأمر الخاص بالرسول صلى االله عليه وسلم لا يعرفون الأمـر، فحذيفـة اقـره رضي االله عنـه، لأنهـم كـانوا 

                                                 
ة  )   ١١٠  /   ٣٩ (  »      مسنده «    د في               أخرجه الإمام أحم  ) ١٦٢ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ َ باب في النَّهـي عـن سـب أصـحاب رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم –َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ           ُ      َِّ                      َّ          َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِّ ْ ْ ٌ َِ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ

) ٤٦٥٩    .(   
ة  )   ١١٠  /   ٣٩ (  »      مسنده «                  أخرجه الإمام أحمد في   ) ١٦٣ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ْ باب في النَّهـي عـن–َ ْ ٌ ََ ِ ِ      َّ          ْ ْ ٌ ََ ِ َ سـب أصـحاب رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم ِ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِِّ َ َّ ِ ِ َ           ُ      َِّ                 َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َ َ ْ ِِّ َ َّ ِ ِ َ

) ٤٦٥٩    .(   
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                                                            بالحديث حدثنا به سلمان، لا صـدقك ولا كـذبك، هـو يقـول حذيفـة أدرى بـما                      يقولون حذيفة إذا حدث 
                                                                                         يقول؛ لأنه يحب وهذا من أدب سلمان، ما يريد أن يقول كيف يقول لكم هذا، يريد أن يقـول كلمـة، يكـون 
                                                                                        فيها نوع احتمال؛ ليدفع عن الصحابة من جهة؛ ولألا يجعل حذيفة في مقام المخطى، حتى أتى إليـه سـلمان، 

                                                                                   ما يمنعك، إذا قلت حدثني بالحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم لا تصدقوني ولا تكـذبوني، فقـالوا     قال 
  .                      له هذا الكلام الذي تقدم

                                                                                       أما إذا أخبر صلى االله عليه وسلم عن رجل بأنه من أهل النار، وأخبر عن رجل بأنه من المنـافقين، هـذا 
ٍ                                               ٍ عليه وسلم في أمر مثل هذا على سـبيل، أنـه يقـول أنـه                                           انتهى، هذا إخبار لا يمكن أن يخوض النبي صلى االله

                                                                                 من أهل النار، ثم يقول لا، إن هذه سبة لا المقـصود أنـه ربـما غـضب صـلى االله عليـه وسـلم، غـضب مـن 
             فـلا تحفظـوا هـذه   :                                                                         صحابي في أثناء الغزو وتقدم الجيش، ربما قال كلمة فيه وغضب عليه ودعا عليـه، قـال

                                                                     ناس فيمن بعد حتى يقولوها، الرجل قد دعا عليه النبي صلى االله عليـه وسـلم مـع                      بهذه الطريقة وتخبروه بال
                                                                                      أن النبي صلى االله عليه وسلم اشترط على ربه هذا الشرط فثمة فرق بين إخبار النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

     ل لـه                                                                                     بكون هذا الرجل من المنافقين أو من أهل النار  أو نحو ذلك، فكونه يغضب على صحابي كريم، فيقـو
  .                                                              كلمة، مثل ما قال ليتيمة أم سلمة فإن هذا له معناه وذاك له معناه

                                                                                الأحاديث التي بعده في استخلاف أبي بكر رضي االله عنه، أبـو بكـر لم يـستخلفه النبـي صـلى االله عليـه 
                                                                                     وسلم لكن لا شك أن النبي صلى االله عليه وسلم وضع من الدلالات والعلامات ما فيه الكفاية ليستخلف 

                                                                                      ابة أبا بكر رضي االله عنه من بعده، من أقوى وأعظم هذه الإشارات أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر     الصح
                                                                                         في مرض وفاته في أخر حياته صلى االله عليه وسلم أن يصلي بالناس أبو بكر، فمرة لما اشـتد بـالنبي صـلى االله 

ِمروا أبا بكر فليصل بالناس «  :               عليه وسلم، قال ََّ ِ ِّ َْ ُ َ ََ ٍ ْ ُ ُ                          ِ ََّ ِ ِّ َْ ُ َ ََ ٍ ْ ُ                                        فصلى بهم خير الـصحابة بعـد أبي بكـر وهـو عمـر  ،)١٦٤( »ُ
                                                                                رضي االله عنه، فأبى النبي صلى االله عليه وسلم، كان عمر رضي االله عنه رجل مجهر، يعنـي صـاحب صـوت 

َفـأين أبـو بكـر؟ يـأبى االلهُ  «  :                                                             يجهر في كلامه، صوته قوي واضح، وسمع النبي صلى االله عليه وسلم ثم قـال َ َ ُ َ ْْ ٍَ ْ َ َ ُ                     َ َ َ ُ َ ْْ ٍَ ْ َ َ

                                                 
                                     باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر مـن -                    ، ومسلم في كتاب الصلاة )   ٦٨٧ (                             باب إنما جعل الإمام ليؤتم به -                          أخرجه البخاري في كتاب الأذان  ) ١٦٤ (

  .         واللفظ له  )    ٤١٨ (         مرض وسفر 
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ُذلك والمسلم ِْ ُ َ َ ِ َ           ُ ِْ ُ َ َ ِ                                                                     ، حتى لو كان المصلي عمر، لا يصلي إلا أبو بكر، يأبى االله ذلـك والمـسلمون، فبعـث )١٦٥( »َ  َ ونَ
                                                                                       لأبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، هذه إشارة للصحابة قوية على أن الذي يصلي، 

                 مـن بعـده الخلفـاء                                                                          الذي يليكم ويكون خليفة من بعد هو أبو بكر، لأن النبي صلى االله عليه وسلم والأئمـة
                                                                                              كانوا هم الذين يصلون بالناس، إلا أن ينيبوا أحد، لهذا الحج لا بد أن يقوده الإمام، لا يقال للنـاس حجـوا 
                                                                                    هكذا، لا ما في شيء هكذا، لا بد أن يكون هناك من يحج بالناس، فكان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يحـج 

  .                           ، لا بد أن يقوم بالحج أمير مكة                                           بالناس والخلفاء يحجون بالناس ولا يزال هذا هناك
                                                                             لا بد أن يكون قائم عـلى الحـج لأن الحـج يكـون مـع الأمـراء مثـل الجهـاد، مثـل الجمعـة والجماعـة 
                                                                                           والعيدين، تكون خلف الأمراء ولهذا قال أهل العلم نصلي خلفهم الجمع والجماعة والأعياد أبرا ر كـانوا أو 

                                                   ا تكون للولاة، النبي صلى االله عليه وسلم لمـا جعـل أبـو بكـر                                       فجار حتى لا تنقطع هذه العبادة، فالأصل أنه
                                                                                           يصلي بالناس هذه اقوي إشارة على أنه هو الخليفة من بعده لن الذي يتولى الصلاة هو ولي أمر المسلمين، ثـم 

ْلا،لا،لا ليـصل للنـاس ابـ «                                                             إصراره صلى االله عليه وسلم لما سمع صوت عمر ما سمع أي أحد، حتى قال ُِ َّ ِ ِِّ ِ َ َ َ                    ْ ُِ َّ ِ ِِّ ِ َ َ ُ  نُ َ
َأبي قحافة َ َُ ِ َ         َ َ َُ ِ                                                                           يقولها مغضب صلى االله عليه وسلم، الصحابة يتساءلون ما هذا الإصرار على أبي بكر لأنـه )١٦٦( »َ

  .                                                                  خيركم وأفضلكم ولأنه أولاكم بأن يكون خليفة بعد رسول االله هذا المعنى المراد
 )المتن(

ِباب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ِ َِ ْ َ ُْ ْ ُِّ ِ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ                                 ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ُِّ ِ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ 
َحدثنا َ َّ َ     َ َ َّ َ مسدد، ومسلم بن إبراهيم، قالَ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُِ ْ ُ ْ َ ٌِ ِ َّ                             َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُِ ْ ُ ْ َ ٌِ ِ َحدثنا حماد، عن علي بن زيد، عـن الحـسن، عـن أبي بكـرة، ح   : َّ ََّ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ٌ َِ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِْ ٍ ِِّ َ َ                                                َ ََّ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ٌ َِ َ َ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِْ ٍ ِِّ َ َ

َوحدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد االلهَِّ الأنصاري، قال َُْ َ َِّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ْ ُ ََّ ِْ ِ َِ َ ُ َ َ َُّ ََّّ َ              َِّ                                     َ َُْ َ َِّ َ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ْ ُ ََّ ِْ ِ َِ َ ُ َ َ َُّ ََّّ ُحدثني الأشعث  : َ ََ َْ َ ْ ِ َّ            ُ ََ َْ َ ْ ِ َ، عن الحسن، عن أبي بكرة، َّ َ َ َْ َ ِْ َ َ َِ ِْ                       َ َ َ َْ َ ِْ َ َ َِ ِْ
َقال َ    َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٍّللحسن بن علي  : َ ِ َِ ِ ِْ ََ ْ            ٍّ ِ َِ ِ ِْ ََ ِإن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يـصلح االلهَُّ بـه  «  : ْ ِِ َ ْ ُ ُ َ ِّ ِْ ْ َ ََّ َْ َِّ ِ ٌِ َ    َُّ                                    ِ ِِ َ ْ ُ ُ َ ِّ ِْ ْ َ ََّ َْ َِّ ِ ٌِ َ

                                                 
      المعجـم  «            ، والطـبراني في  )   ٣٢٢ / ٤ (  »      مـسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٦٦٠ (                              باب استخلاف أبي بكر رضي االله عنه -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١٦٥ (

   ).   ٧٤٣ / ٣ (  »                   المستدرك على الصحيحين «           ، والحاكم في  )    ١٠٦٥ (  »      الأوسط
   ).    ٤٦٦١ (                              باب استخلاف أبي بكر رضي االله عنه -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ١٦٦ (
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ِبين فئتين، من أمتي ِ َِّ ْ ُْ ْ َِ َ َ َ                ِ ِ َِّ ْ ُْ ْ َِ َ َ ِ وقال في حـديث-  )١٦٧( »َ ِ َ َِ َ َ             ِ ِ َ َِ َ ٍ حمـاد َ َّ َ     ٍ َّ َولعـل االلهََّ أن يـصلح بـه بـين فئتـين مـن المـسلمين   « -َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْْ َّ ََ َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ ْ َ                              ََّ       َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْْ َّ ََ َ َ ْ ُ َ َِ َ ِ ْ َ
ِعظيمتين  ْ ََ ِ َ       ِ ْ ََ ِ َ« )١٦٨(.  

َحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن محمد، قال َْ َ ٍَ َِّ ٌ َ َ َ ََ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ ِ َ ُ َّ َّْ َ ِ َ ٍَّ                                                      َ َْ َ ٍَ َِّ ٌ َ َ َ ََ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ ِ َ ُ َّ َّْ َ ِ َ ُقـال حذيفـة  : ٍَّ َ َ َْ ُ َ          ُ َ َ َْ ُ ِمـا أحـد مـن النـاس   : َ ََّ َ َِ ٌ َ                ِ ََّ َ َِ ٌ َ
ِتدر ْ ُ    ِ ْ ُكه الفتنة، إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقـول ُ َّ َ َ َ َ ُْ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ِّ َ ُ ََّ ُ ِ ِ ُِ َ َّْ ََّ َ َ َ ُ                ُ      َِّ                                                              ُ َّ َ َ َ َ ُْ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ِّ َ ُ ََّ ُ ِ ِ ُِ َ َّْ ََّ َ َ َ َ  لاَ  «ُ

ُتضرك الفتنة َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ           ُ َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ« )١٦٩( 

َحدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن الأ ِْ َ ُ َُ ََ ْ ُ ْ َُ َ ََّ َ ْ َ ُ ْْ َ ٍ َ                                       َ ِْ َ ُ َُ ََ ْ ُ ْ َُ َ ََّ َ ْ َ ُ ْْ َ ٍ َشعث بن سليم، عن أبي بردة، عـن ثعلبـة بـن ضـبيعة، َ َ َ ٍَ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َِ َِ ََ ْ ُِ َ ِ ْ                                            َ َ َ ٍَ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َِ َِ ََ ْ ُِ َ ِ ْ
َقال َ    َ َدخلنا على حذيفة فقال  : َ َْ َ َ َ َْ ُ ََ َ َ َ                    َ َْ َ َ َ َْ ُ ََ َ َ َإني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال  : َ َْ ًً ُ ْ ِّْ ُ ُ َُ َ َِ ُّ َ ََ ُ ِ َ ِ                                  َ َْ ًً ُ ْ ِّْ ُ ُ َُ َ َِ ُّ َ ََ ُ ِ َ ٌفخرجنا فإذا فـسطاط مـضروب   : ِ ُْ ْ َ ْ ٌَ َ ُ َ َ َِ َ َ                       ٌ ُْ ْ َ ْ ٌَ َ ُ َ َ َِ َ َ

َفدخلنا فإذا فيه مح ُ ِ ِ َ َ َِ َ ْ َ َ                  َ ُ ِ ِ َ َ َِ َ ْ َ َمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقالَ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َُّ                                َ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َّما أريد أن يشتمل عـلي شيء مـن أمـصاركم حتـى   : َُّ َ َُ َ ْ َْ ْ ٌ َُ ِْ َِ َ ُِ ِْ ََّ َ َ َ ْ                                      َّ َ َُ َ ْ َْ ْ ٌ َُ ِْ َِ َ ُِ ِْ ََّ َ َ َ ْ
ْتنجلي عما انجلت َ َ َْ ََّ َ َ ِ ْ              ْ َ َ َْ ََّ َ َ ِ ْ.  

َحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أشعث بن سليم، عن أبي بردة، عـ َ َ ََ َ َّ َّ ََّ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ َْ ُ َ ُِ َ َ ٍَ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ                                                            َ َ َ ََ َ َّ َّ ََّ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ َْ ُ َ ُِ َ َ ٍَ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِّن ضـبيعة بـن حـصين الثعلبـي َ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّْ ٍَ ِ ُ                       ِّ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّْ ٍَ ِ ُ
ُبمعناه َْ َ ِ       ُ َْ َ ِ.  

َحدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بـن عبـاد، قـال ْ َ َُ َ َ َ َ ٍَ َِّ ْ ْ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ ُّ َ َ َ ُْ َّ ََّ َِ ُ ْ ِ ِ ِ                                                                                    َ ْ َ َُ َ َ َ َ ٍَ َِّ ْ ْ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ ُّ َ َ َ ُْ َّ ََّ َِ ُ ْ ِ ِ ِ :  
ُقلت لعلي رضي االلهَُّ عنه َْ َ َ ٍِّ ِ َِ ُ ْ ُ     َُّ             ُ َْ َ َ ٍِّ ِ َِ ُ ْ َأخبرنا  : ُ ْ ِ ْ َ     َ ْ ِ ْ ٌ عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم أم رأي َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْْ َ ََ ْ َ َ ُ َ ََّ َ ُ َِ َِ َ َ ََّ َ ِ َِ ٌِ َ َ َ                  ُ      َِّ                                   ٌ َ ْ َ ْ ُ ْ ْْ َ ََ ْ َ َ ُ َ ََّ َ ُ َِ َِ َ َ ََّ َ ِ َِ ٌِ َ َ َ

َرأيته فقال َ َ ُ َْ َ َ           َ َ َ ُ َْ َ ُما عهد إلي رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته  : َ ْ ٌ ُ َ َ ْ َُ ََ َْ َ َ َ ُ َ َّ ََّ ِ َِ َّ َ ٍُ ْ َ َ َِ َّ َ ِ ِ                               ُ      َِّ                 ُ ْ ٌ ُ َ َ ْ َُ ََ َْ َ َ َ ُ َ َّ ََّ ِ َِ َّ َ ٍُ ْ َ َ َِ َّ َ ِ ِ.  
ُحدثنا مسلم  ْ ُِ َ َ َّ َ           ُ ْ ُِ َ َ َّ َبن إبراهيم، حدثنا القاسم بن الفضل، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قالَ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ُ َ َِ َِ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َْ َ ََّ ِ َ ِ ِ                                                              َ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ُ َ َِ َِ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َْ َ ََّ ِ َ ِ ُقال رسـول االلهَِّ   : ِ َُ َ َ َِّ           ُ َُ َ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ     َ ََّ ََ ْ َِ َ ِتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين ب «  : َّ ِ ْ ْ ْ َ ُ َْ ُ ََ َّ ْ َ ُ ٌ َ ُ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ََ ُ َُْ ِ ْ ِ                                                    ِ ِ ْ ْ ْ َ ُ َْ ُ ََ َّ ْ َ ُ ٌ َ ُ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ََ ُ َُْ ِ ْ ِّالحقِ َ ْ    ِّ َ ْ« )١٧٠(.  
 )الشرح(

                                                 
   ).    ٣٧٤٦ (                                  باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما -                    لبخاري في كتاب المناقب       أخرجه ا  ) ١٦٧ (
                                   ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بـين  «  :                         للحسن بن علي رضي االله عنهما                صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                          أخرجه البخاري في كتاب الصلح  ) ١٦٨ (

   ).    ٢٧٠٤ (  »            فئتين عظيمتين
   ).    ٦٢٤٢ (                               ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح  )    ٤٦٦٣ (                                   باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة –      السنة                       أخرجه أبو داود في كتاب   ) ١٦٩ (
   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (                          باب علامة النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٧٠ (



 
            شرح السنة

  

  

-٩٤- 

                                                                                    هذه بقية أحاديث الصحابة رضي االله عنه أو ما له علاقة بالصحابة في الباب، باب مـا يـدل عـلى تـرك 
                                                                                          الكلام في الفتنة هذا هو الأصل، الأصل أن الفتنة إذا تحقق أنها فتنة يترك الكلام فيهـا حتـى يعلـو الـصوت 

                                          احت وسائل الإعلام خفت صوت أهل العلم فالفتنة                                            العلمي، فإذا تكلم كل احد كما هو الحاصل الآن وص
                                                                                                نار لا بد في إطفائها من العلم، كالنار لا يطفئها إلا الماء، إذا استعملت وسائل لإطفاء النـار، هـذه الأشـياء 
                                                                                          بعض الأحيان لا تزيد النار إلا اشتعالا، فالفتنة الأصل أن يكف عن الكلام فيهـا ويرجـع فيهـا إلى العلـماء 

                                                                                 يتحدثون بالذي ينبغي في مثل هذه الفتن لكن كما تلاحظ، الفتن أكثر من يتكلم فيه أغـير أهـل            وأهل العلم 
  .                العلم ولهذا اشتدت

                                                                                   وقد اخبر صلى االله عليه وسلم أنه رأى في معراجه خطباء الفتنة تقرض أفواههم وشفاههم بمقـاريض 
                             ن يرجـع فيهـا لأهـل العلـم ليخـبروا                                                            من نار، لأنهم تكلموا في الفتنة، والواجب في الفتنة عدم الكـلام، وا

                                                                                     بالحكم الشرعي فيها، فإذا صاح هذا وصاحت هذه الوسيلة، وصاحت هذه الإذاعـة وهـذه القنـاة، وهـذا 
ْ﴿ ولو ردوه إلى الرسـول وإلى أولي الأمـر مـنهم   :                                                     الشاعر زادت الفتنة، بينما لو ارجع الأمر لمن قال االله تعالى ْ ُ َّ َُ ْ َ ُ ُّ ْ َْ ِ ِ َ ِ ُ َ َِ ِِ َ                                       ْ ْ ُ َّ َُ ْ َ ُ ُّ ْ َْ ِ ِ َ ِ ُ َ َِ ِِ َ

َلعلم ِ َ َ     َ ِ َ ًه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهَِّ عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾َ َ َ َ َ ُِ َّ ِ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َُّ ُ َ ْ ْ ُْ َّ ُ َ ََ ْ َ ُْ َ ُ َ َّْ ِْ ِِ                                    َِّ                                  ً َ َ َ َ ُِ َّ ِ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َُّ ُ َ ْ ْ ُْ َّ ُ َ ََ ْ َ ُْ َ ُ َ َّْ ِْ ِِ)١٧١(.  
                                                  وان يرجع لأهل العلم فيهـا، وهـذا لا يكـاد يعملـه إلا أقـل                                  الحاصل أن الأصل ترك الكلام في الفتنة 

                                                                قلة من الناس من يكفون عن الفتنة لأنها تهـيج لمتابعتهـا، والكـلام فيهـا ً                             ًالناس، يندر جدا أن عمل هذا إلا
                                                                                   فيخوض فيها من لا يجوز له الخوض فيها، وقد يكون لكلامه كما في الحديث اللـسان فيهـا أشـد مـن وقـع 

  .                                                                      السيف، إذا تكلم الإنسان كلام في الفتنة فيترتب عليه شيء أفظع من القتل بالسيف
                                                                    بي صلى االله عليه وسلم أثنى على الحسن، وهذا يدل على أن التنازل الـذي تنازلـه                   في هذا الحديث أن الن

َّإن  «  :                 صلى االله عليه وسلم ٌ                                               ٌ أنه أمر طيب، ولهذا استحق معه الإشادة، قال النبي           رضي االله عنه             الحسن لمعاوية  ِ   َّ ِ
ٌابني هذا سيد ِّ َْ َ َ ِ             ٌ ِّ َْ َ َ               أن الحـسن أهـل                                                      وصف نبوي، ليس كأوصاف الناس ومجاملاتهم، وصف نبوي يـدل عـلى »ِ

  .          رضي االله عنه      لذلك 

                                                 
  .  ٨٣  :       النساء  ) ١٧١ (
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ِإن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح االلهُ به بين فئتين من أمتي « ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َُ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ِْ َ ٌَ َ ِِّ ِ ْ َ َِّ َِ                   ُ                                   ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ َُ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ِْ َ ٌَ َ ِِّ ِ ْ َ َِّ ِبـين فـرقتين  «  :               في اللفظ الآخـر)١٧٢( »َِ ْ ْ َْ َ ِ َ َ         ِ ْ ْ َْ َ ِ َ َ
َعظيمتين من المسلمين َِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ ِ َ                 َ َِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ ِ                           دلالة على أن الصلح الذي وقـع                                          هذا الحديث فيه دلالة على منقبة للحسن، فيه )١٧٣( »َ

                            الرافضة الـذين يكفـرون معاويـة   : ٌ                             ٌ، فيه رد على الطائفتين الزائغتين                صلى االله عليه وسلم                رضيه االله ورسوله 
ْولعـل االلهَ أن  «  :       يقـول                صلى االله عليه وسلم                                                       ومن معه، والخوارج الذين يكفرون الحسن ومعاوية معه، النبي  َ َّ ََ َ    َ       ْ َ َّ ََ َ

َيصلح به بين فئ َِ ِْ َ َ ْ ُِ ِ              َ َِ ِْ َ َ ْ ُِ َتين من المسلمينِ ِ ِِ ْ ُْ َ ِ َ             َ ِ ِِ ْ ُْ َ ِ                                                         وكذلك كان، فإن هذا حدث عام واحد وأربعين، واجتمعت الأمـة، )١٧٤( »َ
  .              وسمي عام الجماعة

          ما أحـد مـن   :                                    بأنه سالم من الفتنة، حتى قال حذيفة                صلى االله عليه وسلم                           محمد بن مسلمة شهد له النبي 
                  صلى االله عليه وسـلم                  فإني سمعت رسول االله                                                         الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليك، إلا محمد بن مسلمة، 

ُلا تضرك الفتنة «  :     يقول َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ َ             ُ َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ       رجـل لا   :                ؛ لهذا قـال حذيفـة          رضي االله عنه                                   لما وقعت الفتنة ماذا فعل؟ اعتزلها )١٧٥( »َ
ً                                                                                          ًتضره الفتن شيئا، فخرج الراوي فإذا فسطاط، خيمة مضروبة قد هجر البلد، دخلوا فإذا محمد بن مـسلمة، 

ٌ                                                                             ٌما أريد أن أشتمل علي شيء من أمصاركم، يعني لا أريد أن أسكن في البلدان حتى تنجلي عـن   :            سألناه، قال
  .                                                                             مجالسكم، يعني حتى تنتهي هذه الفتنة، أما أنا فسأخرج حتى يطفئ االله تعالى هذه الفتنة

                                                                              واعتزلها عدد كثير من الصحابة، كابن عمر وسعد بن أبي وقـاص، وسـلمة بـن الأكـوع، وعـدد مـن 
                                                                               رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم، رأوا الاعتزال وعدم القتال لما وقع مـا وقـع بـين معاويـة وعـلي،         الصحابة 

  .                                         وبين علي وطلحة بن الزبير رضي االله تعالى عن الجميع
                                                           في قتال معاوية، أو لقتال طلحة والزبير، سئل وهذا من أمانته،           رضي االله عنه                     في المسير الذي ساره علي 

                                                                       طلحة، أحد المسيرين أو الزبير، سئل وهذا من أمانتـه وتقـواه الله، مـسيرك هـذا الآن                      لقتال معاوية أو لقتال

                                                 
                                   ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بـين  «  :                         للحسن بن علي رضي االله عنهما                صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -         تاب الصلح                 أخرجه البخاري في ك  ) ١٧٢ (

   ).    ٢٧٠٤ (  »            فئتين عظيمتين
             بين فئتـين مـن                                     إن ابني هذا لسيد، ولعل االله أن يصلح به «  :              للحسن بن علي                صلى االله عليه وسلم                 باب قول النبي -                          أخرجه البخاري في كتاب الصلح  ) ١٧٣ (

  .                           ، من حديث أبي بكرة رضي االله عنه )    ٢٧٠٤ (  »       المسلمين
   ).    ٣٧٤٦ (                                  باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٧٤ (
   ).    ٦٢٤٢   (                              ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )    ٤٦٦٣ (                                   باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة –                            أخرجه أبو داود في كتاب السنة   ) ١٧٥ (
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                ، يعني هل النبـي                 صلى االله عليه وسلم   ٌ                                                            ٌلتقاتل معاوية، أو لتقاتل طلحة والزبير، أعهد عهده إليك رسول االله
  .ٌ                                ٌ أوصاك أن تقاتلهم، أم رأي رأيته؟                صلى االله عليه وسلم 

ٌ                                                  ٌ بشيء، يعني في هذه المسألة، لكنه رأي رأيته، يعني أنـا                 صلى االله عليه وسلم                    ما عهد إلي رسول االله  :    قال
       ، معـاذ                 صلى االله عليه وسـلم ٌ                                                                    ٌمجتهد في أن يجب أن أقاتله، أما أن يكون عهد أو وصية مني أنسبها لرسول االله 

  .ً                                                                    ًمن أعظم الردود على الرافضة حين يقولون أن عليا كان يقاتلهم؛ لأنهم منافقون  !   االله
ٌ                        ٌ للخـوارج منـصوص مـن النبـي           رضي االله عنـه ٍ                                              ٍا جاء قتال الخوارج، اتفق الصحابة على أن قتال علي  لم

                    أخبره بأمرهم، وأنه                 صلى االله عليه وسلم                   الناس بأن النبي           رضي االله عنه           ، وحدث علي                 صلى االله عليه وسلم 
                      أنهـم الخـوارج المقـصودون في ً                                                             ًأمره بقتالهم، وأخبره بعلامة الخارجي، السدية الذي سيجدونه علامـة عـلى 

                                       لولا أن تبطروا يعني يـصيبكم البطـر وتتركـوا   :                           علي، وجهر بهذا وأفشاه، قال          رضي االله عنه             الحديث، وقال 
                                         في قتالهم، يعني من الفضل؛ لأن قتـال الخـوارج                 صلى االله عليه وسلم                               العمل، لأخطرتكم بما قال رسول االله 

  .              من أعظم القتال
ٍلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد «  :        وسلم           صلى االله عليه        حتى قال  َِ َ َ َْ ُ َُ ْْ ْ َُ ُ ْ َّْ َ َ ْ َ                            ٍ َِ َ َ َْ ُ َُ ْْ ْ َُ ُ ْ َّْ َ َ ْ   ،                 صـلى االله عليـه وسـلم         بنفسه )١٧٦( »َ

ٍخير قتيـل «  :     وقال ِ َ ُ ْ َ        ٍ ِ َ ُ ْ ْمـن َ َ   ْ ُقتلـوه َ ُ َ َ      ُ ُ َ ِتحـت أديـم                وقتـيلهم شر قتيـل  «                              أفـضل القـتلى مـن يقتلـه الخـوارج، )١٧٧( »َ ِ َ َ ْ َ        ِ ِ َ َ ْ َ
ِالسماء َ َّ      ِ َ َّ« )١٧٨(.  

                          ، هذا رأي واجتهـاد أجتهـده،                 صلى االله عليه وسلم       ول االله                أنا لم يعهد لي رس  :                         لما جاء يقاتل معاوية، قال
ُ                                                                          ُ، قال هذا مجرد رأي واجتهاد أنا ولي أمـر انعقـدت لي البيعـة، أرى أن يقـاتلوا، أمـا           رضي االله عنه           من أمانته 

  .      فيهم                صلى االله عليه وسلم                             الخوارج فاسمعوا ما قال النبي 
                                           نكم قتلتموه يا أهل العراق؛ لأنهم كانوا مـع عـلي        وأشهد أ  :    قال  :                               لهذا قال أبو سعيد لما حدث بالحديث

  .          ، ففرق كبير          رضي االله عنه 

                                                 
  ،  )    ٤٣٥١ (                                                                                      باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد رضي االله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ١٧٦ (

   ).    ١٠٦٤ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                   ومسلم في كتاب الزكاة
َ، والترمذي في كتاب أبو )   ٦٥٤  /   ٣٦ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ١٧٧ ( ْ َ                     َ ْ ِاب تفسير القرآن َ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ               ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ٌ باب-ُ َ     ٌ َومن سورة آل عمران   : َ َ ْ َ ُِ ِ ِِ ْ َ                  َ َ ْ َ ُِ ِ ِِ ْ َ) ٣٠٠٠    .(   
  .                          من حديث أبي أمامة رضي االله عنه  )     ٣٥٥٤ (                               ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح  )    ٣٠٠٠ (                  ومن سورة آل عمران   :                   أخرجه الترمذي في باب  ) ١٧٨ (
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-٩٧- 

                  إنهـم جعلـوا قتـال عـلي   :                                                              لهذا قال شيخ الإسلام فرق بين مسألة مهمة وقع فيها بعـض الفقهـاء، قـال
  ً                                    ًهذا خطأ كبير جدا، وفرق كبير بين قتـال عـلي  :                                                    لطلحة والزبير، وقتال علي لمعاوية مثل قتال الخوارج، نقول

  .                                                                     للخوارج، وقتال علي لطلحة وقتال علي لمعاوية، كما سيأتي الفرق إن شاء االله تعالى
ٌتمرق مارقة «  :      قال                صلى االله عليه وسلم                         الحديث اللي بعده أن النبي  َ ُ َِ َ ُ ْ          ٌ َ ُ َِ َ ُ َعنـد  «                        يعني تخرج، وهم الخـوارج،  »ْ ْ ِ    َ ْ ِ

َفرقة من المسلمين ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْ َ ُ               َ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْ َ                              هناك خلاف بين علي من جهة، وطلحـة                                           يعني في الوضع الذي كان فيه فرقة، حيث كان  »ُ
ِّيقتلها أولى الطـائفتين بـالحق «  ،   :                   من جهة أخرى، قال          رضي االله عنه               والزبير وعائشة  َ ِْ ِ َ َُ َّ ِْ َ ْ َ ََ ُ                         ِّ َ ِْ ِ َ َُ َّ ِْ َ ْ َ ََ               مـن الـذي قتـل )١٧٩( »ُ

  .       الخوارج؟
              هذا الحديث فيـه   :                                                       ، فدل على أنه أولى بالحق، لكن قال شيخ الإسلام في منهاج السنة          رضي االله عنه    علي 
ًهمة جدا، وهي تدل على أن مع من قاتلوا عليا وهم طلحة والزبير ومعاوية معهم بعض الحق، قـال       دلالة م ً                                                                                   ً ً

ِأولى الطائفتين «  :            الدليل قوله ْ َ َ َِّ َ ْ َ             ِ ْ َ َ َِّ َ ْ    رضي ً                                                           ً فدل على أن عند الطائفة الأخرى حقا، لكن أولى الطائفتين بالحق عـلي  »َ
  .       االله عنه 

ً                                           ًسنة قرروا هذا أن عليا هو في قتالـه عـلى الـصواب            نعم، أهل ال  :                                   فهذا الحديث إذا فرح به الرافضة يقال
                                                                            ، لكن الطرف الثاني الذي تريدون أن تكفروه جاءكم هذا الحديث، الـذي يـدل عـلى أن عنـد           رضي االله عنه 

ً                                                                                    ًالطرف الثاني حقا؛ لأن لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا معاويـة كلهـم رضي االله عـنهم، مـا أحـد فـيهم 
ً                                                               ًو الخليفة، وليس هذا أصلا من طبعهم، وليس هذا من شيمهم، عـلي بويـع لـه                     اعترض على أن يكون علي ه

  .ً                                                                       ًبالخلافة سمعا وطاعة، أثيرت مسألة قتل عثمان؛ لأن القتلة أخزاهم االله ماذا فعلوا؟
                                                                                   انضموا إلى جيش علي، البيعة لك والسمع والطاعة لك، ما قاتلنـاك، ولا يمكـن أن نقاتلـك، ألـست 

   هـا   :      قـال          رضي االله عنـه                                                   تل هؤلاء المجرمين الذين قتلوا خليفة المسلمين بالأمس، علي                   الآن أمير المؤمنين، اق
              كيف أسـتطيع أن   :                                                                         هم قد صارت معهم عبدانكم، حتى عبيدكم أنتم، لن تتمكنوا من التصرف فيهم، يقول

  .                                                                                 أقتلهم، وهم الآن كثرة كاثرة، لابد أن تكون اليد واحدة، عندئذ تقاتلهم الأمة دفعة واحدة

                                                 
   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (  م                         باب علامة النبوة في الإسلا-                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٧٩ (
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                                                                                      أى طلحة والزبير ألا ينتظرا، واتجها إلى البصرة، ليقتلا القتلة مـن أهـل الكوفـة، القتلـة جـاءوا مـن   فر
                  أنـا ولي أمـر المـسلمين   :                               تبعهم لا يريد قتالهم، وإنما قـال          رضي االله عنه                             الكوفة ومن البصرة ومن مصر، علي 

                     ب؛ لأن مثـل هـذه المـسائل                                                                وليس لهم أن يذهبوا هكذا من تلقاء أنفسهم، وهذا واجـب كونـه عـلى الـصوا
           صـلى االله عليـه                                 عثمان أمير المؤمنين، زوج بنتـي النبـي   :                                         يباشرها ولي الأمر، لكن هم رضي االله عنهم يقولون

ُ                                           ُ عند نسائه وعند أهله، والخونة الفجـرة يتركـون،                 صلى االله عليه وسلم ُ                           ُ مهاجري، قتل في مدينة النبي      وسلم 
  .                               قالوا لا نتركهم، نحن الذين نقتلهم

                                                                            شك أن مثل هذه المسائل منوطة بمـن؟ بـولي الأمـر، لكـن هـم لم يتحملـوا رضي االله عـنهم، فوقـع  لا
                                                                                       القتال، ولم يكن طلحة يريد قتال علي بلا شك؛ لأن طلحـة والـزبير لـو أرادا قتـال عـلي، أيـن يقـاتلاه؟ في 

                           لاه في المدينة، لكـنهما اتجهـا إلى                                                                        المدينة، فيذهبان إلى البصرة وهو في المدينة، لو كانا يريدان قتال علي نفسه، لقت
                                                                                           البصرة، وصارت المعركة في البصرة؛ لأن طلحة والزبير لا يريدان قتال علي نفسه، وإنما يريدان قتل القتلـة، 

ً            ًأتقاتـل عليـا   :                                                      ثبت عنه بالسند الصحيح، أنه لما قـال لـه أبـو مـسلم الخـولاني          رضي االله عنه              وهكذا معاوية 
  .           أفأنت مثله؟

ٌ                                                                         ٌ، إني لأعلم أنه خير مني، وأعلم أنه أولى بـالأمر، يعنـي ولايـة الأمـر منـي، لكـن ألـستم      لا واالله  :    قال
  .                                 فليبعث إلى بقتلة عثمان وأنا أسلم له  !                                           تعلمون أن عثمان ابن عمي، وأني أولى الناس بدمه

                                                                                     فما كان عندهم خلاف بأن علي هو الخليفة، ما أحد يقول هو الخليفة أنا معترض على خلافته، هذا فعل
    . .                                         ، شخص تمت البيعة له، انتهى الكلام والمنازعـة                صلى االله عليه وسلم                              السفهاء، ليس فعل أصحاب النبي 

                                                                                          في حكمه، ما أحد ينازعه في الخلافة، لكن جاء أمـر الاجتهـاد، قـالوا لم يقـاتلهم، والخونـة أمامنـا، واالله لا 
ًفقد جعلنا لوليه سلطانا ﴿  :     يقول                      أنا ابن عمه، واالله تعالى   :                                 نتركهم، نذهب ونقتلهم، معاوية يقول َْ َ َْ ُْ ِ ِ ِِّ َ َ ََ                      ً َْ َ َْ ُْ ِ ِ ِِّ َ َ ََ﴾ )١٨٠(.  

ً                                                        ًما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان، ما قاتلته في الولاية، ولهذا لم   : ً                                      ًأنا سأقتل القتلة، ولهذا قال معاوية أيضا
ًينصب طلحة ولا الزبير ولا معاوية، لم ينصبوا أحدا يبـايعوه، لم يقولـوا إن عليـا لـيس أهـلا، معـاذ االله  ً ً                                                                                       ً ً    أن ً

                                                 
  .  ٣٣  :      الإسراء  ) ١٨٠ (



 
            شرح السنة

  

  

-٩٩- 

ِّيقتلها أولى الطـائفتين بـالحق «  :                 صلى االله عليه وسلم                                 لكن لابد من قتل من قتله؛ لهذا قال   !           يقولوا هذا َ ِْ ِ َ َُ َّ ِْ َ ْ َ ََ ُ                         ِّ َ ِْ ِ َ َُ َّ ِْ َ ْ َ ََ ُ« )١٨١(  
                                                                                        يعني أن عند الطائفة الأخرى شيء من الحق بلا شك، لم يقولوا ما نريده، هذا فعـل الـذين لا يفقهـون مـن 

                                                           ت، هذا ليس له، إذا تمت البيعة لزمتك البيعة ولزمت الجميع، حتـى                                       المتأخرين، إذا تمت بيعة قال أنا ما اقتنع
   ة                                                                                            من كانوا في الأرياف وفي المدن وفي القرى، وفي البادية، كل هؤلاء انتهى، انتهـت البيعـة، إذا انتهـت البيعـ

  .                                                                            وبويع من قبل أهل الحل والعقد، بايعه أهل بدر، لزمت البيعة الأمة كلها، هذا انتهى
                                                                     معاوية وبين علي في موضوع قتلة عثمان، ولم يكن نقاش أنت تـستحق أو لا تـستحق،              جاء النقاش بين

َأولى  «  :                 صلى االله عليه وسـلم                                                                     أنا الخليفة أو أنت لست مستحق الخلافة، ما كان يقاس بهذه الطريقة؛ لهذا قال  ْ َ    َ ْ َ
ِّالطائفتين بالحق َ ِْ ِ َ َ َِّ              ِّ َ ِْ ِ َ َ                             الثانية عندها نوع حق، الحـديث                                              فدل على أن الأحق الأولى بالحق علي، لكن الطائفة )١٨٢( »َِّ

             هـو الـذي عـلى           رضي االله عنـه                                                           احفظه واضبطه؛ لأن ثمة أحاديث كثـيرة، وأهـل الـسنة يقـررون أن عـلي 
  .             الصواب، لماذا؟

                                                                           لأنه هو ولي الأمر، وولي الأمر الأصـل أنـه هـو الـذي يبـاشر مثـل هـذه الأمـور، هـذا هـو الأصـل، 
                                                  ية رضي االله عنهم، اجتهادهم هذا بإذن االله تعالى مـأجورون،                                       والاجتهاد الذي اجتهده طلحة والزبير ومعاو

  .                                                       لكنهم أخطئوا، أما علي فاجتهد فأصاب، تنتهي المسألة عند هذا
    أمـير   :                                                                         لكن هل كان عند أولئك حق؟ نعم عندهم حق؛ لأن عندهم قضية عنـدهم موضـوع، يقولـون

ُالمؤمنين قتل، حتى عند نسائه، حتى لما أريد أن يدفن، أبوا أن ُ ُ                                                       ُ ُ       ومـع                 صـلى االله عليـه وسـلم ُ               ُ يدفن مع النبـي ُ
ًصاحبيه، وأبوا أن يدفن حتى إلا في موضع ناء، ودفنوه سرا من سيطرتهم على المدينة، كل هذا؛ لأن هـؤلاء  ُ                                                                                        ً ُ

َتجبروا وطغوا، قالوا ما نتركهم، واالله لا نتركهم حتى لو نقتل، يعني لم يدفن عـثمان  ُ                                                                      َ          إلا عـدد           رضي االله عنـه ُ
  .                       ن هؤلاء سيطروا على المدينةً              ًقليل جدا كله لأ

                                                                             نحن نشيد ونبيد خبرهم، ولا نتركهم، أما ولاية علي فعلى الـرأس والعـين، مـا قلنـا فيهـا شيء،   :      قالوا
                                                                                     لكن كون علي سيتأخر، نحن الذين سنتقدم، يعني عندهم قضية، لكن الصواب مع عـلي؛ لأنـه ولي الأمـر، 

                                                 
   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (                          باب علامة النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٨١ (
   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (           وة في الإسلام                باب علامة النب-                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٨٢ (
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                 حتـى تجتمـع الكلمـة،   :                         سيبيدهم بلا أدنى شك، يقـول                                            وكان يرى أن تجتمع الكلمة، فإذا اجتمعت الكلمة 
ُوينضبط الأمر؛ لأن المسألة هاجت فتنة كبيرة جدا بعد أن قتل عثمان، ثم لابد أن يعرف من هو الذي قتلـه،  ُ ً                                                                                           ُ ُ ً
ُويحدد القتلة؛ لأنهم كانوا كثرة، أتوا مـن الكوفـة ومـن البـصرة ومـن مـصر، فلابـد أن يحـددوا ويـضبطوا  ُ                                                                                    ُ ُ

                                                                                 ما فعلوا ما فعلوا تبركوا بعد ما سيطروا عليه، وقتل عثمان بتلك الطريقة، فبعد أن تمـت                 ويعرفوا؛ لأنهم بعد
                              من السهولة أنك تـأتي إلى قبيلـة    ليسً                                                               ًالبيعة تفرقوا في الأمصار، وكان معهم أيضا قبائل رجعوا إلى قبائلهم، 

ُ                        ُد أن يسمع لـه ويطـاع، وأن ً                                                                  ًعشرات الألوف وتقول أعطوني فلانا، القبيلة قد تقوم دونه، فكان يرى أنه لاب
  .ً                             ًتهدأ الأمور أولا، وهذا هو الصواب

َيقتلهــا أولى  «ً                                                           ًلكــن هــل عنــد أولئــك حــق، نعــم عنــدهم حــق، ولهــذا هــذا الحــديث مهــم جــدا،  ْ َ ََ ُ ُ ْ           َ ْ َ ََ ُ ُ ْ
ِالطائفتين ْ َ َ َِّ         ِ ْ َ َ   .                                 أولى، لكن عند الطائفة الأخرى حق)١٨٣( »َِّ

 )المتن(
ْباب في التخيير بين الأنبياء علي َ َ ٌ ََ َ َِ ِ ْ ََّ ْ ْ ِ ِ ْ ِ                            ْ َ َ ٌ ََ َ َِ ِ ْ ََّ ْ ْ ِ ِ ْ ُهم الصلاة والسلامِ َّ َُ ََ َُّ ِ                َ َُّ َّ َُ َُ ِ 
َوعن أبي سعيد الخدري، قال َْ ِّ ُ ِْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َ                       َ َْ ِّ ُ ِْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َقال النبي صلى االلهُ عليه وسلم  : َ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ َ           ُ               َ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ ِلا تخيروا بين الأنبياء «  : َ َ َِ ْ َ ْ ََ ْ ُِّ َ ُ                  ِ َ َِ ْ َ ْ ََ ْ ُِّ َ ُ« )١٨٤(.  

ِحدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َ َُ َ َّ ََّ ُ َ ْ َُ َ ََ َ                                                      ِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َ َُ َ َّ ََّ ُ َ ْ َُ َ ََ َّ، وعن ابن عباس، عـن النبـي صـلى االلهُ َ َ َّ ِّْ ِ َّ ِ ِ َِ َ ٍَ ُ                              َّ َ َّ ِّْ ِ َّ ِ ِ َِ َ ٍَ
َعليه وسلم، قال َّ ََ َ َ َ ِْ َ               َ َّ ََ َ َ َ ِْ َّما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى «  : َ َُ ْ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ٍ ِ ٌِ َ ِّ ِ َ ُ ْ َ ْ                                          َّ َُ ْ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ٍ ِ ٌِ َ ِّ ِ َ ُ ْ َ ْ« )١٨٥(.  

َحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، قال ْ َْ َُّ ِ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ ََّ                                   َ ْ َْ َُّ ِ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ َحدثني محمد بن سل  : ََّ َ َُّ ْ َُ ََّ ُ ِ َ                َ َ َُّ ْ َُ ََّ ُ ِ َمة، عن محمد بن إسحاق، عـن إسـماعيل َ ِ َِ ْ ْ َّ َِ ِْ َ ْ َْ َ ُ ََ َِ                               َ ِ َِ ْ ْ َّ َِ ِْ َ ْ َْ َ ُ ََ َِ
َبن أبي حكيم، عن القاسم بن محمد، عن عبد االلهَِّ بن جعفر، قال َْ َ ِ َ ٍٍ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ََّ ِ َ              َِّ                                       َ َْ َ ِ َ ٍٍ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ََّ ِ ُكان رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقول  : َ َّ َ ُُ ََ َ ْ ََ َ ُ َِ َ َّ َ                ُ      َِّ           ُ َّ َ ُُ ََ َ ْ ََ َ ُ َِ َ َّ َ :  

ِّما ينبغي لنبي أن يقول إني « ِ َ ُ َْ َ ََ ٍّ َِ َ ِْ ِ                         ِّ ِ َ ُ َْ َ ََ ٍّ َِ َ ِْ َّ خير من يونس بن متىِ َُ ِْ ْ َ ُ ْ ِ ٌ َ                  َّ َُ ِْ ْ َ ُ ْ ِ ٌ َ« )١٨٦(.  
                                                 

   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (                          باب علامة النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ١٨٣ (
      صـلى االله                                           ، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى  )    ٦٩١٦ (               وديا عند الغضب                                                 أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب إذا لطم المسلم يه  ) ١٨٤ (

   ).    ٢٣٧٤   (          عليه وسلم 
            بـاب في ذكـر -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٢٣٩٦   ( }                  وهل أتاك حديث موسى {  :                  باب قول االله تعالى-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ١٨٥ (

  .                    الله بن عباس رضي االله عنهما               ، من حديث عبد ا )    ٢٣٧٧ (                يونس عليه السلام 
            بـاب في ذكـر -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٢٣٩٦   ( }                  وهل أتاك حديث موسى {  :                  باب قول االله تعالى-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ١٨٦ (

  .                           ، من حديث عبد االله بن عباس ما )    ٢٣٧٧ (                يونس عليه السلام 



 
            شرح السنة

  

  

-١٠١- 

َحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، ومحمد بن يحيى بن فارس، قالا َ َ ُ ٍَ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َْ َ َ ُُ ََّّ ِ َ                                                 َ َ َ ُ ٍَ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َْ َ َ ُُ ََّّ ِ َحدثنا يعقـوب، قـال  : َ َ ُ َُ ْ َ ََ َّ                 َ َ ُ َُ ْ َ ََ ِحـدثنا أبي، عـن   : َّ َ ِ َ َ َ َّ َ             ِ َ ِ َ َ َ َّ َ
َابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحم ْ َ َ ْ َ ََّ َّ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ ِ ٍَ                                             َ ْ َ َ ْ َ ََّ َّ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ ِ َن الأعـرج، عـن أبي هريـرة، قـالٍَ َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ِْ َ ِْ                          َ َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ِْ َ َقـال رجـل مـن   : ِْ ُِ ٌ ََ َ           َ ُِ ٌ ََ َ

ِاليهود ُ َ ْ       ِ ُ َ َّوالذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهـودي إلى رسـول االلهَِّ صـلى   : ْ ََ ُّ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ    َِّ                                                                        َّ ََ ُّ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ
َااللهُ عليه وسلم فأخبره فقا َ َُ َ َْ َ َ َْ َ َّ َِ َ                    ُ  َ َ َُ َ َْ َ َ َْ َ َّ َِ َل النبي صلى االلهُ عليه وسلمَ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َّ           ُ             َ َ َُّّ َ ََ ْ َِ َ َّ ِ َلا تخيروني عـلى موسـى، فـإن النـاس يـصعقون،  «  : َّ ُ َّ ََ ْ ُ َ َّ ِ َ ُ َِّ َ ِ ُ َ ُ َ                                  َ ُ َّ ََ ْ ُ َ َّ ِ َ ُ َِّ َ ِ ُ َ ُ َ

َّفأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان مم َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََّ َ َ ِ ََ ََ ُِ ْ َ ُ َْ َِ ِ ٌ ِ                                                                                       َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََّ َ َ ِ ََ ََ ُِ ْ َ ُ َْ َِ ِ ٌ ِ  نِ ِ
َّاستثنى االلهَُّ عز وجل َ َ َّ َ َ ْ َ ْ        َُّ         َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ قال أبو داود)١٨٧( »ْ ُ َ ُ َ َ َ              َ ُ َ ُ َ َ ُّوحديث ابن يحيى أتم  : َ َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ِ                  ُّ َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ِ.  

َحدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عبد االلهَِّ بن إدريس، عن مختار بن فلفل، يذكر عن أنس، قـال َْ ْ ُ ُ َ ٍَ َ ََ َ ُ َّ َّْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُّ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َُ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِِ َ َ                                             َِّ                                َ َْ ْ ُ ُ َ ٍَ َ ََ َ ُ َّ َّْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُّ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َُ ُ ٍُ ِ ِ ِ ِِ َ ٌقـال رجـل   : َ َُ َ َ        ٌ َُ َ َ
ِلرسول ا ُ َ ِ       ِ ُ َ َاللهَِّ صلى االلهُ عليه وسلمِ ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ َ ََّ ََ ْ َِ َ َيا خير البرية، فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم   : َّ َ ُ َ َ َّْ َ ُ َ َْ ْ َ َّ َِ َِ َّ َ َ ِ َ َ           ُ      َِّ                         َ َ ُ َ َ َّْ َ ُ َ َْ ْ َ َّ َِ َِ َّ َ َ ِ َ ُذاك إبراهيم «َ َِ ْ ِ َ َ            ُ َِ ْ ِ َ َ« )١٨٨( 

ِحدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن أبي عمار، عـن عبـد ِ ِْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ٍَ َّ ِّ َ ُ ِْ َ َ ِْ ُ َّ َّْ َ ََ َ ْ َ                                                                ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ٍَ َّ ِّ َ ُ ِْ َ َ ِْ ُ َّ َّْ َ ََ َ ْ ِ االلهَِّ بـن فـروخ، عـن أبي َ َ ْ َْ َ ُّ َ ِ                َِّ   ِ َ ْ َْ َ ُّ َ ِ
َهريرة، قال َ َ َ َْ ُ           َ َ َ َ َْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : ُ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُأنا سيد ولـد آدم، وأول مـن تنـشق عنـه الأرض، وأول  «  : َ ُ ََّ َ ُ ْ َّ َ َ َ َِّ َ َُ َْ َ َ ََ ْ ْ ُّ َْ َ ُ َِ                                             ُ ُ ََّ َ ُ ْ َّ َ َ َ َِّ َ َُ َْ َ َ ََ ْ ْ ُّ َْ َ ُ َِ

ٍشافع وأول مشفع ٍَّ َ َُ ُ َّ ََ ِ               ٍ ٍَّ َ َُ ُ َّ ََ ِ« )١٨٩(.  
 

ُْحدثنا محمد بن الم ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ َ                ُْ ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ َتوكل العسقلاني، ومخلد بن خالد الشعيري المعنى، قالَ َْ َ َْ َ ََ ْ ُّ ُ ْ َ َ َِ ِ ٍ َِّ َ َِّ ُ َْ ُّ ِ ْ ِ                                             َ َْ َ َْ َ ََ ْ ُّ ُ ْ َ َ َِ ِ ٍ َِّ َ َِّ ُ َْ ُّ ِ ْ َحدثنا عبد الـرزاق، أخبرنـا   : ِ ُ ََّ َ َّْ َ ِ َّ َْ ََ َ                        َ ُ ََّ َ َّْ َ ِ َّ َْ ََ َ
َمعمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال َ َ َ َ َ َ ٌ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ                                                          َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ َّقال رسول االلهَِّ صلى  : ِْ َ ُ َُ َ َ    َِّ           َّ َ ُ َُ َ َ االلهُ عليه وسـلمَ ََّ ََ ِْ َ           ُ   َ ََّ ََ ِْ َ :  

َما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا « َْ ٌّ ٌ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ٌ َّ ُْ ُِ َ َُ ُ ٌِ ِِ َ                                                     َ َْ ٌّ ٌ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ٌ َّ ُْ ُِ َ َُ ُ ٌِ ِِ َ« )١٩٠(.  
َحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال َ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ََّ ُ ٍَّ ِ َ ْ َ                                      َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ََّ ُ ٍَّ ِ َ ْ َأخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن أبـا سـلمة بـن  : َ ْ َ َ ْ ُ َُ ََّ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ُ ِ ْ                                       َ ْ َ َ ْ ُ َُ ََّ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ُ ِ ِ عبـد ْ ْ َ     ِ ْ َ

َالرحمن، أخبره أن أبا هريرة قال َ ََّ َ َ َ َ َّْ َ ُُ َ َ َْ ِ َ ْ                             َ َ ََّ َ َ َ َ َّْ َ ُُ َ َ َْ ِ َ ُسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقول  : ْ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َّ ُ                ُ      َِّ            ُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َّ َأنا أولى الناس بابن مـريم،  «  : ُ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ َ ََّ َ َ                         َ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ َ ََّ َ َ
ٌّالأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي ُِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ٍَ َّ َ َ َْ َ                                      ٌّ ُِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ٍَ َّ َ َ َْ َ« )١٩١(.  

                                                 
    ) .    ٢٤١١ (                                    ر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود             باب ما يذك–        الخصومات   :                     أخرجه البخاري في كتاب  ) ١٨٧ (
  .                      ، من حديث أنس بن مالك  )    ٢٣٦٩ (                                        باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه -                         أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  ) ١٨٨   (
ِأخرجه مسلم في كتاب الفضائل  ) ١٨٩ ( ِ َ َ ْ                          ِ ِ َ َ ا صلى االلهُ عليه وسلم على-ْ َ باب تفضيل نبينَ ََّ ََ ََّ ََ ْ َ ِّ ُ َِ ِ َ َِ ِ ْ              ُ       َ               َ ََّ ََ ََّ ََ ْ َ ِّ ُ َِ ِ َ َِ ِ ِ جميع الخلائق ْ ِ َِ َْ ِ َ           ِ ِ َِ َْ ِ   .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )    ٢٢٧٨ (َ
ة  ) ١٩٠ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ُ باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -َ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ                                            ُ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ) ٤٦٧٤    .(   
ُواذك {  :             باب قول االله-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ١٩١ ( ْ َ     ُ ْ َر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياَ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ                                             َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ                ، ومسلم في كتاب  )    ٣٤٤٣   ( }ِ

  .                   ، من حديث أبي هريرة  )    ٢٣٦٥ (                            باب فضائل عيسى عليه السلام -       الفضائل



 
            شرح السنة

  

  

-١٠٢- 

 )الشرح(
ً                                                                                   ًذه الأحاديث إن شاء االله تعالى غدا نشرحها، الآن تقرأ وغدا نشرحها، نسأل االله أن ييسر الفـراغ مـن  ه

  .                                                الكتاب، واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وسلم تسليما



 
            شرح السنة

  

  

-١٠٣- 

   :                                                                      الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم آمين
                                                           خيير بين الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام ونـشرح هـذا بـإذن االله عـز وجـل،                    قرأت أحاديث باب الت

ِلا تخيروا بين الأنبياء «  :                  الحديث الأول في قوله َ َِ ْ َ َ ْ ُِّ َ ُ                  ِ َ َِ ْ َ َ ْ ُِّ َ   .                          ، أي لا تفضلوا بعضهم على بعض)١٩٢( »ُ
                                                                                  حمل بعض أهل العلم الحديث على أن المراد التخيير الذي يكون فيه تنقيص للمفـضول وإلا فقـد قـال 

ٍ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾  :    جل        االله عز و ْ َ ُ ْ ََ َ َ َّْ ُ َُّ ْ ُ َْ َ ِ                              ٍ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َّْ ُ َُّ ْ ُ َْ َ                                     فالرسل لا شك أنهم بينهم تفـضيل وعليـه  ،)١٩٣(ِ
  .                          يحمل هذا الحديث على هذا الوجه

                     فـضل بعـضهم عـلى بعـض، ولا        عز وجل       أن االله                 صلى االله عليه وسلم                              وقيل إن هذا قبل أن يوحى إليه 
  -                    علـيهم صـلوات االله وسـلامه-                   بعض هو بيـان درجـاتهم                                      شك أن المقصود بتفضيل الأنبياء بعضهم على 

   صـلى                                                                                     وليس المقصود أن يهضم وأن ينال من أي أحد منهم فإن هذا من الباطل العظيم لا يقصد بكون محمد 
  .                                                              أفضل الأنبياء أن ينال من غيره معاذ االله، وعليه يحمل الحديث على ما ذكر             االله عليه وسلم 

ِلا ينبغـي لعبـد أن يقـول أنـا خـير مـن يـونس بـن  «  :          ليـه وسـلم        صلى االله ع                     الحديث الذي بعده قوله  ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ٍ ِ ٌِ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ                                       ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َِ ٍ ِ ٌِ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ
َّمتى َ   َّ ً                                                                              ً، يونس عليه السلام خص بالذكر لأن االله تعالى قص في كتابه ذهابه مغاضبا فذكر ما حـصل مـن )١٩٤( »َ

        لغ لا يحـل                                                                                انتقام الحوت له، فقد يظن جاهل أن هذا يبيح تنقصه صلوات االله وسلامه عليه، وهـذا خطـأ بـا
ُ﴿فاجتباه ربـه   :                                                                               التعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمسبة كفر، ليس بالأمر الهين، ثم إن االله تعالى قال ُّ ُ َ َْ َ َ             ُ ُّ ُ َ َْ َ َ

َفجعله من الصالحين﴾ ِِ َِّ َ ُ َ ََ َ                َ ِِ َِّ َ ُ َ ََ َ)١٩٥(.  
                              اجتباه بعد ذلك فلا يحل لأحـد أن -            سبحانه وتعالى-                                           هذا أمر وقع منه عليه الصلاة والسلام ثم إن االله 

                                               إن أحد خير مـن يـونس ابـن متـى، درجـة النبـوة هـي أفـضل   : ً                           ً ليونس بكلمة فضلا عن أن يقول     يتعرض
                                                                                الدرجات، أفضل درجة يصلها بشر هي درجة الرسـالة، فالرسـل أفـضل بنـي آدم عـلى الإطـلاق، وبعـد 

                                                 
        صـلى االله                             ب الفضائل، باب من فضائل موسى             ، ومسلم في كتا )    ٦٩١٦ (                                                               أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب   ) ١٩٢ (

   ).    ٢٣٧٤   (         عليه وسلم
  .   ٢٥٣  :       البقرة  ) ١٩٣ (
            بـاب في ذكـر -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٢٣٩٦   ( }                  وهل أتاك حديث موسى {  :                  باب قول االله تعالى-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ١٩٤ (

  .      عنهما                              ، من حديث عبد االله بن عباس رضي االله )    ٢٣٧٧ (                يونس عليه السلام 
  .  ٥٠  :      القلم  ) ١٩٥ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٠٤- 

  ً                                                                                          ًالرسالة النبوة، وكل رسول فهو نبي لزاما، وليس بالضرورة أن يكون كل نبي رسول، ثم درجة الصديقين،
                                                                                        هي الدرجة التي تكون بعد درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يوجد بشر واحد ممكـن أن يقـال إنـه 

  .                                   من أي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
ٌ﴿االلهَُّ يصطفي من الملائكة رسلا ومن النـاس إن االلهََّ سـميع بـصير﴾                         الأنبياء اختارهم االله تعالى،  ِ َ ٌ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ ً َِ ِ َّ َ َْ          ََّ                                    َُّ   ٌ ِ َ ٌ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُّ ً َِ ِ َّ َ َْ)١٩٦(،   

                                                                                          وعلى هذا فهذه الدرجة التي حاذها يونس عليه الصلاة والسلام، لم يحذها أي أحد من غير الأنبياء، فل يحل 
  .                                                          أن يتعرض له ولا يمكن أن يفضله احد من غير الأنبياء كائن من كان

            والـذي اصـطفى   :                                                                 الحدث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رجل من اليهود حلف فقـال
   صـلى                                                                       اللفظ الآخر، والذي اصطفى موسى على العالمين، فسمعه مسلم غضب وقال وعلى محمد        موسى، في

                                                                     يعني تحلف هذا الحلف لأن االله اصطفى موسى حتى على العالمين ومن ضمن من يدخل في              االله عليه وسلم،
   صـلى         ب للنبي                                                                               العالمين محمد صلى االله عليه وسلم، فرفع يده فلطم وجهه، فاليهودي معلوم أنه له عهد، فذه

                                    الرجل عن سبب ضربـه ذا اليهـودي عـلى وجهـه                 صلى االله عليه وسلم                   فأخبره، فسأل النبي              االله عليه وسلم 
ُلا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصـعق  «  :                 صلى االله عليه وسلم                فأخبره الخبر فقال  ََّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ َّ َِ َِ َ َ ُ ِّْ ِ َ َ ِ ُ َ ُ َ                                                    ُ ََّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ َّ َِ َِ َ َ ُ ِّْ ِ َ َ ِ ُ َ ُ َ

ُمعهم، فأكون  َُ َ ْ َُ َ            ُ َُ َ ْ َُ ُأول من يفيقَ ِ ُ ْ ََّ َ َ            ُ ِ ُ ْ ََّ َ   .                يعني بعد الصعق)١٩٧( »َ
                                                                                الصعق هو إذا أصاب الإنسان فزع وأغمي عليه هذا يسمى صعق، والناس في الموقف يصيبهم صـعق 

ُفأكون أول من يفيق «  :                                       عظيم هائل ثم يفيقون من ذلك الصعق، يقول ِ ُ ْ ََّ َ َ ُ َُ َ                  ُ ِ ُ ْ ََّ َ َ ُ َُ َفإذا موسـى  «                     يعني من هذا الصعق،  »َ ُ َ َِ          َ ُ َ َِ
ِباطش جانب العرش ْ َ َ َ َْ ِ ٌِ                ِ ْ َ َ َ َْ ِ                                                                      ، يقول إذا أفقت وإذا بموسى صلى االله عليه وسلم وعلى سـائر الأنبيـاء والمرسـلين،  »ٌِ

                                                                                       باطح، البطح هو الأخذ بالشدة، في جانب العرش، بعض الروايات في قائمة من قوائم العرش، يقول صـلى 
َّفلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان مم «  :             االله عليه وسلم ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ ِ                                          َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َن استثنى االلهُِ ْ َ ْ ِ ُ           َ ْ َ ْ   ، )١٩٨(   »-            سـبحانه وتعـالى-ِ
َ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االلهَُّ ﴾  :                بدليل قوله تعالى َ ْ َ َ َّ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ َ ُ  َُّ                                                       َ َ ْ َ َ َّ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ُّ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ َ ُ)١٩٩(.  

                                                 
  .  ٧٥  :    الحج  ) ١٩٦ (
    ) .    ٢٤١١ (                                                باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود -        الخصومات   :                     أخرجه البخاري في كتاب  ) ١٩٧ (
    ) .    ٢٤١١ (                                                باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود -        الخصومات   :                     أخرجه البخاري في كتاب  ) ١٩٨ (
  .  ٦٨  :      الزمر  ) ١٩٩ (
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-١٠٥- 

                                                                                    يقول لا أدري، أدخل في هذا الاستثناء أو أنه أفاق قبلي، يعني صعق كما صـعق محمـد صـلى االله عليـه
َفـما أدري أفـاق  «                                                                        وسلم وسائر الناس، لكن أفاق قبل محمد صلى االله عليه وسلم، ولهذا في بعض الروايـات  َ ََ َِ ْ َ             َ َ ََ َِ ْ َ

ِقبلي أم جوزي بصعقة الطور ُِّ َ َِ ِْ َ َ ُ ِْ ْ َ                        ِ ُِّ َ َِ ِْ َ َ ُ ِْ ْ َ﴿ولمـا جـاء موسـى لميقاتنـا                                   ، لأنه صعق عندما طلب منه االله عز وجـل )٢٠٠( »َ ِ َِِ َ ُ َ َ َََّ                      َ ِ َِِ َ ُ َ َ َََّ
ِوكلمه ربه قال رب أر َ ِّ ُ ُّ ُ ََ َ ََ ََّ َ                    ِ َ ِّ ُ ُّ ُ ََ َ ََ ََّ َّني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فـسوف تـراني فلـما َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ َ                                                                        َّ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ُِ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ َ

َتجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أ َ ََ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ َّ َ ُ َّ ََ َ َ َ ً ِ َِ ِ َّ َ َ                                                                        َ َ ََ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ َّ َ ُ َّ ََ َ َ َ ً ِ َِ ِ َّ َ َول المؤمنين﴾َ ِْ ِ ُْ ُ َّ          َ ِْ ِ ُْ ُ َّ)٢٠١(.  
ِفما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور « ِ ُِّ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ََ َ َ                                     ِ ِ ُِّ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ ِْ ْ ََ َ                                          ، بحيث يكون ممن استثناه االله عز وجل فلا يـدخل )٢٠٢( »َ

          أو كـان ممـن                 صـلى االله عليـه وسـلم                                                               في الصعقة المذكورة في القيامة، وعلى التقديرين سواء أفاق قبـل النبـي 
                                                                      لموسى، فأراد صلى االله عليه وسلم أن ينبههم على فضيلة موسى، لكن هـذا لا يعنـي                     استثنى االله فهذه فضيلة

  .                صلى االله عليه وسلم                   تفضيل موسى على محمد 
                صلى االله عليـه وسـلم                                                                   هناك فرق بين التفضيل المطلق والتفضيل في جانب من الجوانب، جاء عن النبي 

َما أقلت الغبراء ولا أ «               أنه قال في أبي ذر ََ ُ َ ْ ََ ِ َّ َ                    َ ََ ُ َ ْ ََ ِ َّ ُظلت الخضراء َ َ ْ َ ِ َّ َ          ُ َ ْ َ ِ َّ ٍّ من رجل أصـدق مـن أبـى ذر-          يعني السماء-َ ََ َِ َ َْ ْ ُ ِْ َِ ٍ                       ٍّ ََ َِ َ َْ ْ ُ ِْ َِ ٍ« )٢٠٣(  
ً                                                                                        ًرضي االله عنه، وهذا فيه تفضيل عظيم له في هذا الجانب لكن لا يعني ذلك أنه أفضل من غيره مطلقـا، فقـد 

       الجميـع،                                                                                يكون المفضول متميز في أمر معين ومحدد، دون أن يعني ذلك التفضيل المطلق بحيث يكون أفضل 
  .                صلى االله عليه وسلم                أفضل الجميع محمد 
                                                     أنكر أن يكون هناك تفضيل على سـبيل الحميـة المبنيـة عـلى جهـل،                 صلى االله عليه وسلم               المهم أن النبي 

                                                             أن يكون التفضيل، على سبيل التنقص لغير من تفضل مـن الأنبيـاء علـيهم                 صلى االله عليه وسلم ً         ًوأيضا نهى 

                                                 
      بـاب -                       ، ومسلم في كتاب الفـضائل  )    ٣٣٩٨   ( }   ...                       وواعدنا موسى ثلاثين ليلة  {  :                  باب قول االله تعالى-                                 جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء    أخر  ) ٢٠٠ (

  .                                 ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه )    ٢٣٧٤   (               صلى االله عليه وسلم              من فضائل موسى 
  .   ١٤٣  :       الأعراف  ) ٢٠١ (
      بـاب -                       ، ومسلم في كتاب الفـضائل  )    ٣٣٩٨   ( }   ...                       وواعدنا موسى ثلاثين ليلة  {  :                  باب قول االله تعالى-      نبياء                               أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأ  ) ٢٠٢ (

  .                                 ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه )    ٢٣٧٤   (               صلى االله عليه وسلم              من فضائل موسى 
ٌوهذا حديث حسن «  :       ، وقال )    ٣٨٠١ (       االله عنه                      باب مناقب أبي ذر رضي -                     والترمذي في كتاب المناقب  )    ١٦٣ / ٢ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٢٠٣ ( ٌ              ٌ        ، وابـن  »ٌ

   ).   ١٥٦ (                باب فضل أبي ذر -                  ماجه في كتاب المقدمة
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-١٠٦- 

                                                                   يجوز ولا يصلح وإنما تكون الأمور من خلال العلم كما سيأتي إنشاء االله الدليل                       الصلاة والسلام، كل هذا لا
  .                صلى االله عليه وسلم            على فضل محمد 

َيـا خـير البريـة قـال   :                 صلى االله عليـه وسـلم                        وهكذا لما قال رجل للنبي  َ ِ َّ َِ َ َْ َ                َ َ ِ َّ َِ َ َْ َذاك  «  :                 صـلى االله عليـه وسـلم َ َ    َ َ
ُإبراهيم َِ ْ ِ        ُ َِ ْ    صلى                                               ، أنه أفضل ولد آدم على الإطلاق ومن ضمنهم إبراهيم                              ، قيل إن ذلك قبل أن يوحى إليه)٢٠٤( »ِ

                                             كره إظهار المطاولـة عـلى الأنبيـاء أو قالـه عـلى سـبيل                 صلى االله عليه وسلم                 وقيل عن النبي              االله عليه وسلم،
                                                                                        التواضع، أما من أفضل الأنبياء على الإطلاق فلا شك أنه رسول االله محمد بن عبد االله، هو خيرته من عبـاده 

  .             يه الحديث بعده      ودل عل
َأنا سيد ولد آدم «  :                 صلى االله عليه وسلم     قال  ََ َ ِِّ َ ُ َ َ                َ ََ َ ِِّ َ ُ َ َ« )٢٠٥(.  

     عليـه -                                                                             هذا فيه الدلالة على أنه أفضل ولد آدم على الإطلاق، آدم ومن بعده، كلهـم هـو أفـضل مـنهم 
  .-            الصلاة والسلام

      هذا؟                 صلى االله عليه وسلم َ      َلم قال 
           صـلى االله عليـه                                 الأفـضلية إلا بـدليل، ولم يقلـه حاشـاه                                         قاله لإعلام الناس بالأمر، إذ لا يمكن العلـم ب

َأنا سيد ولد آدم «  :                                         على سبيل التفاخر؛ ولهذا قال في بعض الروايات     وسلم  ََ َ ِِّ َ ُ َ َ                َ ََ َ ِِّ َ ُ َ َولا فخـر  َ ْ َ َ َ       َ ْ َ َ         لا أقولـه   :       يعنـي)٢٠٦( »َ
      يم لأن                         إن أفضل الأنبياء هو إبـراه  : ً                                                             ًمتفاخرا، لكن على سبيل الإعلام؛ لأنه لو لم يعلمنا ولم يخبرنا وقال قائل

ً                                                               ًبل موسى، لأن االله تعالى كلمه تكليما، ما الذي يحـدد للنـاس أفـضل الأنبيـاء   : ً                        ًاالله اتخذه خليلا، أو قال آخر
َأنا سيد ولد آدم «  :                                على الإطلاق؟ لابد من دليل، ولهذا قال ََ َ ِِّ َ ُ َ َ                َ ََ َ ِِّ َ ُ َ َولا فخر  َ ْ َ َ َ       َ ْ َ َ   .                   عليه الصلاة والسلام)٢٠٧( »َ

                                                 
  .                      ، من حديث أنس بن مالك  )    ٢٣٦٩ (                                        باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه -                         أخرجه مسلم في كتاب الفضائل  ) ٢٠٤   (
           صـلى االله عليـه                      باب في معجزات النبـي -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٣٥٧٥ (   لام                         باب علامات النبوة في الإس-                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٢٠٥ (

   ).    ٢٢٧٩   (    وسلم
           صـلى االله عليـه                      باب في معجزات النبـي -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٣٥٧٥ (                           باب علامات النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٢٠٦ (

   ).    ٢٢٧٩   (    وسلم
           صـلى االله عليـه                      باب في معجزات النبـي -                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٣٥٧٥ (                           باب علامات النبوة في الإسلام - ب                          أخرجه البخاري في كتاب المناق  ) ٢٠٧ (

   ).    ٢٢٧٩   (    وسلم



 
            شرح السنة
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ُوأول من تنشق عنه الأرض « َْ ََ ْ ُ ْ َّ َْ ُّ َْ َ ُ َ                      ُ َْ ََ ْ ُ ْ َّ َْ ُّ َْ َ ُ ٍوأول شـافع  «                  صـلى االله عليـه وسـلم،ً                           ً أيضا هذا في خصائصه وفضائله  »َ ِ َ ُ َّ ََ          ٍ ِ َ ُ َّ ََ
ٍوأول مشفع َّ َ ُ ُ َّ ََ          ٍ َّ َ ُ ُ َّ   .-                   صلوات االله وسلامه عليه-              فضائله كثيرة                 صلى االله عليه وسلم،  )٢٠٨( »ََ

  .                صلى االله عليه وسلم                                                      أنه سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد الأنبياء والمرسلين أجمعين   :                الشاهد منها هنا
َما أدري أتبع لعين هو أم لا «  :                 صلى االله عليه وسلم           عده، قوله        الحديث ب ْ ََ َ ََ ٌ َّ ُْ ٌ ِ َ ُ ِ                         َ ْ ََ َ ََ ٌ َّ ُْ ٌ ِ َ ُ ِ« )٢٠٩( .   

ْ﴿أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكنـاهم﴾  :            في قوله تعالى ْ ُ ْ ْ ُْ ْ َُ ْ َ ََّ َ َِ ِ ْ ْ َ َ َّ َْ َِ ِ ٍ ُ ٌ َ                                            ْ ْ ُ ْ ْ ُْ ْ َُ ْ َ ََّ َ َِ ِ ْ ْ َ َ َّ َْ َِ ِ ٍ ُ ٌ    عـز                   تلاحـظ في الآيـة أن االله   )٢١٠(َ
َّذكر قوم تبع وذكر إهلاك قوم تبع، وما ذكر هلك    وجل  ُ                                          َّ َة تبع، بينما لما ذكر هلكة فرعون قـالُ ُ                                 َ ُ﴿يقـدم قومـه   : ُ ْ ََ َُ ُْ           ُ ْ ََ َُ ُْ

َيوم القيامة فأوردهم النار﴾ ُ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ                          َ ُ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ َّجميعا هو وقومه، أما تبع قال  )٢١١(ْ ًُ                          َّ ْ﴿أهم خير أم قوم تبـع والـذين مـن قـبلهم   : ًُ ُ ْ ْ ِْ ِ ْ ْ َ َ َّ َْ َِ ِ َّ ٍ ُ َ ٌَ َ ُ                                   ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ْ ْ َ َ َّ َْ َِ ِ َّ ٍ ُ َ ٌَ َ ُ
ْأهلكناهم﴾ ُ َْ ْ َ َ         ْ ُ َْ ْ َ ُ، فلما ذكر إهلاك قوم تبع ولم يذكر تَ َُّ                                 ُ ْما أدري أتبـع لعـين هـو أم  «  :                 صلى االله عليه وسلم ً         ًبعا، قال َُّ ََ َ ََ ٌ َّ ُْ ٌ ِ َ ُ ِ                       ْ ََ َ ََ ٌ َّ ُْ ٌ ِ َ ُ ِ

  .)٢١٢( »َ  لاَ
ُجاءت آثار وأحاديث فيها أن تبعا أسلم، تبع هذا أحد الملوك الذين ذكـر في سـعة ملكهـم شيء هائـل  ً                                                                                     ُ ً

           مملكتـه إلى ُ                                                                              ُحتى ذكروا أنه إذا صفت له الخيل صارت في كثرتها من الشام إلى اليمن، وذكـروا أنـه وصـل في
ً                    ًقطعا، وتبـع مثـل كلمـة                 صلى االله عليه وسلم                قبل بعثة النبي                 صلى االله عليه وسلم                         سمرقند ومر بمدينة النبي 

ً                                                                                    ًالنجاشي عند الحبشة، مثل كلمة كسرى عند الفرس، ليس اسما، وإنما هو على سبيل العلم عـلى مـن يملـك 
      صـلى االله                                   ال النجاشي، النجاشي الذي أدرك النبي                                تبع لعدد كثير من ملوكهم، مثلما يق  :                   اليمن، وفي هذا يقال

                                                 ، وأما النجاشي الذي جاء بعده فهـذا مـثلما نقـول الملـك، -           رحمه االله تعالى-               وأسلم هو أصحنة           عليه وسلم 
ٌمـا أدري أتبـع لعـين  «  :                 صلى االله عليه وسلم                                                    فكلمة النجاشي وكلمة تبع هذه لقب على من يملك؛ لهذا قال  ِ َ ٌ َّ ُْ َ َِ َ                 ٌ ِ َ ٌ َّ ُْ َ َِ َ

َهو أم لا ْ َ َ ُ        َ ْ َ َ   .ُ                                             ُ، وجاءت آثار وأحاديث فيها أنه أسلم وأنه لا يسب »ُ

                                                 
ِأخرجه مسلم في كتاب الفضائل  ) ٢٠٨ ( ِ َ َ ْ                          ِ ِ َ َ ا صلى االلهُ عليه وسلم على جميع الخلائق -ْ ِ باب تفضيل نبينَ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ ِّ ُ َِ َ َ ََ ََّ ََّ َ ِ َ َِ ِ                        ُ       َ               ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ ِّ ُ َِ َ َ ََ ََّ ََّ َ ِ َ َِ   .            رة رضي االله عنه                ، من حديث أبي هري )    ٢٢٧٨ (ِ
ة  ) ٢٠٩ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ُ باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -َ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ                                            ُ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ) ٤٦٧٤    .(   
  .  ٣٧  :       الدخان  ) ٢١٠ (
  .  ٩٨  :    هود  ) ٢١١ (
ة  ) ٢١٢ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ َ باب في التخيير بين الأنبي-َ َ ٌ َِ َْ َّْ َ ْ ِ ِ ْ ِ                       َ َ ٌ َِ َْ َّْ َ ْ ِ ِ ْ ُاء عليهم الصلاة والسلام ِ َّ َُ ََ َّ ُْ ِ َ َ ِ                      ُ َّ َُ ََ َّ ُْ ِ َ َ ِ) ٤٦٧٤    .(   
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َوما أدري أعزير نبي هو أم لا « ْ ٌّ ٌ ََ َ ََ ْ ْ َُ ِ َ َ ُ ِ                           َ ْ ٌّ ٌ ََ َ ََ ْ ْ َُ ِ َ َ ُ ُ﴿عزيـر ابـن   : -         قـاتلهم االله-                               عزير هو الذي قالـت فيـه اليهـود )٢١٣( »ِ ْ ٌْ َ ُ          ُ ْ ٌْ َ ُ
ًلا أدري أهو نبي من الأنبياء أيضا أم ليس نبيا  :       يقول ،)٢١٤(  َِّ االلهَِّ﴾ ً                                          ً ً.  

َأنا  «  :                الحديث الذي بعده َ    َ ٌّأولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبيَ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َِّ ٍَ َّ َ َ َْ ِ ََ ِ َ                                                           ٌّ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َِّ ٍَ َّ َ َ َْ ِ ََ ِ َ« )٢١٥(.  
ًأولاد العلات هم الإخوة لأب، أمهاتهم مختلفة، كأن يتزوج الإنسان مثلا أربع نساء أو ثلاثا أو اثنتين،  ً                                                                                       ً ً

ً                                                       ًومن الثالثة ولد ومن الرابعة ولد، فهم ليـسوا إخـوة أشـقاء؛ ُ                                           ُإذا ولد له من هذه الأولى ولد ومن الثانية ولد 
ًلأن الأشقاء هم الذين يكونون من أب وأم، أما إخوة العلال فهم الـذين يكـون أبـوهم واحـدا وأمهـاتهم  ٍ ٍ                                                                                       ً ٍ ٍ

  .       متفاوتة
ٍالأنبياء أولاد علات «              ما معنى الحديث  َّ َ ُ ْ ََ َْ ُ ِ ْ َ                 ٍ َّ َ ُ ْ ََ َْ ُ ِ ْ   ؟ »َ

  .     فاوتة                                       أن دينهم في التوحيد واحد، أما شرائعهم فمت  :   أي
                          أي نبـي، المـدة التـي كانـت بـين                 صلى االله عليه وسلم                    ليس بينه وبين النبي                 صلى االله عليه وسلم      عيسى 

َ﴿قد جاءكم رسولنا يبين لكم عـلى فـترة مـن   :                           وبين عيسى هي فترة بنص القرآن                صلى االله عليه وسلم       النبي  َ ُ َِ ٍ َ ْ ِّ ُ َ ْ َْ ََ ََ َ ُُ َ ُ ُ ْ                                   َ َ ُ َِ ٍ َ ْ ِّ ُ َ ْ َْ ََ ََ َ ُُ َ ُ ُ ْ
ِالرسل﴾ ُ ُّ      ِ ُ               ؛ لأن ليس بينه                 صلى االله عليه وسلم                 أولى الناس بعيسى           عليه وسلم       صلى االله                  وبه يكون النبي  ،)٢١٦(ُّ
  .         وبينه نبي

ُوبالحديث هذا استدل من استدل من أهل العلم على أنه لا تثبت نبوة من سمي بخالد بن سـنان، وقـد  ُ                                                                                     ُ ُ
  .ً                                                              ًجاءت بعض الأخبار أن هناك نبيا اسمه خالد بن سنان وأن قومه أضاعوه

ِوليس بيني «  :                  صلى االله عليه وسلم          قول النبي  ْ َ َ ْ ََ         ِ ْ َ َ ْ ٌّوبينه نبي «            يعني عيسى  »ََ ِ َ ُ ْ َ ََ          ٌّ ِ َ ُ ْ َ                       يدل على أنه لـيس هنـاك )٢١٧( »ََ
ِ﴿على فترة من الرسل﴾  : ً                             ًنبي بتاتا، ولاسيما مع قوله تعالى ُ ُّ ََ ِ ٍ ْ َ َ َ                 ِ ُ ُّ ََ ِ ٍ ْ َ َ                 صـلى االله عليـه وسـلم                   إن الفترة بـين النبـي   :      قيلَ

  .                  الد بن سنان ولا غيره                                                               وبين عيسى ستمائة سنة، وقيل أقل، ففي هذه الفترة لم يكن هناك نبي، لا خ
                                                 

ة  ) ٢١٣ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ُ باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -َ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ                                            ُ َّ ُ َْ ََ َّ ْ َ َ ٌ َُ ْ َِّ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ ْ ِ) ٤٦٧٤    .(   
  .  ٣٠  :       التوبة  ) ٢١٤ (
ْواذ {  :             باب قول االله-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٢١٥ ( َ    ْ َكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياَ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َُ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ                                              َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َُ َ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ                ، ومسلم في كتاب  )    ٣٤٤٣   ( }ِ

  .                   ، من حديث أبي هريرة  )    ٢٣٦٥ (                            باب فضائل عيسى عليه السلام -       الفضائل
  .  ١٩  :       المائدة  ) ٢١٦ (
ِواذكر في {  :             باب قول االله-                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٢١٧ ( ْ ُ ْ َ        ِ ْ ُ ْ َ الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياَ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َ َ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ                                          َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ً َ ْ ََ َ َ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ                ، ومسلم في كتاب  )    ٣٤٤٣   ( }ْ
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                           خالد بن سنان ما له أصل، مـا   : ٍ                        ٍ في تعليق على تفسير ابن كثير-                رحمة االله تعالى عليه-                  قال شيخنا ابن باز 
  .ُ                                                   ُهناك واقع نبي بعث اسمه خالد بن سنان بدلالة هذا الحديث

 )المتن(
ِ                         باب في رد الإرجاء َ ِّ ٌ َْ َِ ْ ِ 

َحدثنا موسى بن إسماعيل، حدث ََّ ََّ ُ ْ ََ ِ َ ْ َ ُِ َ                          َ ََّ ََّ ُ ْ ََ ِ َ ْ َ ُِ ِنا حماد، أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عـن عبـد االلهَِّ بـن دينـار، عـن أبي َ َِ َ َْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌَ َ َ َّ ٍَ َ َِ ِ ِِ ٍ ُ ُ َ ََ ْ                 َِّ                                        ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌَ َ َ َّ ٍَ َ َِ ِ ِِ ٍ ُ ُ َ ََ ْ
َصالح، عن أبي هريرة، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، قال َّ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َِ َِ ََّ ٍَ ََ ُ ِ                ُ      َِّ                             َ َّ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َِ َِ ََّ ٍَ ََ ُ َالإيمان بضع وسبعون «  : ِ ُُ ْ َ ٌَ َْ ِ ِ ْ                 َ ُُ ْ َ ٌَ َْ ِ ِ َأفضلها قول لا إل  : ْ ُ ُِ َ ْ ََ َْ َ                َ ُ ُِ َ ْ ََ َْ َ  هَ َ

ِإلا االلهَُّ، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان َ ُ َ َِ ْ ََّ َ ْ َ َ َ ْ َِ ٌ َّ ِ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َِ َ َ                                                      َُّ     ِ َ ُ َ َِ ْ ََّ َ ْ َ َ َ ْ َِ ٌ َّ ِ ْ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َِ َ َ« )٢١٨(.  
َحدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني أبو جمرة، قال َ َ َ َ ََ َّ َّ ُ ََّ َْ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َِ ٍ ِ ُِ ْ ٍ ْ َ                                                                  َ َ َ َ َ ََ َّ َّ ُ ََّ َْ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َِ ٍ ِ ُِ ْ ٍ ْ ٍسـمعت ابـن عبـاس،   : َ َّ َ ْ َْ ُ ِ َ               ٍ َّ َ ْ َْ ُ ِ َ

َإن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : َ   َالَ  قَ َ ُ َ َُّ َ ََّ َْ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ََّ َِ َ َ ْ َِّ َ ِ           ُ      َِّ                                    َ َ ُ َ َُّ َ ََّ َْ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ََّ َِ َ َ ْ َِّ َ َأمرهم بالإيمان بااللهَِّ، قـال  : ِ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ ُ َ      َِّ                َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ ُ َأتـدرون  «  : َ ُ ْ َ َ       َ ُ ْ َ َ
ِما الإيمان بااللهَّ؟ِ ُِ َ َْ َِّ            ِ ُِ َ ُ، قالوا »َْ َ       ُ َااللهَُّ ورسوله أعلـم، قـال  : َ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َ                  َُّ  َ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َشـهادة أن لا «  : َ ْ َ ُ َ َ َ           َ ْ َ ُ َ َ ُ إلـه إلا االلهَُّ وأن محمـدا رسـول االلهَِّ وإقـام َ ُ َ ََّ َِّ ِ َِ َ َُ ًَ َ ُ َ َّ       َِّ                 َُّ          ُ ُ َ ََّ َِّ ِ َِ َ َُ ًَ َ ُ َ َّ

ِالصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم ُ ْ َ ََ ْ َْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ُ ُُ ََ َ ََّ ِ                                                          ِ ُ ْ َ ََ ْ َْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ُ ُُ ََ َ ََّ ِ« )٢١٩(.  
َوعن جابر، قال َ ٍ ِ َ ْ َ              َ َ ٍ ِ َ ْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َبين «  : َ ْ َ   َ ْ ِ العبد، وبين الكفر ترك الصلاةَ َِ َّْ َ َ ْ َُ ْ َْ ِ ُ ْ َْ                            ِ َِ َّْ َ َ ْ َُ ْ َْ ِ ُ ْ َْ« )٢٢٠(.  

ِ                                                      باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ َِّ َ ِ ْ ِ َ َ ِ 
َعن عبد االلهَِّ بن عمر، أن رسول االلهَِّ قال ََ َُّ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ ِْ     َِّ                   َِّ         َ ََ َُّ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ْ َّما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب مـنكن «  : ِْ ٍّ َ َ َ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ٍَ َ ٍ ْ َ َ ُ َ َ                                              َّ ٍّ َ َ َ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ٍَ َ ٍ ْ َ َ ُ َ َ«   

ْقالت َ َ     ْ َ َوما نقصان العقل والدين؟ قال  : َ َْ ْ ُ ِْ ِّ َُ َ َ َِ َ                            َ َْ ْ ُ ِْ ِّ َُ َ َ َِ ُأما نقصان العقل فـشهادة امـرأتين شـهادة رجـل، وأمـا نقـصان  «  : َ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َُّ َ ْ َ ْ ََّ َ ٍَ َِ َِ ْ                                                    ُ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َُّ َ ْ َ ْ ََّ َ ٍَ َِ َِ ْ
ِّالدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي َ َّ َ َّ ُْ ُ ُ َ َِّ ً ُ َ َ َُ ِ َِ ْ َّ ََ ُ ِ ِ ِ                                              ِّ َ َّ َ َّ ُْ ُ ُ َ َِّ ً ُ َ َ َُ ِ َِ ْ َّ ََ ُ ِ ِ ِ« )٢٢١( 

                                                                                                                                                                  
  .                   ، من حديث أبي هريرة  )    ٢٣٦٥ (                            باب فضائل عيسى عليه السلام -       الفضائل

   ).  ٣٥ (                        الإيمان وأفضلها وأدناها                   باب بيان عدد شعب-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢١٨ (
َمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين {  :                  باب قول االله تعالى-                                 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة  ) ٢١٩ ( ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ ِ                                                   َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ           ، ومسلم في  )   ٥٢٣   ( }ِ

  .                                   ، من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما )  ١٧   (              االله عليه وسلم  صلى                                  باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله -          كتاب الإيمان
   ).  ٨٢ (                                    بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة   :                             أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب  ) ٢٢٠ (
  ،  )  ٨٠ (          الطاعـات                            باب بيان نقصان الإيمان بنقص-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )   ٣٠٤ (                      باب ترك الحائض الصوم -                         أخرجه البخاري في كتاب الحيض  ) ٢٢١ (

  .                               من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه



 
            شرح السنة

  

  

-١١٠- 

ُحدثنا محمد بن ْ َُ ََّّ َ ُ َ َ             ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ َ سليمان الأنباري، وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قـالاَ َْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ َْْ ََ ِ َ َ َ ُُ ِ ْ َ                                            َ َْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ َْْ ََ ِ َ َ َ ُُ ِ ْ ْحـدثنا وكيـع، عـن سـفيان، عـن   : َ َ ْ ٌ َ ََ ََ ْ َُ ِ َ َّ                         ْ َ ْ ٌ َ ََ ََ ْ َُ ِ َ َّ
َسماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال َ ٍَ َّ ْ َْ َ َِ ِ َ َِ ْ ِ ٍ ِ                                َ َ ٍَ َّ ْ َْ َ َِ ِ َ َِ ْ ِ ٍ ِلما توجه النبي صلى االلهُ عليه وسلم إلى الكعبة  «  : ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ََ ْ َّ َ َََّ َِّ َ َ َُّ ِ َّ َ                     ُ                   ِ َِ ْ َ ْ َ َ َّ ََ ْ َّ َ َََّ َِّ َ َ َُّ ِ َّ َقالوا يا رسـول االلهََِّ ُُ َ َ َ َِّ                َ ُُ َ َ َ :  

َفكيف الذين ماتوا، وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل االلهَُّ تعالى ََ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َُ َْ ُّ ََّ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ      َُّ                                                  َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َُ َْ ُّ ََّ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ ْ﴿وما كـان االلهَُّ ليـضيع إيمانكـم﴾  : َ َ َُ َ ِ َ ُ َِ ِ َ َ              َُّ           ْ َ َُ َ ِ َ ُ َِ ِ َ َ)٢٢٢(  
« )٢٢٣(.  

ِحدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب  ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ ُ َّ ََّّ َّ َُ ُ ْ ََ ََ َ َِ ْ ُ                                       ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َُ ُ َّ ََّّ َّ َُ ُ ْ ََ ََ َ َِ ْ ِبن شابور، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َِ َِ ِْ ِْ ِ ِِ َ َْ َ                                            ِ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َِ َِ ِْ ِْ ِ ِِ َ َْ َ
َأمامة، عن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم أنه قال َّ ََ َُ َ ْ َ َّْ َ َُ َ ُ َ َ َِ َ ََّ ِ                   ُ      َِّ                 َ َّ ََ َُ َ ْ َ َّْ َ َُ َ ُ َ َ َِ َ ََّ ِمن أحب اللهَِِّ، وأبغـض اللهَِِّ، وأعطـى اللهَِِّ، ومنـع اللهَِِّ فقـد  «  : ِ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ َْ َ َْ ََ َ ََ     َِِّ        َِِّ         َِِّ         َِِّ        ِ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ َْ َ َْ ََ َ ََ

ِاستكمل الإي ْ َ َ ْْ َ          ِ ْ َ َ ْْ َمانَ َ   َ َ« )٢٢٤(.  
َحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، قـال ََ َ َ ََ َّ ُ ََّ َ َ َ ْ َّ َْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َُ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ٍْ ِ ِ ٍ ِ ْ َ ْ ٍَ                                                                                   َ ََ َ َ ََ َّ ُ ََّ َ َ َ ْ َّ َْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َُ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ٍْ ِ ِ ٍ ِ ْ َ ْ ٍَ :  

َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ُأكمل المؤمنين إيمانا أحسن «  : َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ِْ ِ ُْ ُ ْ                       ُ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ِْ ِ ُْ ُ ًهم خلقاْ ُ ُ ْ ُ       ً ُ ُ ْ ُ« )٢٢٥(.  
َحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال َ َ َ ٍَ َ َ َّ َّْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ ٍُ ُ َّ ُ ََّ ٍَ                                                  َ َ َ َ ٍَ َ َ َّ َّْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ ٍُ ُ َّ ُ ََّ ِوأخبرني الزهري، عن عامر بـن سـعد بـن   : ٍَ ِْ ْ ْ ْ ُّ َِ َِ َ َِ َِ َ ُّْ ِ ْ َ                                ِ ِْ ْ ْ ْ ُّ َِ َِ َ َِ َِ َ ُّْ ِ ْ َ

َأبي وقاص، عن أبيه، قال َ َِّ ِ َ َْ ََ ٍ ِ                      َ َ َِّ ِ َ َْ ََ ٍ َأعطى رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وس  : ِ ُ ََ ْ َِ َ َُ َّْ َ َ         ُ      َِّ            َ ُ ََ ْ َِ َ َُ َّْ َ َلم رجالا ولم يعط رجـلا مـنهم شـيئا، فقـال َ َ ََّ َ ًً ْ ُ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ْ ً ِ                                   َ َ ََّ َ ًً ْ ُ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ْ ً ِ
ٌسعد ْ َ    ٌ ْ َيا رسول االلهَِّ، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم  : َ َ ُّ ُ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ َ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ ً َّْ ِ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ً ُ ً ًْ َ َ           ُ                                                              َِّ          َ َ ُّ ُ ُ ََّ َ َ َ ََ ْ َ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ ً َّْ ِ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ً ُ ً ًْ َ َ :  

ٌأو مسلم « ْ ُِ ْ َ        ٌ ْ ُِ ْ َ حتى أعادها »َ َ ََ َ َّ           َ َ ََ َ ُ سعد ثلاثا والنبي صلى االلهُ عليه وسلم يقولَّ َّ َُ ً َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ُّ َِ َ َّ ِ َّ ٌ                ُ                      ُ َّ َُ ً َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ُّ َِ َ َّ ِ َّ ٌأو مسلم «  : ٌ ْ ُِ ْ َ        ٌ ْ ُِ ْ َّ ثـم قـال النبـي صـلى االلهُ  »َ َ ُّ َِّ َّ َ َ ُ ُ                   َّ َ ُّ َِّ َّ َ َ ُ
َعليه وسلم ََّ ََ ِْ َ          َ ََّ ََ ِْ ُّإني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي مـنهم لا أعطيـه شـيئا مخافـة أن يكبـ «  : َ ُ ْ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َ َُ ً ْ ْ َِّ َ ِ ِ ِ َِ ًْ َّ َْ َ ِ ُِ ِ                                                             ُّ ُ ْ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َ َ َُ ً ْ ْ َِّ َ ِ ِ ِ َِ ًْ َّ َْ َ ِ ُِ َوا في النـار عـلى ِ َ ِ َّ ِ              َ َ ِ َّ ِ
ْوجوههم ِ ِ ُ ُ       ْ ِ ِ ُ ُ« )٢٢٦( 

                                                 
  .   ١٤٣  :       البقرة  ) ٢٢٢ (
ة )   ٤٩٥  /  ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٢٢٣ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب الدليل على زيادة الإيـمان ونقـصانه -َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ِ ْ ِ َ َ ِ                                   ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ِ ْ ِ َ َ ُ، والترمـذي في كتـاب أبـواب  )    ٤٦٨٠ (ِ َ ْ َ                       ُ َ ْ َ

ِتفسير القرآن ِْ ُ ْْ ِ َ            ِ ِْ ُ ْْ ِ ِومن سورة البقرة   : ٌ   ٌابَ  َ  ب-َ ِ َِ َ َُ َ ْ َ                ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َ) ٢٩٦٤    .(   
  ،  )    ١٤٨٥ (  »      مسنده «             ، وأبو يعلى في  )       ٤٤٠،٤٣٨ / ٣ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٢٥٢١ (                                 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع   :  »    سننه «               أخرجه الترمذي في   ) ٢٢٤ (

  .                                     ، من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي االله عنه )  ٤٧ / ١ (  »          شعب الإيمان «             ، والبيهقي في  )    ١٥٠٠ (
             باب مـا جـاء -           كتاب الرضاع  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٨٢ (                                    باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه -          كتاب السنة  :  »    سننه «                خرجه أبو داود في  أ  ) ٢٢٥ (

  »      مـسنده «             ، وأبـو يعـلى في  )   ٢١٠ / ٥ (  »      مـصنفه «                 ، وابـن أبي شـيبة في  )           ٥٢٧،٤٧٢،٢٥٠ / ٢ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ١١٦٢ (                    في حق المرأة على زوجها 
           المـستدرك عـلى  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٤١٧٦ (  ،  )           ابن بلبـان   ٤٧٩ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٦٠٥ (  »            المعجم الصغير «         الطبراني في    ، و )    ٥٩٢٦ (

  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )   ١٩٢ /  ١٠ (  »            السنن الكبرى «             ، والبيهقي في  )  ٤٣ / ١ (  »        الصحيحين
                               باب تـألف قلـب مـن يخـاف عـلى إيمانـه -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٢٧ (              سلام على الحقيقة                   باب إذا لم يكن الإ-                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٢٦ (
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َحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا ابن ثور، عن معمر، قال َ َ َ ٍَ َ َ َّْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ ٍُ َ ََّ ُ ٍَّ                                               َ َ َ َ ٍَ َ َ َّْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ ٍُ َ ََّ ُ ُّوقـال الزهـري  : ٍَّ َِ ْ ُّ َ َ            ُّ َِ ْ ُّ َ ُ﴿قـل لم تؤمنـوا ولكـن قولـوا   : َ َ َ ُْ ُْ َِ ُِ ْ ُ ْ                        ُ َ َ ُْ ُْ َِ ُِ ْ ُ ْ
َأسلمنا﴾ ْ َْ َ       َ ْ َْ َ قال)٢٢٧(َ َ     َ َنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان «  : َ ُ َ ََّ َ َ ْ َِ ِْ َْ ِ َ ْ َ َ                           َ ُ َ ََّ َ َ ْ َِ ِْ َْ ِ َ ْ َ ُ العملَ َْ َ       ُ َْ َ« )٢٢٨( 

َحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا إبراهيم بـن بـشار، حـدثنا سـفيان المعنـى، قـالا َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََْ ُ ُ َ ََّّ َّ ُ َّ ُ ٍَّ َّ ِ ِ ِ َّ َ َ ٍْ َ                                                                                      َ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََْ ُ ُ َ ََّّ َّ ُ َّ ُ ٍَّ َّ ِ ِ ِ َّ َ َ ٍْ َ :  
ِحدثنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النب َِّ ََّ ََ َِ ٍ ِْ ْ ْ ْ ِّ ْ ََ َ َ ُّ ََ ٌ َ َِ ِِ ِ ْ َّ                                                        ِ َِّ ََّ ََ َِ ٍ ِْ ْ ْ ْ ِّ ْ ََ َ َ ُّ ََ ٌ َ َِ ِِ ِ ْ َي صلى االلهُ عليه وسـلم قـسم بـين المـسلمين َّ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ َُّْ َّ ََ َ ْ ََ َّ                         ُ       َ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ َُّْ َّ ََ َ ْ ََ َّ

ُقسما، فقلت ْ ُ َ ًَ ْ          ُ ْ ُ َ ًَ َأعط فلانا فإنه مؤمن، قال  : ْ َ َ َ ٌُ ُِ ِْ ُْ َّ ًِ َ                        َ َ َ َ ٌُ ُِ ِْ ُْ َّ ًِ َأو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحـب إلي منـه مخافـة  «  : َ َ ََ ْ َِّ ُ ُّ َ ُ َ َ ُ ْْ ِ َِّ ْ َ َّ ٌ ْ َُ ِ َِ َُ َ ْ َ ُ َ ِ                                                   َ َ ََ ْ َِّ ُ ُّ َ ُ َ َ ُ ْْ ِ َِّ ْ َ َّ ٌ ْ َُ ِ َِ َُ َ ْ َ ُ َ ِ
ِأن يكب على وجهه ِ ْ َ َّ َُ َ َ ْ َ               ِ ِ ْ َ َّ َُ َ َ ْ َ« )٢٢٩( 

َحدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، قال َْ ُ َ َّ ََ ْ َ َ َ ُ َُ َ ََّ َُّّ ِ ِ ِ ِ َ                                          َ َْ ُ َ َّ ََ ْ َ َ َ ُ َُ َ ََّ َُّّ ِ ِ ِ ِ َواقد بن عبد االلهَِّ، أخبرني عن أبيه، أنه سمع ابـن عمـر،   : َ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِّ َُ َ َِ ِ ْ                                 َِّ              َ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِّ َُ َ َِ ِ ْ
َيحــدث عــن النبــي صــلى االلهُ عليــه وســلم أنــه قــال َّ ََ ُُ َ ْ ََّ َِّ َ َ ِِّ َ َ َُّ ِ َّ ِ َ                   ُ                  َ َّ ََ ُُ َ ْ ََّ َِّ َ َ ِِّ َ َ َُّ ِ َّ ِ ِلا ترجعــوا بعــدي  «  : َ ْ َ ُ ِ ْ َ َ              ِ ْ َ ُ ِ ْ َ َكفــارا يــضرب بعــضكم رقــاب َ ْ َ ُ ََ َِّ ْ ًُ ُ ِْ ُ                     َ ْ َ ُ ََ َِّ ْ ًُ ُ ِْ ُ

ٍبعض ْ َ    ٍ ْ َ« )٢٣٠(.  
َحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن فضيل بن غزوان، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر، قـال َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ٌ َُ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َّ ََّ ِ ِ َ ََ ِ َ                                                                              َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ٌ َُ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َّ ََّ ِ ِ َ ََ ِ َقـال   : َ َ    َ َ

َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ       َ َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ ُأيـما رجـل مـ «  : َّ َ ٍَ ُ ُّ َ          ُ َ ٍَ ُ ُّ ًسلم أكفـر رجـلا مـسلماَ ْ ُ َ َ ِْ ًِ َ ٍُ ْ َ                  ً ْ ُ َ َ ِْ ًِ َ ٍُ ْ َفـإن كـان كـافرا، وإلا كـان هـو   : َ َُ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ ًِ ِ                          َ َُ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ ًِ ِ
ُالكافر ِ َ ْ       ُ ِ َ ْ« )٢٣١(.  

ْحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد االلهَِّ بـن نمـير، حـدثنا الأعمـش، عـن عبـد االلهَِّ بـن مـرة، عـن  ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ َ ْ ََ َّ ُ ُ َّ ََّّ ُ َ ْ َِ َِ ُ ْ َ َ ََ َ َ ٍَ َ ِ َ َِ ْ            َِّ                               َِّ                                      ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ َ ْ ََ َّ ُ ُ َّ ََّّ ُ َ ْ َِ َِ ُ ْ َ َ ََ َ َ ٍَ َ ِ َ َِ ْ
َمسروق، ع ٍ ُ ْ َ        َ ٍ ُ ْ َن عبد االلهَِّ بن عمرو، قالَ َ ٍ ْ َ َِ ْ ْ ِْ              َِّ        َ َ ٍ ْ َ َِ ْ ْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : ِْ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ٌأربع مـن كـن فيـه فهـو منـافق  «  : َ َِ ِ ُِ َ َْ ُ َّ ْ ٌ ََ ُ َ                         ٌ َِ ِ ُِ َ َْ ُ َّ ْ ٌ ََ ُ َ

                                                                                                                                                                  
  .   ٢٢١  :  ص  .                                   ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه )   ١٥٠ (      لضعفه 

  .  ١٤  :       الحجرات  ) ٢٢٧ (
ة  ) ٢٢٨ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه -َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ِ ْ ِ َ َ ِ                                   ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ ََّ ِ ْ ِ َ َ ِ) ٦٨٤ ٤   .(   
                               باب تـألف قلـب مـن يخـاف عـلى إيمانـه -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٢٧ (                                باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٢٩ (

  .                                  ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه )   ١٥٠ (      لضعفه 
  لا  «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                          باب بيان معنى قول النبـي -         تاب الإيمان           ، ومسلم في ك )    ٤٤٠٥ (                 باب حجة الوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٢٣٠ (

  .                                من حديث جرير بن عبد االله رضي االله عنه  )   ٦٥ (  » ً                 ًترجعوا بعدي كفارا
                           باب بيان حـال إيـمان مـن قـال -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦١٠٤ (َّ                                      َّ باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال -                         أخرجه البخاري في كتاب الأدب  ) ٢٣١ (

  .                                  ، من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما )  ٦٠ (                   لأخيه المسلم يا كافر 



 
            شرح السنة

  

  

-١١٢- 

َخالص ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حـدث كـذب، َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ ٌَ َ َ َ ٌ َ ٌَ َ ََّ َ َّ َِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َْ ْ َ                                                                     َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ْ َ ٌَ َ َ َ ٌ َ ٌَ َ ََّ َ َّ َِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َْ ْ َ وإذا وعـد أخلـف، َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ                َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ
َوإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ََ َ َ                             َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ََ َ َ« )٢٣٢( .   

ِحدثنا أبو صالح الأنطاكي، أخبرنا أبو إسـحاق الفـزاري، عـن الأعمـش، عـن أبي صـالح، عـن أبي  َِ َ ِ َ َ َْ َ ْ ُّ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ٍَ ٍِ ِ َِ ْ َ َ َُّ ِ َْ ِْ َ َ َ َْ ِ َ ْ َّْ َ                                                                             ِ َِ َ ِ َ َ َْ َ ْ ُّ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ٍَ ٍِ ِ َِ ْ َ َ َُّ ِ َْ ِْ َ َ َ َْ ِ َ ْ َّْ َ
َهريرة، قال َ َ َ َْ ُ           َ َ َ َ َْ َقال رسول االلهَِّ ص  : ُ ُ َُ َ َ   َِّ           َ ُ َُ َ َلى االلهُ عليه وسلمَ ََّ ََ ِْ َ َّ           ُ    َ ََّ ََ ِْ َ َلا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن، ولا يـسرق حـين  «  : َّ ْ ْ َ َّ ِْ ِ ُِ ِ ْ َُ َ ٌ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ                                       َ ْ ْ َ َّ ِْ ِ ُِ ِ ْ َُ َ ٌ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ

ُيسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد َّْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌَ ُ َُ ْ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ُِ َُ َْ َ ِ                                                               ُ َّْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌَ ُ َُ ْ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ُِ َُ َْ َ ِ« )٢٣٣(.  
ُحدثنا إسحاق بن  ْ َ َُ َْ ِ َ َّ               ُ ْ َ َُ َْ ِ َ َسويد الرملي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع يعنـي ابـن زيـد، قـالَّ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َّ ُْ َ َِ َ ُّ                                                            َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ََّ َ َ ْ َ ْ َّ ُْ َ َِ َ ُحـدثني ابـن   : ُّ ْ َِ َ َّ          ُ ْ َِ َ َّ

ُالهاد، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول َُْ َ ْ ََّ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َْ َّ َّ ََ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ْ                                                              ُ َُْ َ ْ ََّ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َْ َّ َّ ََ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ   : ْ َُ َ َ َِّ           ُ َُ َ َصلى االلهُ عليه وسلمَ ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ     َ ََّ ََ ْ َِ َ َّ :  
ُإذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان « َ َ َ َ ُّ َ ُ ََ َ َ َ َِّ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َُ َّ َ ُِ ِ ِْ ََ ََ َْ َ                                                                       ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ ََ َ َ َ َِّ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َُ َّ َ ُِ ِ ِْ ََ ََ َْ َ« )٢٣٤(.  

 )الشرح(
  .                             الأول فيه رد، والثاني فيه تقرير  : -           رحمه االله تعالى-                   هذان البابان ذكرهما 

ِّباب في رد ( ٌ ََ ِ         ِّ ٌ ََ ِ الإرجاءِ َ ْ ِ ْ        ِ َ ْ ِ    عـز                                                                 والثاني في الزيادة والنقصان، نحتـاج إلى أن نـضع مقدمـة تنفـع إن شـاء االله   ) ْ
                                                                                وترتب لطالب العلم موضوع الإيمان؛ لأن الخبص فيه كثير، في القديم وفي الحديث، والفرق افترقت     وجل 

                       فيه، فعـلى طالـب العلـم أن ً                                                                  ًفيه فرقا شتى، وهدى االله أهل الحق والله المنة والفضل بالمنهج الصواب السليم 
  .                                                                             يضبطه، وهو ما سنلخصه إن شاء االله تعالى في الدقائق الآتية قبل الدخول في أحاديث الباب

  :                       مسائل الإيمان الكبار ثلاثة  : ً          ًفنقول أولا
                        أنه قول باللـسان واعتقـاد  "  :                                                 حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة  :            المسألة الأولى

                         أركـان العبـد هـي جوارحـه،  "       بالأركان "  : ُ         ُ وقد يقال "            وعمل بالجوارح "                     وهو المعبر عنه بالجنان،    "      بالقلب
  .             هذه هي حقيقته

                                                 
                    ، مـن حـديث عبـد االله بـن  )  ٥٨ (                       باب بيان خصال المنـافق -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٣٤ (                  باب علامة المنافق -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٣٢ (

  .               عمرو رضي االله عنهما
                                               باب بيان نقـصان الإيـمان بالمعـاصي، ونفيـه عـن المتلـبس -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦٨١٠ (           إثم الزناة       باب -                          أخرجه البخاري في كتاب الحدود  ) ٢٣٣ (

  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  ٥٧ (                          بالمعصية على إرادة نفي كماله 
   ).    ٢٨٣٤ (                          باب لايزني الزاني وهو مؤمن -                        أخرجه الترمذي كتاب الإيمان   ) ٢٣٤ (
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                                                                               حكا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، الشافعي وأحمد، وحكاه البخاري عن شـيوخه وهـو معلـوم 
  . "                قول واعتقاد وعمل "ً                                               ًمن الشعارات الكبار جدا عند أهل السنة، أن الإيمان 

                                                                                        إذا قالوا بأنه قول وعمل، فليس معناه أنه قول باللسان وعمل بالجوارح دون اعتقاد، لـيس هـذا هـو  و
                                    قول اللسان ونطقه، هذا معـروف، والثـاني   :                                     قول وعمل تعرف المراد، المراد بكلمة قول  :                  المقصود، إذا قالوا

            ح وهـو العمـل                                                                      قول القلب وهو تصديقه، والعمل عمل القلب كخشوعه ورجائـه وحبـه، وعمـل الجـوار
ً                                                                                     ًالمعروف مثل السجود والصلاة والطواف بالبيت ونحو ذلك، هـذا لا يختلـف فيـه أهـل الـسنة بتاتـا، مـن 

  .ً                                                       ًخالف إنما خالف المرجئة كما سيأتي الكلام عليهم إن شاء االله لاحقا
  .                              مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان  :                      المسألة الثانية الكبيرة

ًدا وعملا، كان لابد أن يكون هناك تفاوت في قوة الاعتقاد قطعا بين الناس، ً                       ًلما كان الإيمان قولا واعتقا ًً                                                                 ً ًً
   صلى ٍ                                       ٍ مثل اعتقاد أي أحد من المؤمنين، فاعتقاده -                   صلوات االله وسلامه عليه-                         فليس اعتقاد محمد بن عبد االله

  .                               أرسى وأعظم حتى من الجبال الراسية             االله عليه وسلم 
ً يتفـاوت، لـيس التـصديق شـيئا واحـدا، فعبـارة أن أهـل                                     فالتصديق هذا ينبغي أن نضبطه، التصديق ً                                               ً ً

ً                                                                                  ًالإيمان في أصله سواء هذه عبـارة المرجئـة تـسللت إلى الكتـب الخاطئـة، ليـسوا سـواء في أصـل، بـل هـم 
ًمتفاوتون تفاوتا عظيما جدا، أين إيمان الرسل  ًً                                         ً                                وإيمان الملائكة وإيمان الصالحين من -                صلى االله عليهم وسلم-ًً

                                                                              أين إيمان الرسل وإيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام من إيمان العصاة من هذه الأمة؟ فـلا              هذه الأمة، بل 
  .                            إن الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل  :                                           يقول إن الإيمان واحد إلا المرجئة، الذين يقولون

ُإذا المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه شعب، كما سيأتي في الحديث إن شاء االله  ً                                                                           ُ ً     ً إذا        عـز وجـل،ً
                                                                                  يزيد وينقص من جهة قوة التصديق وضعفه، ويزيد وينقص من جهة واضحة وهي جهـة الأعـمال، الـذي 
ًصام اليوم وتبع جنازة وعادى مريضا، وقرأ جزأين من القرآن أو ثلاثة هذا أكثر عملا، واضـح ممـن لم يـزر  ً                                                                                           ً ً

ًمريضا ولم يتبع جنازة ولم يصل مثلا من الليل ولم يقرأ من ال ِّ ً ً                                                     ً ِّ ً ً                                          ًقرآن شيئا، مؤكد أن هذا عمله أكثـر، هـذا أمـر ً
  .ً                                                       ًأن الزيادة تكون في العمل وتكون أيضا في قوة التصديق واليقين  :                 واضح، لكن المقصود
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           وأن تكـون  "                           أن لا إله إلا االله، محمد رسـول االله "                                            وقول اللسان واضح، أن ينطق بكلمة الحق، وشهادة 
ًمطابقة لقلبه، ويكون صادقا فيما نطق به، ه ً                                       ً   .                 ذه المسألة الثانيةً

ُ﴿ويــزداد الــذين آمنــوا   : ً                                                      ًويظهــر الإجمــاع عنــد أهــل الــسنة أن الإيــمان يزيــد، الآيــات صريحــة جــدا َ َ َ َ َ َِ َّ ْ                    ُ َ َ َ َ َ َِ َّ ْ
ًإيمانا﴾ َ ِ      ً َ ً﴿ويزيد االلهَُّ الذين اهتدوا هدى﴾   ،)٢٣٥(ِ َ َ ُُ ْْ َ َ َِ َّ ِ                  َُّ         ً َ َ ُُ ْْ َ َ َِ َّ ً﴿زادتهم إيمانا﴾  : ً             ًآيات كثيرة جدا  )٢٣٦(ِ َ ْ ُِ ْ ََ             ً َ ْ ُِ ْ ََ)٢٣٧(.  

  .            ثناء في الإيمان             هي مسألة الاست  :               المسألة الثالثة
إن شاء االله، ولا يكون : هل أنت مؤمن؟ أن يقول: أن الرجل إذا قيل له: والمراد بالاستثناء في الإيمان

إن شاء االله على سبيل عدم تزكية نفسه، :  لكن يكون قوله-معاذ االله-قوله إن شاء االله على سبيل الشك 
ُ                              َِِّ                   ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله    : ن االله تعالى قالوعلى سبيل أن الإيمان الكامل أنه لا يدعيه لنفسه لأ َُ ُ َْ ْ ََ َ ِ َِ ِ َ َ ْ َ

َ                 ََّ                             ََّ                                                            والرسول فاتقوا االله   وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا االله   ورسوله إن كنتم مؤمنين  ِْ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ُ َُّ َُّ ْ َ ُ َِ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َُ َ ِ َ                                    إنما المؤمنون الذين إذا * ِ َِ َِ ِ َِّ ُُْ ْ َ َّ
ِ      َُّ        ذكر االله   وج َ َ ِ َ                                                                                                     لت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ُ َ ُُ َ ُ ََّ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ً ُ ُْ ِّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُِ َ َ ْ َ َِ ِِ ْ َ                            الذين يقيمون الصلاة * ِْ َّ ُ ََ ُ ِ ِ َّ

َ                                ومما رزقناهم ينفقون  ُ ِْ ُِ َْ َُ ََّ َ                                    أولئك هم المؤمنون حقا﴾* َ َ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ُ َ َّ               هؤلاء هم الكمل )٢٣٨(ُ ُ. 
َ﴿أول  :          قوله تعالى ْ ُ     َ ْ َئك هم المؤمنون حقا﴾ُ َ ُ ِ ِْ ُْ ُ ُ َ                  َ َ ُ ِ ِْ ُْ ُ ُ َّ هؤلاء هم كمل المؤمنون، فإذا قيلَ ُ                              َّ                    هل أنت مؤمن عـلى هـذا   : ُ

           رضي االله تعـالى -ً                                                                           ًالاعتبار؟ تستثني ولا تزكي، ولهذا هذه الآية، لاحظوا هذه فائدة مهمة جـدا في الـصحابة 
  . "      الأنفال "                      ذكرها االله في أول سورة -    عنهم

ُ﴿والـذين آمنـوا   : ً                              ًمثالا للذين هم أهل الإيمان الكامـل       عز وجل      االله        أعطاك "      الأنفال "            وفي آخر سورة  َ َ َِ َّ              ُ َ َ َِ َّ
َوهــاجروا وجاهــدوا في ســبيل االلهَِّ والــذين آووا ونــصروا أولئــك هــم المؤمنــون حقــا﴾ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ُْ َ َُّ َ َ ُُ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ ِ                                        َِّ                         َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ُْ َ َُّ َ َ ُُ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ          المهــاجرون   )٢٣٩(ِ

  .         إن شاء االله  :            لأنصار؟ يقول                                                         والأنصار، فمن يستطيع أن يقول أن إيمانه مثل إيمان المهاجرين وا

                                                 
  .  ٣١  :      المدثر  ) ٢٣٥ (
  .  ٧٦  :     مريم  ) ٢٣٦ (
  . ٢  :       الأنفال  ) ٢٣٧ (
  . ٤- ١  :       الأنفال  ) ٢٣٨ (
  .  ٧٤  :       الأنفال  ) ٢٣٩ (
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أو يستثني على اعتبار العاقبة، هو الآن على إيمان، يعلمه من نفسه باالله وملائكته وكتبه ورسله، لاشك 
 .في هذا، لكن لا يدري بماذا يختم له، نسأل االله العفو والعافية

-المتقبل، فقد يعمل الإنسان يتعلق بأن الإيمان الذي ينفع أهله هو : الأمر الرابع في الاستثناء بالإيمان
َ             َُّ                         ﴿إنما يتقبل االله   من المتقين﴾: ُ                             ولا يقبل منه، واالله تعالى يقول-نسأل االله العفو والعافية ِ َِّ َ َُّْ َُ َّ ََ َ هو أعلم  )٢٤٠(ِ

ْ                                                             ﴿والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم: بالمتقين سبحانه وتعالى؛ ولهذا في قوله تعالى َّ ْ ُ ُ َُ َ ٌ ُ ََ ُ َِّ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ْ               إلى ربهم ِ ِّ َِ َ ِ
َ           راجعون﴾ ُ ِ  يا رسول االله، أهو الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني؟ -رضي االله عنها- قالت عائشة ،)٢٤١(َ

ِ                 لا يابنة الصديق«: قال ِّ ُ                                                                ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ويخشون ألا يتقبل منهم، أو )٢٤٢(»ِّ
 .صلى االله عليه وسلم كما قال 

ُ                                                                  ن بهذا الاعتبار أيضا، فهو لا يدري أقبل منه أو لا؟ المهم أن الاعتبارات ً                     إذا هو يستثني في الإيما ً
لا : والمآخذ التي بناء عليها يكون الاستثناء في الإيمان خمسة، ومعلوم أن الإنسان لا يستثني بمعنى أنه يقول

ستثني على سبيل أدري هل أنا مؤمن باالله أو أنا كافر به؟ ما في أحد عاقل سوي يقول هذا، ولا يمكن أن ي
ً                                                                                    مثل هذا السبيل، إلا أن يكون موسوسا لا يدري، هذا مشكل، أن يقوله شخص يعلم أنه مؤمن باالله 

لحمي على أشد ما يكون، ولربما صلى االله عليه وسلم ُ                   تعرض له أو لرسوله عز وجل ورسوله، لو أن االله 
ُ                                                           قاتل من فعل هذا قتالا قتل هو فيه، هذا معلوم أن هذا عنده إي ً                                     مان جزما، فلا يمكن أن يكون إذا قال إن ً

 .ً                       شاء االله أن يكون مستثنيا
ً                      أرجو، أرجو أيضا وردت : ً                                                               ومن وجوه الاستثناء أيضا أن تقول إذا قيل لك هل أنت مؤمن؟ أن تقول

 .في هذا
ُ                                                                                 من الأدلة على الاستثناء في الإيمان، من المآخذ الخمسة، المأخذ الخامس الذي من أجله يستثنى في 

 : يمانالإ

                                                 
  .  ٢٧  :       المائدة  ) ٢٤٠ (
  .  ٦٠  :        المؤمنون  ) ٢٤١ (
   ).   ١٦٢ (  »              مشكاة المصابيح «                 ، وصححه الألباني في  )    ٣١٧٥ (                       باب ومن سورة المؤمنون -                               أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن  ) ٢٤٢ (
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َّ              ﴿لتدخلن : وهو علام الغيوبعز وجل أنه ورد الاستثناء في أشياء محققة مجزومة، مثل قول االله  ُ َُ ْ َ
َ                     َُّ              المسجد الحرام إن شاء االله  ﴾ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ََْ االله يعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام، هو أعلم بالغيب تعالى، وهكذا  )٢٤٣(ِ

 .»وإنا إن شاء االله بكم لاحقون«: بر لما زار أهل القبورفي زيارة المقاصلى االله عليه وسلم قول النبي 
َ                                                ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾ :ٍ                      معلوم أن كل أحد سيموت ْ ْ ُْ ْ ْ َ َ َ ََ ِ َ ِ ٍِ َ َ ٍ                        فكل أحد سيموت، ومع ذلك  )٢٤٤(َ

َ              ُ                        وإنا إن شاء االله  بكم لاحقون«: قال ُ ِْ َ ْ َُ ِ َ ِ َِّ : لقبر، قالوا والملك إذا سأل المؤمن وأجاب الجواب السليم في ا)٢٤٥(»َ
َ                   ُ            عليه تبعث إن شاء االله « َ ْ ُِ َ ْ ُْ ِ َ  القيامة معلومة ومؤكدة، معلوم أن الملائكة تقول إن شاء االله ليس على سبيل )٢٤٦(»َ

التعليق، بل على سبيل التحقيق، مؤكد، ورد الاستثناء حتى في الأمور المحققة، فبه نعر ف المسألة الثالثة 
 .الاستثناء في الإيمان: وهي مسألة

 :نأتي الآن إلى موضوع الإرجاء
 ما المراد بالإرجاء؟ 
أخره، والإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا تتفق : أرجأ الأمر، أي: الإرجاء من قولك

فيه جميع طوائف المرجئة، الغلاة منهم وفقهاء الكوفة، كلهم يتفقون في أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، ثم 
 :اختلفوا

أنه مكون من شطرين اثنين؛ : أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد القلب فقط، أي: قالفمنهم من 
 .شطر باللسان وشطر بالقلب

إن الإيمان مجرد معرفة القلب، إذا عرف أن االله ربه فهذا : وقال الجهم بن صفوان وهو من غلاة المرجئة
: لنصوص على أن إبليس عرف ربه، قالوقد نصت ا: الكفر هو الجهم، قال أهل العلم: كافي، ولهذا قال

ْ                                                 ﴿قال رب بما أغويتني لأزينن لهم﴾ َ َُ َ َّ ِّ ْ َ َِّ َ ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ  -والعياذ باالله-فعلى تعريف الجهم بن صفوان أن إبليس :  قالوا،)٢٤٧(َ

                                                 
  .  ٢٧  :      الفتح  ) ٢٤٣ (
  .  ٣٤  :        الأنبياء  ) ٢٤٤ (
    ).    ٩٧٤ (                                            باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها -      لجنائز                    أخرجه مسلم في كتاب ا  ) ٢٤٥ (
   ).           ابن بلبان    ٣١١٣ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٤٤٦ / ٧ (  »      تفسيره «                       أخرجه ابن جرير الطبري في   ) ٢٤٦ (
  .  ٣٩  :     الحجر  ) ٢٤٧ (
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َ                    ﴿يعرفونه كما : صلى االله عليه وسلم ً                                                          مؤمنا، وهكذا ذكر تعالى معرفة أهل الكتاب وأنهم يعرفون النبي  َ ُ ْ ََ ُ ِ
ْ    يع ْ                      رفون أبناءهم﴾َ َُ َ ْ َ َ ُ لاشك أن هذا ! ومع ذلك هم كفار، فكيف يكون مجرد معرفة القلب هو الإيمان؟ )٢٤٨(ِ

 .من أعظم الباطل وأشد الغلو
إن الإيمان هو مجرد : ورث الجهم بن صفوان المرجئة من المتأخرين وهم الأشعرية والماتريدية، فقالوا

َّ                                                  يمان في اعتقاد القلب فقط، في أمر القلب فقط، عبر الجهم التصديق القلبي، فجعلوا هم والجهم مناط الإ
أن الإنسان ولو لم ينطق بلا إله إلا : التصديق، وأخرجوا اللسان، بمعنى: المعرفة، وعبروا هم بقولهم: بقوله

ً                                                                             االله متعمدا مع قدرته، بزعمهم أنه يكون مؤمنا كامل الإيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل ً. 
أن مناط الأمور : ً                                                              ب خطير جدا، ولم يتفطن له المرجئة ولا من وقع في باطلهم، أنه إذا قيلفهنا انفتح با

ّ                     لو أن إنسانا سب االله : أن الكفر سيكون متعلق بالقلب، وعلى هذا: متعلقة بالإيمان هو القلب، فمعنى ذلك ً
 أن الإيمان هو أمر قلبي؛ أنتم تعلمون أو تعتقدون:  هذا السب باللسان، فإذا قال-والعياذ باالله-ورسوله 

لا دخل لنطق اللسان : ً                                                                       إذا الكفر لابد أن يكون من جهة القلب، ولا يكون من جهة اللسان؛ لأنكم تقولون
ٍ                                                                                                في الإيمان، وبالتالي لا دخل له في الكفر، فلا تكفر بنطق اللسان، إنما كفر بأمر يتعلق بالقلب، فانفتح هذا  ِّ

 .الفعل التزمه بعض المرجئةً                          الأمر الخطير جدا على الأمة، وب
ً                                                  يمكن أن يكون مؤمنا، لكنه كافر في أحكام الدنيا إذا عز وجل ٌ                             إنا لا نقول أنه كافر، عند االله : قالوا

 .ليس بكفر: ّ                                               فإن سب االله ورسوله كفر أو ليس بكفر في ذاته؟ قالوا: ّ                  سب االله ورسوله، قيل
َّ                                          مخالف لما أجمعت عليه الأمة؛ لأن االله تعالى كفر وهذا:  في الصارم-رحمه االله تعالى-قال شيخ الإسلام 

ِ                                     ﴿ولقد قالوا كلمة الكفر﴾: عز وجل أهل الكفر بأقوالهم، وقال  ْ َ َ َُ ْ ُ ََ ِ َ ْ ، فكيف "كلمة الكفر" وسماها ،)٢٤٩(َ
ُ                                                                                                 ينطق الإنسان كلمة الكفر إلا أن يكون مكرها، إذا ألجئ وأكره أو أن يخطئ، كالذي قال لما وجد راحلته من  ُ ً ُ

َ                                       اللهم أنت عبدي، وأنا ربك«: ة الفرحشد ُّ َ ْ َُ ََّ َْ َِ َ َ صلى االله عليه اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال :  أراد أن يقول»َّ
ِ                              أخطأ من شدة الفرح«: وسلم  َ َ َْ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َ«)٢٥٠( . 

                                                 
  .   ١٤٦  :       البقرة  ) ٢٤٨ (
  .  ٧٤  :       التوبة  ) ٢٤٩ (
          ، مـن حـديث  )    ٢٧٤٧ (                                باب في الحض على التوبة والفرح بها -             كتاب التوبة         ، ومسلم في )    ٦٣٠٩ (             باب التوبة -                            أخرجه البخاري في كتاب الدعوات  ) ٢٥٠ (
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ً                                                                                     أي شخص لم يخطئ ولم يكره ويسب االله ورسوله فهذا عند أهل السنة بإجماعهم كافر ظاهرا وباطنا،  ً ُ
ً                                                                                     رمى المصحف في القاذورات كافر ظاهرا وباطنا، من سجد للشمس كافر ظاهرا وباطنا إلا أن وهكذا من ًً ٌ ً

ً                                                                                               يكون مكرها ملجئا ليس له حيلة، قطعا أخرج المجنون، فالمجنون وضع آخر، إنما المقصود من يكون عاقلا  ً ً ُ ًُ
ً                                       مختارا، فبإجماع أهل السنة هذا يكون كافر ُ. 

ً                       كافرا ظاهرا وباطناهذا يكون": قال شيخ الإسلام ً ً". 
صلى االله عليه وسلم ّ                      زعم أن من سب النبي -عفا االله عنه-ثم ذكر شيخ الإسلام أن القاضي أبا يعلى 

وعفا االله عن : ً                                                                          فإنه يكون كافرا في الظاهر وليس بالضرورة أن يكون كافر بالباطن، قال شيخ الإسلام
 هذا القول، وإنما دخل هذا القول على القاضي وعلى ٍ                                           القاضي فإنه قد قال بنفسه في كتب أخرى له بخلاف

ٌ                              وليعلم أنه قول لم يقل به أحد ": -رحمه االله تعالى-المتأخرين، قال : بعض الفقهاء من الجهمية الإناث، يعني ُ
ُ                                                         عندنا بعض الأقوال تكون خطأ، وقد تنسب لبعض أهل العلم، إذا :  يعني"من أهل الفتوى، وإنما هو خطأ

هذا من الأقوال الخاطئة، ليس مما يذكر : َّ                                               الأقوال في المسألة إياك أن تقول هذا القول، يقولأردت أن تقول
ً                                                                                         ضمن كلام أهل العلم، أول من قال إن الرجل يمكن أن يسجد للشمس ويكون مؤمنا ولا يكون كافرا إلا  ً

 .إذا طابق بزعمه القلب عمله هو الجهم بن صفوان، معروف عنه فهو من غلاة المرجئة
ُ                                                                                    فهذه مقولة خطرة جدا؛ لأنه يترتب عليها أن يسب االله ورسوله وأن يستهزأ بهما، ثم يقول قائل َُّ وأنت : ً

تعرف ما في قلبي؟ أنا أقولها بلساني، لكن قلبي لم يواطئ ما نطقت به بلساني، وقد أكثر االله المنافقين بالقول، 
ُ                ﴿لا تعتذروا :  فقال تعالى-رضي االله عنهم-صحابه ّ              وبالقراء من أصلى االله عليه وسلم حينما سخروا بالنبي  ِ َ َْ

ْ                                   قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ َ ْ ُْ ِ ِ َ ُ ْْ َ َ ِ                                     ﴿ولقد قالوا كلمة الكفر﴾:  ماذا قالوا؟ قال تعالى،)٢٥١(ََ ْ َ َ َُ ْ ُ ََ ِ َ ْ ما ":  وهي قولهم،)٢٥٢(َ
 إلى آخر "للقاءً                         أرغب بطونا ولا أجبن عند ا"وأصحابه صلى االله عليه وسلم  يعنون النبي "رأينا مثل قرائنا

ٍ                                             حديث الركب، ما كان عن قصد منا، وإنما كان مجرد : قولهم الخبيث، فكفرهم االله بها، ولما اعتذروا، قالوا
ْ                                                   ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾: نقطع به الطريق، قال تعالى َ ْ ْ ُُ ِ ِِ َ ُ ْ َ َْ َ َْ ََ. 

                                                                                                                                                                  
  .ً                                                                            ًأيضا من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  »        الصحيحين «                          أنس بن مالك رضي االله عنه، وفي 

  .  ٦٦  :       التوبة  ) ٢٥١ (
  .  ٧٤  :       التوبة  ) ٢٥٢ (
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ً                               أنت كافر ظاهرا وباطنا إلا من : قالُ                  أن ما وطئ قلبي، ي: ٍ                                        فليس لأحد أن يكفر بلسانه أو فعله ثم يقول ً ٌ
ً                                                                                                  استثنى االله مثل المكره، المكره إكراها حقيقيا ليس له فيه حيلة، هذا هو الوجه الآخر، أو الذي أخطأ، قد  ً َ ُ

لا تخف، رب : ُ       يقال"اللهم إني أسألك النار وأعوذ بك من الجنة": يخطئ الإنسان قد يقول بعض الأحيان
 فلا تخف، لعل "اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار":  أردت أن تقولالعالمين أعلم بك، أنت

رب العالمين أعلم سبحانه وتعالى، أنت أخطأت، والخطأ هذا معفو، ! الدعوة تحققت ويجعلنا من أهل النار
ً                                                                                     الإكراه والإلجاء الذي ليس فيه حينا معفو، لكن شخص قاصد مختار لاشك أنه يؤخذ به ويكفر ظاهره 

 .باطنهو
ً                                                                                        الإرجاء إذا هو إخراج العمل أو إرجاءه عن الإيمان ترتب عليه خلل في الكفر، وخذها قاعدة قلناها 

ٌ                                                                            كل أحد يكون عنده خلل في فهم الإيمان لابد أن يكون عنده خلل في فهم الكفر، وكل أحد : أكثر من مرة
إن التوحيد هو : ، إذا قال أحدً                                                            يكون عنده خلل في فهم التوحيد يكون عنده خلل في فهم الشرك، لزاما

: أن يعتقد أحد أن االله معه خالق آخر، قيل: الإقرار بأن االله هو الخالق، إذا سألته فقلت ما هو الشرك؟ قال
إنه : ً                                                 هذا لا يكون شركا؛ لأن التوحيد أن يقر بالخلق، قد يقول: فإذا سجد لغير االله وذبح لغير االله؟ قال

 .ن المتأخرينمعصية كما قال بعض السفهاء م
تعرف ما الخلل؟ الخلل أنه ما فهم التوحيد، فلهذا ما فهم الشرك، وهكذا الكفر إذا ما فهم الإيمان لن 
يفهم الكفر؛ لأن الإيمان ضده الكفر، والتوحيد ضده الشرك، فإذا اختل فهمه للتوحيد سيختل فهمه 

ا نحذر من أمر في غاية الخطورة تطرق إلى ً                                                        للشرك لزاما، وإذا اختل فهمه للإيمان فسيختل فهمه للكفر، وهن
ُ                                                                                   عدد من طلبة العلم للأسف الشديد، وهو أن يحجر من أن تطرق إليك عقيدة شارح الحديث أو مفسر 

رحمه االله -الآية أو المصنف في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقه وأنت لا تدري، مثلما قال شيخ الإسلام 
ً                                                               لفقهاء من الجهمي إلى الفقهاء المتأخرين، وليس إلى كلهم قطعا إنما إلى هذا القول تطرق إلى ا: ، قال-تعالى

بعضهم، من الجهمية الإناث أن بعض من ألف كان من الجهمية وأدخل هذا في كتابه، فتطرق من خلال 
ً                                                                                      شروح الحديث إذا كان شارح الحديث جهميا، فإنه سيشرح الحديث بناء على فهمه هو، فيأتي طالب العلم 

ٍ                                                                                     هتم مثلا بالحديث من جهة أنواعه والرجال ونحوه، ولم يضبط مسألة العقيدة فتجد طلبة علم من الذي ا ً
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أهل السنة ينقلون مقولات الجهمية وهم لا يدرون؛ لأنه لا يدري أن الشارح يقول بقول الجهمية، سواء 
ُ                       ريدية، فينبغي أن يعلم الجهمية الذكور كما سماهم شيخ الإسلام، أو الإناث وهم الفروع كالأشعرية والمات

ويفهم أمر الإيمان، وهكذا أمر القدر وأمر الصفات؛ لأن الخطر فيها كبير فإن لم تفهم حقيقة قول أهل 
ِ                                                                                         السنة وقرأت في قول هؤلاء الذين صنفوا مثل هذه المصنفات ولم تدر عقيدته وهذا خطر كبير عليك، هذه 

 . ً                                          شك، لكن عليك أن تعرف الاعتقاد أولا وتضبطهالشروح وهذه التفاسير نافعة، استفادوا منها بلا
تجد أن الذي يضبط الاعتقاد إذا مر به شرح الحديث وفيه تأويل صفة قال هذا من التجهم، إذا مر به 

هذا من إرجائهم، يعني من المرجئة من : تفسير آية عند الرازي، عند البيضاوي، عند فلان، عند فلان، قال
رجاء ويعرف التجهم، ويعرف سبيل الخوارج، فيكون عنده حصانة، أما أن يقول هذا؛ لأنه يعرف الإ

يقتحم هذه الكتب، وهذه المطولات هو لا يدري بمثل هذه التفاصيل لاشك أن هذا خطأ، ويتطرق إليه 
ونبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين، طلبة العلم لا يهتموا بمسائل العقيدة ويضبطوها ويهتموا بجوانب 

قه والأصول أو نحوها ويكون عندهم هذا الخلل والتفصيل في الأصل وهو الاعتقاد، مع أنه أخرى في الف
سني وعلى السنة وينتسب للسلف ولا يشك في أن قول السلف هو الصحيح، تدخل عليه أقوال ولا 
يشعر، فلهذا مقولة المرجئة دخلت على بعض الناس وبعضهم دخلت عليهم كتب الشروح، شروح 

ت، فصاروا ينقلون شروح الحديث وتفاسير الآيات ولا يدرون أن الشارح والمفسر من الحديث بالذا
 .ُ                                                                 القائلين بقول المرجئة، فخفيت عليهم هذه، ولهذا أحببنا أن يعرف الإرجاء

عفا االله عنه وغفر -تأخير العمل، فلما أخروا العمل منهم كأبي حنيفة : الإرجاء أصله التأخير، يعني
إن الإيمان، وهكذا مرجئة الفقهاء، شيخه محمد بن سليمان وهؤلاء خير المرجئة، أفضل :  من قال-االله له

 أنه لما ناقشه -رحمه االله تعالى-المرجئة، يعني هم أهل علم ومع ذلك من أحسن ما يجاب به عن أبي حنيفة 
َ                                فأي الإيمان أفضل؟ قال:  في حديث-رحمه االله تعالى-ّ            حماد بن زيد  َُ ْ ََ َ ِ َ ِ ْ ُّ ِ    اله«: َ ُ      جرةْ َ َ       ، قال»ْ َ                       وما الهجرة؟ قال: َ َ ُ َ َْ َِ ْ     أن «: ْ َ
َ               تهجر السوء ُّ َ ُْ َ       ، قال»َ َ                                 فأي الهجرة أفضل؟ قال: َ َُ ْ ََ َ ِ َِ ْ ُّْ ُ         الجهاد«: َ َ ِ ُ                                      قال حماد لأبي حنيفة، ألا تراه جعل الهجرة  )٢٥٣(»ْ ّ

:  أصحابه، فقال بعض-رحمه االله تعالى-وهما من العمل، فسكت أبو حنيفة : والجهاد من الإيمان؟ يعني

                                                 
   ).   ٢٥٢  /   ٢٨ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٢٥٣ (
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أتريد أن أرد على ! ؟صلى االله عليه وسلم أجبه يا أبا حنيفة، قال تريدني أن أجيبه ويحدثني عن رسول االله 
 وعلى تقواه، فالقول بأن الإيمان هو الاعتقاد -رحمه االله تعالى-سأسكت، هذا يدل على ورعه ! الحديث؟

ا بالقلب فقط بأن يقول هو المعرفة أو هو ً                                                    والنطق فقط هذا قول مرجئة الفقهاء، جعلوا الإيمان متعلق
التصديق، هذا قول الغلاة، القول بأنه المعرفة قول الجهم بن صفوان، والقول بأنه مجرد التصديق قول 

 .الأشعرية والماتريدية
بأن الإيمان هو نطق اللسان فقط، فإذا نطق بلسانه فهو كامل الإيمان، وأغفلوا حتى اعتقاد : قال

ً                                                                                 تفقت جميع المرجئة على إخراج العمل من الإيمان، قلنا أن هذا انعكس انعكاسا شديدا عليهم ً             القلب؛ إذا ا ً
 .في مسألة الكفر

: وأقر الكشميري وهو من أحسن من فهم هذا من المرجئة المتأخرين، أقر بخطورة مقولة المرجئة، قال
 القاذورات وسب االله ورسوله ليس إن قلنا أن رمي المصحف في: ً                                     إن عندنا إشكالا يرد علينا، ما هو؟ قال

الإيمان : ً                                                                                           كفرا فقد خالفنا إجماع الأمة، وإن قلنا أنه كفر أسقطنا قولنا في الإيمان أنه تصديق، لماذا؟ لأنه يقول
قالوا لا يخرج من الإيمان إلا من الطريق : هو التصديق والكفر هو الجحود هكذا هم فسروا، وبناء عليه

ُ                                                   من قلبه، فلا يخرج إلا من قلبه، فجاءت مسألة سب االله وسب : ن من ماذا؟ قالواالذي دخل به، دخل الإيما
ٌ                                                                       عندنا إشكال الآن، إن قلنا إنها كفر فمعنى ذلك أن الكفر إذا تطرق إلى العبد : رسول االله، هي باللسان، قال

ن هو التصديق، فإن تطلبوا قولنا أن الإيما: ً                                                  من جهة لسانه فمعنى ذلك أن للسان علاقة بالإيمان، يقول
وصدق، وإن قلنا إن هذه الأعمال الخبيثة كرمي المصحف في القاذورات وسب االله وسب رسول االله ليس 

فهذه ورطة، كأنه يعبر عنها، : هذا إجماع أمة محمد، إجماع الصحابة والتابعين، معلوم أنه كفر، قال: ً         كفرا قال
قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل ": يمانهذه مشكلة وهي في الحقيقة ورطة للمرجئة، ولهذا الإ

 ."بالجوارح
إن هذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين، :  فيما نقله شيخ الإسلام-رحمه االله تعالى-قال الشافعي 

ً                                                                                           لا يجزئ واحد عن الآخر، فلو أن إنسانا نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل نهائيا، يقول أبو عبد االله : قال ً
: ً                                                              بإجماع الصحابة والتابعين لا يكون مؤمنا، هذا المعروف، لأنك الآن تقول:  إدريس الشافعيمحمد بن
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يكفر، إذا كان اعتقاده اعتقاد المنافقين، : ً                        إذا لم ينطق متعمدا، نقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل، نقول لك
تقد ولم يعمل لابد أن تقول إنه لا ينفعه، فإذا قال واع: وعمل، لكن هو في الباطن كاذب منافق، تقول: قال

كافر، إذا ترك العمل بالكلية، لم؟ لأنك تقول قول واعتقاد وعمل، إن ترك القول كفر، إن ترك الاعتقاد 
كفر، فإذا ترك العمل، إذا قلت لا يكفر عدت إلى قول المرجئة الفقهاء وإن كنت لا تريد هذا، يلزمك أن 

 ماذا قالوا؟ ً                                   تكون عائدا إليه، لأن مرجئة الفقهاء 
لماذا؟ : إذا ترك قول اللسان كفر، وإذا ترك اعتقاد القلب كفر، وإذا ترك العمل ما يكفر، قلنا: قالوا

العمل لا علاقة له بالإيمان، وبالتالي لا علاقة له بالكفر، هذا التقرير ينضبط مع قول : لأنا نقول: قالوا
ل واعتقاد وعمل، إن ترك القول كفر، وإن ترك الإيمان قو: مرجئة الفقهاء، أما أن يأتي شخص ويقول

هذا ركب قولين، ركب قول لأهل السنة وقول المرجئة، وهو لا ! الاعتقاد كفر، وإن ترك العمل لا يكفر؟
 .يشعر

ً                                                 يغضب كثيرا إذا استدل بعض طلبة العلم عليه بحديث -رحمه االله تعالى-وكان شيخنا الشيخ ابن باز 
ً                                                               ذكر في أحاديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فكان سلم صلى االله عليه وأن النبي  ُ-

أشهد أن لا إله إلا االله، ولم يقل أشهد أن محمد : إذا قال:  يسائل السائل هو نفسه، يقول-رحمه االله تعالى
 .بلى، يكفر: رسول االله يكفر أو لا يكفر؟ قال

ُ                من كان آخر«طيب الأحاديث ماذا وردت؟  َِ َ َ َ                 ُ                          كلامه لا إله إلا االله  دخل الجنةْ ََّ َ َ ََ َ ََّ َِ ِ ِ ِ  أليس كذلك؟ ما )٢٥٤(»َ
َ         َ                    ُ                 ِ                                          من لقي االله  يشهد أن لا إله إلا االله  وأن محمدا رسول االله  دخل الجنة«: جاء في الرواية َّ َّْ َ ُ َ َّ َ ََ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ًْ َُ ُ َ ََّ َِ ِ ْ  فتأخذ رواية )٢٥٥(»ِ

ً                                                  لية نهائيا، لم يسجد الله سجدة حياته كلها، أنه إذا ترك وتقول هذه الرواية دالة على أن من ترك العمل بالك
 .ما ضبط قول المرجئة ولا قول أهل السنة في هذه الحال! ً                                   العمل على هذا النحو فإنه يكون مسلما؟

ً                                                              تضم الأحاديث، ما يأتي إنسان يأخذ حديثا ويترك بقية النصوص الأخرى، : -رحمه االله تعالى-فقال 
ِ                                            بين العبد وبين الكفر والشرك «: مر الصلاة، وتأتينا في الأحاديث الآتية إن شاء االلهأعز وجل ألم يبين االله  ِْ ِّ َ ََ َ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ ْْ ْ

                                                 
  . »            صحيح أبي داود «               وصححه الألباني في    ).     ٣١١٦ (               باب في التلقين -                            أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز )٢٥٤   (
                   باب الـدليل عـلى أن -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٣٤٣٥ (                                         باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم -                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٢٥٥ (

   ).  ٢٨ (     الجنة                       من مات على التوحيد دخل 
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ِ               ترك الصلاة َ َّ ُ ْ هذا كلام باطل وحتى ! ً                                                        ونحوها، كيف يقال أن ترك العمل بالكلية يكون معه مؤمنا؟)٢٥٦(»َ
 .أهل النار

َّ                                        فإن االله حرم على النار أن تأكل من المصلين إذا دخل أهل النار النار، ودخل من ضمنهم الموحدون،
ُ                                                                                    مواضع السجود؛ لأنهم أهل صلاة، ولهذا ماذا يسمى أهل الإسلام؟ يسمون أهل الصلاة، لابد أن يكون  ُ

إنه مؤمن، ونقول نحن أهل السنة الإيمان : ً                                                       عندهم شيء من العمل، أما ألا يكون عنده عمل نهائيا، ثم نقول
ً                                                                            ل، هذا تناقض، إما أن تقول أنه لا يؤثر العمل فتكون مرجئا، وإما أن تقول الإيمان عندنا قول واعتقاد وعم

ُ                                                                                                 قول واعتقاد وعمل، سيكون للعمل تأثير، كما أن القول إذا ترك يكون له تأثير، والاعتقاد إذا ترك يكون له  ُ
ن لم يحرر المسألة تأثير، أما أن تركب المذاهب هكذا، فهذا مثلما قلت من تداخل المذاهب ومن تداخل م

ً                                                                                    تداخل كلام الشراح عليه، شروح الحديث نافعة نفعا عظيما جدا، لكن عليك أن تعي وتضبط مسائل  ً ً
الاعتقاد قبلها، أما أن تخوض في مسائل شروح الأحاديث وتفاسير الآيات على يد من لم يحرر المسألة 

ه الإشكالات ورأيناها في رسائل التحرير الشرعي السليم على طريقة أهل السنة ثم تدخل عليك هذ
 !ً                                                                                   دكتوراة ورسائل ماجستير، ليس فئة خاصة بآحاد من طلبة العلم، أناسا تتعجب كيف يكتب هؤلاء

أعوذ باالله، أنا من أهل السنة كيف لا أقر : أنت لا تقر بالصفات؟ يقول: وإذا أوقفتهم وسألتهم، قلت
ني أو عن غيره حين تقبل صفة دون الوصف، معناه تعرف النقل الذي نقلته هذا، عن الجرجا! بالصفات؟

هذا الآن نقلته في كتابك، لأنكم ! معاذ االله، أنا أقول بهذا؟: أنه يقبل الصفات الذاتية دون الاختيارية، تقول
 .ُ                                                         تنقلون مالا تعلمون، فينبغي أن يلاحظ هذا ويتفطن غاية التفطن

بة علم موفقون إن شاء االله تعالى يكونون دقيقين ً                                            من أهم الأمور أيضا ضبط مسائل الاعتقاد، يأتي طل
ً                                                                             جدا في ضبط مسائل مصطلح الحديث، ويمضون أوقاتا طويلة في ضبطها وخلاف ابن الصلاح مع  ً
العراقي مع ابن حجر، مع فلان مع فلان، بعض الأحيان لا يستحضرون معنى لا إله إلا االله، هذا مشكل، 

 .اد فهو علم أصل، فينبغي أن يلاحظ هذا الأمرعلم المصطلح علم آلة، أما علم الاعتق

                                                 
   ).  ٨٢ (                                    بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة   :                             أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب  ) ٢٥٦ (
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أطلت في هذا الموضوع لأنه إذا أتتنا بعض هذه المسائل من الإرجاء ونحوها لابد أن نعرفها خاصة إذا 
ً                                                                                             كانت مداخلة على الناس، ثم ينبغي أن نعرف شيئا هو أن من بدع المتأخرين العجيبة الآن أن هذه المسائل 

ً                                                       لأسف الشديد نوعا من اللعب، كل من أراد أن يسقط شخصا قالالمرجئة، الخوارج صارت ل أنت : ً
 .مرجئ، ويقول الذي أسقط أنت خارج

ً                                                                                     يا إخوة المسألة ليست بعيدا، إذا قلت أنه خارجي وليس بخارجي، الكلام خطير جدا؛ لأن الخارجي  ً
ُ                  أينما لقيتم«: صلى االله عليه وسلم ً                              ما حكمه شرعا؟ حكمه القتل، قال  َُ ِ َ َ ْ ُ                   وهم فاقتلوهمَ ُُ ُ ْ َ ، لئن أدركتهم ْ

إنه خارجي، إذا رد وقال إنه مرجئ، :  أنت الآن تشيط بدمه بهذه الطريقة، يقول)٢٥٧(»لأقتلنهم قتلا
ً                                                                                  الإرجاء خطير جدا كما نرى، حتى قال بعض السلف إني لأخشى على هذه الأمة من المرجئة أشد خشية  ً

، كانوا يقتلون حتى الأطفال، لماذا؟ لأن الإرجاء يدخل عليهم من الأزارقة، الأزارقة من غلاة الخوارج
على الناس ولا يشعرون به، وتجد عامة الناس يحبون هذا الكلام، أنت تصلي الفجر وتتقي االله، وكذا، االله 
غفور رحيم، تشدد، نحن أبناء فطرة، هذا نوع من الإرجاء، تخوين العمل والتسهيل في أمر العلم، لا 

لا تشدد، نحن نفهم معنى التوحيد، هذه مقولة المرجئة دخلت على الناس، : رابي، تقولتشرب الخمر، لا ت
لهذا خشي السلف عليهم، فإذا قلت أنه مرجئ فقد ضربته بتهمة كبيرة، وإذا قال لك خارجي ضربك 

 .بتهمة كبيرة
تسمع ثم إن اللعب بهذه الطريقة يجعلون الخارجي الحقيقي إذا اتهم بأنه خارجي الناس صارت 

الخارجي في خطب جمعة ولأهل علم ولطلاب علم ولأناس صالحين فخفت في الناس كلمة خارجي، 
بسب أنه يطرقها على كل أحد، هذا خلل، خلل كبير، يجب أن نعرف أن الرافضي، خارجي، جهمي، 

ً                                                                              معتزلي، أنك الآن ضربته ضربة شديدة جدا في صلته بالسنة وفي أصل اعتقاده، فلا يتلاعب بهذ ً ا، وتتقاذف ً
ً                                                                                             تقاذف الصبيان، يجب إذا أطلقت أن تطلق إطلاقا علميا سليما على شخص يحدد ما وجه كونه خارجيا؟ ما  ًً ً ُ ُ

ً                                                     وجه كونه مرجئيا؟ ما وجه كونه جهميا؟ صارت الأمور لعبة ً. 

                                                 
                            بـاب التحـريض عـلى قتـل الخـوارج -                      ، ومـسلم في كتـاب الزكـاة  )    ٣٦١١ (                           باب علامات النبوة في الإسلام -                            أخرجه البخاري في كتاب المناقب   ) ٢٥٧ (

   .                عن علي رضي االله عنه  )     ١٠٦٦ (
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 .أن الإرجاء على ما ذكرنا لك: فالحاصل
ِ                       اب في رد الإرجاءَ  ب: ( من فقهه وعلمه قال-رحمه االله تعالى-لاحظ أبا داود  َ ِّ ٌْ َِ ْ ِ.( 

سأروي : ُ                                                                             المعتاد هذه الأحاديث أين تذكر أيها الإخوة؟ باب في الإيمان أو في حقيقة الإيمان، هو يقول
الأحاديث التي في الإيمان وستعرف من خلالها القول الحق في الإيمان، فإذا عرفت القول الحق في الإيمان 

ِ                         باب في رد الإرجاء(لدقة في العنوان ً                                 صارت ردا على الإرجاء، هذا نوع من ا َ ِّ ٌ َْ َِ ْ ُ                   ، كيف يرد الإرجاء؟ )ِ
 .بالنصوص الصحيحة الثابتة

ٌ                 الإيمان بضع «: صلى االله عليه وسلم  بالحديث الجامع، وهو قوله -رحمه االله تعالى-بدأها  ْ ِ ُِ َ ْ
َ           وسبعون ُ ْ َ       الإيما«:  والظاهر أن صواب الرواية وهي التي جزم بها البخاري)٢٥٨(»ََ ِ َ                   ن بضع وستون ْ ُُ َ ٌ ْ ِ
َ       شعبة ْ ً                                                                      أنه أجزأ الشعبة الخصلة، فهو ليس شيئا واحدا، لأن المرجئة ماذا تقول؟ تقول:  أي)٢٥٩(»ُ الإيمان : ً

ً                                                                                             شيء واحد في القلب، إما أن يكون ثابتا فيكون مثل إيمان جبريل وميكائيل، وإما أن يرتفع فيكون الإنسان 
ُ                                      كافرا وليس شعبا، إذا قيل أنها شعب سق ً  . ط قول المرجئة مباشرةً

َ                                              الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها«: صلى االله عليه وسلم قال  َ ْ َ ٌُ َ ْْ َ َُ ُ ُ ِ َِ َّ                             أعلاها، قول لا إله إلا «: ٍ         وفي لفظ»ْ َِ َِ َْ ُ َ
ِ  َُّ                                  االله  ، وأدناها إماطة العظم ْ ُ ََ ْ َْ َ ِ َ َ ُ                                              وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء«:  وفي الرواية الأخرى»َ ََ َْ ِ ِ َّ ِ َ                شعبة من َ َ ِْ ٌ ُ

ِ         الإيمان َ ِ ْ«)٢٦٠(. 
 ما مزية هذا الحديث؟

صلى االله عليه مزية هذا الحديث أنه شاهد لقول أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هنا يقول 
َّ                               َُّ              أفضلها أو أعلاها قول لا إله إلا االله  «: وسلم  َِ َِ ْ ََ ُ َُ َْ َ                   الإيمان بضع و«: ، فدل على أن الإيمان، يقول»َ ٌ ْ ِ ُِ َ َ              ستون شعبةْ ْ ُ َ ُ« 

 :هذه الشعب على النحو الآتي
َ                      َُّ                             أفضلها قول لا إله إلا االله  ، وأدناها «منها ما هو قولي، ومنها ما هو قلبي، ومنها ما هو من الجوارح،  َ ْ َ َ ْ ََ ََّ َِ َِ ُ َُ َْ

ُ              إماطة الأذى َ َ  . تأخذ الأذى وتزيله بيدك»ِ
                                                 

   ).  ٣٥ (ُ                                        ُ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                      البخاري في كتاب الإيمان     أخرجه  ) ٢٥٨ (
   ).  ٣٥ (ُ                                        ُ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٥٩ (
   ).  ٣٥ (                                         باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                      البخاري في كتاب الإيمان     أخرجه  ) ٢٦٠ (
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ِ                                   والحياء شعبة من الإيمان« َ ُ َِ ْ َ َ ْ َ َِ ٌ ُ ن الحياء في القلب، فهذا دل على مقولة أهل السنة، والأدلة  ومعلوم أ)٢٦١(»ْ
 .لأهل السنة والحمد الله كثيرة لكن هذا الحديث جمعها، مزية هذا الحديث أنه جمعها

َبالإيمان بااللهَِّ، ثم قال لهم                صلى االله عليه وسلم                               في حديث وفد عبد القيس أن النبي  َ ِ ِ ِِ َ ْ           َِّ          َ َ ِ ِ ِِ َ ُأتدرون ما الإيـمان  «  : ْ ََ َ ُِ ْ ْ َ َ                ُ ََ َ ُِ ْ ْ َ َ
                    فسر لهم الإيـمان، ثـم فـسره   :                ثم فسره لهم، يعني  :      قال-          رضي االله عنهما-            أن ابن عباس   :            في البخاري » ؟ِ   َِّ ِبااللهَِّ

َيعني أن هذا تعريف للإيمان، ما الإيمان؟قال َ                                      َ ِشهادة أن لا إله إلا االلهَُّ وأن محمدا رسول االلهَِّ وإقام الـصلاة،  «  : َ َ َ َّ َّْ َ َ َ َ َُ ُ َ َِّ ِ ُِ ًَ َُ ُ َ ََّ َ َ              َِّ                 َُّ                    ِ َ َ َّ َّْ َ َ َ َ َُ ُ َ َِّ ِ ُِ ًَ َُ ُ َ ََّ َ َ
َّوإيتاء الز ُ َ ِ َ           َّ ُ َ ِ ِكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنمَ ُ ْ ََ ْ َْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُُ َ َ َ                                         ِ ُ ْ ََ ْ َْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُُ َ َ ُ                               ُ هذا الحديث يعد من أكـبر أصـول أهـل )٢٦٢( »َ

   صـلى                                       أدخل في تعريف الإيمان الأعمال، أدخل الرسول                 صلى االله عليه وسلم                               السنة وأدلتهم، لماذا؟ لأن النبي 
ْإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصـوم رمـضان، وأن َ  وَ «                               الصلاة والزكاة وأدخل أداء الخمس،              االله عليه وسلم  َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ ََّ َ ُ ُ ُِ َِ َ ِ ِ                                           ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ ََّ َ ُ ُ ُِ َِ َ ِ ِ

ِتعطوا الخمس من المغنم َُ ْ َْ َْ َ ُ ِْ ْ ُ                    ِ َُ ْ َْ َْ َ ُ ِْ ْ   .       في الإيمان                صلى االله عليه وسلم                                هذه كلها أعمال ومع ذلك أدخلها )٢٦٣( »ُ
       ن بـاالله،            آمركم بـالإيما  :                 فسر لهم الإيمان، قال  )          ثم فسره لهم   : (                                يقول ابن عباس في حديث وفد عبد قيس

ِأتدرون ما الإيمان بااللهَّ؟ِ «  :       ثم قال ُِ ََ َ ُْ ْ َ َ َِّ                   ِ ُِ ََ َ ُْ ْ َ                           أدخل الأعـمال في الإيـمان، فلهـذا                 صلى االله عليه وسلم                هذا تفسير محمد  »َ
                 رد قول المرجئة، -               كما قال أبو داود-                                                            هذا الحديث من الأصول الكبار الدالة على أن العمل من الإيمان، وفيه 

َأفضلها «  :                   وهكذا الحديث السابق ُ َ ْ َ      َ ُ َ ْ َ قول لا إله إلا االلهَُّ، وأدناهاَ َ ْ َ َ َْ َّ َِ َِ ُ َ         َُّ                َ َ ْ َ َ َْ َّ َِ َِ ُ                                         إلى آخره، فيه رد لقول المرجئـة، وهـو الـذي  »َ
ِباب في رد الإرجاء   : (   قال َ ِّ ٌ َْ َِ ْ ِ                ِ َ ِّ ٌ َْ َِ ْ ِ.(   

ِبين العبد، وبين الكفر ترك الصلاة «  :                 صلى االله عليه وسلم        في قوله  َِ َّْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ َْ ِ ُ ْ َْ َ                              ِ َِ َّْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ َْ ِ ُ ْ َْ                     الحـديث صـحيح، وكـذلك )٢٦٤( »َ
ً                                                                 ًرد أيضا على قول المرجئة؛ لأنهم يقولـون بعـدم دخـول العمـل في حقيقـة الإيـمان،                      الأحاديث السابقة، فيه 

                                                                                        الصلاة عمل، كفر تاركها، فكيف لا يكون للعمل تأثير في الإيمان؟ فكما أن الإيمان يكون بأن تفعل وتقـول 
  .ً                                                             ًوتعتقد، فالكفر يكون بأن تترك الفعل، فلما ترك الصلاة صار بها كافرا

                                                 
   ).  ٣٥ (                                         باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٦١ (
َمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين {  :                  باب قول االله تعالى-                          لبخاري في كتاب مواقيت الصلاة       أخرجه ا  ) ٢٦٢ ( ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ ِ                                                   َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ           ، ومسلم في  )   ٥٢٣   ( }ِ

  .               عباس رضي االله عنهما                    ، من حديث عبد االله بن  )  ١٧   (               صلى االله عليه وسلم                                  باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله -          كتاب الإيمان
َمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين {  :                  باب قول االله تعالى-                                 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة  ) ٢٦٣ ( ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ ِ                                                   َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِْ َ َُ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َُّ َ َُ َُ           ، ومسلم في  )   ٥٢٣   ( }ِ

  .                                   ، من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما )  ١٧   (      وسلم          صلى االله عليه                                  باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله -          كتاب الإيمان
   ).  ٨٢ (                                    بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة   :                             أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب  ) ٢٦٤ (
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ٌلكفر بترك الصلاة هو القول الصحيح، الذي لا يعلم أحد من الصحابة خالف فيه                   واعلم الفتوى بأن ا ُ                                                                    ٌ ُ
                  صلى االله عليه وسـلم،                 عن أصحاب النبي -           رحمه االله تعالى-ً                                           ًنهائيا، وهو الذي نقله عبد االله بن شقيق العقيلي 

ٌيرون شيئا من الأعـمال تركـه كفـر إلا الـص                صلى االله عليه وسلم                   لم يكن أصحاب النبي   :    قال ً                                  ٌ             لاة، هـذا فـيما ً
  .              يتعلق بالصحابة

ًفإن هنا خطأ شائعا جدا بنسبة هذا القـول لأحمـد بـن حنبـل وحـده،   :                             أما فيما يتعلق بكلام أهل العلم ً ً                                                        ً ً ً
ًوهذا خطأ كبير للغاية في النسبة، هناك أخطاء في نسبة الأقوال توجد تارة في كتب الفقه، تارة تكون شـائعة،  ً                                                                                               ً ً

                                                        هور المحدثين، من الذي قال أنه قـول جمهـور المحـدثين؟ قالـه الإمـام                               القول بكفر تارك الصلاة هو قول جم
       رحمـه االله -                         هو من أنفس وأنفع الكتـب  "               تعظيم قدر الصلاة "                                 الجليل محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب 

ً إلا أنه تطرق في الإيمان ومسائله والرد عـلى المرجئـة ردودا عظيمـة  "               تعظيم قدر الصلاة "           ، مع أنه في -    تعالى ً                                                         ً ً
  .              ا في الكتاب هذاً  ً جد

                                                                               القول بأنه قول جمهور المحدثين حكاه محمد بن نصر، وإذا حكاه محمـد بـن نـصر، مـا مزيـة محمـد بـن 
  .                                      كان أعلم الناس بأقوال الصحابة والتابعين  : ً                                                  ًنصر؟ محمد بن نصر اعتنى عناية خاصة بتتبع الأقوال، قالوا

    في -           رحمـه االله تعـالى-             وانب، هـو دقـق                                 لديه نوع من التدقيق في جانب من الج  :                   بعض أهل العلم يقول
     أن -           رحمـه االله تعـالى-                                     في هذا الكتاب من الـشافعية هـو، اختـار -           رحمه االله تعالى-                     حكاية الأقوال، واختار 

ً                                                                                        ًتارك الصلاة كافر، ونقل آثار مهمة جدا عن الصحابة في كفر تارك الـصلاة، فـالقول بـأن هـذا قـول أحمـد 
                                                           ، هذه حكاية خاطئة، لأن تكفير تارك الصلاة قبل أحمد وقبل الـشافعي                              وخالفه العلماء هذا قول غير صحيح

                                                                                 هو قول جماهير المحدثين في السابق، ثم قال أحمد بقول الجمهور من المحـدثين، فـترك الـصلاة لاشـك أنـه 
  .   كفر

   ذا ً                                                                                       ًهذا القول بتكفير تارك الصلاة فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن العمل ليس من الإيـمان؛ إذا لمـا
                كفر تارك الصلاة؟

ِباب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه   : (               الباب الذي بعده ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ َِّ َ ِ ْ ِ َ َ ِ                                  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُ َِّ َ ِ ْ ِ َ َ ِ.(   
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ّ                                                                                  الأدلة والله الحمد كثيرة جدا، وذكرها االله في كتابه وذكرنا بعضا منها، وبوب عليها البخاري  ً رحمه االله -ً
ً                             بابا جمع فيه عددا من الآيات"الإيمان" في كتاب -تعالى ً. 

                         الإيـمان لا يزيـد ولا يـنقص، ضـد   : ً                                                         ًنذكر هنا شيئا مما يتعلق بكون الإيمان يزيد وينقص، المرجئة تقول
ً﴿ويزداد الذين آمنوا إيمانا﴾  :          قوله تعالى َ َِ ُ َ َ َ َ َِ َّ ْ                          ً َ َِ ُ َ َ َ َ َِ َّ       إنـه لا   :                                                   ، لماذا؟ لأنهم حينما قرروا أن الإيمان مـرتبط بالقلـب قـالواْ

ً                                                 ًمان جبريل وميكائيل وإلا فإنه يكون كفرا، إمـا أن يوجـد                       بل يكون في نفس مقدار إي  :                    يزيد ولا ينقص، قالوا
ًلا، لا ينقص، في نقصانه كفر، وزيادته غير واردة بتاتا عندهم،   :                                          كله وإما أن يرتفع كله، أما أن ينقص، قالوا ٌ                                                       ً ٌ

ّ                                                                                       ّمع صراحة الآيات الجلية البينة في كتاب االله تعالى في زيـادة الإيـمان، والـشيء الـذي يـزداد مـاذا كـان قبـل 
                                                إذا قلت إنه زاد، فأنت إذا زاد إيمانـك وأنـت سـاجد -                   كما نبه البخاري وغيره-ً                         ًالزيادة؟ كان ناقصا، الشيء 

ً                                                                          ًفي العشر الأخيرة في الثلث الأخير من الليل، تجد من رقة القلـب والإقبـال عـلى الإيـمان شـيئا        عز وجل   الله 
ًكثيرا لا تجده الآن، إذا أنت الآن في حال من الإيمان إذا جاء ً                                                  ً َ﴿كتـب   :                                   رمضان زاد، وزاد رمضان لقوله تعالىً ِ ُ     َ ِ ُ

َعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ ُ ََّ َ ْ ْ َ ُ ُُ ُ َُّ َ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ِّ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ                                                  َ ُ ََّ َ ْ ْ َ ُ ُُ ُ َُّ َ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ِّ ِْ ِ ِ َِ َ َُ                                  ؛ لأن الصيام من أسـباب التقـوى، فلـما   )٢٦٥(َ
ًزادت التقوى عندك زاد الإيمان، إذا قبل رمضان كنت مؤمنا، لكن كان عندك نقـص، فجـاء رمـض ً                                                                               ً         ان فـزاد ً

  .                       الإيمان، وهكذا مواضع أخرى
ً                                                                                  ًإن الرجل يدرك من نفسه، الزيادة والنقصان من النفس، فيجد أنه اليوم أكثـر إيمانـا وأزيـد   :          لهذا قالوا

ً                                                                                      ًإيمانا من أمس، لهذا تجد الإنسان ينشرح وينفتح للقراءة، للصدقة، للصلاة، لحب الخير، للعفـو عـن أنـاس 
                                                             ان يتأذى ويرفض، فيأتي يوم من الأيام ويـسمع موعظـة أو نحـوه، فيعفـو                             ربما كان بينه وبينهم خصومة وك

                                       أن الشيء القابل للزيادة كان قبـل الزيـادة   :                                                   عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويتصدق، هذا إيمان، معنى ذلك
  .ً     ًناقصا

ٍما رأيت من ناقصات عقل ولا ديـن «  :       للنساء                صلى االله عليه وسلم                  حديث في قول النبي  ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ٍْ ْ َ َ ُ َ َ َ                             ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ٍْ ْ َ َ ُ َ َ ِ أغلـب لـذي َ ِ َ َ ْ َ          ِ ِ َ َ ْ َ
َّلب منكن ٍُّ ْ ِ ُ        َّ ٍُّ ْ ِ   .                                                   وأخبر أن نقصان دينها هو بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم)٢٦٦( »ُ

                                                 
  .   ١٨٣  :       البقرة  ) ٢٦٥ (
  ،  )  ٨٠ (               ن بنقص الطاعـات                      باب بيان نقصان الإيما-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )   ٣٠٤ (                      باب ترك الحائض الصوم -                         أخرجه البخاري في كتاب الحيض  ) ٢٦٦ (

  .                               من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه
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ً                                                                                    ًنقصان الدين هنا يشكل كثيرا على المرجئة، لأننا إذا قلنا لهم هل المرأة والرجل سـواء في العقـل؟   :     قوله
           نـص عـلى العـق                 صلى االله عليه وسـلم                                                       لا، المرأة أنقص في عقلها، لا تكن مثل الرجل، والدين؟ النبي   :      قالوا

ً                                                                                          ًوالدين معا، لاشك أن الدين ينقص، ونقصان الدين هذا ما يقول أهل السنة الزيادة والنقـصان عـلى قـول 
  .                            المرجئة بعدم زيادته ولا نقصانه

                                                                          أن االله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت الكعبة وترك القبلة الأولى التي كانت إلى بيـت   :                الحديث الذي بعده
َالمقدس، تساءل الصحابة عن من مات من إخوانهم ممن كانوا يصلون إلى بيـت المقـدس، فـأنزل االلهَُّ تعـالى َ َ َْ َ َ َ      َُّ                                                                              َ َ َ َْ َ َ َ :  

ْ﴿وما كان االلهَُّ ليضيع إيمانكم﴾ َ َُ َ ِ َ ُ َِ ِ َ َ              َُّ           ْ َ َُ َ ِ َ ُ َِ ِ َ ً                                                                    ً ما المراد بالإيمان؟ المراد بالإيمان هو الصلاة قطعا، معروف أن المراد الصلاة، َ
                                                        ن االله لم يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، هذا رد عـلى المرجئـة مـن جهـة  أ  :                          ذكر البخاري والمفسرون، يعني

ُكون الصلاة سميت إيمانا، فلولا أن العمل من الإيمان لما أطلق على الصلاة إيمان ً ُ                                                                  ُ ً ُ.  
ُوهكذا نصوص كثيرة جدا أطلق عليها أنها إيمان ً                                       ُ        مـن قـام  «  ، )٢٦٧( »ً                           ًمن صام رمضان إيمانا واحتـسابا «  : ً

ً، كل هذه أعمال وأطلق عليها إيمان، وهكذا اتبـاع الجنـائز إيمانـا واحتـسابا )٢٦٨( »ً     ًتساباً                    ًليلة القدر إيمانا واح ً ُ                                                                  ً ً ُ
                            وبالتالي لابد أن يتنـاقص ويزيـد   ! ُ                                                         ُوهي أعمال، فأطلق على الأعمال إيمان، فكيف لا يكون العمل في الإيمان؟

  .                       ويتفاوت الناس في مثل هذا
َّمن أحب اللهَِِّ «  :                 صلى االله عليه وسلم           هكذا قوله  َ َْ َ َِِّ        َّ َ َْ َ، وأبغض اللهَِِّ، وأعطى اللهَِِّ، ومنع اللهَِِّ فقد اسـتكملَ َ ْ َْ َ ِ َ َ ََ َ َ ْ ََ ْ ََ ََ            َِِّ        َِِّ         َِِّ         َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ََ َ َ ْ ََ ْ ََ ََ« )٢٦٩(  

ًالتعبير بالاستكمال يدل على الزيادة، وأن الذي لا يستكمل الإيـمان يكـون عنـده نقـصا، إذا فقولـه ً                                                                                 ً ِفقـد  «  : ً َ َ    ِ َ َ
َاستكمل الإيمان َ َ ِْ ْ َ ْ َ             َ َ َ ِْ ْ َ ْ ًكون كاملا وينقص ويكون ضعيفا، والناس متفاوتون تفاوتا                            من أدلة كون الإيمان يزيد وي »َ ً ً                                                   ً ً ً

ً                                                                                         ًعظيما في أمر الحب في االله والبغض في االله، والمنع الله، والإعطاء الله، هذا لاشك أن الناس يتفاوتون فيـه، وإذا 
  .ً                                            ًتفاوتوا فيه فإنهم سيتفاوتون قطعا في درجة إيمانهم

                                                 
ً باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا -                          أخرجه البخاري في كتاب الصوم  ) ٢٦٧ ( ً                                 ً                     بـاب الترغيـب في قيـام -                           ، ومسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين )    ١٩٠١ (ً

   ).   ٧٦٠ (                  رمضان وهو التراويح 
ًرمضان إيمانا واحتسابا              باب من صام -                          أخرجه البخاري في كتاب الصوم  ) ٢٦٨ ( ً                     ً                     بـاب الترغيـب في قيـام -                           ، ومسلم في كتـاب صـلاة المـسافرين )    ١٩٠١ (ً

   ).   ٧٦٠ (                  رمضان وهو التراويح 
  . »           صحيح الترمذي «                 ، وحسنه الألباني في  )    ٢٥٢١ (                                                أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع   ) ٢٦٩ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٣٠- 

ِأكمل المؤمنين إ «  :               ومنه الحديث هذا َ ِْ ِ ُْ ُ َ ْ َ              ِ َ ِْ ِ ُْ ُ َ ْ ًيمانا أحسنهم خلقـاَ ُ ُ ْ َ َُ ُْ َ ً                ً ُ ُ ْ َ َُ ُْ َ                                أهـل الإيـمان متفـاوتون في أخلاقهـم، )٢٧٠( »ً
ًفأحسنهم خلقا هو أكملهم وأعلاهم إيمانا، يعني ً                                         ً ً                                          ًهو أزيـدهم إيمانـا، وإذا نقـص مـن خلقهـم نقـص مـن   : ً

   : ً                   ًإيمانهم قطعا، لأن قوله
َأكمل المؤمنين « ِْ ِ ُْ ُ َ ْ َ            َ ِْ ِ ُْ ُ َ ْ ً                        ًوتفاضلا، وكلـما كـان الإنـسان ً           ًسمة تفاوتا   :                                   أكمل اسم تفضيل على وزن فعل، معناه »َ

  .                                           أعظم في خلقه كان أعظم في إيمانه، وأزيد في إيمانه
ًقسما فـأعطى قومـا                صلى االله عليه وسلم ً                               ًأن سعدا رضي االله عنه لما قسم النبي   :                    الحديث الذي بعده فيه ً              ً ً :  

ًأعطى رجالا ولم يعط رجلا ( َُ ْ ُ َ ََ ِ ْ َ ً ِ ْ َ                     ً َُ ْ ُ َ ََ ِ ْ َ ً ِ ْ ًأعطيت فلانـا    : (   قال         ليه وسلم        صلى االله ع                               يرى سعد أنه أفضلهم، فسأل النبي   ) َ َ ُ ََ ْ ْ َ           ً َ ُ ََ ْ ْ َ
ٌوفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن َ َ ْ ْ َ َِ ِْ ًُ ُ َ ً ُ ًَ ُ َ ُْ َ                                ٌ َ َ ْ ْ َ َِ ِْ ًُ ُ َ ً ُ ًَ ُ َ ُْ                                                            الجزم بالإيمان هكذا فيه تزكية كبيرة، ما الذي يظهر لك الآن؟ الـذي   ) َ

                                                                              هناك الإسلام، ومن أهل الصلاة والزكاة والصوم والحج وشـهد الـشهادتين فتـشهد لـه بهـذا، أمـا   :     يظهر
ٌوهو مؤمن   : (                             ألا يزكيه هذه التزكية، فلما قال                صلى االله عليه وسلم                      أنه مؤمن فأراد النبي         تزكيته ب َ َِ ْ ُ ُ         ٌ َ َِ ْ ُ           تركته وهـو   ) ُ

ٌأو مسلم «  :                 صلى االله عليه وسلم          مؤمن، قال ْ ُِ ْ َ        ٌ ْ ُِ ْ                  يا رسول االله أعطيـت   :                                يقول سعد فلم أصبر، أعاد الكلمة)٢٧١( »َ
ًفلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، قال  ً ً                                    ً ً ٌأو مسلم «  :        وسلم           صلى االله عليهً ْ ُِ ْ َ        ٌ ْ ُِ ْ       صـلى االله                  ثلاث مرات يكـرره  »َ

ُ فيه تنبيه وفيه دلالة أيضا على أن معنى الإيمان ومعنى الإسلام ينبغي أن يضبطا بالآتي          عليه وسلم، ً                                                                          ُ ً:  
                                                                                      الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، يعني في معناهما، وإذا افترقـا اجتمعـا في معناهمـا، مـا معنـى هـذا 

       الكلام؟
َ﴿إن المـــسلمين والمـــسلمات والمـــؤمنين   :                                  ذا ذكرنـــا الإيـــمان والإســـلام في قولـــه تعـــالى إ  :     يعنـــي ْ َِ ِ ِ ُِْ ُْ َُْ ََ ْ ِْ ِ َّ ِ                           َ ْ َِ ِ ِ ُِْ ُْ َُْ ََ ْ ِْ ِ َّ ِ
ِوالمؤمنات﴾ َِ ْ ُْ َ         ِ َِ ْ ُْ ِأخبرني «  :               وفي سؤال جبريل ،)٢٧٢(َ ْ ِ ْ َ     ِ ْ ِ ْ ِ عن الإَ َ       ِ ِيمانَ َ    ِ ِأخـبرني عـن الإسـلام «  :         ثم قـال »َ َ ْ ِْ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ              ِ َ ْ ِْ ْ ِ َ ِ ِ ْ        يكـون )٢٧٣( »َ

                                                 
             باب مـا جـاء -           كتاب الرضاع  :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٨٢ (                         على زيادة الإيمان ونقصانه             باب الدليل-          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٢٧٠ (

  »      مـسنده «             ، وأبـو يعـلى في  )   ٢١٠ / ٥ (  »      مـصنفه «                 ، وابـن أبي شـيبة في  )           ٥٢٧،٤٧٢،٢٥٠ / ٢ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ١١٦٢ (                    في حق المرأة على زوجها 
           المـستدرك عـلى  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٤١٧٦ (  ،  )           ابن بلبـان   ٤٧٩ (  »      صحيحه   «             ، وابن حبان في )   ٦٠٥ (  »            المعجم الصغير «            ، والطبراني في  )    ٥٩٢٦ (

  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )   ١٩٢ /  ١٠ (  »            السنن الكبرى «             ، والبيهقي في  )  ٤٣ / ١ (  »        الصحيحين
                            اب تـألف قلـب مـن يخـاف عـلى إيمانـه    ب-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٢٧ (                                باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٧١ (

  .                                  ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه )   ١٥٠ (      لضعفه 
  .  ٣٥  :       الأحزاب  ) ٢٧٢ (
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ُ                                                  ُالإسلام الأعمال الظاهرة، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيـه                                       المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة، والمقصود ب
ً                                                                        ًأبو بكر رضي االله عنه مسلم، وهو مؤمن في نفس الوقت قطعا، بل هو محسن عليه رضـوان   :             الإيمان، فنقول

ً                                                                            ًأن أبا بكر مسلم، قطعا مسلم، لكن ليس معنى أنه مسلم أنه أسلم في الظاهر، لا، إنـما   :                 االله، فيصح أن نقول
  .                     لم وفي الوقت نفسه مؤمن     هو مس

ً                                                                                      ًفإذا قلنا الصحابي الجليل عمر رضي االله عنه مؤمن، معلوم أنه لا يقال أنـه مـؤمن إلا إذا كـان مـسلما، 
ٍ                                                                                       ٍفالآن نقول هذا الرجل مسلم لكن ليس عنده أي إيمان، هذا محال هذا، لابد من قدر مـن الإيـمان يـصح بـه 

  :                                     يحقق به الإيمان، لابد من هذا؛ ولهذا قالوا-            لأعمال الظاهرة        اللي هي ا-ٍ                            ٍإسلامه، ولابد من قدر من الإسلام 
  .                                   إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا

ٍ                                                                                  ٍفإذا قلنا الإيمان والإسلام في موضع واحد كان المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة والمقـصود بالإسـلام 
ُ                                    ُذا أرد الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، ما ُ                                                        ُالأعمال الظاهرة، أما إذا أفرد الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإ

ُ﴿إنـما الـصدقات   :                                                                    الذي يوضح لك هذا أكثر إن شاء االله؟ يوضح لك لفظ الفقير والمسكين، لاحـظ الآيـة َ َ ََّّ َ ِ             ُ َ َ ََّّ َ ِ
ِللفقراء والمساكين﴾ ِ َِ ََْ َْ ِ َ ُ                ِ ِ َِ ََْ َْ ِ َ ُ                                                 ُالفقير على وزن الفعيل، كأن فقار دهره قد كثـر مـن شـدة   :                  جعلهم قسمين، قالوا  )٢٧٤(ُ

                                                                    سكين هو على وزن المفعيل قد لزم السكينة من حاجة، ما فرق الفقير عن المسكين؟         الحاجة، الم
  .                 المعدم ليس عنده شيء  : ً                           ًالفقير هو من لا يجد شيئا، يعني

ِ﴿أمـا الـسفينة فكانـت لمـساكين يعملـون في البحـر﴾  : ٍ                                ٍوالمسكين عنده لكن على قلة، قال تعالى ْ َ ْ َْ ُ َِ َ َ َُ َ َّ ََّ ِ ِ ِْ َ َ َ َ                                        ِ ْ َ ْ َْ ُ َِ َ َ َُ َ َّ ََّ ِ ِ ِْ َ َ َ َ)٢٧٥(،   
  .ً                                                                     ً وعندهم سفينة ويعملون، وسماهم االله تعالى مساكين، إذا هم صنفان حتى في الزكاة           هؤلاء المساكين

َ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾  :               انظر قوله تعالى َ َِ َِ َ ُ ََ َ ُْ َّ َِ ُ َ                         َ َ َِ َِ َ ُ ََ َ ُْ َّ َِ ُ                                 لـو أنـك أتيـت إلى أنـاس معـدمين شـديدي   )٢٧٦(َ
  :              ساكين، أو نقـول                              لا تعطي هـؤلاء لأنهـم فقـراء وليـسوا مـ  :                                      الفقر، ربما كانوا على وشك الموت، هل نقول

                                                                                                                                                                  
                        بـاب بيـان الإيـمان والإسـلام -                    ، ومسلم في كتـاب الإيـمان )  ٥٠   (               صلى االله عليه وسلم                      باب سؤال جبريل النبي -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٧٣ (

   ). ٩ (        والإحسان 
  . ٠ ٦  :       التوبة  ) ٢٧٤ (
  .  ٧٩  :      الكهف  ) ٢٧٥ (
  .  ٨٩  :       المائدة  ) ٢٧٦ (
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ُأعطهم، لماذا؟ لأن الفقراء إذا أفردوا صح أنهم مساكين، والمساكين إذا أفـرد اسـم المـسكين   :            أعطهم؟ نقول ُ                                                                            ُ ُ
َ﴿فكفارته إطعام عشرة مـساكين﴾  : ّ                                           ّصح أنه فقير، مثلما قلنا في الإسلام والإيمان، فقوله َ َِ َِ َ ُ ََ َ ُْ َّ َِ ُ َ                         َ َ َِ َِ َ ُ ََ َ ُْ َّ َِ ُ                 لـيس المقـصود أن َ

ًوا جوعا شديدي الفقر جـدا معـدمين هـؤلاء لا يـدخلون في الكفـارة، أنـا                          تقول هؤلاء سيكادون أن يموت ً                                                           ً ً
ُسأبحث عن من هو أحسن حالا منهم، هذا غير صحيح؛ لأن المسكين إذا أفرد دخل فيه الفقـير، وإذا أفـرد  ُ ً                                                                                      ُ ُ ً
ً                                                                                       ًالفقير دخل فيه المسكين، فإذا اجتمعا صار الفقير هو المعدم شديد الحاجة الـذي لـيس عنـده شيء مطلقـا، 

ًالمسكين هو من عنده حاجة على شح وصعوبة في عيشه، إذا إذا اجتمع الفقـير والمـسكين افترقـا معناهمـا،  و ٍ ٍ                                                                                    ً ٍ ٍ
                                                                                   وإذا افترقا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المـسكين دخـل فيـه الفقـير، كـذلك موضـوع الإسـلام 

                             أراد أن يشهد سعد بالظـاهر وأن                  صلى االله عليه وسلم         فالنبي -       رحمهم االله-                          والإيمان على ما شرح أهل العلم 
  .                                           يترك الشهادة بالأمر الباطن الذي لا يعلمه إلا االله

                                                           بالسبب لماذا ترك ذاك الرجل وأعطى أولئك، أعطـى أولئـك ليتـألفهم                 صلى االله عليه وسلم         ثم أخبره 
    لأنـه     سـلم             صـلى االله عليـه و                                                                  على الإسلام، خشية أن يكبوا على وجوههم في النار، أما هذا الذي تركه فتركه 

ٌيكله إلى ما في قلبه من الخير والإيمان، لأنه إذا لم يعط فهو مؤمن من أهل الإيمان في القـول فعنـده ثبـات، إن  َُ                                                                                            ٌ َُ
َأعطي حمد االله، وإن لم يعط فإنه يصبر ويعلم أن دين االله  ُ ُ                                               َ ُ ُّ                             ُّأعـز وأغـلى شيء عنـده، ولا يمكـن أن        عـز وجـل ُ

ٌ                        ٌيعلم أن ذلـك الرجـل خـير مـن                 صلى االله عليه وسلم     سول                            ما أعطاني رسول االله سأرتد، الر  :            ينتكس، يقول
َإني أعطـي رجـالا وأدع مـن هـو  «  : -                 عليه الصلاة والـسلام-ّ                                     ّالذين أعطى، ولهذا في الحديث بعده بين هذا  ْ ُ َ َ َُ َ َ ًُ ِ ِ ْ ِّ ِ                        َ ْ ُ َ َ َُ َ َ ًُ ِ ِ ْ ِّ ِ

ِأحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوه ُ ُ ُّ ُ ْ ُ ُّ ََ ََ َ ً ِْ َّ ِْ َ ْ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ َِ ْ َّ ِ                                                       ِ ُ ُ ُّ ُ ْ ُ ُّ ََ ََ َ ً ِْ َّ ِْ َ ْ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ َِ ْ َّ ْهمِ ِ   ْ َ                      َلو لم يعط من كان عنـدهم   :       ، يعني)٢٧٧( »ِ
  .ُ                            ُضعف في الإيمان، فيعطون ليتألفوا

َ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾  :                  في هذا في قوله تعالى ُْ َْ ُ َ َ َْ ُ ُْ َِ ِ ْ ُ ْ                               َ ُْ َْ ُ َ َ َْ ُ ُْ َِ ِ ْ ُ ُ﴿قالـت الأعـراب                      هذه الآية في الأعـراب، ْ َ ْ َ ِ َ َ             ُ َ ْ َ ِ َ َ
ُآمنا قل لم تؤمنوا﴾ َِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ                 ُ َِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ﴿قولـوا أسـلمنا﴾  :     تعـالى                                   لأنهم قالوا آمنا وذكـوا أنفـسهم، قـال َ ْ َْ َُ ُ              َ ْ َْ َُ ّ                 ّ فـدل عـلى أن الإيـمان ُ

   إن   :                                                                                     والإسلام إذا اجتمعا افترقا، فيشهد إنسان بنفسه للإسلام، وإذا قيل هل أنت مؤمن؟ كـما تقـدم يقـول

                                                 
                               باب تـألف قلـب مـن يخـاف عـلى إيمانـه -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٢٧ (                                باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٧٧ (

  .                                  ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه )   ١٥٠ (      لضعفه 
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ُنرى أن الإسـلام الكلمـة "  :                                                              شاء االله، لا يزكي نفسه، وإن كان يعلم لنفسه إيمان؛ ولهذا قال الزهري َ ََّ َ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ َ                    ُ َ ََّ َ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ        كلمـة  "َ
ُوالإيـمان العمـل "                                      شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله،   :     يعني َْ ََ ََ ِ ْ             ُ َْ ََ ََ ِ                             لابـد في الإيـمان العمـل، لابـد أن  "ْ

  .                                                                 تعمل، أما تقول الكلمة وتترك عنك أي عمل فما حققت بهذه الحال هذه الكلمة
  :                                             الحديث الذي بعده ذكرناه، فهنا جاءت إطلاقات شرعية

ً                                                       ًكفرا، مع أن المعاصي التـي لا يـستحلها صـاحبها هـي بإجمـاع الـسنة                        أطلق الشرع على بعض المعاصي 
                 ننتبـه إلى مـسألة  "                مـن شـعارات الخـوارج "                 إذا قلنا يا إخوة   : ً                                    ًليست كفرا، ومن شعارات الخوارج المعروفة

ً                                                                                         ًمهمة جدا في الخوارج، إذا قلنا من شعارات الخوارج التكفـير بـترك الكبـيرة، لـيس معنـاه أنـه إذا لم يكفـر 
ٌتمرق مارقة «  :                 صلى االله عليه وسلم ً                                            ًيرة لا يكون خارجيا، لا، أصل الخوارج مم؟ من قوله      بالكب َ ُ َِ َ ُ ْ          ٌ َ ُ َِ َ ُ       أصـل )٢٧٨( »ْ

ً                                                                              ًالخوارج من خروجهم على ولاة الأمـور، ثـم المتـأخرون قـد لا يقولـون مـثلا بتكفـير صـاحب الكبـيرة، 
   إن   :              كبـيرة حتـى يقـال                                                                   والمتقدمون يقولون بتكفيره، فأصل كلمة الخوارج ليست مربوطة فقط بموضـوع ال

َّ                                                                                         َّكفر فهو خارجي، وإن لم يكفر فهو ليس بخارجي، لا، المسألة أدق بكثير ويأتي إن شـاء االله الكـلام عليهـا، 
  .                    ضبط معنى كلمة الخارجي

ًسمي خارجيا لأنه خرج على جماعة المسلمين وإمامهم، ثم قد يتغير اعتقاده في الكبيرة، هذا أمـر وارد،  ُ                                                                                      ً ُ
                                                                 ل االله ييسر ونشرحه إن شاء االله عند الكلام عليـه، حتـى قـول الخـوارج في الكبـيرة                   وحتى قول الخوارج لع

                                                                                           متفاوت، لكن من شعاراتهم المشهورة المعروفة التكفير بالكبيرة، فاستدلوا بمثل هذه الأحاديـث، أن النبـي 
َلا ت «  :                 صـلى االله عليـه وسـلم ً                                 ًأطلق على بعض المعاصي كفرا، مثل قوله                 صلى االله عليه وسلم  َ    َ ِرجعـوا بعـدي َ ْ َ ُ ِ ْ           ِ ْ َ ُ ِ ْ

ٍكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ْ َ َ ْ َ ُ ََ َِّ ْ ًُ ُ ِْ ُ                         ٍ ْ َ َ ْ َ ُ ََ َِّ ْ ًُ ُ ِْ   :                                                  الكفر والشرك والفسق والعصيان والنفاق على نوعين اثنين)٢٧٩( »ُ
                                                                                     منها ما هو أكبر، ومنها ما هو أصغر، فإذا أطلق الشرع انتبه، أطلق الشرع هذا الاصـطلاح عـلى أيهـما، 

   .                                               ه على الكفر الذي لا يخرج من الملة؟ هذا يحتاج إلى علم                                        هل أطلقه على الكفر المخرج من الملة؟ أو أطلق

                                                 
   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (                    علامة النبوة في الإسلام       باب -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٢٧٨ (
  لا  «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                          باب بيان معنى قول النبـي -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٤٤٠٥ (                 باب حجة الوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٢٧٩ (

  .                عبد االله رضي االله عنه                من حديث جرير بن   )   ٦٥ (  » ً                 ًترجعوا بعدي كفارا
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-١٣٤- 

         اهتمـوا -           رحمـه االله تعـالى-                                     وشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب -           رحمه االله تعالى-          ابن القيم 
ً                                                                                      ًجدا بالجانب هذا، واهتم غيرهم من أهل العلم؛ لأن عدم ربط المسألة خطير للغايـة، أن تـأتي إلى نـصوص 

ً                                                                        ًفيه الكفر الأصغر على أن المراد به الأكبر هذا خطير للغاية، فقـد تكفـر مـسلما في هـذه                 فتحمل النص الذي 
  :ً                     ًالحالة، ونعطيك أنموذجا

                                        يرى عدم انتظار الإمـام للمـأموم إذا دخـل، -           رحمه االله تعالى-                                  هذا ذكره الماوردي الشافعي، الشافعي 
   "ٌ           ٌ وانتظـاره شرك "  : -           رحمه االله تعـالى-      قال ً                                                       ًإذا كان الإمام راكعا وسمع صوت المأموم يرى عدم انتظاره، ثم

  .ً                      ًأكبر أو أصغر؟ أصغر قطعا
                                                                 فظن بعض أصحاب الشافعي أن مراد الشافعي بالـشرك هنـا الـشرك الأكـبر، فـأفتى   :             يقول الماوردي

ٍ                           ٍإذا فهمت الـنص الـوارد في كفـر   ! ً                                                            ًبكفر الإمام إذا انتظر أحدا في الصلاة، وأنه حلال الدم، لاحظ الخطورة
ٍ أن المراد به الكفر الأكبر كفرته واستحللت دمه، وهذا وقع من الفقهاء، فكيف بأناس ما فتحـوا        أصغر على ّ                                                                                     ٍ ّ
ًكتابا فقهيا؟ ً            ً ً  !  
ًأن الأمر يجب أن يضبط، الشرع يطلق الكفر تارة على الكفر الأصغر، مثل قوله   :      الحاصل ُ                                                                  ً   :        عـز وجـل ُ

ِ﴿لقد كفر الذين قالوا إن االلهََّ هو المس َِْ ُ َّ ََ َُ َّ َ َ َِ َ َ ْ        ََّ                          ِ َِْ ُ َّ ََ َُ َّ َ َ َِ َ َ َيح ابن مريم﴾ْ ْ ََ ُ ْ ُ            َ ْ ََ ُ ْ       صـلى االله ً                                  ًقطعا هذا كفر أكـبر، وقـد يطلقـه النبـي   )٢٨٠(ُ
ٌسـباب المـسلم فـسوق  «  :                 صلى االله عليه وسلم                                           على ما هو كفر أصغر بإجماع أهل السنة، في قوله           عليه وسلم  ُ ُِ ِْ ُْ ُ َ ِ                ٌ ُ ُِ ِْ ُْ ُ َ ِ
ٌوقتاله كفر ْ ُ ُ َُ َ ِ           ٌ ْ ُ ُ َُ َ          يرة، دلالات                                                           لاشك أن الكفـر هنـا أصـغر بإجمـاع أهـل الـسنة وبـدلالات القـرآن الكثـ)٢٨١( »ِ

  :           النصوص كثيرة
َ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾  :        عز وجل        قال االله  ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ ِ                                             َ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ِِ َ﴿إنـما المؤمنـون   :        إلى قوله  )٢٨٢(ِ ُ ِ ْ ُْ َ َّ ِ             َ ُ ِ ْ ُْ َ َّ ِ

ْإخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ ُْ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ِ َ َ ٌ ِ                       ْ ُْ ْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ِ َ َ ٌ                    م أنهم أخوان، وهكـذا ّ                                          ّ فبين أن القتال يقع بين المؤمنين، وأنهم مع قتاله ،)٢٨٣(ِ

                                                 
  .  ١٧  :       المائدة  ) ٢٨٠ (
   صـلى                      باب بيان قول النبـي -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٤٨ (                                          باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٨١ (

ٌسباب المسلم فسوق وقتاله كفر «  :             االله عليه وسلم ُ ْْ ٌ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َ ِ ِِ ِ                           ٌ ُ ْْ ٌ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َ ِ ِِ   .                    بن مسعود رضي االله عنه                ، من حديث عبد االله )  ٦٤ (  » ِ
  . ٩  :       الحجرات  ) ٢٨٢ (
  .  ١٠  :       الحجرات  ) ٢٨٣ (
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-١٣٥- 

ِ﴿فمن عفي له من أخيه﴾  : ً                                    ًلما ذكر االله قتل العمد متعمدا، قال تعالى ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َُ َ                    ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َُ                             فسمى القاتـل أو المقتـول، الـذي   )٢٨٤(َ
ً                                                                                        ًيعفو قطعا ورثة الدم، سماهم إخوة، مع وجود هذه الكبيرة وهي كبـيرة القتـل، وهـي أعظـم الكبـائر بعـد 

  .                                   ة مؤمنون، ولا يمكن أن يقال بأنهم كفار                 ومع ذلك فهم إخو       عز وجل،         الشرك باالله 
ًلا ترجعوا بعدي كفارا «  : ً        ًإذا قوله َّْ ُ ِ ْ َ ُ ِ َ َ                   ً َّْ ُ ِ ْ َ ُ ِ َ ُ                                                      ُ لا يقصد به أن يخرجوا من الملة، وإنما هنا الكفـر الأصـغر؛ لأن )٢٨٥(  َ

ً                                                                                     ًالشأن أن يكون سيف المسلمين مسلولا على الكفار، هذا هو الشأن، أمـا إذا سـل المـسلمون سـيوفهم عـلى 
   . ً                                                                  ًأنه خلل عظيم وسمى الشرع هذا النوع كفرا باعتبار أنه من المعاصي القبيحة               بعضهم فهذا لاشك 

ًأيـما رجـل مـسلم أكفـر رجـلا مـسلما «  :                 صلى االله عليه وسـلم     قال  ْ ُ َ َ ْ ُ َ َِ ًِ َ ٍُ ُ ُّْ َ ٍَ                           ً ْ ُ َ َ ْ ُ َ َِ ًِ َ ٍُ ُ ُّْ َ َفـإن كـان كـافرا، وإلا كـان هـو   : ٍَ َُ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ ًِ ِ                          َ َُ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ ًِ ِ
ُالكافر ِ َ ْ       ُ ِ َ                                        من المسلمين ليس بكافر، إن التكفير يعـود إلى                                أنت كافر، نظرنا فإذا هذا الرجل   :                إذا أكفر، قال)٢٨٦( »ْ

ًمن كفر، يعود إلى نفس الذي كفر مثل اللعن، إذا لعن أحدا فـإن اللعنـة  َّ                                                                ً                  تـصعد إلى الـسماء، -        نعـوذ بـاالله-َّ
ًفتوصد دونها أبواب السماء، ثم تتجه إلى من لعن، فإن وجدت مساغا في هذا الذي لعن كان مـستحقا، وإلا  ُ ًُ                                                                                         ً ُ ًُ

  :                                                  اها، تلقي كلمة كفر، هذه الكلمة لابد أن يكون لها تأثير                رجعت إلى الذي ألق
          واليهـود        عـز وجـل،ً                                                                       ًإما أن يكون الذي كفرته كافر حقا، كأن تكفر عباد القبور، والـذابحين لغـير االله 

  .                                    والنصارى، ونحوهم، نعم هذا تفكير في محله
ًإذا كفرت رجلا مسلما حتى لو كان رجلا عاصيا، فإن هذا التكفير يعود  ً ًً                                                            ً ً                         إليك أنت، وليس معنـى هـذا ًً

ًأن من كفر أحدا وليس مستحقا أنه يرتد، لا، ليس هذا هو المقصود وإنما يعود له كلمته مثل اللعن، إذا لعن  ً                                                                                                ً ً
ً                                                                                   ًولم تجد مساغا رجعت إليه لعنته، هذا يدل على خطـورة الكـلام، ينبغـي الـضبط ضـبط الكـلام، الألفـاظ 

ُ، أنه فاسق، خطيرة جدا الأحكام الشرعية هذه أن تضبط                                       الشرعية، خاصة الأحكام أنه كافر، أنه منافق ً                                              ُ ً.  

                                                 
  .   ١٧٨  :       البقرة  ) ٢٨٤ (
  لا  «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                          باب بيان معنى قول النبـي -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٤٤٠٥ (                 باب حجة الوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٢٨٥ (

  .        االله عنه                         من حديث جرير بن عبد االله رضي  )   ٦٥ (  » ً                 ًترجعوا بعدي كفارا
                           باب بيان حـال إيـمان مـن قـال -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦١٠٤ (َّ                                      َّ باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال -                         أخرجه البخاري في كتاب الأدب  ) ٢٨٦ (

ُأيما امرئ قال لأخيه يا كافر «                                        ، من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما بلفظ  )  ٦٠ (                   لأخيه المسلم يا كافر  ْ َِ ِ َِ َ َُّ َ َ ٍ ِ َ                          ُ ْ َِ ِ َِ َ َُّ َ َ ٍ ِ َّفقد باء بها أحـدهما إن كـان كـما قـال وإلا   . َ َِ َِ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُ َْ ِ                                   َّ َِ َِ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُ َْ ِ
ِرجعت عليه ْ َ ََ َ ْ َ          ِ ْ َ ََ َ ْ َ« .  
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-١٣٦- 

ْأربع من كن فيه فهو منافق خالص ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة مـن  «  :                 وهكذا الحديث بعده َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ َّ ْ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ ََّ ََّ َ ََ َ ُْ ٌ َْ َ َ ُ َ ْ َ                                                                   ْ َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ َّ ْ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌ ََّ ََّ َ ََ َ ُْ ٌ َْ َ َ ُ َ ْ َ
َنفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخل ْ َ َ َّ َ ََّ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ ٍ ِ                                         َ ْ َ َ َّ َ ََّ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ ٍ َف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرِ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َ                                َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ََ َ َ     شـتم   :       يعنـي)٢٨٧( »َ

  .                             في خصومته ورمى بالأشياء القبيحة
                                                                           ها النوع أطلق عليه الشرع النفاق لخبثه وصعوبة التعامل معـه، لـو تتـصور هـذا الرجـل   !         سبحان االله

ًكاذب في حديثه، مخلف لوعوده، غادر لعهوده، فاجر في خصومته، يصعب جدا ا ٌ                                                                ً                       لتعامل مع هـذا الإنـسان، ٌ
ًلهذا إذا اجتمعت هذه فهو منافق خالص، وليس معنى أنها إذا اجتمعت فيه أنـه كـان منافقـا خالـصا أيـضا  ً ً                                                                                          ً ً ً

                                                          إذا اجتمعت هذه الخصال في إنـسان فقـد ينتقـل إلى النفـاق الأكـبر، قـد   : ً                             ًيكون كافرا، لكن قال أهل العلم
  .                                               ة واحدة أو خلة واحدة منهن كان فيه خلة من النفاقُ                                      ُتحمله إلى النفاق الأكبر، وإذا وجدت فيه خصل

ُ                                                                 ُنحن نقول الإيمان شعب، كذلك النفاق شعب، من شعب النفاق أن تحدث فتكـذب،   :               وهذا مثلما قلنا
ً                                                                                        ًما تكون منافقا مثل عبد االله بن أبي بن أبي سلول، لا، لكن تكون فيك خصلة نفاق، وهكذا الكفـر شـعب، 

ُلا ترجعـوا بعـدي كفـارا يـضرب  «  : ً         ًكفرا، قـال                صلى االله عليه وسلم           ماها النبي ً                         ًمنها شعبة أن تقتل مسلما، س َ ْ َ ُِ ْ ً َّْ ُ ِ ِ َ َ                        ُ َ ْ َ ُِ ْ ً َّْ ُ ِ ِ َ َ
ٍبعضكم رقاب بعض ْ َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ُ               ٍ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ٌسباب المسلم فسوق وقتاله كفر «  ، )٢٨٨( »ُ ُ ْْ ٌ ُ ُِ ُ َ ُ َُ َُْ ِ ِِ                           ٌ ُ ْْ ٌ ُ ُِ ُ َ ُ َُ َُْ ِ ُ                               ُ شعبة، ليس كل من وجدت فيه شـعبة )٢٨٩( »ِِ

ً                                 ًب النفاق يكون منافقا، كما أنه ليس ً                                                        ًمن شعب الكفر يكون كافرا، وليست كل من وجدت فيه شعبة من شع
ًمن وجدت فيه شعبة من شعب الإيمان وهو من الكفار يكون مؤمنا ُ                                                      ً ُ.  

ِإماطة الأذى عن الطريق «             من شعب الإيمان   :               فعلى سبيل المثال ِ َّ َ ُ َِ ََ ْ َ ِ                     ِ ِ َّ َ ُ َِ ََ ْ َ                             هذه شـعبة، فلـو جـاء كـافر مـن )٢٩٠( »ِ
ًؤمنـا؟ لا قطعـا لا يكـون مؤمنـا،                                                             اليهود أو من النصارى أو غيرهم وأماط الأذى عن الطريق، هل يكون م ًً                           ً ًً

                                                                                       لكن هذه الخصلة هي خصلة من خصال الإيمان، وهكذا لو كان فيه حياء، رجل من اليهود والنصارى فيـه 
                                                 

                    ، مـن حـديث عبـد االله بـن  )  ٥٨ (                       باب بيان خصال المنـافق -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٣٤ (                  باب علامة المنافق -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٨٧ (
  .               عمرو رضي االله عنهما

  لا  «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                          باب بيان معنى قول النبـي -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٤٤٠٥ (                 باب حجة الوداع -             كتاب المغازي               أخرجه البخاري في  ) ٢٨٨ (
  .                                من حديث جرير بن عبد االله رضي االله عنه  )   ٦٥ (  » ً                 ًترجعوا بعدي كفارا

   صـلى                      باب بيان قول النبـي -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )  ٤٨ (                                          باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٨٩ (
ٌسباب المسلم فسوق وقتاله كفر «  :             االله عليه وسلم ُ ْْ ٌ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َ ِ ِِ ِ                           ٌ ُ ْْ ٌ ُ ُُ ُ َ ُ َُ َ ِ ِِ   .                                   ، من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه )  ٦٤ (  » ِ

   ).  ٣٥ (                     لإيمان وأفضلها وأدناها                     باب بيان عدد شعب ا-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٩ (                 باب أمور الإيمان -                          أخرجه البخاري في كتاب الإيمان  ) ٢٩٠ (
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                                                                                    حياء يستحي، هذه الخصلة من خصال الإيمان، لكن هـل تنفعـه؟ لا تنفعـه إلا إذا أسـسها عـلى الـشهادتين 
                                                    فقد يوجد منهم أناس فيهم رحمة وشفقة للأيتام وللفقـراء                                       ودخل في الإسلام فتنفعه الأعمال، أما دون ذلك

ً                                                                                        ًوللضعفاء، وفيهم عطف ورقة إنسانية عالية، توجد في البشر عـادة، مـن رحمـة الفقـير واليتـيم والأرامـل، 
ًهذه لا تنفعهم، وإنما يعطون بها أجرا في الدنيا كما ثبت في الحديث، يعطون بها طعمـة في الـدنيا، أمـا   :     يقول ُ ً                                                                                      ً ُ ً
ً﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا﴾  :                            فعهم، لا تنفعهم، كما قال تعالى     أن تن َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ ِ                                               ً َ ً َ َ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ ٍُ َ َِ ِ َِ ِ)٢٩١(.  

ًإذا هذه الخصال ينبغي أن تعرف، فلا تقل إنسان كذب أنت منـافق إذا أنـت كـافر، تقـع في مقـولات  ًُ                                                                                  ً ًُ
ًأن يكون منافقا خالصا                                                   الخوارج، فيكون فيه شعبة من شعب النفاق، وليس بالضرورة  ً                    ً ً.  

ُولهذا أيضا نفس الشيء شعب الجاهلية، يكـون في الإنـسان شـعبة مـن شـعب الجاهليـة كـأن يكـون  ً                                                                           ُ ً
                                هذه شعبة من شعب الجاهليـة؛ ولهـا لمـا   :                                                صاحب فخر بحسب وطعن في أنساب الناس ونحو ذلك، نقول

ُعيرتـه  «  :                 صـلى االله عليـه وسـلم   ل   قـا  )               يـا ابـن الـسوداء   : (                                    قال أبو ذر رضي االله عنه لـبلال رضي االله عنـه  َ ْ َّ َ     ُ َ ْ َّ َ
ِبأمه ِّ ُ ِ     ِ ِّ ُ                مـا الـذي يـدخل                 صـلى االله عليـه وسـلم،                                                 ما علاقة أمه بمناقشة بينك وبينـه، هـذا مـراد النبـي )٢٩٢( »ِ

َأعيرتـه بأمـه؟ إنـك امـرؤ فيـك  «                                                           الأمهات، ما علاقة الأم والأب بالخصام؟ هذه من طريقة أهل الجاهلية،  َِ ٌِ َُ ْ ِّ ََّّ َِ ُ ِ ُ ْ َ                         َ َِ ٌِ َُ ْ ِّ ََّّ َِ ُ ِ ُ ْ َ
ٌجاهلية َّ َِ ِ       ٌ َّ َِ        فـإذا  »   نعـم «  :                                                              يا رسول االله، أعلى هذا السن مني؟ أبو ذر قديم الإسلام، رجل كبير، قال  :      قال)٢٩٣( »ِ

                                                                                 كانت هذه الخصال توجد في أحد من المؤمنين، أبو ذر ماذا فعل؟ وضـع خـده عـلى الأرض رضي االله عنـه، 
            صلة مـن خـصال                                          حتى يخرج الجاهلية من نفسه، لأنه علم أن هذه خـ  :                             وحلف على بلال أن يطأ خده، يعني

  .                                 الجاهلية رضي االله عنه وأصحاب محمد أجمعين

                                                 
  .  ٢٣  :        الفرقان  ) ٢٩١ (
                                       باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما -                    ، ومسلم في كتاب الأيمان )    ٦٠٥٠ (                               باب ما ينهى عن السباب واللعن -                         أخرجه البخاري في كتاب الأدب  ) ٢٩٢ (

   ).    ١٦٦١ (     يلبس 
                                       باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما -                    ، ومسلم في كتاب الأيمان )   ٠٥٠ ٦ (                               باب ما ينهى عن السباب واللعن -                         أخرجه البخاري في كتاب الأدب  ) ٢٩٣ (

   ).    ١٦٦١ (     يلبس 
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أن ضبط هذه المسألة أيها الإخوة على طريقة أهل السنة مهمة للغاية، حتى لا تكفر من لا : الحاصل
ٍ                                                                                       يكفر، وأيضا لا تحكم بالإيمان لمن ليس من أهل الإيمان، لا، الأمور تحتاج إلى علم وضبط على طريقة أهل  ً

 :هذا الحديثالسنة، ومنها 
ٌلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن « َ َ َ َِ ِْ ْ َ َّ ُْ ُ ِ ِ ِ َ                            ٌ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َّ ُْ ُ ِ ِ ِ ِلا يـزني  «  :                                              لاحظوا القيد، ما قال يزني الزاني وهو كافر، قال)٢٩٤( »َ ْ َ َ      ِ ْ َ َ

ِالزاني حين يزني ِْ َ ََّ ِ             ِ ِْ َ ََّ    .                                                       نسأل االله العافية، يعني حين عمله القذر القبيح وهو الزنا »ِ
ِولا يسرق حين يسرق وهو مؤم « ِْ َُ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ َ                      ِ ِْ َُ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ َن، ولا يشرب الخمر حين يشربهاَ ُ َ َْ َْ َ َْ َ ُ َ َ ٌِ ْ َ                      َ ُ َ َْ َْ َ َْ َ ُ َ َ ٌِ ْ َحين «  :       قوله)٢٩٥( »َ ْ ِ   َ ْ                   قيد، فإذا انتهى  »ِ

   :                                   أو سرقته يكفر؟ لا، انظر الحديث بعده-               نسأل االله العافية-               من زناه أو شربه 
ِإذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة « ِ َِّ َ ُُّ َ ُ ََ َْ ُ َ َُ ََ َ َِّ ْ ْ َ َ ِ                                            ِ ِ َِّ َ ُُّ َ ُ ََ َْ ُ َ َُ ََ َ َِّ ْ ْ َ َ َإذا انقطعَ  فَ «            كأنه سحابة،   :       يعني »ِ َ َ َْ ِ          َ َ َ َْ   « َّ              َّ وكف من الزنا  »ِ

ُرجع إليه الإيمان َ َِ ْ ِ ْ َ ََ ِ               ُ َ َِ ْ ِ ْ َ ََ ً فهذا يدل على أن الزنا ليس كفرا، وعلى أن هذه الكبائر لا تكون كفرا، لكن كما جـاء )٢٩٦( »ِ ً                                                                           ً ً
ِالإيمان نده   : (           في بعض الآثار َ         ِ                                                                نظيف، ما يجتمع زنا وإيـمان، لا يجتمعـان، بـدأ في الزنـا يرتفـع الإيـمان؛ لأن   ) َ

َّ                                                                                     َّنظيف ما يكون مع الزنا، مع السرقة، فإذا كف عن هذه القذارة وانتهى، انتهـت هـذه المعـصية عـاد       الإيمان 
ِحين يزني «  :                 صلى االله عليه وسلم                               إليه إيمانه، هذا يدل عليه قوله  ْ ََ ِ       ِ ْ ََ ِ« )٢٩٧(.  

            هذا دليل عـلى   : ً                                                                        ًضبط هذه المسائل مهم جدا؛ لأن الخوارج وأمثالهم لما قرءوا مثل هذه النصوص، قالوا
ُكفر، أرأيتم؟ هو كافر، فليس الأمر كذلك، يجب أن تـضبط وتعـرف هـذه المـسائل عـلى فهـم الـصحابة   ال ُ                                                                                 ُ ُ

  .               رضي االله تعالى عنهم-         والتابعين 
 .واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد

                                                 
                                               باب بيان نقـصان الإيـمان بالمعـاصي، ونفيـه عـن المتلـبس -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦٨١٠ (                 باب إثم الزناة -                          أخرجه البخاري في كتاب الحدود  ) ٢٩٤ (

  .                 بي هريرة رضي االله عنه           ، من حديث أ )  ٥٧ (                          بالمعصية على إرادة نفي كماله 
                                               باب بيان نقـصان الإيـمان بالمعـاصي، ونفيـه عـن المتلـبس -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦٨١٠ (                 باب إثم الزناة -                          أخرجه البخاري في كتاب الحدود  ) ٢٩٥ (

  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  ٥٧ (                          بالمعصية على إرادة نفي كماله 
   ).    ٢٨٣٤ (                      لايزني الزاني وهو مؤمن      باب-                        أخرجه الترمذي كتاب الإيمان   ) ٢٩٦ (
                                               باب بيان نقـصان الإيـمان بالمعـاصي، ونفيـه عـن المتلـبس -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٦٨١٠ (                 باب إثم الزناة -                          أخرجه البخاري في كتاب الحدود  ) ٢٩٧ (

  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )  ٥٧ (                          بالمعصية على إرادة نفي كماله 
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 -  :       أجمعين     وصحبه                                                                الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
 )المتن(

 باب في القدر
َوروي عن ابن عمر، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم، قال َّ ََ َ َ ِّ َ َ َُ ْ َ ْ َ َِ َ َ ُ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ                ُ                               َ َّ ََ َ َ ِّ َ َ َُ ْ َ ْ َ َِ َ َ ُ ََّ ِ َّ ِ ِ ِ َالقدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضـوا فـلا  «  : ِ َ ْ ُ َُ ُ َِ َ َِّ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َّ ِ َ ْ                                  َ َ ْ ُ َُ ُ َِ َ َِّ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َّ ِ َ ْ

ْتعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم َ ُْ ُُ َ ُ ََ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ                             ْ َ ُْ ُُ َ ُ ََ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ« )٢٩٨(.  
ِلكل أمة مجوس، ومجـوس هـذه  «  :                صلى االله عليه وسلم     ل االله               قال، قال رسو         رضي االله عنه          وعن حذيفة  ِ َِ ِ ُ َ َ ِّ ُ                      ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ِّ ُ
َالأمة الذين يقولون ُُ ََّ َ ِ ِ َّ ُ ْ                  َ ُُ ََّ َ ِ ِ َّ ُ َلا قدر  : ْ َ َ َ      َ َ َ ْمن مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض مـنهم فـلا تعـودوهم، وهـم   . َ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ََ َ َ َْ َ ِْ َِ َِ ِ ْ َ                                                           ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ُ ََ َ َ َْ َ ِْ َِ َِ ِ ْ َ

ُشيعة الدجال، وحق على االلهِ أن ي َ َ َّ َْ َُ َ َ ٌّ ِ َّ ِ      ِ                      ُ َ َ َّ َْ َُ َ َ ٌّ ِ َّ ِلحقهم بالدجالِ َّ َُّ ِ ْ َ ِ ْ              ِ َّ َُّ ِ ْ َ ِ ْ« )٢٩٩(.  
َإن االلهَ تعالى خلـق  «  :                صلى االله عليه وسلم            قال رسول االله   :      قال         رضي االله عنه                   وعن أبي موسى الأشعري  َ َ َ َ َ َّ ِ          َ     َ َ َ َ َ َ َّ ِ

َآدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض و َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ                                                                        َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِِ ْ َ َ َ ََ ُالأحمـر والأسـود ِ َ َْ َُ َْ َْ ْ            ُ َ َْ َُ َْ َْ ْ
ُوبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن َّ ُ َْ ََ َّ ْْ ُ َْ ْ َ ُ ِّ َ َ َ َ َِ َ ِ                                   ُ َّ ُ َْ ََ َّ ْْ ُ َْ ْ َ ُ ِّ َ َ َ َ َِ َ َوغير ذلك «                ، زاد في حديث يحي )٣٠٠( »ِ ِ َ ُ ْ َ َ        َ ِ َ ُ ْ َ                  والإخبار في حـديث  »َ

  .    يزيد
                     ببقيـع الغرقـد، فجـار                صلى االله عليـه وسـلم                         كنا في جنازة فيها رسول االله   :      قال         رضي االله عنه       وعن علي 

                                                           فجلس ومعه مخفرة فجعل ينكش بالمخفرة في الأرض ثم رفـع رأسـه فقـال                صلى االله عليه وسلم         رسول االله
ِما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار « َّ َّ ْْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ ْْ ْ ََ َ َ ْ ََ َْ ُ َّ ِ ُ                                                          ِ َّ َّ ْْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ ْْ ْ ََ َ َ ْ ََ َْ ُ َّ ِ                        يا رسول االله أفـلا نتكـل عـلى   :         ، فقالوا »ُ

                                              وقد كتب مقعده مـن الجنـة أو مقعـده مـن النـار، ألا   إلا              أنه ما من أحد                                   كتابنا وندع العمل؟، أي أنه ما دام 

                                                 
  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                   المـستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحاكم في  )    ٤٦٩١ (              باب في القدر -     السنة                      أخرجه أبو داود في كتاب   ) ٢٩٨ (

   ).    ٤٤٤٢ (  »           صحيح الجامع «ٌ                                                                         ٌانقطاع بين سلمة بن دينار، وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني في   :       ، وفيه )   ٢٠٣ /  ١٠ (
  ،  )   ٤٣٤ (  »      مـسنده «                      ، وأبـو داود الطيالـسي في  )   ٤٠٦ / ٥ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٤٦٩٢ (              بـاب في القـدر -     السنة     كتاب   :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٢٩٩ (

              وقال إسـحاق بـن  «   ):    ٤٢١ /  ٢١ (  »           تهذيب الكمال «                                   عمر بن عبد االله مولى غفرة، قال المزي في   : ً    ًأولا  :       ، وفيه )   ٢٠٣ /  ١٠ (  »            السنن الكبرى «           والبيهقي في 
      أدركـت   :                       سمعت من ابـن عبـاس؟ فقـال  :                  قلت لعمر مولى غفرة  :                                 قال النسائي، وقال عيسى بن يونس     وكذلك .     ضعيف   :                     منصور، عن يحيى بن معين

ُرجل لم يسم  :    فيه  : ً       ً، ثانيا »                     يقلب الأخبار، لا يحتج به  :                      وقال أبو حاتم بن حبان .      زمانه  ٌ         ُ ٌ.  
  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٢٩٥٥ (            تفـسير القـرآن      كتـاب   :  »     جامعـه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٩٣ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٠٠ (

   ).           ابن بلبان    ٩١٨١ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )       ٤٠٦،٤٠٠ / ٤ (
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ٌلا اعملوا فكل ميسر «  :                                نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ْ َ                 ٌ َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ْ ُفكل ميسر لما خلق له، «  :         وفي رواية  .  »َ ََ َ ٌَ ِ ُ ِ ٌ َّ ُ ُ َ                  ُ ََ َ ٌَ ِ ُ ِ ٌ َّ ُ ُ ُ أمـا أهـل َ ْ َ ََّ         ُ ْ َ ََّ
َالسعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أ ََّ َّ َ َّ ََّ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ َُ                                   َ ََّ َّ َ َّ ََّ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ ِهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة،َُ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ََّ َِّ َ َُّ ُ ْ                               ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ََّ َِّ َ َُّ ُ َ ثم تلا قـول االلهِ تعـالىْ َ َْ ََ َ َ َُّ      ِ             َ َ َْ ََ َ َ َّفأمـا  ﴿  : َُّ َ َ     َّ َ َ

َمن أعطى واتقى  ََّ َ ْْ َ َ              َ ََّ َ ْْ َ َوصدق بالحسنى   * َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ َ            َ ْ ُ ْ ِ َ َّ َ َفسنيسره لليسرى   * َ ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ َ             َ ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ َوأما من بخل واستغنى   * َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َ                    َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َوكذب بالحـسنى   * َ ْ ُ ْ ِ َ ََّ َ            َ ْ ُ ْ ِ َ ََّ َ *  
ُفسنيسره َُ ِّ َُ َ       ُ َُ ِّ َُ َ للعسرى﴾َ ْ ُ ْ ِ       َ ْ ُ ْ ِ)٣٠٢(   »)٣٠١(.    

                                                                  كان أول من تكلم في القدر معبد الجهمي، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الـرحمن   :                   وعن يحي بن يعمر قال
             فـسألناه عـما                صلى االله عليه وسلم                                                           الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول االله 

                                                  ن عمر داخل في المسجد، فاجتنبتـه أنـا وصـاحبي، فظننـت أن                                        يقول هؤلاء في القدر، فوفق االله لنا عبد االله ب
                                                                  أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتبقرون العلم،   :                             صاحبي سيفيء الكلام إليه، فقلت

                                           فأخبرهم أني بريء منهم وهم برءاء مني، والذي     هؤلاء         إذا لقيت   :           ف، فقال له ن                       يزعمون أن لا قدر والأمر أ
                                                                                   د االله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله االله منه حتى يؤمن بالقدر، ثـم قـال          يحلف به عب

                         ، إذا طلـع علينـا رجـل شـديد                صلى االله عليه وسلم                     بينما نحن عند رسول االله   :                       حدثني عمر بن الخطاب قال
           صـلى االله عليـه     نبـي                                                                          بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا نعرفه، حتى جلـس إلى ال

                                                                                     فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسول االله     وسلم
َالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االلهُ وأن محمدا رسول االلهِ وتقيم الصلاة وتؤتي «  :                صلى االله عليه وسلم َ َّ َ َ َ َِ ْ َ ُُ َ ُ ً َ ََ َّ ْ َّ ََ ُ َ َّ ُ ِْ ُ ََ َ ََّ َ ِْ ِ ْ ِ                  ِ                 ُ                            َ َ َّ َ َ َ َِ ْ َ ُُ َ ُ ً َ ََ َّ ْ َّ ََ ُ َ َّ ُ ِْ ُ ََ َ ََّ َ ِْ ِ ْ َ الزكـاة ِ َ َّ        َ َ َّ

ًوتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا َ َِ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َّ َ ُ ََ ِْ َِ ََ َِ ُ ََ                                          ً َ َِ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َّ َ ُ ََ ِْ َِ ََ َِ ُ   :    قـال  .       ويـصدقه                      صـدقت، فعجبنـا لـه يـسأله   :      قـال »ََ
َأن تؤمن بااللهَِّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالق «  :                   فأخبرني عن الإيمان قال َ ْْ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُِ ْ ِ ِ ُ ُ َُ َ َ                                             َِّ           َ َ ْْ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُِ ْ ِ ِ ُ ُ َُ َ ِدر خـيره وشرهَ ِِّ َ َ ِ ْ َ ِ َ           ِ ِِّ َ َ ِ ْ َ ِ َ«   

َأن تعبد االلهَ كأنـك تـراه، فـإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك «  :                          صدقت، فأخبرني عن الإحسان قال  :    قال َ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُ َّْ َ َ َ َّ َ َِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ                                     َ          َ َ َ ََ ُ ُ ْ ُ ُ َّْ َ َ َ َّ َ َِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ   :      قـال »َ
ِما المسئول عنها بأعلم من السائل «  :             الساعة قال  عن      فأخبرني  ِ َِّ َ ْ ََ ََ ُ َْْ َ َُ ِ ْ                               ِ ِ َِّ َ ْ ََ ََ ُ َْْ َ َُ ِ ُأن تلد الأمة  «  :                     فأخبرني عن أماراتها قال  :      قال »ْ َْ َ ْ َ َِ َ            ُ َْ َ ْ َ َِ َ

                                                 
  .  ١٠- ٤  :      الليل  ) ٣٠١ (
                                             باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابـة رزقـه -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٤٩٤٩ (                   باب فسنيسره للعسرى -                           أخرجه البخاري في كتاب التفسير  ) ٣٠٢ (

   ).    ٢٦٤٧ (       سعادته                      وأجله وعمله وشقاوته و



 
            شرح السنة

  

  

-١٤١- 

ِربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّْ ْ ُ َ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ َ َ ُ َ ََ ِ َ                                                                 ِ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّْ ْ ُ َ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ َ َ ُ َ ََ ِ   :                             ثم انطلق فلبثت مليا ثـم قـال لي  :      قال »َ
ُيا عمر أتدري من السائل؟ « ِ َّ َ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ َ                       ُ ِ َّ َ ُ َِ ِ ْ َ َ ُ ُفإنه جبريل «  :      قال    أعلم          االله ورسوله   :      قلت »َ ِ ْ ِ ُ َّ ِ َ          ُ ِ ْ ِ ُ َّ ِ ْ أتاكم يعلمكم دينكمَ ْ ُ ُْ َُ ِ ِّ َ ُ ُ َ َ                    ْ ْ ُ ُْ َُ ِ ِّ َ ُ ُ َ َ« )٣٠٣(.  

                                                     لقينا عبد االله بن عمر، فذكرنا له القدر وما يقولـون فيـه،   :                                    عن يحي بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا
َوسأله رجل من جهينة أو مزينة قال    :                  فذكر نحوه زاد قال ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ََ ُ َ ََ ِ َ                                َ ٌ ََ َ ََ َْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ََ ُ َ ََ ِ َيا رسول االلهَِّ ، فيم العمل ؟ أ  : َ ْ ْ ََ َ ُ ََ َِ                 َِّ          َ ْ ْ ََ َ ُ ََ ْفي شيء قد خـلا أو َِ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ              ْ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ

َمضى أو في شيء يستأنف الآن ؟ قال  َ َ ُ َ َْ ْ َُ ٍْ ْ َ ِ َ َ                            َ َ َ ُ َ َْ ْ َُ ٍْ ْ َ ِ َ َفي شيء قد خلا ومضى «  : َ َ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ               َ َ َ َ ْ َ ٍ ْ َ َ قال  »ِ َ     َ ِفقال رجل أو بعض القوم   : َ ْ ْ َ ْ َُ َ َْ ٌ َُ َ َ                      ِ ْ ْ َ ْ َُ َ َْ ٌ َُ َ َيا رسول   : َ ُ َ َ        َ ُ َ َ
ُااللهَِّ ، ففيم أعمل ؟ قال َ َْ َ ِ َ                  َِّ  ُ َ َْ َ ِ َإن أهل الجنـة ييـسرون لعمـل أهـل الج «َ َ َّ َْ َِ ِْ َْ ََ َ ُِ َِ َُّ َّ ِ                              َ َ َّ َْ َِ ِْ َْ ََ َ ُِ َِ َُّ َّ ِنـة، وإن أهـل النـار ييـسرون لعمـل أهـل ِ ِْ َْ ََ ََّ َ ُ َِ َِ َُّ ِ َّ ََّ ِ                                 ِ ِْ َْ ََ ََّ َ ُ َِ َِ َُّ ِ َّ ََّ ِ

ِالنار َّ      ِ َّ« )٣٠٤(.  
ِإقـام الـصلاة  «  :              فما الإسلام، قال  :                                       عن بن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص، قال     بريدة             وعن سليمان بن  َ ََّ ُ ِ           ِ َ ََّ ُ ِ

َوإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الج َ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْْ َ َ ََّ َ ِ                                                  َ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْْ َ َ ََّ َ ِنابةِ َ َ     ِ َ َ« )٣٠٥(.  
ِكـان رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه  «  :                                                      قال أبو داوود علقمة عن أبي ذر وأبي هريـرة رضي االله عـنهم قـالا ْ ََ َُ َّ ُ َ َ َ      َُّ      َِّ           ِ ْ ََ َُ َّ ُ َ َ َ

َوسلم ََّ َ     َ ََّ َيجلس بين ظهري أصحابه ، فيجيء الغريب ، فلا يدري أيهم هو حتى يسأل ، فطلبنـا إلى َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُّ ُ َ َّْ ُْ ُ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ َِ ْ                                                                        َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُّ ُ َ َّْ ُْ ُ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ َِ ِ رسـول االلهَِّ ْ ُ َ َِّ        ِ ُ َ
َصلى االلهَُّ عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه ، قال  ْ َ َ َّ ََ َ ُ ُْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِ َِ ً َ َِ ْ َ َِ َّ                                                       َُّ     َ ْ َ َ َّ ََ َ ُ ُْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِ َِ ً َ َِ ْ َ َِ ِفبنينا له دكانا من طين ، فجلـس عليـه   : َّ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ََ َ ٍَ ً َّ َ َ                                  ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ََ َ ٍَ ً َّ َ َ

َوكنا نجلس بجنبتيه ، وذكر نحو هذا الخبر فأ َ َ َِ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ُِ ْ َِّ ِ                                        َ َ َ َِ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ُِ ْ َِّ َقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم مـن طـرف الـسماط ، فقـال ِ َّ ٌ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ََّ َ َ َ َ                                               َ َّ ٌ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ََّ َ َ َ َ :  
َالسلام عليك يا محمد ، قال  ََ َُ َّ ُ ََّ ُ ََ َْ                        َ ََ َُ َّ ُ ََّ ُ ََ َفرد عليه النبي صلى االلهَُّ عليه وسلم  : َْ َ ُّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َِّ َِ ََّ ِ َّ َ           َُّ                    َ َ ُّ ََّ َ ََ ْ َ ْ َِّ َِ ََّ ِ َّ َ« )٣٠٦(.  

َحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ع َ ُُ ْ ََ ُ ْ َُ َ َ ََّ ُ َّْ َ ٍ ِ َ َ                                 َ َ ُُ ْ ََ ُ ْ َُ َ َ ََّ ُ َّْ َ ٍ ِ َ ِّن أبي سنان، عن وهب بن خالد الحمـصي، عـن ابـن الـديلمي، َ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ ْْ ْ ْ َ ْ َّْ ِ ِ َِ َِّ َ ِ ِْ ٍ َ َ                                                ِّ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ ْْ ْ ْ َ ْ َّْ ِ ِ َِ َِّ َ ِ ِْ ٍ َ َ
َقال َ    َ ُأتيت أبي بن كعب، فقلت  : َ ُْ ُ َ ٍ ْ َ ْ َّ َ َْ ُ ََ                     ُ ُْ ُ َ ٍ ْ َ ْ َّ َ َْ ُ ْله وقع في نفسي شيء من القـدر، فحـدثني بـشيء لعـل االلهََّ أن يذهبـه مـن   : ََ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ َّ َ ْ ٍَ ْ َْ ِ ِّ َ َِ ٌ َ ِ             ََّ                                           ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ َّ َ ْ ٍَ ْ َْ ِ ِّ َ َِ ٌ َ ِ

َقلبي، قال َْ َِ          َ َْ ُو أن االلهََّ عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهـم كانـت رحمتـه َ  لَ «  : َِ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ٍ َِ َِ َّ َّ َُّ ُ ْ َْ َ َ َ                                                                 ََّ       ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ٍ َِ َِ َّ َّ َُّ ُ ْ َْ َ َ َ
ُخيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل االلهَِّ ما قبله االلهَُّ ً ُ ْ َ َْ َ َِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ ِْ ِ َ ٍ ِ ِِ ُِ َ ََ ْ ْ ُ َ ً َ َُّ           َِّ                                                 ُ ً ُ ْ َ َْ َ َِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ ِْ ِ َ ٍ ِ ِِ ُِ َ ََ ْ ْ ُ َ ً َّ منك حتى تؤمن بالقـدر، وتعلـم أن َ ََ َ َ ْْ َ َ ََ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ                               َّ ََ َ َ ْْ َ َ ََ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ

                                                 
   ). ٨ (                                باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان -                       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ) ٣٠٣ (
   ).    ٤٦٩٦ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٠٤ (
   ).    ٤٦٩٧ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٠٥ (
ُّكتاب السنَّ  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٠٦ ( َ ِ َّ         ُّ َ ِ باب في القدر -ِ  ةِِ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ    ).    ٥٨٤٣ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٦٩٨ (َ



 
            شرح السنة

  

  

-١٤٢- 

َما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هـذا لـدخلت النـار ْ ُ َ ََّ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ََّ ِ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ                                                                               َ ْ ُ َ ََّ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ ََّ ِ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ َ َ« )٣٠٧( ،  
َقال َ    َ َثم أتيت عبد االلهَِّ بن مسعود فق  : َ َ ٍُ ُ َ ْ ْ ْْ َ ََّ ََ ُ َ             َِّ              َ َ ٍُ ُ َ ْ ْ ْْ َ ََّ ََ ُ َال مثل ذلك، قالَ َ ََ َ َْ ِ ِ                َ َ ََ َ َْ ِ َثم أتيت حذيفة بن اليمان، فقال مثل ذلك، قال  : ِ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ََّ َ ْ ْ ُ ُْ َ َ                                          َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ََّ َ ْ ْ ُ ُْ َ َّثـم   : َ ُ   َّ ُ

َأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم مثل ذلك ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ََ َّ ََ َ َِّ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ ََّ ِ َِّ ِ َّ َ َُ َ                   ُ                                      َ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ََ َّ ََ َ َِّ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ ََّ ِ َِّ ِ َّ َ َُ َ.  
ُّحدثنا جعفر بن مسافر الهذلي َ ُ ُِ َ َ َُ ْ ٍ ِ ُ ْ ْ َ ََ َّ                         ُّ َ ُ ُِ َ َ َُ ْ ٍ ِ ُ ْ ْ َ ََ َ، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح، عن إبراهيم بن أبي عبلة، َّ َ َ ََ ْْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ َ َِّ ِ ٍ ُ َّ َِّ َ َْ                                                                  َ َ َ ََ ْْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ َِ َ ِ َ َ َ َِّ ِ ٍ ُ َّ َِّ َ َْ

َعن أبي حفصة، قال َ َ َْ َ ِْ َ َ                َ َ َ َْ َ ِْ َ ِقال عبادة بن الصامت لابنه  : َ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َ َُ ُ َ َ                         ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َ َُ ُ َ ْيا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تع  : َ َ َ ْ ْ ُ ََ َّ َ َِّ َ َ َِّ ْ ِ َِ َ ِ َ َ َ ِ َ                                         ْ َ َ ْ ْ ُ ََ َّ َ َِّ َ َ َِّ ْ ِ َِ َ ِ َ َ َ ِ َلم أن مـا َ ََّ َ َ         َ ََّ َ َ
ُأصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقـول َّ َ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َ َِ ُ ُْ َْ َ ْ َْ َ                ُ      َِّ                                                        ُ َّ َ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َ َِ ُ ُْ َْ َ ْ َْ َّإن  «  : َ ِ   َّ ِ

ُأول ما خلق االلهَُّ القلم، فقال له ََّ َ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َ َ                َُّ             ُ ََّ َ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َ َاكتب قال  : َ َ ْ ُ ْ         َ َ ْ ُ ُرب وماذا أكتب  : ْ َ ُِّ ْ َ َ َ َ              ُ َ ُِّ ْ َ َ َ َ؟ قـالَ َ      َ َاكتـب مقـادير كـل شيء حتـى تقـوم   : َ َ َُ ََ َّ َُ ٍْ ْ َ ِّ ُ ِْ                           َ َ َُ ََ َّ َُ ٍْ ْ َ ِّ ُ ِْ
ُالساعة َ َّ       ُ َ ُ يا بني إني سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقول »َّ َّ َ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َِّ َِ َِّّ ُ ِ َ                ُ      َِّ                       ُ َّ َ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َِّ َِ َِّّ ُ ِ ِّمن مات على غير هذا فليس مني «  : َ ِ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ                         ِّ ِ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ« )٣٠٨(.  

َّحدثنا مسدد، حدثنا سفيان، ح وحد َّ َّ ََّ َ َ ٌ َُ ْ َ َُ َ َُ َ                               َّ َّ َّ ََّ َ َ ٌ َُ ْ َ َُ َ َُ َثنا أحمد بن صالح المعنى، قالَ ََْ ََ َْ َ ُ ٍْ ِ ُ َ ْ َ                           َ ََْ ََ َْ َ ُ ٍْ ِ ُ َ ْ ِحدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو   : َ ْ َُ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ ْ ََ َ َّ                              ِ ْ َُ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ ْ ََ َ َّ
ُبن دينار، سمع طاوسا، يقول ُ ََ ُ َ ًْ َِ ٍِ َ ِ                          ُ ُ ََ ُ َ ًْ َِ ٍِ َ َسمعت أبا هريرة، يخبر عن النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـال  : ِ َّ ََ َ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِْ َِ َ َُّ ِ َّ ِْ ِ َ ُ َ ُ               ُ                                 َ َّ ََ َ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِْ َِ َ َُّ ِ َّ ِْ ِ َ ُ َ ُاحـتج آدم  «  : ُ َ َّ َْ         ُ َ َّ َْ

َوموسى، ُ َ      َ ُ َ فقال موسىَ ُ َ َ َ          َ ُ َ َ ُيا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنـة، فقـال آدم  : َ َ َ َُ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ََ َْ َ ِ َِّ َ ََ َ َ ْْ ََ َ ََ                                                   ُ َ َ َُ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ََ َْ َ ِ َِّ َ ََ َ َ ْْ ََ َ َأنـت موسـى اصـطفاك االلهَُّ   : ََ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َُّ                  َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ْبكلامه وخط لك التوراة بيده، تلـومني عـلى أمـر قـدره عـلي قبـل أن يخلقنـي بـأر َ ْ ُ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َُ َ ُ َْ َ َ ََ َْ ُ َ ْ ََّ َ ََّ َ َ ٍَّ َ َ َ                                                                  ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َُ َ ُ َْ َ َ ََ َْ ُ َ ْ ََّ َ ََّ َ َ ٍَّ َ َ ُبعين سـنة؟ فحـج آدم، َ ََ َّ َ ََ ً َ َ ِ                  ُ ََ َّ َ ََ ً َ َ ِ

َموسى ُ    َ َ قال)٣٠٩( »ُ َ     َ َأحمد بن صالح، عن عمرو، عن طاوس، سمع أبا هريرة  : َ َُ َ َ ْْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ ٍ َِ َِ َ َ َ َ ٍْ ٍ                                             َ َُ َ َ ْْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ َ ٍ َِ َِ َ َ َ َ ٍْ ٍ.  
َحدثنا أحمد بن صالح، قال َ ٍَ ِ َ ُ ْ َُ ََّ ْ َ َ                       َ َ ٍَ ِ َ ُ ْ َُ ََّ ْ َ َحدثنا ابن وهب، قال  : َ َ ٍَ ْ َ ُ ْ ََ َّ                   َ َ ٍَ ْ َ ُ ْ ََ َأخبرني هشام بن سعد، عـن زيـد بـن أسـلم  : َّ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ ٍَ َ َ ِ ِ ْ                                 َ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ ٍَ َ َ ِ ِ ْ، عـن ْ َ     ْ َ
َأبيه، أن عمر بن الخطاب، قال َْ َّ َِّ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ                           َ َْ َّ َِّ َ َ ْ َ َ ُ َ َِ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : ِ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َإن موسى قال «  : َ َ ََّ ُ ِ            َ َ ََّ ُ ِيا رب، أرنا آدم الذي   : ِ َّ َ ََ ِّ ََ ِ َ                     ِ َّ َ ََ ِّ ََ ِ َ

َأخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه االلهَُّ آدم، فقال َْ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ ِ َِّ ََ ْ َ           َُّ                              َ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ ِ َِّ ََ ْ َأنت أبونا آد  : َ َُ َْ ََ             َ َُ َْ ُم؟ فقال له آدمََ َُ ُ َ َ َ َ               ُ َُ ُ َ َ َ َنعم، قال  : َ َ ْ َ َ         َ َ ْ َ َأنـت الـذي نفـخ االلهَُّ   : َ َ َ ِْ َّ َ َ َُّ               َ َ َ ِْ َّ َ َ
َفيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لـك؟ قـال َ َْ َّ ََّ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ                                                         َ َ َْ َّ ََّ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َنعـم، قـال  : َ َ ْ َ َ         َ َ ْ َ ْفـما حملـك عـلى أن   : َ ََ َ َ َ ََ َ َ             ْ ََ َ َ َ ََ َ َ

َأخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ف ِْ َِّ ََ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ                         َ ِْ َِّ ََ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ ُقال له آدمَ َ ُ َ َ َ           ُ َ ُ َ َ َومن أنت؟ قال  : َ َ َ ْ َ ْ ََ             َ َ َ ْ َ ْ َأنا موسى، قال  : ََ َ َ ُ َ َ              َ َ َ ُ َ ِأنـت نبـي بنـي إسرائيـل الـذي   : َ ِ َِّ َ َ ْ ُِّ َ ِ َ َْ َ                        ِ ِ َِّ َ َ ْ ُِّ َ ِ َ َْ َ
                                                 

  ،  )  ٧٧ (              بـاب في القـدر -                         ، وابـن ماجـه في كتـاب المقدمـة )    ٤٦٩٩ (              باب في القدر -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٨٢ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٠٧ (
  . »             صحيح ابن ماجه «               وصححه الألباني في 

              ، وصـححه الـشيخ  )    ٢١٥٥ (                             باب ما جاء في الرضا بالقضاء -                      ، والترمذي في كتاب القدر )    ٤٧٠٠ (              باب في القدر -       السنة                     أخرجه أبو داود في كتاب  ) ٣٠٨ (
   ).    ٢٠١٨ (  »           صحيح الجامع «         الألباني في 

                            بـاب حجـاج آدم وموسـى علـيهما-                    ، ومسلم في كتـاب القـدر )    ٣٤٠٩ (                          باب وفاة موسى وذكره بعد -                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٣٠٩ (
   ).    ٢٦٥٢ (      السلام 



 
            شرح السنة

  

  

-١٤٣- 

َكلمك االلهَُّ من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال ْ ْ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ًْ ُ َ َ ََ ََ َْ َ ْ ِ ِ َ                                                  َُّ       َ ْ ْ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ًْ ُ َ َ ََ ََ َْ َ ْ ِ ِ َنعم، قـال  : َ َ ْ َ َ         َ َ ْ َ َأفـما وجـدت أن ذلـك   : َ ِ َ َّ ََ ََ ْ َ َ َ                َ ِ َ َّ ََ ََ ْ َ َ َ
َكان في كتاب االلهَِّ قبل أن أخلق؟ قال َ ََ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ ِ َ ِ ِ َ                  َِّ             َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ ِ َ ِ ِ َنعم، قال  : َ َ ْ َ َ         َ َ ْ َ ِفيم تلومني في شيء سبق من االلهَِّ تعالى فيـه القـضاء قـبلي؟  : َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ َ ُ ََ ْ َُ َ ََ ٍ ْ َ ِ                     َِّ                         ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ َ ُ ََ ْ َُ َ ََ ٍ ْ َ ِ«   

َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم عند ذلك ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ ََ َّ                   ُ      َِّ           َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ ََ َفحج آدم موسى، فحج آد «  : َّ َّ َ َ َّ ََ ََ ُ ُ                     َ َّ َ َ َّ ََ ََ ُ َم موسىُ ُ ُ      َ ُ ُ« )٣١٠(.  
ِحدثنا عبد االلهَِّ القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أنيسة، أن عبـد الحميـد بـن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ُّْ َْ َ ُ ََّّ َ َ ََ ُ ِ َ َ                                                                        َِّ            ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ُّْ َْ َ ُ ََّّ َ َ ََ ُ ِ َ َ

َّالخطاب، أخبره عن مسلم  بن يسار الجهني، أن عمر بن الخط َّ ِ ََّ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ ْ َْ َ ِّ ُ َ ْ ُ َ َُ ََ َِ ٍ ِ ِ ْ ِ                                                  َّ َّ ِ ََّ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َْ ْ َْ َ ِّ ُ َ ْ ُ َ َُ ََ َِ ٍ ِ ِ ْ ِاب، سئل عن هذه الآية، ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ ُ ِ                     ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َ ُ ْ﴿وإذ أخذ ربك مـن ِ ُّ َِ َ َ َ َْ َ ِ                ْ ُّ َِ َ َ َ َْ َ ِ
ْبني آدم من ظهورهم َِ ِ ُ ْ َ َُ ِ ِ                  ْ َِ ِ ُ ْ َ َُ ِ َ قال)٣١١( ﴾ِ َ     َ ُقرأ القعنبي الآية فقال عمر  : َ َ ُّ َُ َ َْ َ َ َ ََ ْْ ِ َ َ                          ُ َ ُّ َُ َ َْ َ َ َ ََ ْْ ِ َ َسـمعت رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم   : َ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َّ ُ           ُ      َِّ            َ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ ِْ َِ َّ ُ

َّسئل عنها، فقال رسول االلهَِّ صلى ا َ َُ َ َُ َ َُ َ ْ َ ِ     َِّ                      َّ َ َُ َ َُ َ َُ َ ْ َ َاللهُ عليه وسـلمِ ََّ ََ ِْ َ           ُ َ ََّ ََ ِْ ِإن االلهََّ عـز وجـل خلـق آدم، ثـم مـسح ظهـره بيمينـه،  «  : َ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َّ ََ ُ ََّ َ ََّ َّ َ ِ                                     ََّ     ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َّ ََ ُ ََّ َ ََّ َّ َ ِ
َفاستخرج منه ذرية، فقال َ َ ً ُ ََّ ُ َِّ َ ْْ ِ ْ َ                       َ َ َ ً ُ ََّ ُ َِّ َ ْْ ِ ْ ِخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاسـتخرج م  : َ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ ََّ َِّ ِْ ََ ِ ِ َ ُ ُ                                                             ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ ُْ ْ ْ ََّ َِّ ِْ ََ ِ ِ َ ُ ُنـه ُ ْ   ُ ْ

َذرية، فقال َ َ ً َُّ ِّ           َ َ َ ً َُّ َخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون  : ِّ ُْ ََ َْ َ َ َِ َِّ َِّ ِْ ََ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ                                       َ ُْ ََ َْ َ َ َِ َِّ َِّ ِْ ََ ِ ِ ِ َ ُ ُ ٌ، فقال رجل »َ َُ َ َ َ           ٌ َُ َ َ َيا رسول االلهَِّ، ففيم العمل؟ فقـال   : َ ُ ْ ََ َ ََ َ ُ ََ َِ                   َِّ          َ ُ ْ ََ َ ََ َ ُ ََ َِ
َرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ       َ َ ُ ََّ َ َُ ْ َِ َ َإن االلهََّ عز وجل إذا خلق الع «  : َّ َ َْ َ ََّ َ َ َِّ َِّ َ                    ََّ     َ َ َْ َ ََّ َ َ َِّ َِّ َّبد للجنـة اسـتعمله بعمـل أهـل الجنـة حتـى َ َ ََ َ ُ ْ َ ِْ ِ َِّ ََّ َ َ ْْ َ ِْ ِْ َ ِ                                   َّ َ ََ َ ُ ْ َ ِْ ِ َِّ ََّ َ َ ْْ َ ِْ ِْ َ ِ

َّيموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتـى  َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ َِّ َّ َ َّ َِّ ِ ِ ٍْ َْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ْ َ ََ َ                                                                                             َّ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ َِّ َّ َ َّ َِّ ِ ِ ٍْ َْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ْ َ ََ َ
ْيموت على عمل من  َِ ٍ َ َُ ََ َ               ْ َِ ٍ َ َُ ََ َأعمال أهل النار فيدخله به النارَ ََّ َِّ ِِ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ َ َِ ْ                               َ ََّ َِّ ِِ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ َ َِ ْ« )٣١٢( 

َحدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، قال َُْ ُ َ َّ ََّ َ َ َ ُ ْ َِ َ ََّ ُ ََّّ َ ُ                                    َ َُْ ُ َ َّ ََّ َ َ َ ُ ْ َِ َ ََّ ُ ََّّ َ َحدثني عمر بن جعثم القـرشي، قـال  : ُ َْ ُ ٍ ُ َُّ ِ َِ ُ َْ ُ ُ ْ َُ َّ                             َ َْ ُ ٍ ُ َُّ ِ َِ ُ َْ ُ ُ ْ َُ ِحـدثني زيـد بـن أبي   : َّ َ ُ ْ ْ َُ ََّ ِ َ                ِ َ ُ ْ ْ َُ ََّ ِ َ
ِأنيسة، عن عبد الحميد بن عبد ال ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َِ َ َْ َ َ ُ                             ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َِ َ َْ َ َ َرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، قـالُ َ َ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ ُ َِّ ِ ُِ َ َ َ ٍْ ِ                                            َ َ َ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ ُ َِّ ِ ُِ َ َ َ ٍْ ِكنـت عنـد عمـر بـن   : ِ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ ُ ُ               ِ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ ُ ُ

ُّالخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم َ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َْ ِْ ِ                               ُّ َ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َْ ِْ ِ 
َحدثنا القعنبي، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن رقبة بن مصقلة، َ َ َ َ َ ََ ُْ ْْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُِّ َ َِ ِِ َِ َ َّ ََّ َ َ                                                       َ َ َ َ َ َ ََ ُْ ْْ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ ُِّ َ َِ ِِ َِ َ َّ ََّ َ ٍ عن أبي إسحاق، عـن سـعيد بـن جبـير، َ ِْ َ َْ ُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َ ََ ِ َ                              ٍ ِْ َ َْ ُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َ ََ ِ َ

َعن ابن عباس، عن أبي بن كعب، قال َ ٍ ْ ْ ِّ َ ْ َّ َْ ِ ِ ُِ ٍَ َ َ                               َ َ ٍ ْ ْ ِّ َ ْ َّ َْ ِ ِ ُِ ٍَ َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َالغلام الذي قتله الخضر طبـع  «  : َ َ ُِ ُ َ َُ ِ ِْ َ َّ َْ ُ ُ                        َ َ ُِ ُ َ َُ ِ ِْ َ َّ َْ ُ ُ
َكافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغي ْ َ َ ْ َْ َُ ِ َِ َ َ ْ ًَ َ َ َ َ                              َ ْ َ َ ْ َْ َُ ِ َِ َ َ ْ ًَ َ َ َ ًانا وكفراَ ْ ُ َ ً         ً ْ ُ َ ً« )٣١٣( 

                                                 
ة   ) ٣١٠ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في القدر -َ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ َ) ٤٧٠٢     .(    
  .   ١٧٢  :       الأعراف  ) ٣١١ (
          كتـاب تفـسير   :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )     ١١١٩٠ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٧٠٣ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣١٢ (

        المـستدرك  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٦٠٦٦ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )    ١٦٦١ (  »      موطئه «          ، ومالك في  )    ٣٠٧٥ (       الأعراف                باب ومن سورة -      القرآن
  .ٌ                                                     ٌانقطاع بين مسلم بن يسار الجهني، وعمر بن الخطاب رضي االله عنه  :       ، وفيه )       ٥٩٣،٣٥٤  /  ٢ (  »           على الصحيحين

   ).    ٢٦٦١ (                                          فطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين                               باب معنى كل مولود يولد على ال-                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣١٣ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٤٤- 

ِحدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، عن إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابـن  ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َ ََّ َّ ََّ َْ ِ َ                                                                                      ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َ ََّ َّ ََّ َْ ِ َ
َعباس، قال َ ٍ َّ َ          َ َ ٍ َّ َحدثنا أبي بن كعب، قال  : َ َ ٍَ ْ ُ ْ ُّ َ ََ ُ َ َّ                     َ َ ٍَ ْ ُ ْ ُّ َ ََ ُ َ َّسمعت رسول االلهَِّ صلى  : َّ َ َْ ُ َ َُ ِ    َِّ            َّ َ َْ ُ َ َُ َ االلهُ عليه وسلمِ ََّ ََ ِْ َ           ُ   َ ََّ ََ ِْ ِيقول في قوله   : َ ِ ْ ََ ُِ ُ            ِ ِ ْ ََ ُِ ُ﴿وأما الغلام ُ ََّ ُ ْ َ َ            ُ ََّ ُ ْ َ َ

ِفكان أبواه مؤمنين ْ َُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ََ                 ِ ْ َُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ًوكان طبع يوم طبع كافرا «  )٣١٤( ﴾ََ َِ َ ََ ْ َ َ َِ ُِ ُ َ                      ً َِ َ ََ ْ َ َ َِ ُِ ُ َ« )٣١٥( 
ِحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سع َِ ْ ُ َّ َ َّْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ٍُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ ُ َِّ                                                                ِ َِ ْ ُ َّ َ َّْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ٍُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ ُ َيد بن جبير، قالَِّ َ ٍ ْ َ ُ ِْ ِ               َ َ ٍ ْ َ ُ ِْ ُقـال ابـن   : ِ ْ َ َ        ُ ْ َ َ

َعباس حدثني أبي بن كعب، عن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم قـال َّ ََ ََ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُّ َ َ َِّ َِ َ ََّ ِ ٍ َ ُ ٍَّ               ُ      َِّ                                َ َّ ََ ََ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُّ َ َ َِّ َِ َ ََّ ِ ٍ َ ُ َأبـصر الخـضر غلامـا يلعـب مـع  «  : ٍَّ ُ َ َ َ َْ ً َْ َْ ُ ُ َِ َ                     َ ُ َ َ َ َْ ً َْ َْ ُ ُ َِ َ
َالصبيان، فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى ُ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّْ َ َ ِ                                     َ ُ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّْ َ َ َ﴿أقتلت  : ِ ْ َ َ َ       َ ْ َ َ ً نفسا زكيةَ َّْ ِ َ ً َ           ً َّْ ِ َ ً َ الآية)٣١٦( ﴾َ َ ْ      َ َ ْ« )٣١٧( 

ٌحدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن كثـير، أخبرنـا سـفيان المعنـى واحـد  َ ُ َّ َّ َِّ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َّ ََْ ُ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َّ َ َ َْ َ ٍ َ َُ ُ ُِ                                                                                 ٌ َ ُ َّ َّ َِّ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َّ ََْ ُ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َّ َ َ َْ َ ٍ َ َُ ُ ُِ
َوالإخبار، في حديث سفيان عن الأعمش، قال َ َ ِْ َ ُ ُْ ََ ِْ َْ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ                                    َ َ َ ِْ َ ُ ُْ ََ ِْ َْ َ َ َِ ِ ِ ْ َحدثنا ز  : ِ َ َ َّ َ        َ َ َ َّ َيد بن وهـب، حـدثنا عبـد االلهَِّ بـن مـسعود، قـالَ َ ٍَ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْْ َ ُ َّ َُ َ ٍ ْ               َِّ                       َ َ ٍَ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ْْ َ ُ َّ َُ َ ٍ ْ :  

ُحدثنا رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ُ َُ َّْ َّ َ َ َ ْ َ ََْ َّ َ ُِ ُِ َ َ ُ ََ َّ َ                             ُ      َِّ             ُ ُ َُ َّْ َّ َ َ َ ْ َ ََْ َّ َ ُِ ُِ َ َ ُ ََ َّ َإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمـه أربعـين  «  : َ ُِ ِ َِ َ ُ َْ ِّ َ َْ ُ َِ ْ َِّ ْ ُ َ ْ َ ِ                                 َ ُِ ِ َِ َ ُ َْ ِّ َ َْ ُ َِ ْ َِّ ْ ُ َ ْ َ ِ
ًيوما، ثم يكون علقة  َ ُ َُ َ ُ َ ْ ََّ ً                   ً َ ُ َُ َ ُ َ ْ ََّ ٍمثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلماتً ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ ُ َِّ َ ِ ٌ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ََ ِ ْ َْ ُ ُ َ ْ ً ُ ُ َ َْ َ َ َِ َ ُ                                                                 ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ ُ َِّ َ ِ ٌ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ََ ِ ْ َْ ُ ُ َ ْ ً ُ ُ َ َْ َ َ َِ َ ُفيكتـب   : ُ َُ ْ َ      ُ َُ ْ َ

َرزقه، وأجله، وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعم ْ ُّ َّ َ ٌّ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُُ ََ ٌ ََ َ ََّ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ِ                                                                           َ ْ ُّ َّ َ ٌّ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُُ ََ ٌ ََ َ ََّ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ِل بعمـل أهـل الجنـة ِ َّ َ َْ ُِ ِْ َ َ ِ                ِ َّ َ َْ ُِ ِْ َ َ ِ
َّحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيـدخلها، وإن  َ َ َ ُِ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ َُ ْ َ ُ َِّ َّ ُ َ َِ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ٍ َّ ُ                                                                                                  َّ َ َ َ ُِ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ْ َُ ْ َ ُ َِّ َّ ُ َ َِ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ٍ َّ ُ

َأحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما ي َ َ ْ َ ََ َ َ َّْ َِ َّ ِ ِْ َ َِ ُ َ ُ                                    َ َ َ ْ َ ََ َ َ َّْ َِ َّ ِ ِْ َ َِ ُ َ ُكون بينه وبينها إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل ُ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ٍ َ َّ ِ ُ                                                              ُ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ٍ َ َّ ِ ُ
َبعمل أهل الجنة فيدخلها َ َُ ُْ ْ َ ِ َّ َ َِ ِْ َ ِ                     َ َ َُ ُْ ْ َ ِ َّ َ َِ ِْ َ ِ« )٣١٨(.  

                                                 
  .  ٨٠  :      الكهف  ) ٣١٤ (
ة  )  ٥٢  /   ٣٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣١٥ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في القدر -َ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ ِ، والترمذي في كتاب أبواب تفسير القرآن  )    ٤٧٠٦ (َ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ َ                                   ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ ٌ بـاب-َ َ     ٌ ْومـن   : َ َِ    ْ َِ

ِسورة الكهف  ِْ َ َ ُ           ِ ِْ َ َ ُ) ٣١٥٠    .(   
  .  ٧٤  :        الكهف )٣١٦ (
ة   ) ٣١٧ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في القدر -َ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ َ) ٤٧٠٧     .(    
                                             باب كيفية خلق الآدمـي في بطـن أمـه، وكتابـة رزقـه -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٣٢٠٨ (                 باب ذكر الملائكة -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣١٨ (

   ).    ٢٦٤٣ (                            وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
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-١٤٥- 

َحدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرشك، قال َ َ َِ ٍْ ِّ َ َُ َّ َّ َِّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ٌ ََ َ َّ َ َ َ                                                 َ َ َ َِ ٍْ ِّ َ َُ َّ َّ َِّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ٌ ََ َ َّ َ َ ِّحدثنا مطر  : َ َُ ََ َّ َ          ِّ َُ ََ َّ َف، عن عمران بن حصين، قالَ َ ٍَ ْ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َ ٌ                        َ َ ٍَ ْ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َ ٌ :  
َقيل لرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ ِ َِ َّ ِ           ُ      َِّ            َ َ ُ ََّ َ ََ ْ َِ ِ َِ َّ َيا رسول االلهَِّ، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال  : ِ ْ ُ ََ ِ َّ َِّ ْ َْ َ َْ َِ ِ َ َ ُ َِ ُ                                  َِّ          َ ْ ُ ََ ِ َّ َِّ ْ َْ َ َْ َِ ِ َ َ ُ َِ ْنعـم «  : ُ َ َ    ْ َ َ قـال »َ َ     َ َففـيم   : َ ِ َ     َ ِ َ

َيعمل العاملون؟ قال ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ََ                   َ ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ِكل ميسر لما خل «  : ََ ُ َ ٌِّ ٌ َّ َُ ُ             ِ ُ َ ٌِّ ٌ َّ َُ ُق لهُ َ َ     ُ َ َ« )٣١٩( 
َحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد االلهَِّ بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن، قال َُْ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ْ ُ ُّ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َِ َِ ُ َّ ُ ََّ ْ ٍَ                                  َِّ                               َ َُْ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ْ ُ ُّ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َِ َِ ُ َّ ُ ََّ ْ َحدثني سعيد بن أبي أيوب،   : ٍَ ُّ ُ ْ ََ َِ ُ َِّ َِ َ                       َ ُّ ُ ْ ََ َِ ُ َِّ َِ َ

ْحدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلي، عن يح َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َِّ ُِ َ ِ َ َُ ْ ٍ ِ ِ ِِ َ ِ ٍ َ َّ                                               ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َِّ ُِ َ ِ َ َُ ْ ٍ ِ ِ ِِ َ ِ ٍ َ ِّيى بن ميمون الحـضرمي، عـن ربيعـة الجـرشي، َّ َِ َِ ُ َ ِّ َ ُ َْ َْ َ ْ ْ ْ َِ َ ْ ٍ ِ                                  ِّ َِ َِ ُ َ ِّ َ ُ َْ َْ َ ْ ْ ْ َِ َ ْ ٍ ِ
َعن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم، قـال َّ َ َْ ََّ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ ِْ َ َ ُ َ ََّ ِ َّ ِ ِِ َِ ُ َ                ُ                                            َ َّ َ َْ ََّ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ ِْ َ َ ُ َ ََّ ِ َّ ِ ِِ َِ ُ َلا تجالـسوا أهـل القـدر ولا  «  : َ ََ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ُ                      َ ََ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ُ

ْتفاتحوهم ُ ُ ِ َ ُ        ْ ُ ُ ِ َ ُ« )٣٢٠(.  
 )الشرح(

                                                                   عالمين، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين؛ أمـا             الحمد الله رب ال
  :   بعد

ُمسألة القدر من أعظم المسائل وأجلها التي ينبغي أن تضبط وتعرف بدلائلها وبتقرير أهل الـسنة لهـا،  ُ                                                                                         ُ ُ
  .                               ورد الباطل الذي لأهل الباطل فيها

                                     ر، وهـذا نحـب أن نـذكره حتـى يكـون بمثابـة                                             نذكر في مقدمة هذا أنواع النـصوص الـواردة في القـد
  :                                        التلخيص لما يتعلق بالنصوص الواردة في القدر

  :                                            يقال إن النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع
َسبحانه وتعالى-                     إثبات ما يتعلق بالرب   :           النوع الأول َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ   :ٍ                       ٍ وذلك بإثبات أمور أربعة-ُ

ًل شيء جملة وتفصيلا                 إثبات أن االله علم ك  :                     أول هذه الأمور الأربعة • ً                ً ً.  
  .                                 أن االله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ  :                     ثاني هذه الأمور الأربعة •

                                                 
   ).    ٤٩٤٩ (                   باب فسنيسره للعسرى -                             البخاري في كتاب تفسير القرآن      أخرجه  ) ٣١٩ (
             ، وأبـو يعـلى في  )  ٣٠ / ١ (  »      مـسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٢٠ (                   ، وباب ذراري المشركين  )    ٤٧١٠ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٢٠ (

  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                تدرك عـلى الـصحيحين   المس «           ، والحاكم في  )           ابن بلبان  ٧٩ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٢٤٥ (  »      مسنده «
  . »    مجهول «   ):     ١٤٧٥ (  »              تقريب التهذيب «                                حكيم بن شريك الهذلي، قال ابن حجر في   :       ، وفيه )   ٢٠٤ /  ١٠ (
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-١٤٦- 

               فلا تقـع تحريكـة       عز وجل                                           أنه ما من شيء يكون في هذا الكون إلا بمشيئة االله   :               ثالث هذه الأمور •
  .      عز وجل                       ولا تسكينة إلا بمشيئة االله 

                                 الخالق للعباد ولأكـسابهم ولأعمالهـم، وهـو                         هو  الخالق لكل شيء، فهو       عز وجل      أن االله   :       الرابع •
َسبحانه وتعالى-             الخالق لكل شيء  َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ ُ .   

                                                                                       وتفاصيل هذه المراتب والكلام عليها وبيان أدلتها تجده مستوفى في الكتاب العظيم الذي صنفه الإمـام 
            شفاء العليل  "ُ                                        ُ هذا الكتاب من أنفس ما صنف في هذه الموضوع  "           شفاء العليل "  -           رحمه االله تعالى-          ابن القيم 

  . "                                     في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
  .                                   هذا القسم الأول فيه هذه الأمور الأربعة  :     نقول

                                                                         إثبات ما يتعلق بالعبـد، والـذي يتعلـق بالعبـد هـو مـسئوليته عـن مـا يكـون بمـشيئته   :            القسم الثاني
ُواستطاعته، فلا نقول للعبد مادامت الأمور قد كتبت وعلمت قد شاءها االله ُ                                                               ُ ُ                         ُ وفـرغ منهـا فـما مـوقعي أنـا؟ ُ

                                                                                     لا، أنت تثبت تلك الأمور المتعلقة باالله، ولا ينفي ذلك أن تثبت الأمور المتعلقة بك أنت، فأنـت لـك   :     يقال
                                                                                           مشيئة ولك استطاعة، بهذه المشيئة والاستطاعة تؤاخذ، ألا ترى أنك إذا لم يكن عندك استطاعة لم تؤاخـذ في 

                                                                كن عند العبد استطاعة لم يؤاخذ، فـدل عـلى أن للعبـد مـشيئة واسـتطاعة بهـا                            الدنيا ولا في الآخرة، فإذا لم ي
  .                                                          يؤاخذ أو يجازى ويرفع مقامه عند االله تعالى لأن له مشيئة واستطاعة

                                                                        النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر، وأدلة هذا كثـيرة قـد يطـول بنـا المقـام في   :             القسم الثالث
                                                           الثلاثة عرفت أن القدر جاءت تفاصيل نصوصه فيما ذكرناه، فنـصوص                               بيانها، لكن إذا عرفت هذه الأقسام

                                                                        ، ولا ينفي ذلك أن يكون للعبد مسئولية، فليس له أن يقـول، أن يـترك مـا أوجـب االله       عز وجل          تثبت ما الله 
  ن ً                                                                                              ًوأن يفعل ما حرم االله معتمدا على أن ذلك مما كتبه االله، فللعبد مسئولية، والعبد بإجماع أهل السنة له نوعـا

  :               من أنواع الأفعال
                                                                     الأفعال الاختيارية، مثل مجيئنـا اليـوم إلى المـسجد، موضـع في الأرض، في بلـد محـدد في   :           النوع الأول

  .ً                                              ًساعة معينة، جميعا أتينا إلى هنا، هذا فعل اختياري
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-١٤٧- 

                                                                         الأفعال غير الاختيارية، ويمثلون لها بحركة المرتعش الـذي يـستمر يـداه أو ربـما جـسمه   :            النوع الثاني
                       لا أسـتطيع وهـو صـادق؛ لأنهـا   :                                   أوقف هذه الحركة واخشع في صلعتك، يقـول  :                       بأثره يرتعش، إن قيل له

  .                                                                                  حركة غير اختيارية، فالفعل غير الاختياري فلا حيلة فيه، إنما يحاسب العبد بأفعاله الاختيارية
           ه، فـضل فيـه ً                                           ً ونبين كلاما فيها؛ لأن القـدر ينبغـي أن يـضبط أمـر      عز وجل                     تأتي النصوص إن شاء االله 

   :                                    طائفتان، هما طائفة القدرية وهم نوعان
              وهـؤلاء ينفـون -          رضي االله عـنهما-                                                      الأوائل الذين أدركهم الصحابة ويأتي ذكرهم في حديث ابن عمر 

                                                                                             جميع ما يتعلق باالله، فيزعمون أن االله تعالى تقع الأمور وهو لم يعلمها ولم يكتبها ولم يـشأها ولم يخلقهـا، وقـد 
                                                                          على أن هؤلاء يكفرون، أجمع الصحابة، وأجمع التابعون، وأجمـع أهـل الـسنة عـلى أن هـذا              أجمع أهل السنة

  .                                                     النوع من القدرية كفار، أن من نفى علم االله تعالى فهو كافر
                                                                                        خلفت القدرية هؤلاء المعتزلة، فأثبتت مرتبتين من مراتب القدر هما العلم والكتابـة، ونفـت المـرتبتين 

ًالخلق، وهم محجوجون جميعا بهذه النصوص وكلامهم يضرب بعضه بعضا                     الأخريتين، وهما المشيئة و ً                                                     ً ً.  
ً                                                                                     ًضد القدرية الجبرية، وهم الذين يزعمون أن العبد أصلا ليس له فعل، ولـيس لـه اختيـار، وإنـما هـذا 

  :                            فعل االله واختياره، وهم طائفتان
ً                    ًالعبد ليس لـه أصـلا أي                                                     طائفة الجبرية الغلاة أتباع جهم بن صفوان، وهم يزعمون أن   :             الطائفة الأولى

  .                                          استطاعة، وإنما هو بمثابة الريشة في مهب الريح
ً                                         ًإن للعبد استطاعة لكنها غير مؤثرة في الفعـل،   :                          الأشعرية، وهم الذين يقولون  :                     النوع الثاني من الجبرية

  ت                                                                                      يعود قولهم إلى قول الأوائل، لأنه إذا كان له اسـتطاعة وهـي غـير مـؤثرة لم يكـن هنـاك فائـدة مـن إثبـا
  .        الاستطاعة

            أي تناقض؛       عز وجلَّ                                                                          َّوسلم االله تعالى أهل السنة فأثبتوا ما الله وأثبتوا ما للعبد، ولم يكن عنده بحمد االله 
                                                                                              ولهذا تأتي النصوص عند أهل السنة فيوجهونها التوجيه السليم، ما يتعلق بالرب لا يناقض ما يتعلق بالعبـد 

                                              في نفسه في هذا، لكن النـاس إذا تركـوا هـدي نبـيهم        يه وسلم        صلى االله علً                              ًبتاتا، وتأتيك إرثاءات رسول االله 
  .                   فلا تسأل عن ضلالتهم               صلى االله عليه وسلم
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                      ما داء وبلاء القدرية؟ 
                 إن العبـد هـو الـذي   :                                                                          أنهم ركزوا على ما   يتعلق بالعبد، وقالوا إن الأمور كلها عند العبد، حتـى قـالوا

                                                 ما الذي يخلـق العبـد، لمـاذا؟ لأنهـم ركـزوا عـلى القـسم الثـاني                                      يخلق فعله دون االله، واالله لا يخلق الفعل، وإن
  :                                       وأغفلوا القسم الأول، نحن قلنا ثلاثة أقسام

  .                              إثبات ما يتعلق بالرب، هذا الأول
  .                     إثبات ما يتعلق بالعبد  :      الثاني

                الجبرية ما بلاؤهم؟
ً              ًلـق؛ إذا العبـد                           هو الذي علـم وكتـب وشـاء ويخ      عز وجل   االله   :                                   ركزوا على القسم المتعلق بالرب، قالوا

ً      ً غـضبا                صلى االله عليـه وسـلم                                                            ليس له أي اختيار، لاشك أن هذا من ضرب القرآن بعضه ببعض، قد غضب 
  .             بهذه الطريقة-          رضي االله عنهم-ً                           ًشديدا لما تناقش بعض الصحابة 

ٍ                                  ٍأن الـصحابة مـرة كـانوا في مجلـس فـذكروا   :                                            روى اللالكائي وأحمد وغيرهما، واللفظ هـذا للالكـائي
َفصار هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما فقي في وجهه حب الرمان فقال       القدر،  َ َ َ َ ً َ ً َِ َّ ُّ َ َُّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِِ ِ َّ َ َ ِ ِْ َْ َ                                                                َ َ َ َ َ ً َ ً َِ َّ ُّ َ َُّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِِ ِ َّ َ َ ِ ِْ َْ ْبهـذا أمـرتم  «  : َ ْ َُ ِ ُ َ ِ          ْ ْ َُ ِ ُ َ ْ أو -ِ َ    ْ َ بهـذا -َ َ ِ     َ َ ِ
ْوكلتم ُ ْ ِّ ُ      ْ ُ ْ ِّ ِ زاد أسد في حديثه -   »ُ ِ ِ َ َِ ٌ َ َ َ                 ِ ِ ِ َ َِ ٌ َ َ َأن تضربوا كتاب االلهَِّ بعضه ببعض، انظروا إلى «  : -َ ِ ُ ُ ْْ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ َِ ِْ َ                      َِّ                َ ِ ُ ُ ْْ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ َِ ِْ َ ما أمـرتم بـه فـاتبعوه ومـا َ ْ ْ ََ ُ ُ ِ َِّ َُ ِ ِ ُ                         َ ْ ْ ََ ُ ُ ِ َِّ َُ ِ ِ ُ

ُنهيتم عنه فاجتنبوه ُ ْ ُِ َ َُ ْ َ ْ ُِ                  ُ ُ ْ ُِ َ َُ ْ َ ْ ُِ« )٣٢١(.  
                                                                                   بضربهم الكتب بعضها ببعض، يعني أن تتصور أن القدر فيه آيات متناقضة، معنى ذلك أنك تـضرب 
ًالقرآن بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعـضا، بـل ليـصدق بعـضه بعـضا، هـذا لمـن فقهـه  ً                                                                                    ً ً

                                                                                             مه، لأنه يعلم أن هذا القسم المتعلق بالرب لا يناقض القسم المتعلق بالعبد، فما عرفتم فاعملوا بـه، ومـا    وعل
َجل وعلا-                    جهلتم ردوه إلى عالمه،  َ َ ََّ       َ َ َ ٍ فامتنع الصحابة بعدها أبدا عن أي مناقشة بهـذه الطريقـة، وهـذا مـن -ََّ ً                                                             ٍ ً

   :                                      الفروق العظيمة بين الصحابة وبين المخالفين
  .ُ                                              ُم كلمة، بل تكفيهم إشارة، ينهوا عن الخصام فيكفون             الصحابة تكفيه

                                                 
   ).   ٦٩٣    /  ٤ (                                              ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )   ٤٣٥    /   ١١   ( "     مسنده "            أخرجه أحمد في   ) ٣٢١ (
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                                                                                     أما غيرهم فتورد عليهم النصوص من القرآن ومن السنة وإذا كانوا مـن أهـل هـذه الفـرق الـضالة لا 
  .        يستفيدون
ِالقدرية مجوس هذه الأمـة «  :                بالحديث المشهور-           رحمه االله تعالى-    بدء  ِ َِّ ُ ْ َ ُ َُّ َ ُ َِ َ ْ                     ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ َُّ َ ُ َِ َ َعليـه الـصلا-         خـبر عنـه )٣٢٢( »ْ َّ ِْ َ َ          َ َّ ِْ َ ُ  ةُ َ
ُوالسلام ََّ َ       ُ ََّ                                              أخبر عن القدرية وأخبر عن الخوارج، وأخبر عـن عـدد                صلى االله عليه وسلم                  ، أخبر بغيب، النبي -َ

                                                                                     من المخالفين الذين يكونون بعده، لماذا سمى القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يزعمـون أن هنـاك خـالقين 
ًخالقا يخلق الخير، وخالقا يخلق الشر؛ القدرية قالوا نف  :     اثنين ً                                               ً                              إن العبد أفعاله خبيثة، فاالله لا   :               س القول، قالواً

ً                                                                                               ًيخلق للعبد أفعاله، وإنما العبد هو الذي يخلق الأفعال مستقلة عن االله تعالى، فينـشئها العبـد واالله لم ينـشئها، 
                فيهـا أي مـشيئة       عـز وجـلً                                                                   ًويوقع العبد في ملك االله واالله لم يشأها، ويخلقها العبد مستقلا بها، فلا يكـون الله 

ً                                                                                         ًتقع في ملكوت االله تعالى، فكأن الأمور بهذه الطريقة تقع قصرا على االله، هذا القول قالوه بزعمهم ينزهـون  ف
ً                                                 ًالخالق الذي يخلق الخـير يتنـزه عـن أن يخلـق الـشر؛ إذا هنـاك   : ً                                    ًاالله، مثلما قال المجوس تماما، المجوس قالوا

   .               و الذي يخلق الخيرٌ                                                 ٌخالق يخلق الشر وهو الخبيث الشرير عندهم، وهو خالق خير ه
ِالقدرية مجوس هذه الأمة «  :                صلى االله عليه وسلم     فقال  ِ َِّ ُ ْ َ ُ َُّ َ ُ َِ َ ْ                     ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ َُّ َ ُ َِ َ ً                                       ً؛ لأنهم أثبتوا مع االله خالقـا، هـذا وجـه كـونهم  »ْ

  .ً    ًمجوسا
ْإن مرضوا فلا تعودوهم «  :                           ثم ذكر هجرهم حكمين من هجرهم َُ ُ ُ َ َ َ ُْ ِ ِ                    ْ َُ ُ ُ َ َ َ ُْ ِ ْوإن  «                         إذا مرض أحـدهم فـلا يعـاد،  »ِ ِ َ    ْ ِ َ

َماتوا فلا تشه ْ َ َُ َ َ             َ ْ َ َُ َ ْدوهمَ ُ ُ     ْ ُ   .                 فلا تشهدوا جنائزهم  :     أي)٣٢٣( »ُ
ِإن االلهَ تعالى خلق آدم من قبضة قبـضها مـن جميـع الأرض «  :                الحديث الذي بعده ْ ََ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ ِ                                        َ     ِ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ               يعنـي القبـضة )٣٢٤( »ِ

ُ                                                                                     ُالتي خلق منها آدم من تراب الأرض جعلها االله تعالى من جميع الأرض؛ فلهذا جـاءت ذريـة آدم عـلى قـدر 
                                                                      ، فالأرض فيها الأحمر والأبيض والأسـود، وفيهـا الـسهل وفيهـا الحـزن والـصعب، وفيهـا           الأرض نفسها

                                                 
  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                   المـستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحاكم في  )    ٤٦٩١ (              باب في القدر -              في كتاب السنة              أخرجه أبو داود  ) ٣٢٢ (

   ).    ٤٤٤٢ (  »           صحيح الجامع «ٌ                                                                         ٌانقطاع بين سلمة بن دينار، وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني في   :       ، وفيه )   ٢٠٣ /  ١٠ (
  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                   المـستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحاكم في  )    ٤٦٩١ (              باب في القدر -       السنة                     أخرجه أبو داود في كتاب  ) ٣٢٣ (

   ).    ٤٤٤٢ (  »           صحيح الجامع «ٌ                                                                         ٌانقطاع بين سلمة بن دينار، وعبد االله بن عمر رضي االله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني في   :       ، وفيه )   ٢٠٣ /  ١٠ (
  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٢٩٥٥ (                 كتـاب تفـسير القـرآن   :  »     جامعـه «            ، والترمذي في  )    ٤٦٩٣ (              باب في القدر -       السنة    كتاب  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٢٤ (

   ).           ابن بلبان    ٩١٨١ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )       ٤٠٦،٤٠٠ / ٤ (
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ُالخبيث الأرض الخبيثة، والأرض الطيبة، فجاء بنو آدم كذلك، وهذا من دلائل كون القـدر سـابقا، فخلـق  ً                                                                                       ُ ً
        متفاوتـة                                                                              بنو آدم على هذه الخلقة؛ لأن االله جعل القبضة التي قبضها من الأرض من جميع الأرض، والأرض 

  .      ومتغيرة
                                           كان وصحابته الكـرام في جنـازة ببقيـع الغرقـد،                صلى االله عليه وسلم                             الحديث الذي بعده فيه أن النبي 

                                    ومعه مغفرة، والمغفرة هـي عـود أو عـصا                صلى االله عليه وسلم                                        وهو الموجود يدفن فيه المدينة موتاهم، فجاء 
ْمـا مـنكم مـن  «  :                     كـر، ثـم رفـع رأسـه فقـالً                                  ًيخط خطا بعد خط، وهذا فعل المهمـوم المف  :             فجعل ينكث أي ِ ِْ َُ ْ           ْ ِ ِْ َُ ْ

ٍأحد َ َ    ٍ َ ُ ما من نفس منفوسة إلا كتب االله مكانها من النار أو من الجنـة، إلا قـد كتبـت شـقية أو سـعيدة، )٣٢٥( »َ ٍ                                                                                 ُ ٍ
    .  ُ                                                    ُأن كتاب آجال العباد وأعمالهم ومصيرهم في الآخرة قد فرغ منه  :     يعني

ُ                     ُمادامت الأمور قد كتبـت   :                      ابنا وندع العمل؟ يعني                         يا نبي االله، أفلا نمكث على كت  :                  فقال رجل من القوم
                                      االله قد كتب هذا حـين سـبق وسـنراه إذا وردنـا   : ُ                                                 ُوالمصير قد علم، لماذا لا نترك العمل الآن في الدنيا ونقول

                                                                                               عليه في القيامة، فمن كان من أهل السعادة فليكونن إلى السعادة، يعني إذا االله كتب له في اهل الجنة سـيكون 
ُاعملـوا «  :                صـلى االله عليـه وسـلم                                               ، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة، فقال        إلى الجنة َ ْ      ُ َ       هـذا )٣٢٦( »ْ

   صلى ُ                                                                                ُأقوى وأعظم جواب يرد به على المحتج على القدر، لا يمكن أن تجد أي جواب أقوى من جواب محمد 
ُ             ُ قـد عـرض عليـه    سـلم            صلى االله عليـه و                                              ، أول ما يجاب به من يحتج على القدر أن يقال النبي             االله عليه وسلم

ُاعملوا «  : ُ                            ُقولك فأبى أن يترك العمل، وقال َ ْ      ُ َ   .ّ                 ّ ثم بين حقيقة الأمر »ْ
ٌفكل ميسر « َّ َُ ٌّ ُ َ        ٌ َّ َُ ٌّ ُ                                                                   أن كل أحد ييسره االله تعالى للعمل الذي يوصله إلى الدار التـي يكـون إليهـا،   :       يعني)٣٢٧( »َ

ِأما أهل السعادة فييسرون للسعادة « َِ َ َ ُ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ُ ْ َ َ                               ِ َِ َ َ ُ َ ََّ َّ َّ ََّ َُ ُ ْ َ َلع «  :             وفي لفظ آخر »َ ِ   َ َمل أهل الـسعادة،  وأمـا أهـل الـشقاوة فييـسرون ِ َ َُ َّ َّ ََ ُ َ َِ َّ ُ ْ َ َ ِ                                         َ َ َُ َّ َّ ََ ُ َ َِ َّ ُ ْ َ َ ِ
ِللشقاوة َ َ َّ        ِ َ َ ِلعمل أهل الشقاوة «   :                 وفي اللفظ الآخر »َّ َِ ََ َّ ِ َ                 ِ َِ ََ َّ ِ َ« )٣٢٨( .   

                                                 
ًوكان أمر االلهَِّ قدرا مقدورا {      باب -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٢٥ ( َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ َ            َِّ           ً َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ                                باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن أمـه،   -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٦٠٥   ) ( }َ

   ).    ٢٦٤٧ (                                        وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
ًوكان أمر االلهَِّ قدرا مقدورا {      باب -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٢٦ ( َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ َ            َِّ           ً َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ                                  باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن أمـه، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٦٠٥   ) ( }َ

   ).    ٢٦٤٧ (          وسعادته                                وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته
ًوكان أمر االلهَِّ قدرا مقدورا {      باب -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٢٧ ( َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ َ            َِّ           ً َ ً ُ ُْ َْ َ ََ َ                                  باب كيفية خلـق الآدمـي في بطـن أمـه، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٦٠٥   ) ( }َ

   ).    ٢٦٤٧ (                                        وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 



 
            شرح السنة

  

  

-١٥١- 

ً بعد ذلك، قرأ مبينا كلامه بالآيات               صلى االله عليه وسلم          قال النبي  ُ                               ً َ﴿فأما من أعطى واتقـى   : ُ َ ََّ َ ْْ َ َ َّ َ                    َ َ ََّ َ ْْ َ َ َّ َوصـدق   * َ َّ َ َ     َ َّ َ َ
َبالحسنى ْ ُ ْ ِ      َ ْ ُ ْ َ﴿فسنيسره لليسرى  :                                  سيذهب هذا؟ بوعد االله الذي لا يتخلف     أين ﴾ِ ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ َ             َ ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ                         هذه أعمال توصل بإذن االله  ﴾َ

َ﴿وأما من بخل واستغنى                                 تعالى إلى اليسرى بعد فضل االله ومنته،  ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َ                     َ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َوكـذب بالحـسنى  * َ ْ ُ ْ ِ َ ََّ َ           َ ْ ُ ْ ِ َ ََّ                 أيـن سـيذهب؟ إلى  ﴾َ
َ﴿فسنيسره للعسرى                جهنم وبئس المصير،  ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ َ             َ ُْ ِّ َُ ُ َْ ِ ُ ُ                                                ُمل العبد الأعمال هذه الصالحة فييسر لدخول الجنة، وضده      فيع ﴾َ

  .                                    من يعمل بالأعمال الخبيثة فيكون إلى النار
                                                                                    ومن فضل االله ومنته وعظيم رحمته أن العموم الأغلب ممن يعملوا العمل على السنة ويثبت أنه يمـوت 

ُعلى خاتمة حسنة؛ لأن االله ييسره لعمل أهل السعادة فيقبضه  ٍ                                                 ُ                            على عمل أهـل الـسعادة فيكـون -          كما سيأتينا-ٍ
  .ً                               ًمن أهل السعادة، فضلا من االله ونعمة

                                                                                     كون الإنسان ينحرف ويزيغ هذا وضع آخر، كونه يكون في قلبه شيء لا يدركه الناس، وفيه خبيثة مـن 
   عـز           ، وكـون االله       عـز وجـل                                                                         ابتغاء الناس أو مراءاتهم أو خبيئة عمل يغتر به ويترفع به، هذه أمور يعلمها االله 

  :              ، لكـن والله الحمـد      عز وجلٍ                                                                   ٍيعاقبه على أمر لم يظهر لنا، نحن لا يظهر لنا إلا الظاهر، والخبيئة عند االله      وجل
  -                      نـسأل االله العفيـة والـسلامة-ُ                                                             ُالعموم الأغلب من يلزم السنة ويثبت يقبض على السنة، لكن إن انحـرف 

                                    فهذه أمور يعلمها االله في نفسه فيهلكـه                                                              وكان له نوع من الاغترار بنفسه أو نوع من المراءاة والمصانعة للناس،
  .                                       بها فتكون هذه الخبيئة سبب من أسباب هلاكه      عز وجل   االله 

ُ                                                                          ُالحديث الذي بعده الحديث الطويل، أول مـا خـرج القـدر في البـصرة كـان عـلى يـد مجـوسي يـدعى 
ّ ونصراني يدعى سوسن تنصر ادعى الإسلام ثم رجع إلى نـصرانيته، فأخـذ عنـه هـذا "        سيساوريه " ُ                                                               ّ         الـشقي ُ

                                                                  أخذ عن مجوسي ونصراني مقولة القدر، وهو من القدرية الأوائل الذين ينفـون -           والعياذ باالله-           معبد الجهني 
ٌ                                 ٌإنه قـد ظهـر قبـل نـاس يقـرءون القـرآن   :                                                       جميع مراتب القدر، فقال يحيى بن يعمر لما وجد عبد االله بن عمر

                                        نوع من التتبع والاستقصاء الشديد الزائـد في       عندهم   : ّ                     ّيتقفرون في العلم، يعني  :                       ويتفقرون وفي اللفظ الآخر
  .                وهذا من تكلفهم "               يزعمون أن لا قدر "  :                   تتبع العلم، ثم قال

                                                                                                                                                                  
                                             باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابـة رزقـه -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٤٩٤٩ (      للعسرى              باب فسنيسره -                           أخرجه البخاري في كتاب التفسير  ) ٣٢٨ (

   ).    ٢٦٤٧ (                            وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
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                أن طلـب مـنهم، مـن   : ِ                                                 ِمستأنف جديد، لم يجر به علم سابق، أول ما بدأ ابـن عمـر  :     أي "         والأمر أنف "
                     نهم، وهـم وبـراء منهـي،                                                                     يحيى أن يبلغ أولئك الأشقياء رسالة منه، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بـريء مـ

                                                القدرية الأوائل يكفـرون، لهـذا قتـل عليهـا معبـد الجهنـي   :                                         فهذا يدل على شدة فظاعة بدعة القدرية، يعني
  .                           وغيلان الدمشقي على هذه المقولة

ًلـو أن لأحـدهم مثـل أحـد ذهبـا  "  ،       عز وجـل   االله   :       يعني "                          والذي يحلف به عبد االله بن عمر "  :       ثم قال ٍ                         ً ٍ
                      ثـم ذكـر الحـديث الطويـل  "               حتـى يـؤمن بالقـدر "                             إن االله لا يقبل من أهـل الكفـر،  "  نه                   فأنفقه ما قبله االله م

  :      المعروف
                                         عن الإسلام، وعن الإيمان وعـن الإحـسان، الـشاهد                صلى االله عليه وسلم                       أن جبريل أتى وسأل النبي 

ِأن تـؤمن بـااللهَِّ، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، «  :                 منه قوله في الإيمان ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َِ ُِ ُُ َ َ ْْ َ                        َِّ           ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َِ ُِ ُُ َ َ ْْ ِ واليـوم الآخـر، وتـؤمن بالقـدر خـيره َ ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ ْ ِْ َ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ                               ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ ْ ِْ َ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ
ِوشره ِّ َ َ    ِ ِّ َ َخيره وشره من االله تعالى «  :               ، في اللفظ الآخر)٣٢٩( »َ َ َ َِ ِ ِِّ َ ِ ْ َ                   َ َ َ َِ ِ ِِّ َ ِ ْ َسـبحانه وتعـالى-                      كل القدر قد قـدره االله )٣٣٠( »َ َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ ُ-  

  .                   والحديث مشهور ومعروف
َأن رجلا من مزينـة لمـا قـال   :    ادةً                                                        ًالحديث الذي بعده أيضا في نفس، حديث يحيى بن معمر، لكن فيه زي َ ْ َ ُ ً                       َ َ ْ َ ُ ً

َ ما قال، قال                صلى االله عليه وسلم      النبي  َ             َ ْيا رسول االلهَِّ ، فيم نعمل؟ يعنـي  : َ ََ َ ُ َْ ََ ِ                 َِّ          ْ ََ َ ُ َْ ََ ِأفي  "                       نحـن الآن في هـذه الـدنيا،    : ِ َ   ِ َ
َشيء قد خلا أو مضى َ ْ َ َ ْ َ ٍ ْ َ               َ َ ْ َ َ ْ َ ٍ ْ َ أو في شيء يـستأنف الآن "ُ                                    ُ أو كتب علينا  في السابق قد كتبـه االله،  "َ ُ َ َْ ْ ُ ٍْ ْ َ ِ َ                    َ ُ َ َْ ْ ُ ٍْ ْ َ ِ َ ؟ قـال َ َ       َ ٍفي شيء  «  : َ ْ َ ِ     ٍ ْ َ ِ

َقد خلا ومضى َ َ َ ْ َ          َ َ َ َ ْ َ قال  »َ َ     َ ِفقال رجل أو بعض القوم   : َ ْ ْ َ ْ َُ َ َْ ٌ َُ َ َ                      ِ ْ ْ َ ْ َُ َ َْ ٌ َُ َ ُيا رسول االلهَِّ ، ففيم أعمل ؟ قال  : َ ََ َ ُ َْ َ ِ َ َ                  َِّ          ُ ََ َ ُ َْ َ ِ َ َإن أهل الجنـة ييـسرون  «َ َُّ َّ ََ ُ ِ َّ َ ْ َ ِ                  َ َُّ َّ ََ ُ ِ َّ َ ْ َ ِ
َّلعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل الن َّ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َّ َ ََ َ ُ َ َِ ِ َِ َُّ ِ َ ِْ                                                َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َّ َ ََ َ ُ َ َِ ِ َِ َُّ ِ َ   .)٣٣١( »ِ  ِ ارِْ

ُ                                                                                    ُوهذا يدل على أن العمل هو الذي ينبغي أن يهتم به المؤمن، أما المصير الأخروي فليس لـك ولا لي ولا 
                                       غيب قد مضى، ما نـدري مـا كتـب االله فيـه، وغيـب   :               ، إحنا بين شيئين      عز وجل                    لأحد، مصيرك هو عند االله 

  .                                 الكتب وأرسل الرسل وأمرنا بالعمل                                                       مستقبل في الآخرة، ما ندري إلى أي شيء نصير، وبينهما قد أنزل االله

                                                 
   ). ٨ (                                باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان -                       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ) ٣٢٩ (
   ).    ٦١١١ (  »            المعجم الأوسط «               أخرجه الطبراني في   ) ٣٣٠ (
    ).    ٣١٦  /  ١ (  »    نده  مس «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣١ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٥٣- 

ٌ﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير  َِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِّ ْ ُْ َُّ َ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ َ                                        ٌ َِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِّ ْ ُْ َُّ َ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ ُالذي خلق الموت والحيـاة ليبلـوكم أيكـم أحـسن   * َ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ْ َْ َ َِّ َِ َ َ َ                                       ُ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ْ َْ َ َِّ َِ َ َ َ
ُعملا وهو العزيز الغفور َُ ًَ ْ ُْ َِ َ َ َُ                      ُ َُ ًَ ْ ُْ َِ َ َ                                فيزيغه عن العمل ويجعله يـدخل فـيما                                  فينشغل بالعمل، يأتي الشيطان العبد   )٣٣٢( ﴾َُ

                                                                                    لا معنى لدخوله فيه، الذي مضى ما تدري ما كتب االله لك، هل تـستطيع أن تطلـع عـلى اللـوح المحفـوظ، 
                                                                                أن االله كتب لي كذا؟ لا تستطيع، هل تستطيع أن تطلع على منزلتك في الآخرة فتدري أنـت في الجنـة  :     وتقول

ّ                                                       ّمل، أرسل الرسل، أنزل الكتب، شرع الشرائع، شرع الجهاد، وأمـرك                                   أو في النار؟ لا تستطيع، االله أمرك بالع
                                            الذي هو بـالمؤمنين رءوف رحـيم، أن عليـك أن عمـل                صلى االله عليه وسلم                           أن تعمل، وأخبرك نبيه الكريم 

ُ                                                                                             ُوأنك إذا عملت بعمل أهل السعادة وثبت عليه فإنك تقبض عليه فتكون إلى دار السعادة، مـاذا تريـد أكثـر 
  :                                             ا الذي بمقدورك، فاحرص واسأل االله وأكثر من سؤاله          من هذا؟ هذ

   عـز                                                                             اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيعينك االله، لأنك وحدك ليس لك قوة إلا بـاالله 
                                                                                           ، هذا هو الذي ينفع، أما ما سواه فهو من وسائل الشيطان وإغوائه وإبعاده العبد عن الطريـق الـسوي    وجل

  .             الذي به نجاته
                  كـان يجلـس بـين ظهـري                صلى االله عليه وسلم         أن النبي   :                          بعده حديث أبي ذر وأبي هريرة           الحديث الذي 

ُعليه الصلاة والسلام-      وسطهم   :           أصحابه، أي ََّ ََ َّ ُْ ِ َ َ                  ُ ََّ ََ َّ ُْ ِ َ                                                 ، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟ لأنـه مـا كـان يتميـز -َ
      صـلى االله            مـن النبـي         ، فطلبوا               صلى االله عليه وسلم                                 بشيء يميزه، بل هو كغيره من الناس                صلى االله عليه وسلم

ِدكة، فيتميز بها، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيـه أي  : ً                      ً أن يبنوا له دكانا، أي         عليه وسلم ِْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َْ َِّ ِ ُ َ ََ َ                                              ِ ِْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َُ َْ َِّ ِ ُ َ ََ       صـلى االله         بجانبيـه   : َ
ِ، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، أي         عليه وسلم ِ َِ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ََّ ٌ ََّ َ َ َ َ َ                                               ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ََّ ٌ ََّ َ َ َ َ   .ً    ًلوسا                   الجماعة الذين كانوا ج  : َ

  .ً                                                                                     ًالحديث الذي بعده فيه فائدة كبيرة جدا لطلبة العلم، لا في موضوع القدر فقط، بل في مسائل العلم
ِّابن الديلمي  ِ َ ْ َّْ ِ            ِّ ِ َ ْ َّْ َ من التابعين، وقع في نفسي شيء من القدر، يعني-           رحمه االله تعالى-ِ ََ ْ َْ َ َ َِ ٌِ ْ َ ِ                                        َ ََ ْ َْ َ َ َِ ٌِ ْ َ                 وقـع في نفـسه شـبهة   : ِ

ٍ                                                   ٍيلمي؟ ذهب العلماء، لم يذهب إلى شباب أغـراب، أو إلى أنـاس                                        عرضة له في مسألة القدر، ماذا فعل ابن الد
                                                                                       مثله في نفس السن وفي نفس الدرجة من العلم ليسألهم، وإنما ذهب إلى أهل العلم، مـن هـم أهـل العلـم؟ 

                                                 
  . ٢- ١  :     الملك  ) ٣٣٢ (
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ُ وقع في نفسي شيء من القدر، فأتى على أبي فقال-               رضي االله تعالى عنهم-        الصحابة  َ ََ ْ َْ َ َ َِ ٌِ ْ َ ِ                                       ُ َ ََ ْ َْ َ َ َِ ٌِ ْ َ ْفحدثني بشي  : ِ َ ِ ِ ْ َِّ َ          ْ َ ِ ِ ْ َِّ َّء لعـل االلهََّ َ ََ ٍ ََّ        َّ ََ ٍ
ِأن يذهبه من قلبي ْ َ ْ ْْ ُ َ ُِ ِ َ                ِ ْ َ ْ ْْ ُ َ ُِ ِ َ .   

ًأبي العالم الصحابي فطن مباشرة وفهم شبهته، عرف أن الشيطان أوقع في قلبه الشبهة التي يوقعها دوما  ً ّ ُ                                                                                         ً ً ّ ُ
                                                                                          في قلوب الناس، من أن الشيطان يريد أن يصور للناس أن القدر بالوضع الذي هم يؤمنون بـه يتـضمن أن 

-                                                   لا يظلم مثقال ذرة، وهو أعظم وأجل وأرفع من أن يظلـم       عز وجل                   ف أن هذا مراده، االله              االله قد ظلم، عر
َسبحانه وتعالى َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ ُ-.  

ٍ                                                                                 ٍالظلم أيها الإخوة وإن كان من قوي لضعيف إلا أن فيه دلالة على ضعف القـوي؛ لأن هـذا القـوي لم 
ً ويظلمه، أما الرب تعالى إذا أراد شـيئا                                                           يظلم هذا الضعيف إلا لأنه لم يجد حيلة ولم يتمكن إلا أن يتسلط عليه ّ                                     ً ّ

ّكان، والعباد أضعف وأحقر من أن يكونوا في موضع يحتاج رب العـالمين إلى أن يظلمهـم، ولهـذا حـرم االله  ٍ                                                                                     ّ ٍ
ُعلى نفسه الظلم، لأن االله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الشيء كان،  ً                                                                                          ُ َسبحانه -ً َ ْ ُ       َ َ ْ ُ

َوتعالى َ ََ      َ َ   .      عز وجلُ                                                                    ُ فعلم أبي أن الشيطان قد قذف في قلبه أن القدر فيه نوع من إثبات الظلم الله -ََ
ْلو أن االلهََّ عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم «  :                    فأول ما بدأه قال له ْ ْ ُ َ ْ َ َُ َ ٍ َِ َِ َّ َّ َُّ َ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ                                             ََّ        ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َُ َ ٍ َِ َِ َّ َّ َُّ َ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ْولو  "  ، )٣٣٣( »َ ََ    ْ ََ
ًرحمهم كانت رحمته خير ْ َ ْ ََ ُ ُُ ََ ْ َْ َ ِ                  ً ْ َ ْ ََ ُ ُُ ََ ْ َْ َ ْا لهم من أعمالهمِ َ ِِْ ِْ َ ْ ُ َ              ْ َ ِِْ ِْ َ ْ ُ َسـبحانه وتعـالى-                                     وذلك أن أهل السموات والأرض هم عبيده  "َ َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ ُ-  

َتبارك وتعالى-                                  يتصرف فيهم كيف شاء، ومع ذلك فإن االله  َ َ ََ ََ َ            َ َ َ ََ ََ                                          من فضله ومنته وكرمه وإحسانه لا يعاقـب إلا -َ
         عـلى هـذا       عـز وجـل           فيعاقبه االله                                                            المستحق الذي يعمل العمل ويخالف ما جاءت به دلالات الكتاب والسنة 

  .     الفعل
َولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل االلهَِّ ما قبله االلهَُّ منك حتى تؤمن بالقـدر، وتعلـم أن مـا  "  :          ثم قال له َ َ ََّ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ً ُ ْ ََ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِْ َ ْ ِ ِ َ َ                                  َُّ           َِّ                                َ َ َ ََّ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ً ُ ْ ََ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِْ َ ْ ِ ِ َ َ

ْأصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكـن  َ َ ُ ْ َ َ َُ ُْ َْ ََ َ َ َّْ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ                                       ْ َ َ ُ ْ َ َ َُ ُْ َْ ََ َ َ َّْ َْ َ ََ َ ََ ِ َليـصيبكِ َ ُِ ِ       َ َ ُِ                              الـشيء الـذي حـصل لـك يـستحيل ألا )٣٣٤( "ِ
   .                                                يحصل، والشيء الذي فاتك ولم يحصل لك يستحيل أن يحصل لك

                                                 
  ،  )  ٧٧ (              بـاب في القـدر -                         ، وابـن ماجـه في كتـاب المقدمـة )    ٤٦٩٩ (              باب في القدر -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٨٢ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣٣ (

  . »             صحيح ابن ماجه «               وصححه الألباني في 
  ،  )  ٧٧ (              بـاب في القـدر -                         ، وابـن ماجـه في كتـاب المقدمـة )    ٤٦٩٩ (          ب في القدر     با-                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٨٢ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣٤ (

  . »             صحيح ابن ماجه «               وصححه الألباني في 
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َولو مت على غير هذا لدخلت النار " ْ َُّ َ َّْ َ ََ َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ                             َ ْ َُّ َ َّْ َ ََ َ َ َ ِ َ َ َ ْ                                                  وهذا فيه الدلالة الجلية على عظـم شـأن الإيـمان بالقـدر، )٣٣٥( "َ
             أعـدل وأعظـم       عز وجل                   ب بها عرض الحائط، االله ٍ                                          ٍوالضرب بكل شبهة يلقيها شياطين الإنس والجن، الضر

َسبحانه وتعالى-           من أن يظلم  َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ                                                              ، وكل ما يلقيه هؤلاء الزائغون من شياطين الإنس ممن تلقـوا عـن شـياطين -ُ
ُ                                                                                       ُالجن فهي شبه داحضة باطلة، وبه يعلم عظم شأن الإيمان بالقدر وفق ما حدده الشرع على ما شرحنـاه لـك 

                                                                        سام النصوص الواردة في القدر، فإن لم يفعل العبد ذلك فإنـه يهلـك، لأن االله لا يقبـل                  في أول الكلام على أق
َّمنه عملا، وهو موعود بدخول جهنم وبئس المصير على هذا الفعل ً                                                    َّ ً.  

ِثم أتيت عبد االلهَِّ بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان "  :     يقول َ َّ ْ َ ََّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ ُُ َُ َ ََ ََ ِ ِ ٍ َ                                               َِّ              ِ َ َّ ْ َ ََّ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ْْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ ُُ َُ َ ََ ََ ِ ِ ٍ َ، فقال مثل ذلـكَ ِ َِ ْ َ ََ َ               َ ِ َِ ْ َ ََ َ" )٣٣٦(  
  .                                                                            على أي شيء يدل هذا؟ على وحدة الاعتقاد عند الصحابة رضي االله عنهم، لهذا تطابقت أجوبتهم

ٍولاحظ أن ابن الديلمي انتقل من عالم إلى عالم، لما أتى إلى زيد بن ثابت حدثه بـما حـدث بـه الـصحابة  ٍ                                                                                      ٍ ٍ
                                       مهـم رضي االله عـنهم لا يتكلمـون هكـذا مـن تلقـاء        لأن كلا               صـلى االله عليـه وسـلم                    الثلاثة لكن عن النبي 

           صـلى االله عليـه                                                                                أنفسهم، الإنسان يكون من أهل  النار من نفسه هكذا، لا، وإنما يكون مما تلقـوه عـن النبـي 
  .    وسلم

ِأن عبادة بن الصامت وكان قد قال هذا في مرض موته   :                الحديث الذي بعده ِ َّ ُ ْ َ َُ ُ                                              ِ ِ َّ ُ ْ َ َُ ِ، قـال لابنـه         رضي االله عنهُ ِ ِْ           ِ ِ ِْ :  
َّإن " ِ   َّ َك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكـن ليخطئـكِ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ََ َّ َِ ِ ْ ِ َ                                                          َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ ََ َ َ ََّ َ ََ َّ َِ ِ ْ ِ       صـلى االله                    إلى قولـه أن النبـي  "َ

ُإن أول ما خلق االلهَُّ القلم، فقال له «  :        قال         عليه وسلم ََّ َ َ ْ َ ََ َ َ ََّ ََ َ َ ِ                َُّ                ُ ََّ َ َ ْ َ ََ َ َ ََّ ََ َ َ ْاكتب  : ِ ُ ْ     ْ ُ ٌ                                  ٌ قلم االله أعلم بعظمتـه وحالـه، قـال لـه )٣٣٧( »ْ
ْاكتب «   :           رب العالمين ُ ْ     ْ ُ ً                                                                        ً جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة في الحال، مباشرة كتب في الحال كل  »ْ

                                                                                     ما هو كائن، حتى التفاصيل الدقيقة، أيسر ما تتصور، حتى طرف العين وغمضها، وكم لـك مـن نفـس في 
                          لحيـاة، كـل هـذا كتبـه القلـم في                                                               الدنيا، وكم ستأكل من رزقك، وكم سيكون لك من دقائق وثواني في هذه ا

                                                 
  ،  )  ٧٧ (              بـاب في القـدر -                         ، وابـن ماجـه في كتـاب المقدمـة )    ٤٦٩٩ (              باب في القدر -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٨٢ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣٥ (

  . »   اجه          صحيح ابن م «               وصححه الألباني في 
  ،  )  ٧٧ (              بـاب في القـدر -                         ، وابـن ماجـه في كتـاب المقدمـة )    ٤٦٩٩ (              باب في القدر -                        ، وأبو داود في كتاب السنة )   ١٨٢ / ٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٣٦ (

  . »             صحيح ابن ماجه «               وصححه الألباني في 
              ، وصـححه الـشيخ  )    ٢١٥٥ (                  ء في الرضا بالقضاء            باب ما جا-                      ، والترمذي في كتاب القدر )    ٤٧٠٠ (              باب في القدر -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٣٣٧ (

   ).    ٢٠١٨ (  »           صحيح الجامع «         الألباني في 
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َ﴿إن ذلـك   :       عـز وجـل                                                على كل شيء قدير، لهذا لاحظوا في آية القدر، يقول االله       عز وجل                تلك الساعة، واالله  ِ َ َّ ِ        َ ِ َ َّ ِ
ٌعلى االلهَِّ يسير ِ َ َ َ     َِّ     ٌ ِ َ َ َسبحانه وتعالى-                                                         شيء عجيب، بالنسبة للإنسان عجيبة للغاية، لكنها على االله يسيرة  ﴾َ َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ ُ-.  
َثم قال َ       َ َّيا بني  : َ َ ُ َ       َّ َ ُ ُ إني سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم يقـولَ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َِّّ ُ ِ                ُ      َِّ                ُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َِّّ ُ َمـن مـات عـلى غـير هـذا فلـيس  «  : ِ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ                      َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ

ِّمني ِ   ِّ                          أبلغهم أني بريء مـنهم وأنهـم  "  :               ، ابن عمر يقول               صلى االله عليه وسلم                          وهذه براءة الآن من النبي )٣٣٨( »ِ
           صـلى االله عليـه                                    أن من لم يقر بهذا فإنه يمـوت والنبـي       ه وسلم         صلى االله علي                     هذا منقول عن النبي  "         برءاء مني

  .          منه بريء    وسلم
  :                         على هيئة االله تعالى أعلم بها-                  عليهما الصلاة والسلام-                                   الحديث الذي بعده حديث محاجة آدم موسى 

َاحتج آدم وموسى، فقال موسى « ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َّ َْ                         َ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َّ َّخيبتنا وأخرجتنا من الجن «           ما سمعت،  » :َْ َ ََ َْ َ ْ َ ْ َِّ َ َْ ََ                       َّ َ ََ َْ َ ْ َ ْ َِّ َ َْ ُة، فقـال آدمََ َ َ َ َ ِ            ُ َ َ َ َ َأنـت موسـى   : ِ ُ َ ْ َ         َ ُ َ ْ َ
ًاصطفاك االلهَُّ بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بـأربعين سـنة؟ َ ْ َ َ َّ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ََّ َ ََّ َ َ ٍَّ َ َ َ َ                                                                          َُّ         ً َ ْ َ َ َّ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ََّ َ ََّ َ َ ٍَّ َ َ َ       قـال  »َ

ُفحج آدم، موسى، فحج آدم «  :                صلى االله عليه وسلم      النبي  َ ُ َُ َّ َ َ َّ ََ َ                       ُ َ ُ َُ َّ َ َ َّ ََ َ، موسىَ ُ      َ ُ« )٣٣٩(.  
ّخاض الناس خوضا شديدا في هذه المسألة كما قال ابن القيم وضل فيها، وبيان توجيه كلام محاجـة آدم  ً ً                                                                                      ّ ً ً
                                                                                 ومحاجة موسى، لماذا غلب آدم موسى بالحجة؟ وما الذي انتقـده موسـى عـلى آدم؟ لاحـظ أمـرين مهمـين 

                                     موسى في مظهر الجاهل، معاذ االله، بأن يـسأل ُ                                                ُوهما أنهما نبيان كريمان، فإذا أردت أن تتحدث فلا تظهر   : ً   ًجدا
      لكـن -                           معـاذ االله أن يكـون بهـذه الطريقـة-                                                   ما لا ينبغي، وتظهر آدم في مظهر العالم الـذي رد عـلى الجاهـل

ًتوجيهها دقيق جدا جدا، ننقله لك من كتاب القيم  ً                                             ً        رحمـه االله -       ، يقـول  "           شـفاء العليـل "  -           رحمه االله تعـالى-ً
              على ذنـب قـد تـاب  "    آدم   :       يعني "                                   ى أعرف باالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم                 إذا عرفت هذا فموس "  : -    تعالى
  .                                                  فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، هذا ما يتعلق بموسى  :                                آدم معلوم أنه قد تاب من الذنب "   منه

ً                                 ً آدم مـا يحـتج عـلى المعـصية، إذا عـلى أي  "                                               وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معـصيته "
       آدم؟            أساس لام موسى

                                                 
              ، وصـححه الـشيخ  )    ٢١٥٥ (                             باب ما جاء في الرضا بالقضاء -                      ، والترمذي في كتاب القدر )    ٤٧٠٠ (              باب في القدر -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٣٣٨ (

   ).    ٢٠١٨ (  »           صحيح الجامع «         الألباني في 
                           بـاب حجـاج آدم وموسـى علـيهما -                    ، ومسلم في كتـاب القـدر )    ٣٤٠٩ (                          باب وفاة موسى وذكره بعد -                  تاب أحاديث الأنبياء                 أخرجه البخاري في ك  ) ٣٣٩ (

   ).    ٢٦٥٢ (      السلام 
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          بخـروجهم  "                التي نالـت الذريـة "                        وهي خروج آدم من الجنة،  "                         إنما لام موسى آدم على المصيبة "  :     يقول
ً                                                                                       ًمن الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبـيهم، فـذكر الخطيئـة تنبيهـا عـلى سـبب المـصيبة 

َخيبتنا وأخرجتن «  :                                  والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال ََ َْ َ ْ ََّ ْ ََ               َ ََ َْ َ ْ ََّ ْ ِا من الجنةََ َِّ َ ْ َ          ِ َِّ َ ْ    "                          فاحتج آدم بالقـدر عـلى المـصيبة "  )٣٤٠( »َ
                                         وقال أن هذه المصيبة التي نالت الذرية بـسبب  "                                                    ولم يحتج بالقدر على المعصية، إنما احتج بالقدر على المصيبة، 

    في  "                   في المصائب دون المعائب "           في أي شيء؟  "                                                    خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلقي والقدر يحتج به
   .                          ة يصح الاحتجاج بالقدر فيها     المصيب

                                           إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، هـذا قـدره االله، صـحيح،   :                                     فإنسان أصبح وإذا متجره قـد احـترق، يقـول
                                                                                         احتجاجه الآن بالقدر في محله؛ لأنه احتج بالقدر على المصيبة، أما أن يزني الإنسان ويقطع الطريـق ويـشرب 

                                                   لاحتجاج باطل؛ لأنه يريد أن يسقط أحكام الشرع بدعوى أنـه                          هذا قد قدره االله علي، فهذا ا  :             الخمر ثم يقول
ً                                                                                       ًمستمسك بالقدر؛ إذا القدر يحتج به على المصائب، لأن االله تعالى قـد قـدرها، أمـا المعائـب والـذنوب فهـي 
                                                                                       قدرك منك أنت تتحملها في الدنيا والآخرة وأن تتوب منها، ولا تذكر القـدر هنـا عـلى سـبيل الاحتجـاج، 

                                                                         عل ما أشاء من ظلم وتعدي لأن االله تعالى قد كتب ذلك علي، هذا احتجـاج بالقـدر في غـير        دعوني أف  :     تقول
  .   محله

  :                 يقول ابـن القـيم "ُ                                                      ُأتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة "  : ً            ًإذا مراد آدم
  .-                 رحم االله تعالى الجميع-          ابن تيمية   :       يعني "-           رحمه االله تعالى-               هذا جواب شيخنا  "

   .                          مجمل ما يقال في هذا الحديث   هذا
         جعلنـا االله -ً                                                            ًأن االله تعالى مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية وهم أهل الجنة   :                الحديث الذي بعده
ِخلقت هؤلاء للجنة «  :       فقال-                    وإياكم وذرارينا منهم َِّ َ ْ َِ َ ُ َ ُ ْ َ                ِ َِّ َ ْ َِ َ ُ َ ُ ْ َوبعمل أهـل الجنـة يعملـون «  :              لاحظ العبارة »َ ُ َْ َ َْ َ َ َِ َّ ِ ِْ َ ِ                      َ ُ َْ َ َْ َ َ َِ َّ ِ ِْ َ       عمـل  »ِ

                                                                                  الصلاة، الزكاة، الصوم، تقوى االله، هذا العمل هو عمل أهل الجنة، يقبض االله تعالى العبد عليـه   :         أهل الجنة
   .                             فيكون بعد رحمة االله من أهل الجنة

                                                 
                           بـاب حجـاج آدم وموسـى علـيهما -                    ، ومسلم في كتـاب القـدر )    ٣٤٠٩ (                          باب وفاة موسى وذكره بعد -                                   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٣٤٠ (

   ).    ٢٦٥٢ (      السلام 
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َثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال « َ َ ً ُ َ َ َُّ ُ َ ُ ْ َِّ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ْ َ                                   َ َ َ ً ُ َ َ َُّ ُ َ ُ ْ َِّ َ ْ َ َ َ َّْ ِ ْ ُخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملو  : َ ََ َْ َ َ َِ َِّ َِّ ِْ ََ ِ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ                                     ُ ََ َْ َ َ َِ َِّ َِّ ِْ ََ ِ ِ ِ َ ُ ُ ْ        نـسأل )٣٤١( »َ  نََ
ٌفقال رجل "                    االله العافية والسلامة،  َُ َ َ َ         ٌ َُ َ َ َيا رسول االلهَِّ، ففيم العمل؟ فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليـه وسـلم  : َ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َ َ           ُ      َِّ                          َِّ          َ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َِ َِ َّ َ َ َّإن  «  : َ ِ   َّ ِ

َااللهََّ عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ح َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِّ َّ ََ َ َ ْْ َ ْ ْ َ َِّ ِْ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ َ                                                    ََّ  َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِّ َّ ََ َ َ ْْ َ ْ ْ َ َِّ ِْ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ ِتى يموت على عمـل مـن أعـمال أهـل الجنـة َ َِّ َ َ َ ُْ ِ ٍْ َ َِ ْ َ َْ ََ َ َّ                                ِ َِّ َ َ َ ُْ ِ ٍْ َ َِ ْ َ َْ ََ َ َّ
َفيدخله به الجنة ََّ َ ْ َِ ِِ ُ ُْ               َ ََّ َ ْ َِ ِِ ُ ْ﴿فـلا تمـوتن إلا وأنـتم   :                                               هـذا يـدل العبـاد عـلى أهميـة ملازمـة العمـل، قـال تعـالى)٣٤٢( »ُْ ُُ ْ َُ َ ََّّ ِ َ َ                  ْ ُُ ْ َُ َ ََّّ ِ َ َ

َمسلمون ُ ْ ُِ       َ ُ ْ َسبحانه -                                                ، مادمت قد عرفت الحق فالزمه واتكل على أكرم الأكرمين )٣٤٣( ﴾ُِ َ ْ ُ       َ َ ْ َوتعالىُ َ ََ      َ َ            ، وأحسن بـه -ََ
ُالظن، ولا تعجب بعملك، وارجوا في االله تعالى الجميل الحسن، وبإذن االله تعـالى تقـبض عـلى هـذا العمـل  ُ                                                                                  ُ ُ

   .             الطيب الصالح
                                                                                     ولا تصدنك عنه زخارف الدنيا ولا يغرنك باالله الغرور، ولا تغويك نفسك الأمارة بالسوء وتنبه لهـا، 

                                                          عمل الحذر المتكل على ربه، حتى يأتيك الموت وربما أنت على فراشك                              ولما قد تجره إليك من ضلال، واعمل
                                                                  على هذه الحالة، أو تموت فجأة ما علمت، إذا مت على هذا الحـال أو مـرض أو       عز وجلً                ًنائما، فيقبضك االله 

  .ُ                                                                        ُغيره مت على هذا الحال فإنك بعد رحمة االله تعالى تيسر للسعادة التي كنت تعمل بعملها
ْوإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمـل مـن  «  :         هل النار             وكذلك قال في أ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِ ٍِ ِ َِ ُ َ َ َْ ََ َ َّ َ َِ َِّ َّ َْ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ                                                               ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِ ٍِ ِ َِ ُ َ َ َْ ََ َ َّ َ َِ َِّ َّ َْ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ

َأعمال أهل النار فيدخله به النار ََّ َِّ ِِ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ َ َِ ْ                               َ ََّ َِّ ِِ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ َ َِ   .                         نسأل االله العافية والسلامة)٣٤٤( »ْ

                                                 
          كتـاب تفـسير   :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )     ١١١٩٠ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٧٠٣ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٤١ (

        المـستدرك  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٦٠٦٦ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )    ١٦٦١ (  »      موطئه «          ، ومالك في  )    ٣٠٧٥ (                      باب ومن سورة الأعراف -      القرآن
  .ٌ                                                     ٌانقطاع بين مسلم بن يسار الجهني، وعمر بن الخطاب رضي االله عنه  :       ، وفيه )       ٥٩٣،٣٥٤  /  ٢ (  »    يحين       على الصح

          كتـاب تفـسير   :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )     ١١١٩٠ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٧٠٣ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٤٢ (
        المـستدرك  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٦٠٦٦ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )    ١٦٦١ (  »      موطئه «       مالك في    ، و )    ٣٠٧٥ (                      باب ومن سورة الأعراف -      القرآن

  .ٌ                                                     ٌانقطاع بين مسلم بن يسار الجهني، وعمر بن الخطاب رضي االله عنه  :       ، وفيه )       ٥٩٣،٣٥٤  /  ٢ (  »           على الصحيحين
  .   ١٣٢  :       البقرة  ) ٣٤٣ (
          كتـاب تفـسير   :  »     جامعه «            ، والترمذي في  )     ١١١٩٠ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  ) ٣   ٤٧٠ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٤٤ (

        المـستدرك  «           ، والحـاكم في  )           ابـن بلبـان    ٦٠٦٦ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )    ١٦٦١ (  »      موطئه «          ، ومالك في  )    ٣٠٧٥ (                      باب ومن سورة الأعراف -      القرآن
  .                           ني، وعمر بن الخطاب رضي االله عنهٌ                          ٌانقطاع بين مسلم بن يسار الجه  :       ، وفيه )       ٥٩٣،٣٥٤  /  ٢ (  »           على الصحيحين
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ُالغـلام الـذي قتلـه  «  :                صلى االله عليه وسلم                                                الحديث الذي بعده في شأن الغلام الذي قتله الخضر، يقول  َ َّ َْ َ َِ ُ ُ                ُ َ َّ َْ َ َِ ُ ُ
ًالخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا ْ ًْ ُ ُُ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ًَ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِْ ُ                                              ً ْ ًْ ُ ُُ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ًَ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِْ َطبـع  «  :                             هـذا موضـع مهـم، مـا معنـى قولـه)٣٤٥( »ُ ِ ُ    َ ِ ُ

ًكافرا ِ َ     ً ِ ًوكان طبع يوم طبع كافرا «  :              واللفظ الآخر »َ َِ َ ََ ْ َ َ َِ ُِ ُ َ                      ً َِ َ ََ ْ َ َ َِ ُِ ُ َ« )٣٤٦( 
ًطبع يوم طبع كافرا «   "           شفاء العليل "        كتابه                 يقول ابن القيم في َِ َ َ ْ َ َِ ُِ ُ                 ً َِ َ َ ْ َ َِ ُِ ُقدر وقـبض في الكتـاب  أنـه   :   أي "  )٣٤٧( »ُ ُ                       ُ ُ

                                                                                              يكفر لا أن كفره كان موجودا قبل أن يولد ولا في حال ولادته فإنه مولود على الفطرة السليمة وعلى أنه بعد 
  .ً          ًسيكون لاحقا  :     أي "              ذلك يتغير ويكفر

                                               من ظن أن الطبع عـلى قلبـه وهـو الطبـع المـذكور عـلى قلـب  "  : - لى          رحمه االله تعا-                   ولهذا قال ابن القيم 
ُالكفار فهو غالط فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إنما يوجد بعد كفره ُ                                                                                     ُ            الطبع عـلى  "ُ

ُقلوب أهل الكفر يكون بعد أن يكفروا، أما قبل أن يكفروا ما يقال طبع على قلوبهم، لأن االله أخـبر عـلى أ ُ                                                                                         ُ   ن ُ
                                                                                   الطبع على قلوبهم والخت على قلوبهم يكون بعد كفرهم، فأما هـذا الغـلام فـأعلم االله وأوحـى للخـضر أن 
                                                                                            أبويه سيرهقهما هذا الغلام إن هو كبر، فإن هو تقدمت به السن، ولهذا لما أبصره مع الغلمان قلع رأسه وقتـل 

  .                             عن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى
   :        ن مسعود                           الحديث الذي بعده وهو حديث اب

ًإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة « َ ُ ُ ْ ََّ َْ َ ُُ َ ْ َ َ َ ُ ََّ ً ْ ِّ َ ِْ ِ َِ ُ َِ ِ ْ ُ َ َ ِ                                                    ً َ ُ ُ ْ ََّ َْ َ ُُ َ ْ َ َ َ ُ ََّ ً ْ ِّ َ ِْ ِ َِ ُ َِ ِ ْ ُ َ َ             ذكـر أن يكـون   :                إلى آخره، يعني)٣٤٨( »ِ
   :              على ثلاثة أحوال

  .ً                   ًنطفة مدة أربعين يوما
  .ً                           ًثم يكون علقة مدة أربعين يوما

َثم يكون مضغة، وهي قطعة اللحم  مثل ذلك ِ َِ َْ                                      َ ِ َِ َْ .   
                                                 

   ).    ٢٦٦١ (                                                                        باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين -                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣٤٥ (
ة  )  ٥٢  /   ٣٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٤٦ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في القدر -َ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ ِب أبواب تفسير القرآن                ، والترمذي في كتا )    ٤٧٠٦ (َ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ َ                    ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ ٌ بـاب-َ َ     ٌ ْومـن   : َ َِ    ْ َِ

ِسورة الكهف  ِْ َ َ ُ           ِ ِْ َ َ ُ) ٣١٥٠    .(   
ة  )  ٥٢  /   ٣٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٤٧ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في القدر -َ َ َ ْ ِ ٌ َ             ِ َ َ ْ ِ ٌ ِ، والترمذي في كتاب أبواب تفسير القرآن  )    ٤٧٠٦ (َ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ َ                                   ِ ِْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ْ ٌ بـاب-َ َ     ٌ ْومـن   : َ َِ    ْ َِ

ِسورة الكهف  ِْ َ َ ُ           ِ ِْ َ َ ُ) ٠   ٣١٥ .(   
   ).    ٢٦٤٣ (                                باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٣٢٠٨ (                 باب ذكر الملائكة -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣٤٨ (
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ُ الكلام على التقادير التي كتبت، يعني كم كتب من القضاء      عز وجل                  نعطيك الآن بإذن االله  ُ                                                   ُ ُ:  
                                                                    تقدير يومي، وتقدير سنوي، وتقدير للجنين وهو في بطن أمه بعد أربعين أو خمـس   :                هناك خمسة تقادير

ًوأربعين ليلة، وتقدير للجنين نفسه أيضا بعد أن تنفخ الروح فيه بعد مائـة وعـشرين يومـ ُ ً                                                                             ً ُ ٌ               ٌا، وتقـدير سـابق ً
  .                                            لخلق العباد، لكنه بعد أن خلق االله السموات والأرض

                                                                                    والتقدير الأول الذي هو الأساس هو التقدير قبل خلق السموات والأرض ونعطيك إياه الآن إن شاء 
  :                                        في كتابه هذا، فنقول بعد تيسير االله، بسم االله-           رحمه االله تعالى-                                   االله تعالى  بالتفصيل من كلام ابن القيم 

  :                     التقادير على النحو الآتي
َإن كتـب االلهُ  «  :                                                    تقدير المقادير قبل خلـق الـسموات والأرض، كـما في حـديث مـسلم  :              الـتقدير الأول َ َ ُ         َ َ َ

ٍمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سـنة ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َْ ُ َ َْ ََ َ ََ ِ َ َ َ ْ َْ َ َِ                                                    ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َ َّ َ َْ ُ َ َْ ََ َ ََ ِ َ َ َ ْ َْ َ                           هـذا تقـدير سـابق لخلقنـا بـل )٣٤٩( »َِ
  .    الأرض              ولخلق السموات و
                  تقـدير بعـد التقـدير   :                                                    بعد أن خلق االله السموات والأرض وقبل أن يخلقنـا؛ ولهـذا قـال  :              التقدير الثاني

َما من نفس منفوسة إلا وقد علمت مقعـدها مـن  «  :                                                السابق وقبل خلق العباد، وهو الذي مر عنا في الحديث َ َ ِْ ٍ َِ َ ْ َْ َ ُ َْ َ َ َ َْ ِ َ َّ ِ ْ ٍ                                       َ َ َ ِْ ٍ َِ َ ْ َْ َ ُ َْ َ َ َ َْ ِ َ َّ ِ ْ ٍ
ِالجنة أو النار َّ َِّ َ ِ َ              ِ َّ َِّ َ ِ              بـأن االله علـم                صلى االله عليـه وسـلم                                   من الأحاديث، والتي فيها إخبار النبي            ونحو ذلك )٣٥٠( »َ

ٌاعملوا فكل ميسر «  :                                                 أهل الجنة من أهل النار، فإذا سألوه فيما العمل؟ قال َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ ْ               ٌ َّ ُ ََ ٌّ ُُ َ               مادامـت الأشـياء   :         يقولون)٣٥١( »ْ
  .ُ                                                 كُتبت قبل أن نخلق ففيم العمل؟ هذا هو التقدير الثاني

                   حديث حذيفـة بـن أسـيد   :                                        بالجنين وهو في بطن أمه، فيه أكثر من حديث           تقدير يتعلق  :               التقدير الثالث
ُوكل االلهُ تعالى بالرحم ملكا فيقول «  :          رضي االله عنه َ َُ َ َِ َ ًَ َ َِّ ِ َ َ َّ                        ُ      ُ َ َُ َ َِ َ ًَ َ َِّ ِ َ َ ٌأي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة  : َّ ٌ َ ٌ َ َْ ْ َُ َ َ َِّ ْ ِّ ْ ِّ َْ َ ََ ُ                                   ٌ ٌ َ ٌ َ َْ ْ َُ َ َ َِّ ْ ِّ ْ ِّ َْ َ ََ َفـإذا أراد   . ُ َ َ َ َِ          َ َ َ َ َِ

َااللهُ أن يقضي خلقها قال َْ َ ْ َْ ََ َ ِ َ                  ُ  َ َْ َ ْ َْ ََ َ ِ ِّأي رب  : َ َْ َ      ِّ َْ ِ ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتـب كـذلك في َ َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ََ ٌ ْْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ٌّ ْ ٌْ َ َ ُ َ                                                            ِ َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ََ ٌ ْْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ٌّ ْ ٌْ َ َ ُ َ
ِبطن أمه ِّ ُ ِ ْ َ        ِ ِّ ُ ِ ْ   .               هذا رواه مسلم)٣٥٢( »َ

                                                 
   ).    ٢٦٥٣ (                                 باب حجاج موسى وآدم عليهما السلام -                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣٤٩ (
   ).    ٤٩٤٩ (  ى                  باب فسنيسره للعسر-                                 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن   ) ٣٥٠ (
   ).    ٤٩٤٩ (                   باب فسنيسره للعسرى -                                 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن   ) ٣٥١ (
   ).    ٢٦٤٦ (                                باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٥٩٥ (              باب في القدر -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٥٢ (
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           صـلى االله عليـه               حـدثنا رسـول االله   :                     حديث عبـد االله بـن مـسعود  :                                وفيه الحديث الذي معنا الآن قرأناه
ًن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماِ  ِإ «  :                    وهو الصادق المصدوق    وسلم ْ ِّ َ ْْ َ َ َ ُ ََ ُِ ِ َِ ُ َِ ْ َِّ ْ ُ َ ْ َ                                    ً ْ ِّ َ ْْ َ َ َ ُ ََ ُِ ِ َِ ُ َِ ْ َِّ ْ ُ َ ْ                    إلى آخر الحديث هـذا )٣٥٣( »َ

                                                الذي معنا، ما فرق حديث ابن مسعود عن حديث حذيفة؟
ٌ                                                                                       ٌحديث حذيفة ابن أسيد تقدير أول ما يمضي أربعون ليلة أو خمس وأربعون ليلة يأتي الملك ليكتب هذا 

  .       التقدير
  .ً                                                      ً تقدير ثاني للجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما ونفخ الروح فيه              حديث ابن مسعود

                                                                         هو التقدير السنوي وهو الذي يكون ليلة القدر، وليس كما يظن الجهـال ليلـة النـصف   :               التقدير الرابع
ُمن شعبان، لا ليلة النصف من شعبان ليس لها علاقة نهائيا، إنما التقدير يكون في ليلـة القـدر، سـميت ليلـة  ً                                                                                            ُ ً

ُ                                                                                      ُر، قيل سميت ليلة القدر من الشرف والعظمة ولا إشكال فيه، إلا إذا قيـل هـو المعنـى المقـصود بليلـة     القد
َ﴿إنـا أنزلنـاه في ليلـة مباركـة إنـا كنـا منـذرين   :                            القدر هو المذكور في قولـه تعـالى َ ْ ُِ ِ ٍ ٍُ َ َُّ َُ ََّ َِّ َِ َ ِْ َ َ                                          َ َ ْ ُِ ِ ٍ ٍُ َ َُّ َُ ََّ َِّ َِ َ ِْ َ ٍفيهـا يفـرق كـل أمـر   * َ ْ ََ ُّ ُ ُ ْ ُ َ ِ                 ٍ ْ ََ ُّ ُ ُ ْ ُ َ ِ

ٍحكيم ِ َ     ٍ ِ ٍ                                                           ٍيبرم ويبين كل أمر حكـيم، فيكتـب مـن أم الكتـاب التـي فيهـا التقـدير             أن االله يفصل و  :     أي)٣٥٤( ﴾َ
ُالسابق الأول القديم، يكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة، يعني ليلة القدر القادمة في رمضان هذه يكتب  ُ                                                                                                ُ ُ

ٍفيها ما يكون في السنة القادمة، ما نحن فيه الآن كتب في ليلة القدر في العام الماضي، من موت و ُ                                                                                    ٍ ٍحيـاة ورزق ُ ٍ          ٍ ٍ
  .ٍ         ٍومطر وغيره

ٍ﴿كل يوم هو في شـأن  :       عز وجل                                هو التقدير اليومي الوارد في قوله   :              التقدير الخامس ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ َّ                 ٍ ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ َسـبحانه -  )٣٥٥( ﴾َّ َ ْ ُ       َ َ ْ ُ
َوتعالى َ ََ      َ َ ٍ﴿كل يـوم هـو في شـأن  :                                   ، قال غير واحد من السلف في معنى قوله-ََ ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ َّ                 ٍ ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ                        مـن شـأنه أن يحيـي ويميـت  ﴾َّ

ًل ويفك عانيا، و يشفي مريضا ويجيب داعيا، هذا ملاحظ أنه كل يوم، تجـد                          ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذ ًً                                                               ً ًً
ًأن إنسان مرض اليوم، شفي من الغد، رزق اليوم، ضيق عليه رزقه غدا، هذا بشكل دائـم، بـشكل يـومي،  ُ ُ ُ                                                                                         ً ُ ُ ُ

                                         هذا التقدير اليومي، ما أصل هذه التقادير؟

                                                 
   ).    ٢٦٤٣ (                                باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه -                 مسلم في كتاب القدر   ، و )    ٣٢٠٨ (                 باب ذكر الملائكة -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣٥٣ (
  . ٤- ٣  :       الدخان  ) ٣٥٤ (
  .  ٢٩  :      الرحمن  ) ٣٥٥ (
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َإن كتب االلهُ م «  :                                 أصل التقادير التقدير الأول السابق َ َ َ   ُ         َ َ َ َقادير الخلائق قبـل أن يخلـق الـسموات والأرض َ َْ َ َّ ََ َ َ ْ َِ ِ َِ ُْ َ ْْ َ ََ ِ                                     َ َْ َ َّ ََ َ َ ْ َِ ِ َِ ُْ َ ْْ َ ََ ِ
ٍبخمسين ألف سنة َِ ََ ْْ َ َ َ ِ              ٍ َِ ََ ْْ َ َ َ  ً                     ً إذا ما هذه التقادير؟)٣٥٦( »ِ

                                                                                             هذه التقادير بمثابة النسخ من بعضها، فالتقدير اليومي بمثابة النسخ مـن التقـدير الـسنوي، والتقـدير 
ُقدير الثاني الذي هو قبـل أن يخلـق العبـاد وبعـدما خلقـت ُ                ُكأنه ينسخ من الت  :                          السنوي بمثابة النسخ، يعني ُ                                                 ُ ُ

                                                                                      السموات والأرض، التقدير الثاني هذا هو بمثابة التفـصيل مـن التقـدير الأول، فالأصـل في الأمـور قـال 
ِ﴿وعنده أم الكتاب  :     تعالى َ َِ ِْ ُّ ُ ُ َْ                 ِ َ َِ ِْ ُّ ُ ُ   .ُ                                                    ُ، أم الكتاب هي التي كتب فيها كل شيء، وهو اللوح المحفوظ)٣٥٧( ﴾َْ

ُ                                           ُ يكون قد كتب في أهل النار فيسبق علـيهم كتابـه -               نسأل االله العافية-ٍ              دٍ أن من الناس                ثم ذكر ابن مسعو
ِوإن أحدكم ليعمـل بعمـل أهـل  «  :                                                            السابق وإن عمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل النار، جاء في حديث ِْ َ ََ َ َْ ْ َ َ َِ ُ َ ُ َ َّ ِ                         ِ ِْ َ ََ َ َْ ْ َ َ َِ ُ َ ُ َ َّ ِ

ِالجنة فيما يبدو للناس َّ َِّ ِ ُِ ْ َ َ َ                    ِ َّ َِّ ِ ُِ ْ َ َ                                       لناس أعماله صـالحة، لكـن عنـد االله مـا هـي، قـد ً                           ً هذا قيد مهم جدا فيما يظهر ل)٣٥٨( »َ
ًيكون منافقا، قد يكون عنده خبيئة، وهذه خطرة جدا  ً                                               ً                  خبيئة غـرور، قـد -                             أسأل االله أن يعيذنا وإياكم منها-ً

                                                                                            يكون عند إنسان نوع من الغرور والإعجاب بنفسه، الناس من حوله ينظر ماذا يفعل، أنا أصـلي، وأنـا كـذا 
ً                                                                       ًعلى ربه، هذه تهلك العبد بعض الأحيان وتكون سببا في شقائه، لأن هدايتك منا، من                      وأنا كذا، ليدلي بعمله 

ْ﴿يمنون عليك أن أسـلموا قـل لا   : ً                                              ً، عليك، فصار هدايتك الآن صارت سببا لأن تمتن بدينك      عز وجل   االله  َ َُ ْ َُ ْ َُ َ َ ْ ََ ُّ                           ْ َ َُ ْ َُ ْ َُ َ َ ْ ََ ُّ
َتمنوا علي إسلامكم بل االلهَُّ يمن عليكم أن هد َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُُ ُْ ُّ َ ََ َ َِ ِ َّ َ ُّ                 َُّ                    َ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُُ ُْ ُّ َ ََ َ َِ ِ َّ َ َاكم للإيمان إن كنتم صادقينُّ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِ ِ                        َ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِ ِ﴾ )٣٥٩(.  

      واحـذر  "  : -           رحمـه االله تعـالى-                   كما قال ابـن القـيم -                   شفانا االله وإياكم شرها-                    فتوجد كمائن في النفوس 
ِكمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان ُ                                         ِ                                          يكون عند الإنسان نوع من العجب أو نوع من  "ُ

ُ              ُ يجب أن يخـضع لـه       عز وجل                                        فيه، يكون عنده نوع من الصلف والغرور، االله                           الترفع بعلم أو بأي شيء يكون 
  -               نسأل االله العافيـة-                                                                      غاية خضوع سبحانه وبحمده، فهذه الأمور تهلك العبد، مثل الإعجاب، أو أن يكون 

                                                 
   ).    ٢٦٥٣ (                                 باب حجاج موسى وآدم عليهما السلام -                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣٥٦ (
  .  ٣٩  :      الرعد  ) ٣٥٧ (
   ).    ٢٦٤٣ (                                باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه -    لقدر                ، ومسلم في كتاب ا )    ٣٢٠٨ (                 باب ذكر الملائكة -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣٥٨ (
  .  ١٧  :       الحجرات  ) ٣٥٩ (
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ًخبيثا منافقا يظهر للناس الخير أو يكون مثل عبد االله بن أبي بن أبي سلول، ما الـذي يـدري النـاس؟ ولهـذا ً                                                                                         ً ً  
  .      عز وجل                                    نحن نحكم بالظاهر، السرائر يتلواها االله 

                                                                                     فلهذا بعض الناس يسبق عليه الكتاب، لكن كما قلنا والله الحمد والمنة، كما قـال عبـد الحـق الغالـب في 
                 صلى االله عليـه وسـلم                                                     الكريمة أن من سلك المسلك السليم ومضى على طريق رسول االله       عز وجل        عادة االله 

ٍ                                                                      ٍال حسنة ويلقى االله تعالى فيكون من أهل الجنة، الأحوال التي لا يحيط بما فيها إلا ُ                     ُفالغالب أنه يقبض على ح
ً                                                                                ً يكون في الناس خبيئات خبيثة أو أمور يعلمها االله تكون سببا في هـلاك هـذا العبـد، نـسأل االله       عز وجل   االله 

  .              العفو والعافية
َلا تجالـسوا أهـل  «  :          عليـه وسـلم      صـلى االله ً                 ً مرفوعا إلى النبـي          رضي االله عنه                     آخر حديث ذكره عن عمر  ْ َ ُ ِ َ ُ َ             َ ْ َ ُ ِ َ ُ َ

ْالقدر ولا تفاتحوهم ُ ُ ِ َ َُ ََ َ ِ ْ                 ْ ُ ُ ِ َ َُ ََ َ ِ ْ« )٣٦٠(.  
                                                                                   الحديث فيه ضعف، لكن معناه سليم، وتقدم أن أهل القدر الذين يخوضون فيه يـرون بـما ذكرنـا مـن 

ْمن مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم  «  :                صلى االله عليه وسلم     قوله  َ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ُ ْْ َ ِْ َِ َِ َ ُ َِ ْ َ َ َ                                           ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ُ ْْ َ ِْ َِ َِ َ ُ َِ ْ َ َ ْفلا تعودوهمَ ُ ُ ُ َ َ َ           ْ ُ ُ ُ َ َ َ« )٣٦١(.  
 )المتن(

َ                              باب في ذراري المشركين ِْ ِ ُْ ِّ ٌ َِ َ َ ِ 
َّحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابـن عبـاس، أن النبـي صـلى االلهُ  َ َّ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ ٌ ََّ ْ َ َ ُِ ٍ َِّ َ ََّ َ َ ََ ٍ َ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ٍِ ِ ِ ِ َ َّ َّ َّ ُ                                                                                  َّ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ ٌ ََّ ْ َ َ ُِ ٍ َِّ َ ََّ َ َ ََ ٍ َ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ٍِ ِ ِ ِ َ َّ َّ َّ

ِعليه وسلم سئل عن أولاد ِ َِ ْ ْ َ َْ َ ََ َّ َُ َ َ                      ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ َ ََ َّ َُ َ َ المشركين، فقالَ َُْ َ َ ِْ ِ             َ َُْ َ َ ِْ َااللهَُّ أعلم بما كانوا عاملين «  : ِ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ                     َُّ  َ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ« )٣٦٢( 

                                                 
             ، وأبـو يعـلى في  )  ٣٠ / ١ (  »      مـسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٢٠ (                   ، وباب ذراري المشركين  )    ٤٧١٠ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٦٠ (

  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                   المستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحاكم في  )           ابن بلبان  ٧٩ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٢٤٥ (  »      مسنده «
  . »    مجهول «   ):     ١٤٧٥ (  »              تقريب التهذيب «                                حكيم بن شريك الهذلي، قال ابن حجر في   :       ، وفيه )   ٢٠٤ /  ١٠ (

  ،  )   ٤٣٤ (  »      مـسنده «                      ، وأبـو داود الطيالـسي في  )   ٤٠٦ / ٥ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٤٦٩٢ (              بـاب في القـدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٦١ (
              وقال إسـحاق بـن  «   ):    ٤٢١ /  ٢١ (  »           تهذيب الكمال «                                   عمر بن عبد االله مولى غفرة، قال المزي في   : ً    ًأولا  :       ، وفيه )   ٢٠٣ /  ١٠ (  »            السنن الكبرى «           والبيهقي في 

      أدركـت   :                       سمعت من ابـن عبـاس؟ فقـال  :                  قلت لعمر مولى غفرة  :                                     وكذلك قال النسائي، وقال عيسى بن يونس .     ضعيف   :                     منصور، عن يحيى بن معين
ُرجل لم يسم  :    فيه  : ً       ً، ثانيا »                     يقلب الأخبار، لا يحتج به  :                      وقال أبو حاتم بن حبان .      زمانه  ٌ         ُ ٌ.  

                                    باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٤ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٦٢ (
   ).    ٢٦٥٩ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 



 
            شرح السنة

  

  

-١٦٤- 

ٍحدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حـدثنا بقيـة، ح وحـدثنا موسـى بـن مـروان الرقـي، وكثـير بـن عبيـد  ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ َُ َ ُّ َّ ْ َ َ ُِّ َ َ ُ َ ََ َ ََّ َّ َ َ َ ُ َِّ َّ ْ                                                                                 ٍ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ َُ َ ُّ َّ ْ َ َ ُِّ َ َ ُ َ ََ َ ََّ َّ َ َ َ ُ َِّ َّ ْ
َالمذحجي، قالا َ ُّْ ِ ِ َْ            َ َ ُّْ ِ ِ ُحدثنا محمد  : َْ ََّّ َ ُ َ َ َ          ُ ََّّ َ ُ َ َ َ بن حرب المعنى، عن محمد بن زياد، عن عبـد االلهَِّ بـن أبي قـيس، عـن عائـشة، َ ََ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ٍْ َِ ٍِ ِِ َّ َْ َْ                      َِّ                                        َ ََ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ٍْ َِ ٍِ ِِ َّ َْ َْ

ْقالت َ َ     ْ َ ُقلت  : َ ْ ُ    ُ ْ َيا رسول االلهَِّ، ذراري المؤمنين؟ فقال  : ُ ُْ ََ َ ََ ِْ ِ ُّ َِ َ ُ َ                     َِّ          َ ُْ ََ َ ََ ِْ ِ ُّ َِ َ ُ ْهم من آبائهم «  : َ ِْ ِ َِ ْ ُ             ْ ِْ ِ َِ ْ ُ فقلت »ُ ْ ُ َ      ُ ْ ُ َيا رسول االلهَِّ بـلا عمـل؟ قـال  : َ ََ ٍَ َ ُ ََ ِ َ             َِّ          َ ََ ٍَ َ ُ ََ ِ َ :  
َااللهَُّ أعلم بما كانوا عاملين « َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ                     َُّ  َ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ ُ قلت »َ ْ ُ     ُ ْ َيا رسول االلهَِّ فذراري المشركين؟ قال  : ُ ُْ ََ َ ََ ِْ ِ ُّ َِ َ ُ َ                   َِّ          َ ُْ ََ َ ََ ِْ ِ ُّ َِ َ ُ ْمن آبائهم «  : َ ِ ِ َِ ْ          ْ ِ ِ َِ ُ قلت »ْ ْ ُ     ُ ْ َبلا عمل؟ قال  : ُ َ ٍَ َ َ ِ            َ َ ٍَ َ َ ِ :  
َااللهَُّ أعلم بما كانوا عاملين « َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ                     َُّ  َ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ« )٣٦٣( 

ْعن عائشة أم المؤمنين، قالت َ َُْ ََ ْ َ َِ ِ ِِّ ُ َ ْ                         ْ َ َُْ ََ ْ َ َِ ِ ِِّ ُ َ َأتي  : ْ ِ ُ   َ ِ ْ النبي صلى االلهُ عليه وسلم بصبي من الأنـصار يـصلي عليـه، قالـتُ َ َ َّ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َِّ َِّ ْ َ ْ ٍّ َ َ ُِّ ِ ِ َّ                                         ُ            ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َِّ َِّ ْ َ ْ ٍّ َ َ ُِّ ِ ِ َّ :  
َقلت يا رسول االلهَِّ، طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به، فقال َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ُ ََ ُ                                     َِّ              َ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ ُ ََ َّأو غـير ذلـك يـا عائـشة، إن االلهََّ خلـق الجنـ «  : ُ ََ ْْ َ َ َّ ُ َِ َ ِ َِ َ َْ ُ َ َ         ََّ                         َّ ََ ْْ َ َ َّ ُ َِ َ ِ َِ َ َْ ُ َ َ  ةَ َ

ِوخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلـق لهـا أهـلا، وخلقهـا لهـم وهـم في  ِْ ْ َ ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ََ ً َ َ ًَ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ                                                                                  ِ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ََ ً َ َ ًَ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ
ْأصلاب آبائهم ِ ِ َ ِْ َ َ            ْ ِ ِ َ ِْ َ َ« )٣٦٤(.  

َحدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعر َ ُّْ َ ِّ َ ََ ِْ ِ ٍ َِ َِّ َ ْ ْ ْ َِ َ ََ َْ                                              َ َ ُّْ َ ِّ َ ََ ِْ ِ ٍ َِ َِّ َ ْ ْ ْ َِ َ ََ َج، عن أبي هريرة، قالَْ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ                    َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ َّقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ   : ِ َ ُ َُ َ َ ُ      َِّ           َّ َ ُ َُ َ َ
َعليه وسلم ََّ ََ ِْ َ          َ ََّ ََ ِْ ْكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمـة جمعـاء، هـل  «  : َ ُ ْ َ ُ َُّ َ َ َ َ ِّ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ْ َ َ َُ ََ َُ َ َ َ ْ َ                                                                               ْ ُ ْ َ ُ َُّ َ َ َ َ ِّ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ْ َ َ َُ ََ َُ َ َ َ ْ َ

َتحس من جدعاء َ ْ َ ْ ُِّ ِ ُ            َ َ ْ َ ْ ُِّ ِ ُ قالوا)٣٦٥( » ؟ُ َ      ُ َيا رسول االلهَِّ، أفرأيت من يموت وهـو صـغير؟ قـال  : َ ََ ٌَ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ ُ ََ َ                              َِّ          َ ََ ٌَ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ ُ ََ ُااللهَُّ أعلـم بـما كـانوا  «  : َ َ َ ُِ َ ْ َ               َُّ  ُ َ َ ُِ َ ْ َ
َعاملين َِ ِ      َ َِ ِ« )٣٦٦(.  

َقال أبو داود ُ َ ُ َ َ َ             َ ُ َ ُ َ َ َقرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أخبرك يوسف بن عمرو، أخبرنا  : َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َْ َ َ ٍَ َِ َ َُ ْ ُ ُ َ ُْ َ ٍ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ُ                                                        َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َْ َْ َ َ ٍَ َِ َ َُ ْ ُ ُ َ ُْ َ ٍ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ٍ ابـن وهـب، ُ ْ َ ُ ْ          ٍ ْ َ ُ ْ
َقال َ    َ ُسمعت مالكا، قيل له  : َ َْ َ ِ ِ ًِ َ َُ                   ُ َْ َ ِ ِ ًِ َ ٌإن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك رحمه االله  : َُ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َ َ َِّ َ ْ ُّ ََ ََ ْ ِ ْ َْ ْ َ ِ                                                    ٌ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َ َ َِّ َ ْ ُّ ََ ََ ْ ِ ْ َْ ْ َ ْاحتج علـيهم   : ِ ِ ْ َّ َْ َ َ           ْ ِ ْ َّ َْ َ َ

ُبآخره، قالوا َ ِ ِِ ِ            ُ َ ِ ِِ َأرأيت من يموت وهو صغير، قال  : ِ َ ٌ ِ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َ                           َ َ ٌ ِ َ َ َ َ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َااللهَُّ أعلم بما «  : َ ُِ َ ْ َ         َُّ  َ ُِ َ ْ َ كانوا عاملينَ َِ ِ ُ َ             َ َِ ِ ُ َ« )٣٦٧(.  

                                                 
ة   ) ٣٦٣ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ َ باب في ذراري المشركين -َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ                   َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ) ٤٧١٢     .(    
   ).    ٢٦٦٢ (                                                                        باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين -                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣٦٤ (
ة   ) ٣٦٥ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في-َ ٌ َ       ِ ٌ َ ذراري المشركين َ ِْ ِ ُْ َِّ ِ َ             َ ِْ ِ ُْ َِّ ِ ائز  »      الموطأ «          ، ومالك في  )    ٤٧١٤ (َ ِكتاب الجنَ ِ َِ ْ ُ َ    َ        ِ ِ َِ ْ ُ ائز -َ ِ باب جامع الجنَ ِ َِ ْ ِ َ ُ َ    َ             ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ َ) ٥٢   .(    
                                    باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٥٩٩ (                              باب االله أعلم بما كانوا يعملون -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٦٦ (

   ).    ٢٦٥٩ (                  فار وأطفال المسلمين                   وحكم موت أطفال الك
                                    باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٥٩٩ (                              باب االله أعلم بما كانوا يعملون -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٦٧ (

   ).    ٢٦٥٩ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 



 
            شرح السنة

  

  

-١٦٥- 

َحدثنا الحسن بن علي، حدثنا حجاج بن المنهال، قال ْ َْ َ َِ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َْ َ َِ َِّ ٍَّّ َ َ َ                                            َ ْ َْ َ َِ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َْ َ َِ َِّ ٍَّّ َ َ َسـمعت حمـاد بـن سـلمة، يفـسر حـديث   : َ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ُْ ِّ َ َ ََ َّ َ ُ                           َ َ َِ َِ ُ َ ْ َ ُْ ِّ َ َ ََ َّ َ ُّكـل  «ُ ُ   ُّ ُ
ِمولود يولد على الفطرة ِ ٍَ َْ ْ َ َُ َ ُ ُ ْ                     ِ ِ ٍَ َْ ْ َ َُ َ ُ ُ َ قال »ْ َ     َ ُهذا عنـدنا حيـث أخـذ االلهَُّ علـيهم  : َ ِ ْ ْ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ ِ َ       َُّ                    ُ ِ ْ ْ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ ِ َ العهـد في أصـلاب آبـائهم حيـث قـالَ َْ ُ َْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َ ِ َ                             َ َْ ُ َْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َ ِ َ :  
َ﴿ألست بربكم قالوا بلى َ ُِّ ََ ْ َ ُْ ِ ُ َ                     َ َ ُِّ ََ ْ َ ُْ ِ ُ َ﴾ )٣٦٩(  )٣٦٨(.  

َحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال َ َ ََ َ َّ َِّ َ ِ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ ْ ََ َِ َّ َ ُ ُ َِ ِ                                                      َ َ َ ََ َ َّ َِّ َ ِ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ ْ ََ َِ َّ َ ُ ُ َِ َحدثني أبي، عن عامر، قـال  : ِ َ ٍَ ِ َِ َْ َِ َ َّ                       َ َ ٍَ ِ َِ َْ َِ َ ُقـال رسـول   : َّ َُ َ َ         ُ َُ َ َ
َّااللهَِّ صلى االلهُ َ ُ      َِّ  َّ َ عليه وسلمَ ََّ ََ ِْ َ           َ ََّ ََ ِْ ِالوائدة والموءودة في النار «  : َ َّ ِ ُ ُ ََ ْ َ َُ َْ ِْ                         ِ َّ ِ ُ ُ ََ ْ َ َُ َْ ِْ« )٣٧٠(     

َحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رجلا قـال ََ ً َّ َ َ َُ ْ ْ ٌ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َُ ٍ ََ َّ ََّ َ َّ ٍَ ِِ َ َِ                                                             َ ََ ً َّ َ َ َُ ْ ْ ٌ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َُ ٍ ََ َّ ََّ َ َّ ٍَ ِِ َ ِيـا رسـول االلهَِّ، أيـن أبي؟   : َِ َ ََ ْ ََ ُ َ          َِّ          ِ َ ََ ْ ََ ُ َ
َقال َ    َ ِأبوك في النار «  : َ َّ ِ َ ُ َ             ِ َّ ِ َ ُ َ فلما ق »َ ََّ َ       َ ََّ َفى قالَ َ َّ       َ َ ِإن أبي وأباك في النار «  : َّ َّ ِ َ َ ََ َِ َّ ِ                    ِ َّ ِ َ َ ََ َِ َّ ِ« )٣٧١(.  

َحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنـس بـن مالـك، قـال ََ َ َ ٍَ ِ ٍ َِ َ ْ َ ُِ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َِ ََ َّ ََّ َ َّ َِ َ َِ                                                              َ ََ َ َ ٍَ ِ ٍ َِ َ ْ َ ُِ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َِ ََ َّ ََّ َ َّ َِ َ ُقـال رسـول االلهَِّ  : َِ َُ َ َ َِّ           ُ َُ َ َّإن  «  : َ ِ   َّ ِ
ِالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم َّ َ َْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ َّ                                ِ َّ َ َْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ َّ« )٣٧٢(.  

 
َوعن أ ْ َ      َ ْ َبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـالَ َّ َ َ َْ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ِْ َ ُ ََّ َ ِ ِِ َ ُ               ُ      َِّ                                    َ َّ َ َ َْ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ِْ َ ُ ََّ َ ِ ِِ َ َلا تجالـسوا أهـل  «  : ُ ْ َ ُ ِ َ ُ َ             َ ْ َ ُ ِ َ ُ َ

َالقدر، ولا تفاتحوهم الحديث َ َِ َِ ُْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ                        َ َ َِ َِ ُْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ« )٣٧٣(.  
 )الشرح(

                                                                   هذا الباب يتعلق بذراري المشركين الذين يموتون قبل أن يبلغوا، ما حكمهم؟
  :                                          في حكم هؤلاء الذرية من ذرية المشركين على أقوال-       رحمهم االله-                اختلف أهل العلم 

                                                 
  .   ١٧٢  :       الأعراف  ) ٣٦٨ (
   ).    ١٠٠١ (  »     لسنة            اعتقاد أهل ا «                 أخرجه اللالكائي في   ) ٣٦٩ (
ة  )   ٢٦٨  /   ٢٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٧٠ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ َ باب في ذراري المشركين -َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ                   َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ) ٤٧١٧     .(    
      ث أنـس       مـن حـدي  )    ٢٠٣ (                                                                               باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابـة المقـربين -                       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ) ٣٧١ (

  .         رضي االله عنه
                                         باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليـا بـامرأة -                    ، ومسلم في كتاب السلام )    ٣٢٨١ (                       باب صفة إبليس وجنوده -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣٧٢ (

  .                                   ، من حديث أم المؤمنين صفية رضي االله عنهما )    ٢١٧٥ (                 أن يقول هذه فلانة 
             ، وأبـو يعـلى في  )  ٣٠ / ١ (  »      مـسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٢٠ (                   ، وباب ذراري المشركين  )    ٤٧١٠ (              باب في القدر -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٧٣ (

  »            الـسنن الكـبرى «             ، والبيهقـي في  )   ١٥٩ / ١ (  »                   المستدرك عـلى الـصحيحين «           ، والحاكم في  )           ابن بلبان  ٧٩ (  »      صحيحه «              ، وابن حبان في  )   ٢٤٥ (  »      مسنده «
  . »    مجهول «   ):     ١٤٧٥ (  »              تقريب التهذيب «      حجر في                           حكيم بن شريك الهذلي، قال ابن   :       ، وفيه )   ٢٠٤ /  ١٠ (



 
            شرح السنة
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ُ                                                                   ُإنهم من أهل الجنة؛ لأنهم ولدوا على الفطـرة، ولـيس ثمـة فـرق بيـنهم وبـين ذراري   :             فمنهم من قال
                                                                                المسلمين؛ لأن ذراري المسلمين لا يجري عليهم التكليف وكذلك ذراري المـشركين، فالـصبي الـذي عمـره 

ِ                                            ِكلاهما لم يجر عليه تكليف، فهو من أهل الجنـة، وقـال   :                                             سنة مات عند هذا اليهودي أو مات عند هذا المسلم
ِما من مولود إلا ويولد على الفطرة «   :       فيه               صلى االله عليه وسلم       الرسول  ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ُ َ ُُ َ ْ َّْ ِ                               ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ َ ُ َ ُُ َ ْ َّْ   .ً                    ً إذا فهما من أهل الجنة)٣٧٤( »ِ

                                            لما ذكر الرؤيـة التـي رآهـا وذكـر ورأى إبـراهيم   لم             صلى االله عليه وس                             واستدلوا بحديث ثمرة أن النبي 
َوأبناء المـشركين «  :                  وأبناء المشركين؟ قال  :                                           وعنده صبيان المسلمين في الجنة، قال بعض الصحابة ِْ ِ ُْ َ ْ َ             َ ِْ ِ ُْ َ ْ        يعنـي )٣٧٥( »َ

                                                                                          الأبناء الذين لم يبلغوا الحنث، لأن الأمر فيهم سواء، هؤلاء الذين دون التكليف مـن أبنـاء المـسلمين ومـن 
ُلمشركين أصلا لم يجر عليهم القلم، بحيث يكتب لهم عمل، وهذا اختيار شيخنا ابن باز       أبناء ا ِ ً                                                                      ُ ِ ً.  

               إنهـم مـن آبـائهم،   :                                                       أن صبيان المشركين من أهل النار، الكلام على ذراري المشركين، قيل  :            القول الثاني
                   كموا بأنهم عـلى طريقـة ً                                                                             ًيتبعون آباءهم، وهم يتبعون آباءهم في الدنيا قطعا، هم في الدنيا يتعبون آباءهم فيح

                                 مات ابني صـلوا عليـه، نـصلي عليـه؟ مـا   :                                            لو أتانا يهودي أو نصراني، ابن له عمره سنة، قال  :             آبائهم، يعني
                                                           فحكمه حكم أبيه في الدنيا وكذلك في الآخرة، فيكونون مـع آبـائهم في   :                             يجوز؛ لأن حكمه حكم أبيه، قالوا

  .     النار
ُااللهَُّ أعلـم  «  :                هنا  بأن يقول               صلى االله عليه وسلم              م بفتوى النبي ُ                                    ُاختار آخرون من أهل العلم أن يفتى فيه َ ْ َ      َُّ  ُ َ ْ َ

َبما كانوا عاملين َِ ِ ُ َ َ ِ               َ َِ ِ ُ َ َ ً                                               ًاالله أعلم بهؤلاء الذين ماتوا صغارا، لو أنهم تقـدم بهـم   :                            ما معنى هذه العبارة؟ يعني)٣٧٦( »ِ
         يـدخلون في                                                                                 السن، ما الذي سيعملونه؟ هل سيكونون كآبائهم فيكفرون؟ أو يكونون كبعض الكفار الذين 

                                                 
  »                        كل مولود يولـد عـلى الفطـرة «  :           باب معنى-                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٥ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٧٤   (

   ).    ٢٦٥٨ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
           ، والحـاكم في  )   ٨٣٣ /   ٢٨٥ / ١ (  »            المعجـم الكبـير «            ، والطـبراني في  )   ١١٠ / ٦ (  »      تفـسيره «             جرير الطبري في        ، وابن  )  ٢٤ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٧٥ (

ٌ                                          ٌانقطاع بين الحسن البصري، والأسود بـن سريـع رضي االله   :       ، وفيه )   ١٣٠ / ٩ (  »            السنن الكبرى «             ، والبيهقي في  )   ١٢٣ / ٢ (  »                   المستدرك على الصحيحين «
     ....                                                      لم يسمع من الأسود بن سريع؛ لأن الأسود خرج من البـصرة أيـام عـلي  :                وقال ابن المديني   «  ):       ٢٣٥،٢٣٢ / ٢ (  »           تهذيب الكمال «               عن، قال المزي في 

  . »                           لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع  :                 وقال عباس الدوري
          الفطـرة،                            باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى-                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٤ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٧٦ (

   ).    ٢٦٥٩ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 



 
            شرح السنة
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َسبحانه وتعالى-                                          الإسلام ويسلمون، فيحال أمرهم إلى العليم الخبير  َ َ َ َْ َ ُ             َ َ َ َ َْ َ                                الذي يعلـم أنـه لـو مـد في أعمارهـم -ُ
ُلكانوا إلى فعل آبائهم كفارا فيكونوا كفارا أو أن يهدوا إلى طريق الإسلام فيكونوا مسلمين، فـاالله أعلـم بـما  ً ً                                                                                             ُ ً ً

  .           كانوا عاملين
َرضي االله ع-           حديث عائشة  َ ِ َ        َ َ ِ َنهاَ ْ   َ    يـا  "  :                                                  لما مات صبي من صبيان الأنـصار، في بعـض الروايـات قالـت-ْ

          ذلـك لأنهـا                صلى االله عليه وسـلم                    فأنكر عليها النبي )٣٧٧( "ٌ                                     ٌرسول االله، طوبى له، عصفور من عصافير الجنة
ُ                                                                                      ُشهدت لمعين، والشهادة للمعين المحدث بالجنة لابد فيها من نص، لابد أن ينص على المعين المحدد بأنه مـن 

                                    هذا ذهـب إلى الجنـة، مـا ينفـع، أو أن تمـوت   :                                                      أهل الجنة، أما أن يتوفى هذا الصبي اليوم وعمره سنة، نقول
                                    هذه ما شاء االله في الجنة؟ هذا خطـأ لا يحـل،   :                                                       امرأة صالحة كبيرة في السن ذات صيام وقيام ثم إذا مات قالوا
ًلا يجوز أن يجزم لأحد بالجنة بعينه إلا منصوصا، لكن نقول ُ                                                ً   : ً                                  ًن مات مطيعا الله دخل الجنـة، كـما أن نقـول م  : ُ

  .ً                                   ًأن من مات كافرا دخل النار، بشكل عام
           اليـوم مـات،   : ً                                                                    ًلكن لو أن زلزالا الآن ضرب دولة من الدول الكبرى فمات بها عدد من الناس، نقـول

   ا، ً                                                                                      ًاليوم سيدخل النار كذا وكذا من الكفار؟ لا، هذا غير صحيح، أتدري بهؤلاء أفيهم يكون قـد أسـلم سر
                                                                                          أتدري بهؤلاء هل قامت عليه الحجة أو لا؟ ثم أنت هل لك علاقة بالنار؟ النار عند االله تعالى علمهـا، لكـن 
  :                                                                                           ما حكمهم في الدنيا؟ الظاهر أنهم كفار، هذا الحكم الظاهر، أما في الآخرة فمصيرهم نحيله إلى االله، فنقول

ً                                           ًفرا هذا من أهل النـار لا إشـكال، الـذي يمـوت عـلى                                                االله أعلم، هذا أمر إلى االله، لكن من علمنا أنه مات كا
ًكفره في النار، لكن أن تسمع خبرا من الأخبار أن زلزالا أو غرقا مات فيـه كـذا وكـذا مـن أهـل الكفـر في  ً ً                                                                                         ً ً ً

                                                                     اليوم دخل النار سبعون، ثمانون، خطأ، هذا غير صحيح، االله أعلـم بعبـاده هـؤلاء،   :                     الدولة الفلانية فتقول
ِّمن مات كافرا فهو من أهل النار، كما أنا نقول  : ً             ًلكن إجمالا نقول ً                                          ِّ ً                                ًمن مات مسلما فهو من أهـل الجنـة، مـن   : ً

                      نرجو للمحسنين ونخـاف عـلى   :                                                               مات على الإسلام فهو من أهل الجنة إن شاء االله، نرجو له، قال أهل العلم
              ل يجـرؤ مـسلم أن ً                                                             ًمن العصاة، لو مات اليوم عاصيا من أهل الخمور والفجـور والفـساد، هـ  :           المسيئين، أي

                                                 
   ).    ٢٦٦٢ (                                                                        باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين -                       أخرجه مسلم في كتاب القدر  ) ٣٧٧ (
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                                                                                        يقول أنه من أهل النار؟ لا يجرؤ، خموره، شروره فساده، تحت مشيئة االله، ما نـدري، هـذا غيـب، لأن االله إن 
 ً                                                                               ًشاء أدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه في النار ثم أدخله الجنة، ما لي والدخول في مصيره؟ 

  .               تعين هذا المحذر                    أنكر عليها التعيين،               صلى االله عليه وسلم         أن النبي   :      الحاصل
ِكل مولود يولـد عـلى الفطـرة «  :                صلى االله عليه وسلم                     الحديث الذي بعده قوله  ِ ٍَ َْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ ْ ُ                        ِ ِ ٍَ َْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ ْ               كـل مولـود مـن )٣٧٨( »ُ

ُفـأبواه «  : ً                                                                          ًأولاد المسلمين والكفار والمجوس يولد على فطرة سوية، ما الذي يحدث؟ يحدث التغيـير لاحقـا َ َ َ َ       ُ َ َ َ َ«   
ِيهودانـه «      الدان                                     أمه وأبوه، أو من حوله إذا لم يكن له و ِ َ ِّ َ ُ       ِ ِ َ ِّ َ ِوينـصرانه «ً             ًيجعلانـه يهوديـا،   :       يعنـي »ُ ِ َ ِّ َ ُ َ        ِ ِ َ ِّ َ ُ       يجعلانـه   :     أي »َ

ِّيشركانه «ً        ًمجوسيا، و  :     أي)٣٧٩( »        ويمجسانه «  : ً                     ًنصرانيا، وفي اللفظ الآخر َ ُ      ِّ َ    . ً          ًيجعلانه مشركا  :     أي)٣٨٠( »ُ
َكما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ « َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ ُّ َ ْ ُِ ِ ٍ ُِ ْ َُ ِ ِ ِ ْ َ َ                                           َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ ُّ َ ْ ُِ ِ ٍ ُِ ْ َُ ِ ِ ِ ْ َ                                    معنى هذا الحديث؟ إذا ولدت الناقة تجـد      ما  »َ

ْهـل تحـس مـن  «ً                                                                            ًأنها ولدت هذا القاعود صغيرا آذانه سامة، ليس فيها جدع، ثم بعد ذلك يجدعها النـاس،  ُِّ ِ ُ ْ َ         ْ ُِّ ِ ُ ْ َ
َجدعاء؟ َ ْ َ      َ َ ْ                                                                              يعني التصرف هذا أنه يولد على الفطرة، كما أن البهـائم تنـتج بهيمـة جمعـاء مجتمعـة، حتـى )٣٨١( »َ

  .ً   ًحقاً                    ًلاحقا يجدعها من حولها لا
ُقالوا " َ     ُ َيا رسول االلهَِّ، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال  : َ ََ ٌَ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ ُ ََ َ                              َِّ          َ ََ ٌَ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َُ َ َ ُ ََ َااللهَُّ أعلم بما كانوا عـاملين «  : َ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ َ                     َُّ  َ َ ِْ ِ ُ َ َ ُِ َ   :       يعنـي ")٣٨٢( »َ

                                                                                          لو أنه تقدم به العمر االله يعلم، هل سيكون مثل صفوان ابن أمية وهو صغير، ربك يعلـم أن صـفوان الـذي 
                                                                          أو عكرمة بن أبي جهل الذي ربي عند عدو االله أبو جهل االله يعلم أن صفوان إذا تقـدم ُ                  رُبي عند عدو االله أمية

ً                                                                                          ًبه السن يسلم، وأبية وأبو جهل االله يعلم أنه إذا تقدم بهم السن سيكونون كفارا، كـذلك مـن يمـوت وهـو 

                                                 
  »                        كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة «           باب معنى - ر                   ، ومسلم في كتاب القد )    ١٣٨٥ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٧٨ (

   ).    ٢٦٥٨ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
  »                        كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة «           باب معنى -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٥ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٧٩ (

   ). ٨   ٢٦٥ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
   ).    ٢١٣٨ (                                     باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة -                             ، والترمذي في كتاب أبواب القدر  )   ٢٤٦  /  ٧ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٨٠ (
  »                        كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة «           باب معنى -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٥ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٨١ (

   ).    ٢٦٥٨ (                        ال الكفار وأطفال المسلمين             وحكم موت أطف
                                    باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ٦٥٩٩ (                              باب االله أعلم بما كانوا يعملون -                          أخرجه البخاري في كتاب القدر  ) ٣٨٢ (

   ).    ٢٦٥٩ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
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      بي جهـل                                                                                 صغير، ربك يعلم هل سيكون على طريقة عكرمة ويسلم مع أنه عند كافر، أو سيكون على طريقة أ
   .                                        سيستمر في غيه وكفره؛ لهذا يحال أمرهم إلى االله

ً                                                              ًإن المجنون والذي لم تبلغه الدعوة نهائيا، والصبي من هؤلاء من صبيان   :                          ولهذا قال كثير من أهل العلم
ًالكفار يمتحنون في القيامة، فمن أطاع في القيامة بأن يرسل االله لهم ملكا، يأمرهم الملـك هـذا بـأن يـدخلوا  ُ                                                                                             ً ُ

                                             لأن ربي أمرني أن أدخل النار، هذا ينجو، فيكون مـن   :                                            ر، من أطاع االله في ذلك المقام يدخل النار، ويقول    النا
                                                                عصيتني في هذه الدار، دار الهول والرعب والخوف في القيامة، ففي الدنيا   :                             أهل الجنة، والذي يأبى يقول االله

  .                         ذا معنى امتحانهم في العرصات                                                      سيكون حاله بلا شك إلى العصيان، فيجعله االله من أهل النار، ه
ِكل مولود يولد عـلى الفطـرة «  :       حديث-           رحمه االله تعالى-َّ       َّحمل حماد  ِ ٍَ َْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ ْ ُ                        ِ ِ ٍَ َْ ْ َ ُ َُّ َ ُ ُ ْ                        عـلى أن هـذا عنـد أخـذ االله )٣٨٣( »ُ

ْ﴿وإذ أخـذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم   :                                                العهد على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، في قولـه تعـالى َ َِ ِ ُ ْ َ َ ْ ُّ َُ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ِ                                  ْ َ َِ ِ ُ ْ َ َ ْ ُّ َُ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ِ
َذريت َّ ِّ ُ     َ َّ ِّ َهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدناُ ْ َِ َِ َْ ََ ِّ َ َ ُُ ََ ُْ َ ْ ْ ْ ُْ ِ ُ َ َ َِ َ ُ                                              َ ْ َِ َِ َْ ََ ِّ َ َ ُُ ََ ُْ َ ْ ْ ْ ُْ ِ ُ َ َ َِ َ ُ﴾ )٣٨٤(.  

ِالوائدة والموءودة في النار «     حديث  َّ ِ ُ ُ ََ ْ َ َُ َْ ِْ                         ِ َّ ِ ُ ُ ََ ْ َ َُ َْ ُ الوائدة واضح لأنها عملت هذه الجريمـة الـصغيرة وجعلهـا )٣٨٥( »ِْ َ ِ َ ْ                                                ُ َ ِ َ ْ
ُتهلك بأن وأدتها وهي حية، والموءودة لماذا دخلت النار؟ َ ْ َُ َْ                                                ُ َ ْ َُ َْ   

                                                                    إن هذا في واقعة عين محددة، واقعة معينة، تلك الموءودة علم االله أنهـا تكـون مـن   :               يقول بعض الشراح
  .         أهل النار

َااللهَُّ أعلـم بـما  «  :                                                                       أما الصغير الذي يموت وهو في حال صغره من أبناء الكفر فقد تقدم الحديث الموضح ُِ َ ْ َ         َُّ  َ ُِ َ ْ َ
َكانوا عاملين َِ ِ ُ َ            َ َِ ِ ُ                                                      نهى أهل العلم عن كثرة النزاع والشقاق فيها، بل جـاء في                             وهذه المسألة من المسائل التي)٣٨٦( »َ

                                                               هلكت الناس في خوضهم في الولـدان والقـدر إذا خاضـوا فيهـا بغـير الطريقـة   :                     بعض الروايات المرفوعة
  .      الشرعية

                                                 
  »                        كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة «           باب معنى -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٥ (             أولاد المشركين               باب ما قيل في-                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٨٣ (

   ).    ٢٦٥٨ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
  .   ١٧٢  :       الأعراف  ) ٣٨٤ (
ة  )   ٢٦٨  /   ٢٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٣٨٥ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ َ باب في ذراري المشركين -َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ                   َ ِْ ِ ُْ َِّ ٌ َِ َ ِ) ٤٧١٧     .(    
                                    باب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة، -                    ، ومسلم في كتاب القدر )    ١٣٨٤ (                          باب ما قيل في أولاد المشركين -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٨٦ (

   ).    ٢٦٥٩ (                                    وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
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ِأين أبي؟ وقـد   :                    عن مصير أبيه، فقال               صلى االله عليه وسلمً                                   ًالحديث الذي بعده أن رجلا سأل رسول االله  َ ََ ْ            ِ َ ََ ْ
َالجاهلية، فقال      مات في  َ              َ ِأبوك في النار «  : َ َّ ِ َ ُ َ             ِ َّ ِ َ ُ َ فلما قفى، أعطى قفاه يعني، فقال »َ ََ َّ َ ََّ                               َ ََ َّ َ ِإن أبي وأباك في النار «  : ََّ َّ ِ َ َ ََ َِ َّ ِ                    ِ َّ ِ َ َ ََ َِ َّ ِ« )٣٨٧(.  

                                                     يكون في النار لأنه مات في فترة ولم يعمل بالدين الـذي كـان                صلى االله عليه وسلم              حتى أبو النبي   :     يعني
  :                                                   اك حلفاء على دين إبراهيم، لكـن العـرب مـن شـأنها أن تقـولً                                     ًموجودا وهو دين أبيهم إبراهيم، وكان هن

َ﴿وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون َُ َ َّ َ َ ْْ َ َ َ َُ ْ َّ َِ ِ َ ََ َِ ٍ ُ                                           َ َُ َ َّ َ َ ْْ َ َ َ َُ ْ َّ َِ ِ َ ََ َِ ٍ                                             ، وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصـنام كـما قـال قـوم )٣٨٨( ﴾ُ
َ﴿بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون                 إبراهيم لإبراهيم،  ْ َُ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َْ                             َ ْ َُ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ                  والذي سـيكون عليـه   :         جة، يقول            ، إن هنالك ح)٣٨٩( ﴾َْ

      صـلى االله          أن النبـي   :                                                                      أبي سأكون أنا عليه، ليس حجة ولا ينجو به صاحبه، وثبت في مسلم الحديث الصحيح
ً                                                                                    ً استأذن ربه أن يزور قبر أمه لما كان جائيـا إلى مكـة، ماتـت في الطريـق، فـأذن لـه، فاسـتأذنه أن          عليه وسلم

ْعلي-                               يستغفر لها، فلم يأذن له، فزارها  َ َ    ْ َ ُه الصلاة والـسلامَ ََّ ََ َُّ ِ               ُ ََّ ََ َُّ                                       فبكـى وأبكـى مـن حولـه، لأنـه لا يـستطيع أن -ِ
  .                                 لن نترك ما عليه آباءنا ليس هذا حجة  :                                                        يستغفر لها وهي أمه، لأن من ماتوا على الكفر في الجاهلية بقولهم

  ً                                                                                       ًأما من لزم دينا من الحق كان عليه، من تبعوا دين موسى أو دين عيـسى أو كـانوا عـلى إرث إبـراهيم،
                                            واالله يا معشر قريش، ما فيكم أحـد عـلى ديـن إبـراهيم   :                                           وكان زيد بن عمرو بن نفيل يقول كما في البخاري

ُعليه الصلاة والسلام-                              غيري، لأنهم تغيروا عن دين إبراهيم  ََّ ََ َّ ُْ ِ َ َ                  ُ ََّ ََ َّ ُْ ِ َ       الـشاة   :                                ، دين إبراهيم معروف، ثم يقول لهم-َ
   عـز                  تذبحون الشاة واالله   :     يقول  !               نها على غير اسمه؟                                                خلقها االله، وأنزل لها المطر، وأنبت لها العشب ثم تذبحو

   عـز                                                                                 هو الذي خلقها، تذبحونها لغير االله، وأنزل المطر فنبت الكـلأ فرتعـت هـذه الـشاة مـن رزق االله    وجل
ً                                                              ًأنتم لستم على دين إبراهيم، فكان دين إبـراهيم معلومـا، لكـن يقولـوا   :     يقول  !                    ثم تذبحونها لغير االله   وجل

  .                  نا عليه، عبد المطلب                   وجدنا آباءنا، فاترك
                 صـلى االله عليـه وسـلم                            ورأى الآيات وعلم صدق النبـي                صلى االله عليه وسلم                       أبو طالب لما أدرك النبي 

ًيقينا جزما وكان في مرض الموت وجاءه  ً                                 ً ُعليه الصلاة والسلام-ً ََّ ََ َّ ُْ ِ َ َ                  ُ ََّ ََ َّ ُْ ِ َ ْأي عـم، قـل «  :          وقـال لـه-َ ُ ِّ َ ْ َ          ْ ُ ِّ َ ْ َّلا إلـه إلا االلهُ   : َ َِ َِ َ ُ           َّ َِ َِ َ

                                                 
            مـن حـديث أنـس   )    ٢٠٣ (                                  تناله شفاعة ولا تنفعه قرابـة المقـربين                                              باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا -                       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ) ٣٨٧ (

  .         رضي االله عنه
  .  ٢٢  :       الزخرف  ) ٣٨٨ (
  .  ٧٤  :        الشعراء  ) ٣٨٩ (
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ِأحاج لك بها ع َ ِ َ َ ُّ َ ُ             ِ َ ِ َ َ ُّ َ َند االلهُِ ْ ِ     َ                                 لا نـترك مـا عليـه آباءنـا، مـع علـم أبي   :                          هو على ملة عبد المطلب، يعنـي  :      ، قال)٣٩٠( »ْ
ًطالب علما تاما وفي شعره هذا ينضح أن النبي  ً                                        ً                   ما أترك ما كان عـلي   :                 صادق، لكن يقول               صلى االله عليه وسلمً

  .                                                   أبي، هذا ليس حجة عند االله، فلهذا كانوا يهلكون لهذا السبب
َّإن ا «  :       حديث ِ    َّ ِلشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمِ َّ َ َْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ َّ                               ِ َّ َ َْ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ ّ         ّ مكن هذا       عز وجل                    حديث معروف وأن االله )٣٩١( »َّ

ُ﴿إنـه يـراكم هـو وقبيلـه مـن حيـث لا   :                                                      الشيطان من أن يجري من ابن آدم مجرى الدم، كـما قـال االله تعـالى َْ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ُ ِ ُ ْ َُ َّ ِ                              ُ َْ َ ْ ُ َ َ َ ُِ ُ ِ ُ ْ َُ َّ ِ
ْترونهم َ َُ ْ َ      ْ َ َُ ْ                                       الشيطان ويتحصن ويحـرص عـلى الأذكـار، ويحـرص                                  ، فيوجب هذا العبد أن يتعوذ باالله من)٣٩٢( ﴾َ

        عـز وجـلُ                                                                              ُعلى ما فيه طرد للشيطان من ذكر االله، فإن االله سماه الوسواس الخناس، يوسـوس، فـإذا ذكـر االله 
  .ٍ                ٍ كنت في عافية منه      عز وجل                         ومن كتابه واستعصمت باالله       عز وجل                         خنث، كلما أكثرت من ذكر االله 
  .                   الحديث الأخير هذا تقدم

  .                                                           االله نسأل االله أن يقدر لنا إنهاء هذا الكتاب، إنه على كل شيء قديرً         ًوغدا بإذن
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد

                                                 
                         باب الدليل على صحة إسلام -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ١٣٦٠ (            لا إله إلا االله   :                            باب إذا قال المشرك عند الموت-                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٣٩٠ (

    ).   ٢٤ (              لم يشرع في النزع                من حضره الموت ما 
                                         باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليـا بـامرأة -                    ، ومسلم في كتاب السلام )    ٣٢٨١ (                       باب صفة إبليس وجنوده -                             أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  ) ٣٩١ (

  .                                   ، من حديث أم المؤمنين صفية رضي االله عنهما )    ٢١٧٥ (                 أن يقول هذه فلانة 
    .  ٢٧  :       الأعراف  ) ٣٩٢ (
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                                                                                الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين، 
   :        أما بعد

 )المتن(
             باب في الجهمية

َعن أبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ                 َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلمَ  قَ  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ          َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َلا يزال الناس يتساءلون حتـى يقـال «  : َّ ُ َُ َُ َ َ ُ ََّ ََ َ َّ َ َ                               َ ُ َُ َُ َ َ ُ ََّ ََ َ َّ َ َهـذا   : َ َ    َ َ
ْخلق االلهَُّ الخلق فمن خلق االلهََّ، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل ْ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ًَ َ َ ِ ِ َ َ ََ َ ََ َ                            ََّ                َُّ      ْ ْ َ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ًَ َ َ ِ ِ َ َ ََ َ ََ ِآمنت بااللهَِّ   : َ ُ ْ َ َِّ        ِ ُ ْ َ« )٣٩٣(.  

َ عن أبي هريرة، ق َ َ َْ ُْ ِ َ َ                َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يقول  : َ   َالَ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َّ ُ                ُ      َِّ            ُ َّ َ َُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َِ َّ َفـذكر نحـوه، قـال  : ُ َ َ َُ َ ْ َ َ َ               َ َ َ َُ َ ْ َ َ ُفـإذا قـالوا   «   : َ َ َ َِ           ُ َ َ َِ
ُذلك فقولوا ُ َ ََ ِ          ُ ُ َ ََ ِااللهَُّ أحد االلهَُّ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يسار  : ِ َ َّ ََ ْ َ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ٌ ْ ْ ُ ٌِ َ َُ ُ ْ ْ ِْ                                                         َُّ       َُّ  ِ َ َّ ََ ْ َ َ ً ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ ََ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ٌ ْ ْ ُ ٌِ َ َُ ُ ْ ْ َه ثلاثا وليستعذ من ِْ َ َِ ِ ِْ ً َ ََ ْ ْ                  َ َ َِ ِ ِْ ً َ ََ ْ ْ

ِالشيطان  َ ْ َّ        ِ َ ْ َّ« )٣٩٤( .   
َعن العباس بن عبد المطلب، قال ُْ َْ َِّ ِ ِ ْ ْ َّ ََ َِ ِِ                            َ ُْ َْ َِّ ِ ِ ْ ْ َّ ََ َِ َكنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم،   : ِِ َ ُ َ َّْ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ َّ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ            ُ      َِّ                                  َ َ ُ َ َّْ َ ُ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ َّ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ
َفمرت بهم سحابة، فنظر إليها، فقال ََ َ َ َ ٌ ََ ْ َ َِ َ َ ْ َّ ََ ِ ِ ْ                                َ ََ َ َ َ ٌ ََ ْ َ َِ َ َ ْ َّ ََ ِ ِ ِما تسمون هذه؟  «  : ْ ِ َ َ ُّ َ َُ              ِ ِ َ َ ُّ َ ُ قالوا »َُ َ      ُ َالسحاب، قـال  : َ َ َ َ َّ            َ َ َ َ َوالمـزن «  : َّ ْ ُْ َ      َ ْ ُْ ُ قـالوا »َ َ      ُ َوالمـزن،   : َ ْ ُْ َ       َ ْ ُْ َ

َقال َ    َ َوالعنان «  : َ َ َ َْ        َ َ َ ُ قالوا »َْ َ      ُ َوالعنان   : َ َ َ َْ        َ َ َ َ قال أبو داود "َْ ُ َ ُ َ َ َ              َ ُ َ ُ َ َ ًلم أتقن العنان جيدا «  : َ ِّْ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ ْ                  ً ِّْ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ َ قال »ْ َ     َ ِهل تدرون ما بعد ما بين الـسماء  «  : َ َ َّ ْ َ َ َُ َ ْ ُُ ْ ََ ْ َ                            ِ َ َّ ْ َ َ َُ َ ْ ُُ ْ ََ ْ َ
ْوالأر َ ْ َ     ْ َ ْ ُ قالوا »ِ   ضِ؟ َ َ      ُ َلا ندري، قال  : َ َ ِ ْ َ َ            َ َ ِ ْ َ ُإن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثـم الـسماء  «  : َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َُ ً َ ٌ َ َ ْ ََّ َ َُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َِ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ                                                                ُ َ َّ َّ َ َ َّ َ َُ ً َ ٌ َ َ ْ ََّ َ َُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َِ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِ

َفوقها كذلك ِ َ َ ََ َ ْ           َ ِ َ َ ََ َ ٍ حتى عد سبع سماوات  »ْ َ َ ْ ََ َ َ َّ ََّ                  ٍ َ َ ْ ََ َ َ َّ َثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأ «ََّ ََ َ ْ َ َ ِْ ِِ َ َ َ ُْ ْ ٌ َّ ََّ ِ                               َ ََ َ ْ َ َ ِْ ِِ َ َ َ ُْ ْ ٌ َّ ََّ َّعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم ِ َ َ َ َ ْ َُ ْ ٍَ ٍَ ِ َ َْ ُُ ِ                             َّ َ َ َ َ ْ َُ ْ ٍَ ٍَ ِ َ َْ ُُ ِ
َفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم عـلى ظهـورهم العـرش مـا بـين  َ َ َ َْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ُِ ِ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ ٍَ َ                                                                                    َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ُِ ِ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ ٍَ َ

َأسفله وأعلاه مثل ما بين سما َ ْ َ َْ َْ ُ َُ ْ َ َِ َِ َِ                         َ َ ْ َ َْ َْ ُ َُ ْ َ َِ َِ َء إلى سماء، ثم االلهَُّ تبارك وتعالى فوق ذلكَِ ِ َ َ َ ُْ َ َ ََ ََ ََ َ َّ َ ٍَ ٍِ                     َُّ               َ ِ َ َ َ ُْ َ َ ََ ََ ََ َ َّ َ ٍَ ٍِ« )٣٩٥(.  
َعن عبد الرحمن بن عبد االلهَِّ بن سعد، ومحمد بن سعيد، قالا َ ٍ ِ ٍ َِ َّ َ َُّ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ َُ ُ َ َ ْ َِ ِ                           َِّ                      َ َ ٍ ِ ٍ َِ َّ َ َُّ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ َُ ُ َ َ ْ َِ ٍأخبرنا عمرو بـن أبي قـيس، عـن سـماك،   : ِ َِ ُ ْ َ َْ ْ ُ َْ ٍَ َ ََ ِ َ ْ                              ٍ َِ ُ ْ َ َْ ْ ُ َْ ٍَ َ ََ ِ َ ْ

ُبإسناده ومعناه ْ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ               ُ ْ ََ ََ ِْ ِ ِ ِ.  

                                                 
   ).   ١٣٤ (                           باب بيان الوسوسة في الإيمان -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٣٢٧٦ (                                      كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده                أخرجه البخاري في  ) ٣٩٣ (
   ).     ١٠٤٩٧ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٧٢٢ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٩٤ (
              ، وابـن ماجـه في  )    ٣٣٢٠ (                     باب ومن سورة الحاقـة -                            ، والترمذي في كتاب تفسير القرآن )   ٧٢٣ ٤ (               باب في الجهمية -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٣٩٥ (

  »            ضعيف أبي داود «                 ، وضعفه الألباني في  )   ٢٠٦  /  ١ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )   ١٩٣ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -           كتاب المقدمة



 
            شرح السنة

  

  

-١٧٣- 

ُعبد الرحمن بن ْ             ُ ِ طهمان، عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل،ْ ِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ                                             ِ ِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َْ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِعن جبير بن محمد بن جبير بـن   َ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُ ِْ ِْ َّ ِْ َ ُ َ                        ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُ ِْ ِْ َّ ِْ َ ُ َ
َمطعم، عن أبيه، عن جده، قال َ ٍ ِْ ِ ِِّ َ ْ َْ َِ َ ُ                           َ َ ٍ ِْ ِ ِِّ َ ْ َْ َِ َ َأتى رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم أعرابي، فقال  : ُ َّ َ ََ َ ٌّ َ ْ َِ َ َ َ ُ َْ ََ َِ َّ َ                       ُ      َِّ           َ َّ َ ََ َ ٌّ َ ْ َِ َ َ َ ُ َْ ََ َِ َّ ُيـا رسـ  : َ َ َ      ُ َ ِول االلهَِّ، جهـدت َ َ ِ ُ َ       َِّ     ِ َ ِ ُ َ

َالأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق االلهََّ لنا فإنـا نستـشفع بـك عـلى االلهَِّ  َ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ ْْ ْ ْ ُ ْ ُِ َ َ َُ َ َ ُ ُ ِْ َ َ َْ ْ ْْ َ ََ ِ َِّ                         ََّ                                                         َ َ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ ْْ ْ ْ ُ ْ ُِ َ َ َُ َ َ ُ ُ ِْ َ َ َْ ْ ْْ َ ََ ِ
َونستشفع بااللهَِّ عليك، قال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه و ْ َ ْ ُ َِ َِ ُ َ ََ ََّ ُ َ َْ َ ِ ْ َ َ        ُ      َِّ                  َِّ           َ ْ َ ْ ُ َِ َِ ُ َ ََ ََّ ُ َ َْ َ ِ ْ َ َسلمَ ََّ    َ ُويحك أتدري مـا تقـول؟  «  : ََّ ُ َ ْ ََ ِ َ َ َ ْ َ                   ُ ُ َ ْ ََ ِ َ َ َ ْ ُ وسـبح رسـول االلهَِّ  »َ ُ َ ََ َّ َ َِّ             ُ ُ َ ََ َّ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال َ َّ ََ ُ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِّ ُ َ ْ ََ ِ َ َ ِ ُ َ ََّ َّ                                                          ُ     َ َ َّ ََ ُ َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ َ ُ ِّ ُ َ ْ ََ ِ َ َ ِ ُ َ ََّ ِويحك إنه لا يستشفع بااللهَِّ  «  : َّ ُ ُ ُ ََ ْ َ َّْ َ ِ َ َ ْ َِّ                    ِ ُ ُ ُ ََ ْ َ َّْ َ ِ َ َ ْ
ِعلى أحد من خلقه، ِ ِ ٍْ َ ْ َ َ َ َ               ِ ِ ِ ٍْ َ ْ َ َ َ َ شأن االلهَِّ أعظم من ذلك، ويحك أتدري مـا االلهَُّ، إن عرشـه عـلى سـماواته لهكـذاَ َّ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َِ ِ ْ َ َ ََ ََ ْ                        َُّ                             َِّ       َ َّ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َِ ِ ْ َ َ ََ ََ َ وقـال  »ْ َ َ      َ َ َ

ِبأصابعه مثل القبة عليه  ِ ِ ِ ِْ َّ ََ ْ ََ ُ ْ ِ َِ                       ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ََ ْ ََ ُ ْ ِ ِوإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب «َِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِِ ْ َ ُ ََ َُّ َ َّ ِ                                ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِِ ْ َ ُ ََ َُّ َ َّ ِ« .  
ِ قال ابن بشار في حديث ِ َ َ ُ ِْ ٍ َّ َ َ                     ِ ِ َ َ ُ ِْ ٍ َّ َ ِإن االلهََّ فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته «  : ِ  هَِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َُّ َ َ ِ                            ََّ     ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َُّ َ َ ِ وساق الحـديث، عـن جـابر )٣٩٦( »ِ ِ َ ْ ََ َ َِ َ َْ                     ِ ِ َ ْ ََ َ َِ َ َْ

َبن عبد االلهَِّ، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ْ ِْ َِ َ ََّ ِ َّ ِ ِ               ُ                َِّ         َ َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ْ ِْ َِ َ ََّ ِ َّ ِ ِأذن لي أن أحـدث عـن ملـك مـن ملائكـة االلهَِّ مـن حملـة «  : ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ْ ََ َ ِّ ُ َ ُِ        َِّ                                ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ْ ََ َ ِّ ُ َ ُِ  
ٍالعرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُْ َ َ ِ ُِ َُّ ِ ْ                                                     ٍ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُْ َ َ ِ ُِ َُّ ِ ْ« )٣٩٧(.  

َ عن أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة، قال ََ َ َُ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ُُ ِ َ ََ ٍ                                           َ ََ َ َُ َ َ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ُُ ِ َ ََ َسمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآيـة   : ٍ َْ َ ْ َ ْْ ِ ِ َِ ُُ ََ َ َ ََ ُ                             َ َْ َ ْ َ ْْ ِ ِ َِ ُُ ََ َ َ ََ ْإن االلهََّ يـأمركم  ﴿ُ ُ ُُ ْ َ َّ ِ        ََّ     ْ ُ ُُ ْ َ َّ ِ
ْأن َ   ْ َ تؤدوا الأمانات إلى أهلهاَ ُِّ ْ َ َ ِ ِ َ َُ َ ْ َ                       َ ُِّ ْ َ َ ِ ِ َ َُ َ ْ َإلى قوله تعالى   )٣٩٨( ﴾َ ََ َْ ِ ِ َ ِ             َ ََ َْ ِ ِ َ ًسميعا بصيرا ﴿ِ ِ َ ً ِ َ          ً ِ َ ً ِ َقال  )٣٩٩( ﴾َ َ    َ َّرأيت رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ  «  : َ َ َْ ُ َ َُ َ ُ      َِّ            َّ َ َْ ُ َ َُ َ

ِعليه وسلم يضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ َ َّ َّ َُ ُ َ َ ْ َ َِ                                                 ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َِ َ َّ َّ َُ ُ َ َ ْ َ َ، قال أبو هريرة »َِ َ َْ ُُ َ َ َ                َ َ َْ ُُ َ َ ِأيت رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه َ  رَ «  : َ ْ َ َْ ََ َّ ُ َ ُ َ      ُ      َِّ           ِ ْ َ َْ ََ َّ ُ َ ُ َ
ِوسلم يقرؤها ويضع إصبعيه ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َِ َ َُ َ َ َْ َّ                        ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َِ َ َُ َ َ َْ َ، قال ابن يونس)٤٠٠( »َّ ُ ُ ُْ َ َ               َ ُ ُ ُْ َ ُقال المقرئ  : َ ِ ْ َُْ َ          ُ ِ ْ َُْ ِيعنـي  : َ ْ َ    ِ ْ َّإن االلهََّ سـميع بـصير، يعنـي أن اللهَِِّ   : َ ََّ ِ ِْ َ َ ٌٌ ِ َ ِ َِِّ                    ََّ     َّ ََّ ِ ِْ َ َ ٌٌ ِ َ ِ
َسمعا وبصرا قال أبو داود ُ َ ُ َ َ ًَ َ َ ً َ ْ َ                       َ ُ َ ُ َ َ ًَ َ َ ً َ ْ َوهذا رد على  "  : َ َ ٌّ ََ َ َ           َ َ ٌّ ََ َ ِالجهميةَ َِّ ْ َ ْ       ِ َِّ ْ َ ْ" .  

             باب في الرؤية
َعن جرير بن عبد االلهَِّ، قال َ ِ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِ      َِّ                 َ َ ِ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِكنا مع رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلـة البـدر   : ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َّ ََ َ َ َِ َ َ ً َ َ ُ َ ََ َِّ َ َِّ َ ِ ُ                                           ُ      َِّ              ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َّ ََ َ َ َِ َ َ ً َ َ ُ َ ََ َِّ َ َِّ َ ِ ُ

َليلة أربع عشرة، فقال َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ ْْ َ                    َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ ْْ َإنكم سترون ربكم ك «  : َ ْ َ َ َ ُْ َُّ َْ َ َّ ِ                 َ ْ َ َ َ ُْ َُّ َْ َ َّ ُما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن اسـتطعتم أن لا تغلبـوا ِ ْ َ َْ ْ ُ ُ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ْ َِ َ                                                     ُ ْ َ َْ ْ ُ ُ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ْ َِ َ
                                                 

  /  ٢ (  »            المعجـم الكبـير «            ، والطـبراني في  )   ١٩٣ (  »      الـسنة «         عاصـم في          ، وابـن أبي )    ٤٧٢٦ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٣٩٦ (
  .                                       جبير بن محمد بن جبير، ولم يوثقه غير ابن حبان  : ً                                      ًمحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثانيا  : ً    ًأولا  :       ، وفيه )    ١٥٤٧ /   ١٢٨

   ).   ٨٥٤ (  »    امع       صحيح الج «                 ، وصححه الألباني في  )    ٤٧٢٧ (               باب في الجهمية -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٣٩٧ (
  .  ٥٨  :       النساء  ) ٣٩٨ (
  .  ٥٨  :       النساء  ) ٣٩٩ (
   ).    ٩٣٣٤ (  »            المعجم الأوسط «            ، والطبراني في  )    ٤٧٢٨ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٠٠ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٧٤- 

ُعلى صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا َ ُ ََ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ُ ِْ ُ ِ َّ ِ ٍ َ َ                                        ُ َ ُ ََ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ُ ِْ ُ ِ َّ ِ ٍ َ َ ثم قرأ هذه الآيـة ف )٤٠١( »َ َ َ َُ ْ ِ ِ َ َ َ َّ                   َ َ َ َُ ْ ِ ِ َ َ َ َسـبح بحمـد ربـك قبـل  ﴿َّ ْ ِّ َ ْ َِّ َ َ ْ َِ ِ                 َ ْ ِّ َ ْ َِّ َ َ ْ َِ ِ
ْطلوع الشمس وقب ََ ُِ ْ َّ ِ ُ               ْ ََ ُِ ْ َّ ِ َل غروبهاُ ُِ ُ َ       َ ُِ ُ َ﴾ )٤٠٢(.  

َعن أبي هريرة، قال َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ                 َ َ َ َ َْ ُْ ِ َ ٌقال ناس  : َ َ َ َ        ٌ َ َ َيا رسول االلهَِّ، أنرى ربنـا يـوم القيامـة؟ قـال  : َ ْ ََ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ْ َ َّ ََ َ َ                             َِّ          َ ْ ََ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ْ َ َّ ََ َ ِهـل تـضارون في رؤيـة  «  : َ َ ْ َُ ُِّ َ ُ ْ َ                 ِ َ ْ َُ ُِّ َ ُ ْ َ
ٍالشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟  َِ َ َْ َ ِْ ِْ َ َ ِ َّ ِ َّ                             ٍ َِ َ َْ َ ِْ ِْ َ َ ِ َّ ِ ُ قالوا »َّ َ      ُ َلا، قال  : َ َ َ       َ َ ِهل تضارون في  «  : َ َ ُّ َ ُ ْ َ            ِ َ ُّ َ ُ ْ ِرؤيـة القمـر ليلـة البـدر لـيس في َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ِْ ْ َ َِ َ ُِ ْ                            ِ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ِْ ْ َ َِ َ ُِ ْ

ٍسحابة؟  َ َ َ       ٍ َ َ ُ قالوا »َ َ      ُ َلا، قال  : َ َ َ       َ َ َوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما «  : َ ُ ُّ َ ُ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ََ َّ َِ ِ َّ                                                         َ ُ ُّ َ ُ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ََ َّ َِ ِ َّ« )٤٠٣(.  
ٍعن أبي رزين،  ِ َ ِ َ ْ َ            ٍ ِ َ ِ َ ْ َ قال موسى-َ ُ َ َ         َ ُ َ ِّالعقيلي   : َ ِ ْ َُ ْ       ِّ ِ ْ َُ َ قال-ْ َ     َ ٍ قلت يا رسول االلهَِّ، أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ :َ َ ُ ْ ُ َّ َ َُ َ َ ُ ََ ُّ َ َْ َُ ُ َ ُ                              َِّ               ٍ َ ُ ْ ُ َّ َ َُ َ َ ُ ََ ُّ َ َْ َُ ُ َ ِمخليا بـه   : ُ ِ ً ِ ْ ُ        ِ ِ ً ِ ْ ُ

َيوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ْ ََ َ َ                                     َ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ْ ََ َ َيا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟   : َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ََ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ِ                                  َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ََ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ٍ قال ابن معاذ "ِ َ ُ ُْ َ َ              ٍ َ ُ ُْ َ ِليلـة البـدر  «  : َ ْ َ ْْ َ ََ           ِ ْ َ ْْ َ ََ
ِمخل ْ ُ   ِ ْ ِيا بهُ ِ ً      ِ ِ َ ثم اتفقا »ً َ َُّ َّ         َ َ َُّ ُقلت  : َّ ْ ُ    ُ ْ َبلى، قال  : ُ َ َ َ        َ َ َ ُفااللهَُّ أعظم «  : َ َ َْ َ      َُّ   ُ َ َْ ٍ قال ابن معاذ »َ َ ُ ُْ َ َ              ٍ َ ُ ُْ َ َقال  : َ َ    َ ُّفإنما هو خلق من خلق االلهَِّ فـااللهَُّ أجـل  «  : َ ْ َْ ْ ََ َ َِ َ َِ ٌ ُ َ َّ ِ     َُّ    َِّ                     ُّ ْ َْ ْ ََ َ َِ َ َِ ٌ ُ َ َّ ِ

ُوأعظم َ ْ َ َ      ُ َ ْ َ َ« )٤٠٤(.  
ِباب في الرد على الجهمية َِّ ْ ِّ ٌ ََ َّْ َ َ ِ                     ِْ َِّ ْ ِّ ٌ ََ ََّ َ ِ 
َعن عبد االلهَِّ بن عمر، قال َ َ َ ُ َُ ْ ُْ             َِّ         َ َ َ َ ُ َُ ْ َال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلمَ  قَ  : ُْ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ          َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّيطوي االلهَُّ السماوات يوم القيامة، ثـم   «   : َّ َ َ َ َُّ ِْ ِ َِ ْ َ َ َْ ِ                         َُّ       َّ َ َ َ َُّ ِْ ِ َِ ْ َ َ َْ ِ
ُيأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول ُْ ُ َُ ُ َ َّ ََّ َْ ِ ِ ِ ُ ُ ْ                            ُ ُْ ُ َُ ُ َ َّ ََّ َْ ِ ِ ِ ُ ُ َأنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين،  : ْ ِ َ َّ ُ ِّ ُ ََ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ َّ َ َْ َ َُْ ْ ََْ َ َُ ِ                                                   َ ِ َ َّ ُ ِّ ُ ََ ْ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ َّ َ َْ َ َُْ ْ ََْ َ َُ َّ ثم يأخـذهن ِ َُ ُ ُُ ْ َّ           َّ َُ ُ ُُ ْ َّ

ِ قــال ابــن العــلاء » َ ََ ُ ْْ َ               ِ َ ََ ُ ْْ ُبيــده الأخــرى، ثــم يقــول  «   : َ ُ َُ ََّ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِ                    ُ ُ َُ ََّ َ ْ ُ ْ ِ ِ َأنــا الملــك، أيــن الجبــارون؟ أيــن المتكــبرون؟   : ِ َُ ِّ ُ ََ َ َُْ ْ ََْ ْ َّ َ َْ َ َُ ِ                                    َ َُ ِّ ُ ََ َ َُْ ْ ََْ ْ َّ َ َْ َ َُ ِ« )٤٠٥( .    
َعن أبي هريرة، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ ََّ َ ََ ُ ِ               ُ      َِّ                       َ َّ َ ََ ََّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ ََّ َ ََ ُ ُّينزل رب  «   : ِ ََ ُ ِ ْ        ُّ ََ ُ ِ ُنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقـى ثلـث ْ ُ َُ َ َ َّْ َ َ َ َّْ ْ ُّ ِ َ َ َ ِ ٍ ُ َ                                      ُ ُ َُ َ َ َّْ َ َ َ َّْ ْ ُّ ِ َ َ َ ِ ٍ ُ َ

ُالليل الآخر، فيقول َُّ ََ ُْ ِ ْ ِ                  ُ َُّ ََ ُْ ِ ْ ُمن يدعوني فأستجيب له؟ من يـسألني فأعطيـه؟ مـن يـستغفرني فـأغفر لـه؟   : ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َ َِ َِ َ ْْ ُِ                                                            ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َ َِ َِ َ ْْ ُِ« )٤٠٦( .    
ِباب في القرآن ْ ُ ْ ِ ٌ َ             ُِ ْ ْ ِ ٌ َ 

                                                 
  .                               من حديث عمارة بن روبية رضي االله عنه  )    ١٦٥ (  »        رؤية االله «                  أخرجه الدارقطني في   ) ٤٠١ (
  .   ١٣٠  :   طه  ) ٤٠٢ (
   ).    ٢٩٦٨ (                   تاب الزهد والرقائق               أخرجه مسلم في ك  ) ٤٠٣ (
ة )   ١٠٥  /   ٢٦ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٠٤ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في الرؤية -َ َ ٌ َْ ُّ ِ              ِ َ ٌ َْ ُّ                                            ، وابـن ماجـه في افتتـاح الكتـاب في الإيـمان وفـضائل  )    ٤٧٣١ (ِ

   ).   ١٨٠ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -              الصحابة والعلم
   ).    ٢٧٨٨ (          نة والنار                                  أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والج  ) ٤٠٥ (
               بـاب الترغيـب في -                                 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )    ١١٤٥ (                                 باب الدعاء والصلاة من آخر الليل -                           أخرجه البخاري في كتاب التهجد  ) ٤٠٦ (

   ).   ٧٥٨ (                                      الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
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ِ عن جابر بن عبد  ْ ْ ََ ِ ِ ِ                ِ ْ ْ ََ ِ ِ َااللهَِّ، قالِ َ      َِّ  َ ُكان رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يعرض  : َ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ََّ َ ُِ َّ َ َ                ُ      َِّ           ُ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ََّ َ ُِ َّ َ ِنفسه عـلى النـاس في الموقـف،   َ ِ ْ َُْ ِ ِ َّ َ َ َ ْ َ                       ِ ِ ْ َُْ ِ ِ َّ َ َ َ ْ َ
َفقال َ َ     َ َ ِّألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي «  : َ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ََ ًَ ِّ ُ ٌُ َ َِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َ                                                        ِّ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َّ َ ََ ًَ ِّ ُ ٌُ َ َِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ َ« )٤٠٧(.  

َعن ابن شها ِْ ِ ِ َ          َ ِْ ِ ِ َب، قالَ َ ٍ       َ َ ُأخبرني عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيـد االلهَِّ بـن   : ٍ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ُُ َ ُّ ٍُ َِّ ُ ََ َ َ ْ ْ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ْ َ    َِّ                                                            ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ُُ َ ُّ ٍُ َِّ ُ ََ َ َ ْ ْ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ْ َ
َعبد االلهَِّ، عن حديث عائشة  َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ                َِّ      َ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ وكل حدثني طائفة، من الحديث -ْ ِ ِ ِ َِ ْ ٌَّ َ ًَ َ َ َ َّ ُ                           ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌَّ َ ًَ َ َ َ َّ ْ قالت-ُ َ َ      ْ َ َولشأني في نفسي كـ «  : َ َِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ              َ َِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْان أحقـر مـن َ ِْ َ َ ََ           ْ ِْ َ َ ََ

َأن يتكلم االلهَُّ في بأمر يتلى ْ َُ ٍَ ْ َّ ََ ِ ِ َّ َ ْ َ            َُّ           َ ْ َُ ٍَ ْ َّ ََ ِ ِ َّ َ ْ َ« )٤٠٨(.  
َعن عامر يعني الشعبي، عن عامر بن شهر، قال َ ٍ ِ ٍْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ                                         َ َ ٍ ِ ٍْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِكنت عند النجاشي فقرأ ابـن لـه آيـة مـن الإنجيـل  «  : ِ ِ ْ َِ ْ َ َ ُ ٌ ْ َِ ِ ًِ َ ََ َ َ ِّ َّ ْ ُْ ُ                                         ِ ِ ْ َِ ْ َ َ ُ ٌ ْ َِ ِ ًِ َ ََ َ َ ِّ َّ ْ ُْ ُ

ِفضحكت فقال أتضحك من كلام ا َ َ َ ََ ْ َِ ُِ ْ ََ َ َ ُ ْ                         ِ َ َ َ ََ ْ َِ ُِ ْ ََ َ َ ُ    . )٤٠٩( » َِّ اللهَِّْ
َعن ابن عباس، قال َ ٍ َّ َْ َِ ِ                 َ َ ٍ َّ َْ َِ َكان النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم يعـوذ الحـسن والحـسين   : ِ َْ َ ُ َ َ َ َ ُّْ ْ َّ ََ َ ِّ َ ُ َ ْ َُ َِ َّ ِ َّ َ                           ُ               َ َْ َ ُ َ َ َ َ ُّْ ْ َّ ََ َ ِّ َ ُ َ ْ َُ َِ َّ ِ َّ ِأعيـذكما بكلـمات االلهَِّ  «َ َِ َِ َ ِ ُ ُ ُ َِّ               ِ َِ َِ َ ِ ُ ُ ُ

ٍالتامــة، مــن كــل شــيطان وهامــة، ومــن كــل عــين لامــة ِ ٍ ِ َِّ ْ َّ ََّ ٍ َ ِّ ُِّ َ ُْ َ َ ْ َْ ٍ َ َّ                                         ٍ ِ ٍ ِ َِّ ْ َّ ََّ ٍ َ ِّ ُِّ َ ُْ َ َ ْ َْ ٍ َ ُ ثــم يقــول »َّ ُ َُ َّ         ُ ُ َُ َكــان  «  : َّ َ    َ َأبــوكم يعــوذ بهــما إســماعيل َ ِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ِّ َ ُ ُُ َ                     َ ِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ِّ َ ُ ُُ َ
َوإسحاق َ َْ ِ       َ َ َْ َ قال أبو داود)٤١٠( »ِ ُ َ ُ َ َ َ              َ ُ َ ُ َ َ ٍهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق «  : َ ُ َ ْ ٌْ َ ِْ َ ْ ََ ُ َّ ََ َ َ ِ َ                                 ٍ ُ َ ْ ٌْ َ ِْ َ ْ ََ ُ َّ ََ َ َ ِ َ« .  

َ عن عبد االلهَِّ، قال َ ِ ْ َ      َِّ          َ َ ِ ْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ ِإذا تكلـم االلهَُّ بـالوحي، «  : َ ْ َ ْ َِّ َ َ َ َ ِ        َُّ           ِ ْ َ ْ َِّ َ َ َ َ ِ سـمع أهـل الـسماء ِ َ َّ َُ ْ َ َ ِ               ِ َ َّ َُ ْ َ َ ِ
َللسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالـون كـذلك حتـى يـأتيهم جبريـل، حتـى إذا  َ َ َ َ َ ُ َ َ ًِ َّ ََّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َُ ُ َ ْ َ ِْ ْ ْ ِّ ِّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ ِ                                                                                   َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ًِ َّ ََّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َُ ُ َ ْ َ ِْ ْ ْ ِّ ِّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ ِ

ْجاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ْ ْ َِ ِ ُ ُُ ُْ َ ََ ِّ ِ ِ ُ                        ْ ْ ْ َِ ِ ُ ُُ ُْ َ ََ ِّ ِ ِ َ، قال)٤١١( »ُ َ      َ َ فيقولون "  : َ ُ َُ َ         َ ُ َُ ِيا جبري  : َ ْ ِ َ      ِ ْ ِ ُل ماذا قال ربك؟ فيقولَ َ ُُ َ َ ََ َُّ َ َ                      ُ َ ُُ َ َ ََ َُّ َ َالحق، فيقولـون  : َ ُ َُ َْ َّ َ             َ ُ َُ َْ َّ َ :  
َّالحق، الحق  ََّ َْ ْ         َّ ََّ َْ ْ" .  

 )الشرح(
                                                                     في بابين أمر الجهمية، و الجهمي عند الـسلف هـو مـن أنكـر الـصفات كلهـا أو بعـضها             ذكر رحمه االله

          وا الصفات                                                                              يصدق على من أنكر بعض الصفات أنه جهمي يسميهم أهل العلم فروع الجهمية، والذين أنكر
                                                 

ُّ، وأبـو داود في كتـاب الـسنَّ )   ٣٧٠  /   ٢٣ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٠٧ ( َ ِ َّ                       ُّ َ ِ بـاب في القـرآن -ِ  ةِِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ              ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ، والترمـذي في كتـاب أبـواب فـضائل القـرآن )    ٤٧٣٤ (َ ِْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ                                    ِ ِْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ-  
   ).   ٢٠١ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -                                                         ، وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم )    ٢٩٢٥ (

                             باب في حـديث الإفـك وقبـول توبـة -                 سلم في كتاب التوبة    ، وم )    ٢٦٦١ (ً                             ً باب تعديل النساء بعضهن بعضا -                             أخرجه البخاري في كتاب الشهادات  ) ٤٠٨ (
   ).    ٢٧٧٠ (       القاذف 

ة )   ٢٩٦  /   ٢٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٠٩ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في القرآن -َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ              ِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ) ٤٧٣٦    .(   
ِأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٤١٠ ( َ َ ُِ َْ َِ ِ َِ                                    ِ َ َ ُِ َْ َِ ِ    ).    ٣٣٧١   ( }    خليلا                واتخذ االله إبراهيم  {                  باب قول االله تعالى -َِ
ة  ) ٤١١ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في القرآن -َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ              ِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ) ٤٧٣٨    .(   
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                                                       بن درهم وذبح يوم العيد، ثم خلفه تلميـذه الـشقي الجهـم بـن  د                                  كلها أول من أنكر الصفات عدو االله الجع
                                                                                       صفوان ونشر هذه المقالة وكان صاحب لسان ولم يكن ذا علم ولا مجالسة لأهل العلم، لكن عنده قدرة على 

                                عدد من الفرق حتى لا تجد فرقـة إلا                                                       كثرة الكلام فلأجل ذلك انتشرت من طريقه، وانتشر نفي الصفات في
ًوعندها إنكار للصفات جزئيا أو كليا سوى أهل السنة ً                                               ً ً.  

   :                   عن الجهم بن صفوان-      رحمه االله-               يقول ابن القيم 
  ن                    وتوارثوه إرثر ذي سهما    ***                          فلذا تقاسمت الطوائف قوله 

                       أهل الحديث وعسكر القرآن    ***                      لم ينجو من أقواله سوى 
ً                                                             ً في القدر وفي الإيمان، تأثروا بقولـه أخـذاهم االله جميعـا في الـصفات، فمـن                      حتى المعتزلة وهم خصومه

  .                                                      أنكر الصفات كلها أو بعضها فيصدق عنه عند السلف أنه جهمي
                                                باب في الجهمية والمعتزلة، لأن طريقهما في هذا هو إنكـار   :      قال-      رحمه االله-                        في بعض النسخ أن أبا داود 

                                                     يصلون في قلة الأدب والجـرأة أن يتـساءلوا هـذا الـسؤال الخبيـث                                 الصفات، ذكر الحديث الأول أن الناس 
     فـه في  ت                                             خلق االله الخلق، فمن خلـق االله؟ ، جـرأة عجيبـة وسـؤال ح  :                                 الذي أصله من الشيطان، حتى يقولوا

  .   كفه
  :                                                                              إذا قلت أن االله خلق، فمن التناقض أن تقول من خلقـه، لأن الـذي يخلـق لا يخلـق، قـال عـز وجـل

ُأفمن يخلق ﴿ ُْ َ ْ َ َ َ         ُ ُْ َ ْ َ َ َ كمن لا يخلق أفلا تذكرونَ َ َُ ََّ ََ َ ُ ُْ َ ْ                      َ َ َُ ََّ ََ َ ُ ُْ َ                                      فه في كفه، كيف تقول أن االله هو الذي خلق  ت              ، هذا سؤال ح)٤١٢( ﴾ْ
  .                                                                       السماوات والأرض ومن خلق االله، االله أول ليس قبله شيء، وهو عز وجل أعظم من أن يخلق

ُوالذين يدعون من د ﴿  :                                           ولهذا أفضل االله عبادة المعبودات من دونه في قوله ْ َ َ َِ َِ ُ ْ َّ                  ُ ْ َ َ َِ َِ ُ ْ ْون االلهَِّ لا يخلقون شيئا وهـم َّ ُ َ ًْ ََ َ ُ ُ ْ ِ                  َِّ     ْ ُ َ ًْ ََ َ ُ ُ ْ ِ
َيخلقون ُ َ ْ ُ      َ ُ َ ْ ُ﴾ )٤١٣(.  

َأفمـن يخلـق كمـن لا يخلـق أفـلا  ﴿                                                     فأبطل أن تكون مستحقة للعبادة من جهـة أنهـا تخلـق، لهـذا قـال  ََ َُ ْ ُ ُْ َُ َْ َْ ََ                       َ ََ َُ ْ ُ ُْ َُ َْ َْ ََ
َتذكرون َُ َّ َ       َ َُ َّ   م                                                                                ، هذا سؤال أصل طرحه من الشيطان الرجيم، ولهذا في بعض الروايات أن الشيطان يأتي بـن آد ﴾َ

                                                 
  .  ١٧  :      النحل  ) ٤١٢ (
  .  ٢٠  :      النحل  ) ٤١٣ (
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                                                                                    فيقول نفس السؤال هذا، هذا االله خلق الخلق فمن خلق االله؟ فاالله عز وجل هو الخـالق ومـا سـواه مخلـوق 
  .                 عن ذلك علو كبيرا-            سبحانه وتعالى-                    الأول فليس قبله شيء -            سبحانه وتعالى-    وهو 

ِآمنـت بـااللهَِّ «  :                                                                هذه كلمة من الكفر، ما علاجها؟ علاجها فيما قال صلى االله عليه وسـلم يقـول ُ ْ َ َِّ        ِ ُ ْ َ  « )٤١٤( ،  
                                           ، يعني أن على العبد إذا جاء شياطين الإنس والجـن  »                            آمنت باالله وملائكته وكتبه ورسله  «                وفي لفظ آخر يقول

ِآمنت بااللهَِّ  «                                                        ووسوسوا بمثل هذه الوسوسة وقالوا الكفر أن يقابلها بالإيمان  ُ ْ َ َِّ        ِ ُ ْ                        وملائكته وكتبه ورسله، )٤١٥( »َ
  .                                      فتكون بمثابة الطهارة التي تزيل النجاسة

ُفقولوا «                      فظ الآخر إذا قالوا ذلك      في الل ُ َ      ُ ُ ٌااللهَُّ أحد االلهَُّ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد  : َ ْ ْ ُ ٌَ ً ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ ََ َُ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ                                        َُّ       َُّ  ٌ ْ ْ ُ ٌَ ً ُ ْ َ َ ُ َ َ َّ ََ َُ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ« )٤١٦( ،  
-                                               شيء قبله بل هو الأول فليس قبلـه شيء، ولـيس لـه كفـؤ -            سبحانه وتعالى-                         فاالله لم يلد ولم يولد ولم يكن 

                                   لا يقاس بخلقه ولا يقول هذا إلا مـشبه -            سبحانه وتعالى-              خلقه، ولهذا االله               حتى يقال من -            سبحانه وتعالى
  .            سبحانه وتعالى-                                                                         مشرك، يقيس االله بعباده، فيرى العبادة تخلق فيقول إذا من خلق االله، فاالله خالق لا يخلق 

ِثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان  «  :    قال َ ْ ً َ َ ُ ُْ َ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َّْ ِْ َ                                          ِ َ ْ ً َ َ ُ ُْ َ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َّْ ِْ                               عني حتى يعالج هـذا الـشرك بـالإيمان    ، ي)٤١٧( »َ
ً                                                                                        ًويتعوذ باالله لأن هذا أصله كما قلنا في الحديث أنه في أصله من الشيطان كـما في اللفـظ الآخـر، هنـاك أيـضا 

                                                                            ولينتهي، يعني ينتهي من هذا الخاطر ولا يسترسل معه وليقطعه ولينشغل بما فيه خير ومـن   :            علاج أخر قال
  .                                      لى أمر دينه أو دنياه ولا يكترث لهذه الخطرات                           أعظم ذلك أن يذكر االله ويقبل ع

                                                                                 الحديث بعد حديث ابن عباس رضي االله عنه أنهم كانوا في موضع فسأل النبي صلى االله عليه وسـلم لمـا 
                                                                                           مرت بهم سحابة ماذا كانوا يسمونها، ثم أخبر ببعد ما بين كل سماء وسماء، جاء في بعض الروايات أن بينهما 

                                                                 ن، حديث ابن مسعود أن بـين كـل سـماء وسـماء اثنتـان أو ثلاثـة وسـبعون سـنة، في                     اثنتان أو ثلاثة وسبعو
                                                                                  حديث ابن مسعود خمس مائة عام وهذه حسب المسير تارة يكون السائر عـلى قدميـه يمـشي مـسافة أطـول 

  .                                                                              وتارة يكون الراكب أو الطير الذي يخفق يكون مساره أسرع فهذا بحسب نوع ما قطع به المسير

                                                 
   ).   ١٣٤ (                           باب بيان الوسوسة في الإيمان -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٣٢٧٦ (                                                    أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده   ) ٤١٤ (
   ).   ١٣٤ (                           باب بيان الوسوسة في الإيمان -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٣٢٧٦ (                                        في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده              أخرجه البخاري  ) ٤١٥ (
   ).     ١٠٤٩٧ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٤٧٢٢ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤١٦ (
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َوااللهُ سبحانه وتعـالى فـوق  «                                                  عليه وسلم ببعد ما بين كل سماء وسماء، ثم قال في أخره             ثم أخبر صلى االله َْ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ                  ُ   َ َْ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ
َذلك ِ َ    َ ِ                                                                               ، يعني فوق العرش بعد أن ذكر ما بين كل سماء وسماء وذكر ما يتعلق بالعرش، الحديث صريـح )٤١٨( »َ

                         و االله، الحديث هذا ضـعفه عنـد ً                                                                ًجدا في إثبات العلوم وفي هذا رد صريح على الجهمية النفاة الذين ينفون عل
                                                  دافع عنه وذكر دلائـل صـحته ورد عـلى مـن ضـعفه، ذكـر أنـه -      رحمه االله-            ، ابن القيم -      رحمه االله-       الألباني 

  .      رحمه االله-                                           حديث معروف وما قدح فيه من جهة سنده رد عليه 
        لنبـي صـلى                                                                        في حديث جبير أن رجل جاهل جاء وسئل النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو االله وأخبر ا

                                                                                     االله عليه وسلم أن الأنفس جهدت ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، يعني من احتياج المطر، فاستسقي االله 
                                ونستشفع بـاالله عليـك، هـذا الـذي أغـضب   :                                                     لنا فإنا نستشفع بك على االله، إلى الآن والكلام سليم، ثم قال

                                 لنبي صلى االله عليـه وسـلم أن يـدعو االله،                                                         النبي صلى االله عليه وسلم أن يستشفع بالنبي يعني أن يطلب من ا
                                                 أعظم من أن يستشفع به على احد من خلقه، بل يستـشفع -      جل وعلا-                               لكن أن يستشفع باالله على النبي، االله 

  .      جل وعلا-      على االله 
َويحك أتدري ما االله؟ُ «  :                            النبي صلى االله عليه وسلم قال ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ               َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ً                                  ً، الكلمة عظيمة جدا، أتـدري مـا الـذي )٤١٩( »َ

                     ، استمر هكذا ينـزه االله  »                           سبحان االله، سبحن االله، سبحان االله  «   :                              ن لسانك أنت، ثم سبح فصار يقول     خرج م
  .ً                                                                                  ًعن هذه الكلمة من شدة معناها حتى صار ذلك معروف في وجوه أصحابه، تأثروا جدا رضي االله عنهم

ِويحك إنه لا يستشفع بااللهِ على أحد من خلق «  :          ثم قال له ِ ٍْ َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ِْ َ ْ َ َّْ َ ِ َ َ               ِ                    ِ ِ ٍْ َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ِْ َ ْ َ َّْ َ ِ َ َه شأن االلهِ أعظـم مـن ذلـكَ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ             ِ        َ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ْ َ ْ    جـل -     ، االله )٤٢٠( »َ
                                                              كن، فيكون، لا يحتاج الناس، يقول لعبد مـن عبـاده إني أشـفع إليـك أنـت،   :                        إذا أراد الأمر يقول له-   وعلا

  .                                                    يكون كذا وكذا، الأمر الله مباشرة يجريه وينفذه سبحانه وتعالى

                                                 
              ، وابـن ماجـه في  )    ٣٣٢٠ (                     باب ومن سورة الحاقـة -                            ، والترمذي في كتاب تفسير القرآن )    ٧٤٢٣   (              باب في الجهمية-                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٤١٨ (

  . »    ضعيف «  :       ، وقال )    ٦٠٩٣ (  »           ضعيف الجامع «                 ، وضعفه الألباني في  )   ١٩٣ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -           كتاب المقدمة
  /  ٢ (  »            المعجـم الكبـير «            ، والطـبراني في  )   ١٩٣ (  »      الـسنة «    م في              ، وابـن أبي عاصـ )    ٤٧٢٦ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤١٩ (

  .                                       جبير بن محمد بن جبير، ولم يوثقه غير ابن حبان  : ً                                      ًمحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثانيا  : ً    ًأولا  :       ، وفيه )    ١٥٤٧ /   ١٢٨
  /  ٢ (  »            المعجـم الكبـير «            ، والطـبراني في  )   ١٩٣ (  »      الـسنة «                 ، وابـن أبي عاصـم في  )    ٤٧٢٦ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٢٠ (

  .                                       جبير بن محمد بن جبير، ولم يوثقه غير ابن حبان  : ً                                      ًمحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثانيا  : ً    ًأولا  :       ، وفيه )    ١٥٤٧ /   ١٢٨
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َويحك أتدري ما االله؟ُ « ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ               َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َأتدري ما االله؟ُ إن عرشـه عـلى  «                    ال يدل على جهلك باالله،                ، يعني هذا السؤ)٤٢١( »َ َ ََ َ ْ ََّ ِ ِ ْ َ َ             ُ           َ َ ََ َ ْ ََّ ِ ِ ْ َ َ
َسمواته لهكذا َ َ َ ِ ِ َ َ َ           َ َ َ َ ِ ِ َ َ ِوإنـه ليـئط بـه «                                                      وقال بأصبعه مثل القبة عليه ، يعني العـرش فـوق الـسماوات  »َ ِِ ُّ َ ُ ََ َّ ِ             ِ ِِ ُّ َ ُ ََ َّ            أي بـالرب  »ِ

ِأطيط الرحل بالراكب «             سبحانه وتعالى  ِ َِّ َِّ ِ ْ َ َ                   ِ ِ َِّ َِّ ِ ْ َ َ« .  
                                                ، والرحل يوضع على البعير، فدل الحـديث، ولهـذا في اللفـظ                               يأط أي يصوت به كصوت أطيط الرحل

ِااللهَ فوق عرشه وعرشه فوق سمواته «     الأخر  ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َ َُ َ َ                           َ  ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ َْ َ َ َُ َ                                             ، دل الحديث على الـرد عـلى نفـاة العلـوم مـن الجهميـة )٤٢٢( »َ
                                                                                   والمعتزلة، ذكر حديث عن خلقة ملك من الملائكة مـن حملـة العـرش أذن للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم أن 

ٍما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام «      دث عنه   يتح َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ََ َ َ ْ َُ َ َ ِ ُ ُ                                           ٍ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ََ َ َ ْ َُ َ َ ِ ُ                                 ، واالله على كل شيء قدير، هذا يـدل عـلى )٤٢٣( »ُ
  .              هول وعظم خلقته

                                                                                    ما بين عاتقه، العاتق ما بين المنكبين على أصل العنق هذه المـسافة القـصيرة، مـا بـين العـاتق وشـحمة 
                                                                       إذا ما خلقته هو؟ إذا كانت المسافة بين العاتق وشحمة الأذن سبعمائة عام فكـم                        الأذن مسيرة سبع مائة سنة،

َالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويـستغفرون  ﴿                    تكون خلقة هذا الملك،  َ َ َُ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ُ َ َ ُ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ ْ ََ ْ ُ َّْ                                                                َ َ َ َُ ْ ْ ِّ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ُ َ َ ُ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ ْ ََ ْ ُ َّْ
َّللــذين آمنــوا ربنــا وســعت كــل  َُّ َ ْ َ َّ َِ ِ َِ َُ َ                         َّ َُّ َ ْ َ َّ َِ ِ َِ َُ َشيء رحمــة وعلــما فــاغفر للــذين تــابوا واتبعــوا ســبيلك وقهــم عــذاب َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ًَ َ ْْ َ ْ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِْ َّ َ ْ ٍ ْ َ                                                      َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ًَ َ ْْ َ ْ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِْ َّ َ ْ ٍ ْ َ

ِالجحيم ِ َ ْ      ِ ِ َ   .                     ، هذا احد حملة العرش)٤٢٤( ﴾ْ
                والمبين لـه، قـرأ -      جل وعلا-                                                           الحديث الذي بعده أن النبي صلى االله عليه وسلم وهو المفسر لكتاب االله 

ْإن االلهََّ يأ ﴿  :          قوله تعالى َ َّ ِ    ََّ     ْ َ َّ َّمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا بالعـدل إن االلهََّ ِ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ ُّْ ِ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َْ َ ََ َ ِ َ ََّ ِ ْ َ ِ َ ُ ََّ                                                                        َّ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ ُّْ ِ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُُ َْ َ ََ َ ِ َ ََّ ِ ْ َ ِ َ ُ
ًنعما يعظكم به إن االلهََّ كان سميعا بصيرا ِ َ ً َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َّ َُ ِ ِ ُ               ََّ                  ً ِ َ ً َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َّ َُ ِ ِ                                                 ، يقول أبو هريرة رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم )٤٢٥( ﴾ُ

  .                               مه على أذنه، والتي تليها على عينه       يضع إبها
                                                 

  /  ٢ (  »            المعجـم الكبـير «        لطـبراني في     ، وا )   ١٩٣ (  »      الـسنة «                 ، وابـن أبي عاصـم في  )    ٤٧٢٦ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٢١ (
  .                                       جبير بن محمد بن جبير، ولم يوثقه غير ابن حبان  : ً                                      ًمحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثانيا  : ً    ًأولا  :       ، وفيه )    ١٥٤٧ /   ١٢٨

  /  ٢ (  »            المعجـم الكبـير «            ، والطـبراني في  )   ١٩٣ (  »      الـسنة «                 ، وابـن أبي عاصـم في  )    ٤٧٢٦ (               باب في الجهمية -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٢٢ (
  .                                       جبير بن محمد بن جبير، ولم يوثقه غير ابن حبان  : ً                                      ًمحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، ثانيا  : ً    ًأولا  :       ، وفيه )    ١٥٤٧ /   ١٢٨

   ).   ٨٥٤ (  »           صحيح الجامع «                 ، وصححه الألباني في  )    ٤٧٢٧ (               باب في الجهمية -                           أخرجه أبو داود في كتاب السنة  ) ٤٢٣ (
  . ٧  :     غافر  ) ٤٢٤ (
  .  ٥٨  :       النساء  ) ٤٢٥ (
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          هذا رد عـلى   : ً                                                                               ًيقول أبو داود معلقا وتعليقات أبي داود بالكتاب قليلة خاصة التعليقات على المتون، قال
ً                                                                                   ًالجهمية، وهذا موضع مهم، كيف يكون ردا على الجهميـة، ووجـه كونـه رد عـلى الجهميـة أن فيـه تحقيقـي 

                                                       على حقيقتها يستحيل أن يأتي احد ليحرف الحـديث أو يحـرف الآيـة                                   الصفة يعني النبي يؤكد بهذا أن الصفة
                                                                                     لأن النبي صلى االله عليه وسلم مبين يعني أن الصفة سمع حقيقي وصفة بصر حقيقية فلا يـستطيع أحـد أن 

  .                    يفعل كما تقول المعتزلة
         م أن سـمع                                                                           البصر المقصود به العلم كيف ذلك والنبي صلى االله عليه وسلم يبين أنه بصر حقيقي، معلـو

ُ ليس كمثله شيء وهو السميع البـصير ﴿  :                                         االله وبصر االله ليس كسمع وبصر المخلوق لأن االله يقول ِْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ َ                               ُ ِْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِّ ٌُ َ ِ ْ َ َ﴾ )٤٢٦( ،    
ً                                                                                 ًوليس معناه أن سمع االله مثل سمع المخلوق، أو أن بصر االله مثل بـصر المخلـوق فهـذا منفـي أصـلا بـنص 

َّ ليس كمثله شيء وهو الس ﴿  :     قوله ٌَ َ َ ُْ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ                      َّ ٌَ َ َ ُْ ْ َ ِ ِِ ْ َ ُميع البصيرَ ِ َ ُ ِ          ُ ِ َ ُ ِ﴾ )٤٢٧(.  
                                                           نقول فيهما مثل ما نقول في علمه، كما أن علمه ليس كعلـم المخلـوق -      جل وعلا-               نقول سمعه وبصره 

                                     لما ذكر علـم المخلـوق أثبـت للمخلـوق علـم -      جل وعلا-                      فكذلك سمعه وبصره، االله -            سبحانه وتعالى-
ً وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴿  :     فقال َ ِِ َّ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ ُ                             ً َ ِِ َّ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ ِوعنده مفاتح الغيب لا  ﴿  :      قال-      جل وعلا-               ، ولما ذكر علمه   )٤٢٨( ﴾ُ ْ ُ ُ ََ ْ ِ َِ َ َ ْ                    ِ ْ ُ ُ ََ ْ ِ َِ َ َ ْ

َيعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تـسقط مـن ورقـة إلا يعلمهـا ولا حبـة في ظلـمات الأرض ولا  َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َُ ِ ٍ ٍ ُِ َ ْ ْ َ َُ َ ُ ُِ َِّ َِّ َِ ِ ُ                                                                                    َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َُ ِ ٍ ٍ ُِ َ ْ ْ َ َُ َ ُ ُِ َِّ َِّ َِ ِ ُ
ٍرطب ولا يابس إلا في كتاب ٍَ ِ ِ َّ ِ ٍ ِ َ َ ْ َ                      ٍ ٍَ ِ ِ َّ ِ ٍ ِ َ َ ْ ٍ مبينَ ِ ُ     ٍ ِ ُ﴾ )٤٢٩(.  

                                                                             فلله علم يليق به بحسب عظمته وجلاله وكبريائـه، وللمخلـوق علـم يليـق بـضعف هـذا المخلـوق 
ً وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴿    : :                المسكين، ولهذا قال َ ِِ َّ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ ُ                             ً َ ِِ َّ ِ ْ ِْ ِ َِ َْ َُ ْوااللهَُّ أخرجكم من بطـون أمهـاتكم  ﴿  :        ، قال)٤٣٠( ﴾ُ َّ ْ َُ ُِ َِ ُ ْ َ َُ َِ ُ ْ                        َُّ   ْ َّ ْ َُ ُِ َِ ُ ْ َ َُ َِ ُ ْ
َلا تعلمون شيئا وج َ ْ ًْ َ َ ُ َ َ                 َ َ ْ ًْ َ َ ُ َ َعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرونَ ُْ ْ َ ْ َّ ُُ ُ ُْ َ َ ََّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ َ َ                                          َ ُْ ْ َ ْ َّ ُُ ُ ُْ َ َ ََّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ َ َ﴾ )٤٣١(.  

                                                 
  .  ١١  :       الشورى  ) ٤٢٦ (
  .  ١١  :       الشورى  ) ٤٢٧ (
  .  ٨٥  :      الإسراء  ) ٤٢٨ (
  .  ٥٩  :       الأنعام  ) ٤٢٩ (
  .  ٨٥  :      الإسراء  ) ٤٣٠ (
  .  ٧٨  :      النحل  ) ٤٣١ (
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ً                                                                                       ًومع ذلك العلم الذي عند البشر كله قليل، فهل إذا أثبتنا الله علما نكون مشبهين بـأن للمخلـوق علـم، 
        غيرهـا مـن                                                                         للمخلوق علم يليق به وهو القليل، والله علم يليق بـه وهـو الـذي ورد في هـذه الآيـة و  :     نقول

                                                                                         الآيات، إذا نثبت الله العلم الذي يليق به والسمع الذي يليـق بـه، والبـصر الـذي يليـق بـه، ونثبـت بـذلك 
  .-      رحمه االله-                                                                  للمخلوق ما يليق للمخلوق من ضعفه وفناءه، وهذا رد على الجهمية كما يقول 
                          حاديث الرؤية رواها نحو مـن ً                                                                  ًالباب الذي بعده في الرؤية، أيضا الرؤية مما أنكرتها الجهمية والمعتزلة، أ

ٌوجـوه  ﴿  :                                                                            ثلاثين من الصحابة، فهي متواترة في جيل الصحابة ودلا عليهـا نـصوص القـرآن كقولـه تعـالى ُ ُ     ٌ ُ ُ
ٌيومئذ ناضرة ََ ِ ٍ ِ َ ْ َ           ٌ ََ ِ ٍ ِ َ ْ َ﴾ )٤٣٢(   

ٌإلى ربها ناظرة ﴿ ََ َ ِّ َِ َ ِ             ٌ ََ َ ِّ َِ َ                                                                    ، ذكر الوجوه وأنها ناظرة على ربها فإذا نظرت عـلى ربهـا أكرمهـا االله بالنـضرة )٤٣٣( ﴾ِ
  .-      جل وعلا-                   ار النظر إلى وجه االله           وذلك من أث

ِللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئـك أصـحاب الجنـة  ﴿  :          وقال تعالى ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َُ ٌ ْ ْ ْ ُ َْ َ َّ ْ َُّ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ٌ َ َ َ ٌ ِ                                                                    ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َُ ٌ ْ ْ ْ ُ َْ َ َّ ْ َُّ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ٌ َ َ َ ٌ ِ
َهم فيها خالدون ُ ِ َِ َ ْ ُ               َ ُ ِ َِ َ ْ ُالحـ «                                                    ، فرأى النبي صـلى االله عليـه وسـلم كـما في مـسلم الآيـة، فقـال )٤٣٤( ﴾ُ ْ   ُ ُسنى الجنـة، ْ َّ ََ ْْ          ُ َّ ََ ْْ

َّوالزيادة النظر إلى وجه االلهِ عز وجل َ َ ْ َ َ َ ََّ َ ِِّ َ ِ ُ َ َّ ُ        ِ                        َّ َ َ ْ َ َ َ ََّ َ ِِّ َ ِ ُ َ َّ ُ« )٤٣٥(.  
َوأسألك لذة النظر إلى وجهك «  :                                   وسأل النبي صلى االله عليه وسلم ربه قال َِ ْ َ ََ ِ ِ َ ََّّ َ َ ُ َ ْ َ                         َ َِ ْ َ ََ ِ ِ َ ََّّ َ َ ُ َ ْ                     ، فلا شك أن النظر على )٤٣٦( »َ

  .                   الف في هذا إلا الجهمية                                مما هو، عند أهل لسنة بالإجماع لا يخ-            سبحانه وتعالى-           وجه الكريم 
                                                                                      سألوا النبي صلى االله عليه وسلم مرة عن رؤية االله، وفي لفظ أخر أو موضع أخر بادر هو صلى االله عليه 
                                                                                            وسلم وكلمهم عن النظر فكانوا جلوس معه ليلة البدر والبدر ليلة أربعة عشرة يكون على أسمي ما يكون، 

َإنكم سترون ربكم كما «  :     فقال ْ َ َ َ َْ ُ َُّ َْ َ َّ ِ                  َ ْ َ َ َ َْ ُ َُّ َْ َ َّ ِ ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيتهِ ِ َ ْْ َُ ُّ َ َ َِ َ َ َ َُ ََ ْ َ                                  ِ ِ َ ْْ َُ ُّ َ َ َِ َ َ َ َُ ََ ْ                            ، من الانضمام أي لا تحتاجون على )٤٣٧( »َ
                                                 

  .  ٢٢  :        القيامة  ) ٤٣٢ (
  .  ٢٣  :        القيامة  ) ٤٣٣ (
  .  ٢٦  :     يونس  ) ٤٣٤ (
  .ُ        ُمن لم يسم  :       ، وفيه )   ٧٨٠ (  »                 اعتقاد أهل السنة «              ، واللالكائي في  )   ٥٤٩ / ٦ (  »      تفسيره «                       أخرجه ابن جرير الطبري في   ) ٤٣٥ (
   ).    ١٣٠٦ (  ،  )    ١٣٠٥ (                        ، والنسائي في كتاب السهو  )   ٢٦٤ / ٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٣٦ (
                          بـاب فـضل صـلاتي الـصبح والعـصر -                     ، ومسلم في كتاب المـساجد )   ٥٥٤ (                   باب فضل صلاة العصر -                                 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة  ) ٤٣٧ (

   ).   ٦٣٣ (               والمحافظة عليهما 



 
            شرح السنة

  

  

-١٨٢- 

                                                                                      أن ينضم بعضكم لبعض حتى يراه، سيقول أحدكم هو ذاك، وأخر يقول ليس بذاك كما جرت العـادة عنـد 
  .         رؤية الهلال

ً                            ًل في الأعلى ويرونه جميعـا، ورواه                                                        الناس عندما يريدون رؤية الهلال لا يحتاجون لأن يتضاموا لأن الهلا
َلا تضامون «      بعضهم  ُّ َ ُ َ         َ ُّ َ ُ                                                                        بتخفيف الميم وضم التاء أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة، كل هذا دال على أن الهـلال  »َ

ْإنكم سترون ربكم «  :                       يرى رؤية حقيقية، وقوله َ َ َ ُْ َُّ َْ َ َّ ِ               ْ َ َ َ ُْ َُّ َْ َ َّ          بـالمرئي -            سـبحانه وتعـالى-                              التشبيه هنا للرؤية لا للمرئي  »ِ
                                                                               التشبيه هنا للرؤية أي أنما كما أنكم ترون القمر لا تحتاجون لأن تتـضاموا فكـذلك ترونـه               وهو القمر ولكن

                                                                                         تعالى، ويدل على أن االله صلى االله عليه وسلم يرى من جهة العلو، يأتيهم االله تعالى في الجنـة نـسأل االله تعـالى 
                      وأعظم نعـيم أهـل الجنـة                                    اشتغلوا عن كل نعيم هم فيه، لن أعلى-      جل وعلا-                          من فضله، فإذا أتاهم ورأوه 

  .                        نسأل االله الكريم من فضله-      جل وعلا-           هو رؤية االله 
                                                          أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال نحو من القول السابق، وأخبر أنهـم   :                               في الحديث الذي بعده أن ناس قالوا

        ما ورد في ً                                                                                   ًلا يضارون في رؤيته كما لا يضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة ولا الشمس أيضا ك
  .          اللفظ الآخر

َفإن اسـتطعتم أن لا تغلبـوا عـلى صـلاة قبـل طلـوع الـشمس وقبـل غروبهـا  «  :                   في اللفظ السابق قال ُ ْ ْ ِْ ُ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َ َِ ََّ ِ ٍ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ                                                         َ ُ ْ ْ ِْ ُ َْ ُ َ َْ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َ ْ َ َِ ََّ ِ ٍ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ
ُفافعلوا َ ْ َ       ُ َ ْ                                                                                  ، ما علاقة الموضوع هذا برؤية االله؟ نسأل االله أن يجعلنا وإياكم منهم، العلاقـة أن صـلاة الفجـر )٤٣٨( »َ
ِفـإن  «    : :                                    يحافظ على صلاة الفجر والعصر، فهنـا قـال-            سبحانه وتعالى-                       سبب من أسباب رؤية االله      والعصر ِ َ    ِ ِ َ

ُاستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ ِْ ُ ِْ ََّ ِ ٍ َ َ ُ ُ ََ                                                            ُ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ْ ِْ ُ ِْ ََّ ِ ٍ َ َ ُ ُ ََ« .  
ً                                    ً أكلنا يرى ربه؟ مخليا بـه يـوم القيامـة            يا رسول االله،  :                                          الحديث الذي بعده أن أبا رزين رضي االله عنه قال

ًأي خاليا به، بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية؟ فقال صلى االله عليه وسلم، قال وما آية ذلك أيضا يعني يريـد  ً                                                                                            ً ً
َقال             علامة على ذلك؟  َ    َ َيا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟   : َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ََ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ِ                                  َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ََ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ٍ قال ابن معاذ "ِ َ ُ ُْ َ َ              ٍ َ ُ ُْ َ ْليلة البد «  : َ َ ْْ َ ََ          ْ َ ْْ َ ِر مخليا بهََ ِ ً ِ ْ ُ ِ          ِ ِ ً ِ ْ ُ َ ثم اتفقـا »ِ َ َُّ َّ         َ َ َُّ َّ :  

                                                 
                          بـاب فـضل صـلاتي الـصبح والعـصر -                     ، ومسلم في كتاب المـساجد )   ٥٥٤ (                اب فضل صلاة العصر    ب-                                 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة  ) ٤٣٨ (

  .                                        ، من حديث جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه )   ٦٣٣ (               والمحافظة عليهما 
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ُقلت ْ ُ    ُ ْ َبلى، قال  : ُ َ َ َ        َ َ َ ُفااللهَُّ أعظم «  : َ َ َْ َ      َُّ   ُ َ َْ ٍ قال ابن معاذ »َ َ ُ ُْ َ َ              ٍ َ ُ ُْ َ َقال  : َ َ    َ ُفإنما هو خلق من خلق االلهَِّ فااللهَُّ أجل وأعظم «  : َ ََ َ َْ َ ََ َ ْ َُّ ْ ِْ َ َِ ٌ ُ َّ ِ           َُّ    َِّ                     ُ ََ َ َْ َ ََ َ ْ َُّ ْ ِْ َ َِ ٌ ُ َّ      ، كـل )٤٣٩( »ِ
  .                              هذه الأدلة دالة على إثبات الرؤية

                                                       ن الصحابة رضي االله عنهم، فإما تواتر وعلم علم معلوم من ديـن                                 والرؤية كما قلنا وردت عن ثلاثين م
  .                                  االله بالضرورة ودلت عليها الآيات الكثيرة

                                                                                 الباب الذي بعده نص فيه على أنه بـاب في الـرد عـلى الجهميـة، الجهميـة تنكـر الـصفات فلهـذا جـاء 
     سـأرد   :                   أهل الباطل أن يقـال                                                                  بالأحاديث والأدلة التي فيها الرد على الجهمية وهي طريقة من طرق الرد على 

  .                                   عليك بالنص مباشرة، كأن ترد على الرافضي
-                                                                                       الروافض إذا سبوا الصحابة وقالوا فيهم القول الشيء أقول أسمع، أنت تكفرهم يا عـدو االله، واالله 

                                                                          أثنى على قلوبهم وشهد على ما فيها مـن الإيـمان وسـماهم بالـصادقين والمفلحـين والمهـاجرين -      جل وعلا
ٌأولئك هم المؤمنـون حقـا لهـم درجـات عنـد ربهـم ومغفـرة ورزق  ﴿  :       فيهم-      جل وعلا-       وقال        والأنصار َْ ِْ َ َ َ َ َ ٌْ ََ َ ْ ِّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِ ْ ٌُ ُ َ ُْ َُ َ ُ                                                  ٌ َْ ِْ َ َ َ َ َ ٌْ ََ َ ْ ِّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِ ْ ٌُ ُ َ ُْ َُ َ ُ

ٌكريم ِ َ     ٌ ِ ً فعلـم مـا في قلـوبهم فـأنزل الـسكينة علـيهم وأثـابهم فتحـا  ﴿  :       فـيهم-      جل وعـلا-         ، وقال )٤٤٠( ﴾َ َ ْ َْ َْ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َّ ْ َ ََ ِ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ                                                 ً َ ْ َْ َْ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َّ ْ َ ََ ِ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ
ًقريبا ِ َ     ً ِ   .                 عني من الخير والإيمان     ، ي)٤٤١( ﴾َ

ُ وكـلا  ﴿  :                                في الذين أمنوا قبل الفـتح وبعـده-            سبحانه وتعالى-ً                                 ًفجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وقال  َ     ُ َ
ٌوعد االلهَُّ الحسنى وااللهَُّ بما تعملون خبير ِ َِ َ ُ َْ َ ْ ُْ َ ََ ََ َ               َُّ          َُّ      ٌ ِ َِ َ ُ َْ َ ْ ُْ َ ََ ََ                                                    ، فاسمع يا عدو االله أنت تكفرهم، ورب العالمين يـشهد لهـم )٤٤٢( ﴾َ

                                                                 م كفر منك بهذه الآيات، ولهـذا تكفـير الـصحابة كفـر لأن تكفـير الـصحابة تكـذيب                 بالإيمان، فتكفيرك له
  .           لصريح القرآن

   ﴿  :                                                                                    والعجب من الرافضة أن يسبوا الصحابة ويتمسكوا بالآيات التي وردت في القرابة، في قوله تعـالى
ِّإنما يريد االلهَُّ ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ َ ِّ ُ َُ ْ َ ِ ُ َِّ ِ                                 َُّ           ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ َ ِّ ُ َُ ْ َ ِ ُ َِّ ًركم تطهـيراِ ِ ْ َ ْ َُ         ً ِ ْ َ ْ                              ، مـع أن آيـات القرابـة، آيـات )٤٤٣( ﴾َُ

                                                 
ة )   ١٠٥  /   ٢٦ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٣٩ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في الرؤية -َ َ ٌ َْ ُّ ِ              ِ َ ٌ َْ ُّ                                افتتـاح الكتـاب في الإيـمان وفـضائل              ، وابـن ماجـه في )    ٤٧٣١ (ِ

   ).   ١٨٠ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -              الصحابة والعلم
  . ٤  :       الأنفال  ) ٤٤٠ (
  .  ١٨  :      الفتح  ) ٤٤١ (
  .  ١٠  :      الحديد  ) ٤٤٢ (
  .  ٣٣  :       الأحزاب  ) ٤٤٣ (
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                                                                                     الصحابة أكثر بكثير من آيات القرابة، وأعظم نص عـلى أن الـصحابة نـاجون وفي الجنـة، وأنهـم مفلحـون 
                                                                                  وصادقون، وهذا ليس بآيات القرابـة، ولهـذا فـضل قرابـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، الفـضل الأكـبر 

  .         عليه وسلم                       لصحبتهم لرسول االله صلى االله 
                                                                                 فعلي صلى االله عليه وسلم ليس أصل فضيلته أنه ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسـلم، لـن طالـب 
                                                                                  أخا على، أبو طالب له ابن اسمه طالب مات بالجاهليـة، مـات عـلى الـشرك، عـلي رضي االله عنـه نفعـه االله 

  .                 صلى االله عليه وسلم                                                           بالإيمان، وإلا فطالب وعلي إخوان، فأصل الفضيلة في صحبتهم من النبي
                                                                                    نعم لآل بيت النبي صلى االله عليه وسلم فضيلة مستقلة بلا أدنى شك، لكن الفضل الأكبر في من كـان 

                     بنص القرآن وإن كان -      جل وعلا-                                                             منهم على الصحبة، أما إذا تحققت القرابة دون الإيمان فغن هذا عدو الله 
  .     قريبا

َتبت ي ﴿                          وسورة المسد أصرح شيء على ذلك،  َّْ َ      َ َّْ َّدا أبي لهب وتبَ ََ ٍَ َِ َ َ             َّ ََ ٍَ َِ َ                           ، أبـو لهـب عـم النبـي صـلى االله )٤٤٤( ﴾َ
                                                                                  عليه وسلم أقرب من علي رضي االله عنه، ومع ذلك شهد االله له بالنـار، فـالمعول عـلى الإيـمان الأصـل عـلى 

َأولئـك هـم المؤمنـون حقـا ﴿                                                          الإيمان وهو الذي لا شك شهد االله به شهادة على الصحابة رضي االله عنه،  َ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ُ َ ُ                    َ َ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ُ َ ُ  ﴾  ،  
ِإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االلهَِّ  ﴿ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َّ ِ َِّ                                                        ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َّ َ والـذين آووا  ﴿                  ، هذه في المهاجرين،  ﴾ِ َ َِ َّ             َ َ َِ َّ

ُونصروا َ َ َ     ُ َ َ َ أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا م ﴿                ، هذه في الانصار،  ﴾َ ُ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ْ َ َّ َُ ِ ِ ٍِ َ ُُ َ                                                 َ ُ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ْ َ َّ َُ ِ ِ ٍِ َ ُُ ْا لكم مـن ولايـتهم َ ِْ ِ َِ َ ْ ُ َ                ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ َ
َمن شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبيـنهم ميثـاق وااللهَُّ بـما  ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ٌْ َ َ َِ َِ َ َُّ ٍُ َ َ َّ ِ ُِ ُ َ َْ ِ ِّ َ َِّ ُ ِ ِ ٍ َ    َُّ                                                                                  َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ٌْ َ َ َِ َِ َ َُّ ٍُ َ َ َّ ِ ُِ ُ َ َْ ِ ِّ َ َِّ ُ ِ ِ ٍ َ

ٌتعملون بصير ِ َ َْ ُ َ َ           ٌ ِ َ َْ ُ َ َ﴾ )٤٤٥(.  
                                     الكافر، لأنـك كـذبت الـنص الـصريح في أنهـم هـم                 نشهد االله انك أنت   :                          فمن قال هم الكفار، نقول

َ هم المؤمنون حقا ﴿  :                                                  المؤمنون، االله يقول هم المؤمنون ولم يكتفي بذلك حتى قال َ ُ ِ ْ ُْ ُ ُ               َ َ ُ ِ ْ ُْ ُ                      ، من هم المؤمنـون حقـا،  ﴾ُ
ْإنــما المؤمنــون الــذين إذا ذكــر االلهَُّ وجلــت قلــوبهم وإذا تليــت علــيهم آيا ﴿ ْ ُ ُ َ َِ ْ َ َ َ ََ ُ َ َّ َُْ ْْ ِْ ُ ََّ ُ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ُِ                               َُّ                            ْ ْ ُ ُ َ َِ ْ َ َ َ ََ ُ َ َّ َُْ ْْ ِْ ُ ََّ ُ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ْتــه زادتهــم إيمانــا وعــلى ربهــم ُِ ِّ َ َ ْ ُِ َ َ ْ ََ َ ًُ ُِ                       ْ ِّ َ َ ْ ُِ َ َ ْ ََ َ ًُ ُِ

َيتوكلون ُ َّ َ ََ        َ ُ َّ َ َالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴿    ، )٤٤٦( ﴾ََ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َّ ُ َْ َ ُُ ََّ َ َ َّ                                      َ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َّ ُ َْ َ ُُ ََّ َ َ َأولئـك هـم المؤمنـون حقـا  ﴿    ، )٤٤٧( ﴾َّ َ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ُ َ ُ                     َ َ ُْ ِ ِْ ُْ َُ ُ َ ُ﴾  ،  
                                                 

  . ١  :     المسد  ) ٤٤٤ (
  .  ٧٢  :       الأنفال  ) ٤٤٥ (
  . ٢  :       الأنفال  ) ٤٤٦ (
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-١٨٥- 

      ، فمـن -      جل وعـلا-                                   الكافرون حقا، أنت كافر بنص كلام االله  :                       المؤمنون حقا، وتقول أنت  :              فيقول االله فيهم
                                     باب في الرد على الجهميـة، ولم يكثـر النقـاش   :                                                       أعظم ما يرد به على أهل الباطل أن يرد بالنص، ومن هنا قال

  .                                                                 والمجادلة، فإن قلتم قلنا مباشرة اسمعوا النصوص التي فيها تدمير مذهبكم
                       ي لهذه السماوات، وفيـه أن                                                                   يطوي االله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهم بيده اليمنى، في هذا إثبات الط

                           أنا الملك، أين الجبارون، أيـن   :          ، ثم يقول-            سبحانه وتعالى-                              يأخذهن بيده، وان له يد يمنى -      جل وعلا-   االله 
                                   ثم يأخذهن، قال بن عـلاء بيـده الأخـرى -            سبحانه وتعالى-                                   المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى 

  .  ون                                أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبر  :      فيقول
       سـبحانه -                                                                                 في لفظ أخر ينزل ربنا كل ليلة للسماء الدنيا هذا كلام رسول اله صلى االله عليه وسلم، أن االله 

                                                                                         ينزل للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فنثبت النزول، فيقول، نثبت القول والكلام، كل هذا -     وتعالى
-                      له يد، وينفـون أن االله -            سبحانه وتعالى-      أن االله                                                    تنفيه الجهمية، ينفون الكلام والنزول والاستواء، وينفون 

  .                                            يطوي السماوات، مذهب خبيث ظلمات بعضها فوق بعض-            سبحانه وتعالى
                                          من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيـه، مـن   :                                         يردون الآيات الصريحة من القرآن والسنة فيقول

                              بالحـديثين هـذين، لأن بقيـة الأحاديـث                                                          يستغفرني فأغفر له؟ نسأل االله الكريم من فضله، أبـو داود اكتفـى 
ً                                                                                         ًهكذا، جميع أحاديث الصفات كلها رد على الجهمية، ثم ذكر باب أيضا في القرآن والخلاف فيها مع الجهمية 

  .                                      والمعتزلة والأشعرية وأغرابهم من أهل الكلام
            عليـه وسـلم                                                                         هذه الأحاديث التي أوردها كلها في النص على أن القرآن كلام االله، الأول قوله صـلى االله

ِألا رجل يحملني إلى قومه «                                          حين يعرض على الناس نفسه في الموقف يعني في الحج،  ِ ِ ِْ َُ َ ِ ُ ٌْ َ َ َ َ                     ِ ِ ِ ِْ َُ َ ِ ُ ٌْ َ َ َ                     ، يعني قبـل أن يهـاجر،  »َ
ِّفإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي « َ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ُ َّ ََ ًَ ِّ ُ َ ِ َ ْ ِ                                  ِّ َ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ُ َّ ََ ًَ ِّ ُ َ ِ َ ْ           وعـلى أنـه -            سبحانه وتعـالى-                          فنص على أن القرآن كلام االله )٤٤٨( »ِ

                                                                                                                                                                  
  . ٣  :       الأنفال  ) ٤٤٧ (
ة              ، وأبـو داود في  )   ٣٧٠  /   ٢٣ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٤٨ ( ِكتـاب الـسنَّ ُِّ َ  َّ         ِ ُِّ ِ بـاب في القـرآن -َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ              ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ، والترمـذي في كتـاب أبـواب فـضائل القـرآن )    ٤٧٣٤ (َ ِْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ                                    ِ ِْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ-  

   ).   ٢٠١ (                       باب فيما أنكرت الجهمية -                                                         ، وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم )    ٢٩٢٥ (
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-١٨٦- 

  :           الـذي قـال-            سبحانه وتعـالى-ً                                                       ًه إبلاغا، وأما الكلام، القرآن هو كلام االله بلفظه ومعناه، هو             هو الذي يبلغ
َذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴿    ، )٤٤٩( ﴾  الم ﴿ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ َْ ُْ َ ْ ُ َ َ                                َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ َْ ُْ َ ْ ُ َ َ﴾ )٤٥٠(.  

ُ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ﴿                                 ما مهمة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟  َِ ُْ ْ ُْ ََ ََّ ِ ِ ُ ُّ َ                            ُ َِ ُْ ْ ُْ ََ ََّ ِ ِ ُ ُّ               مهمتـه أن يبلـغ     ، )٤٥١( ﴾َ
                        وجبريـل الـروح الأمـين الـذي -      عز وجـل-                                                  وليس القرآن من االله ولا من جبريل، بل القرآن كلام من االله 

ُنزل به الروح الأمين ﴿      بلغه،  َِ َِ ُ ُّ ِ َ َ                  ُ َِ َِ ُ ُّ ِ َ َعلى قلبك لتكون من المنذرين ﴿    ، )٤٥٢( ﴾َ َِ ِ ِ ُِْ َْ َُ َ َ ِ َ َ                         َ َِ ِ ِ ُِْ َْ َُ َ َ ِ َ َ﴾ )٤٥٣(.  
َوما تلك ﴿                                      فالقرآن كلام االله، ولهذا سمع موسى كلام االله،  ْ ِ َ َ        َ ْ ِ َ َ بيمينك يا موسىَ ُ َ ََ ِ ِ ِ               َ ُ َ ََ ِ ِ                   ، لما سمع الـسؤال )٤٥٤( ﴾ِ

َقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخـرى ﴿  :                   هذا أجاب عليه، قال َ َ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َُّ َ َ َِ ُ َ َُ َّ َ ِ َ                                                         َ َ َ َ َْ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َُّ َ َ َِ ُ َ َُ َّ َ ِ َ﴾ )٤٥٥( ،    
َقال ألقها يا موسى ﴿ ُ َ َ ِ ْ ََ َ                 َ ُ َ َ ِ ْ ََ َفألقاها فإذا هي ﴿                         ، سمع الخطاب ورد الجواب، )٤٥٦( ﴾َ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ                َ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ حية تسعىَ َّ َْ َ ٌ         َ َّ َْ َ             ، هنا كلام )٤٥٧( ﴾ٌ

  .                                                   على حقيقته بحرف وصوت يليق باالله ويسمع ولا تسمعه الخلائق-            سبحانه وتعالى-   االله 
َإن االلهََّ عز وجل ينادي بصوت يـسمعه مـن بعـد كـما يـسمعه مـن قـرب «         في الحديث،  ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َْ ََّ َ ٍ ِِ َ َّ َّ َ ِ                                                ََّ     َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َْ ََّ َ ٍ ِِ َ َّ َّ َ         ، هـذا في )٤٥٨( »ِ

             وسـمعه جبريـل -      جـل وعـلا-                                      الله بلفظه ومعناه وهو من حروف، هـو صـوت االله                       القيامة، فالقرآن كلام ا
ُمن قرأ حرفا مـن كتـاب االلهِ فلـه  «  :                                                        وبلغه محمد صلى االله عليه وسلم، ولأجل ذلك قال صلى االله عليه وسلم ْ َ َْ َ ً َِ َ ِ ِ ْ َ ََ     ِ                      ُ ْ َ َْ َ ً َِ َ ِ ِ ْ َ ََ

ٌبكل حرف حسنة َ َ َْ ٍَ ِّ ُ ِ             ٌ َ َ َْ ٍَ ِّ ُ                 يتنبـه لهـا طالـب                                                    ، فدل على أن القرآن من حروف، وفي هـذا فـضيلة مهمـة ينبغـي)٤٥٩( »ِ
  .                                                                                 العلم، كل حرف من القرآن بعشرة حروف، هذه واالله التجارة الرابحة، أتدري كم حروف القرآن؟

                                                 
  . ١  :       البقرة  ) ٤٤٩ (
  . ٢  :       البقرة  ) ٤٥٠ (
  .  ٣٥  :      النحل  ) ٤٥١ (
  . ٣  ١٩  :        الشعراء  ) ٤٥٢ (
  .   ١٩٤  :        الشعراء  ) ٤٥٣ (
  .  ١٧  :   طه  ) ٤٥٤ (
  .  ١٨  :   طه  ) ٤٥٥ (
  .  ١٩  :   طه  ) ٤٥٦ (
  .  ٢٠  :   طه  ) ٤٥٧ (
ِباب ما كان النَّبي يستعيذ بكلمات االلهَِّ لا بكلام غيره   »                 خلق أفعال العباد «                أخرجه البخاري في   ) ٤٥٨ ( ِ ِِ ْ َ ْ ُّ ََ ِ َ ُ ََ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ُ َ            َِّ                  َّ              ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُّ ََ ِ َ ُ ََ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ُ     ).   ٩٨  :  ص (َ
  ،  »             حـديث حـسن صـحيح «  :       ، وقـال )    ٢٩١٠ (ً                                  ً قرأ حرفا من القرآن ما له مـن الأجـر                  باب ما جاء فيمن-                                أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن  ) ٤٥٩ (

   ).    ١٤١٦ (  »                    صحيح الترغيب والترهيب «               وصححه الألباني في 
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-١٨٧- 

                                        إن حروف القرآن ثلاث مائة ألف وواحد وعـشرون   :                                     ابن كثير في المقدمة في تفسيره أن مجاهد قال       ذكر
                               قرأت ختمة فأكثر من ثلاثة ملايـين                                                             ألف حرف ومائة وثمانون، يعني انك إذا قرأت نسأل االله من فضله، إذا

                                                                                          حسنة تأتي لك، فلا تغلب يا طالب العلم على القرآن، أحذر أن تكون من الكسالى الـذين لا يـأتون القـرآن 
  .                                                                 إلا متقطعة قراءتهم أحرص، أعظم الذكر وما تتقرب به الله هو القرآن العظيم

           ولـشأنك أنـا   :                عائشة رضي االله عنه                                                       ثم ذكر بعده الحديث وهو حديث الإفك الطويل، الشاهد منه قول 
                                                                                         أحقر من أن يتكلم االله في بأمر، لأن الجهمية تنفي أن يكون القرآن كلام االله، وهكـذا قـول النجـاشي في آيـة 

                                                  أتضحك من كلام االله، يعني هذا معروف عند الجميع هذا كلام   :                                 من الإنجيل لما قرأت وضحك عامر، قال
  .        كلام االله                                االله، التوراة، الإنجيل، القرآن كلها

ِأعيذكما بكلمات االلهَِّ  «  :                                                                في الحديث الذي بعده أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول للحسن والحسين َِ َِ َ ِ ُ ُ ُ َِّ               ِ َِ َِ َ ِ ُ ُ ُ
ٍالتامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة ِ ٍ ِ َِّ ْ َّ ََّ ٍ َ ِّ ُِّ َ ُْ َ َ ْ َْ ٍ َ َّ                                         ٍ ِ ٍ ِ َِّ ْ َّ ََّ ٍ َ ِّ ُِّ َ ُْ َ َ ْ َْ ٍ َ                                             ، و يقول كان أبوكم يعنـي إبـراهيم عليـه الـسلام، )٤٦٠( »َّ

  .         يل وإسحاق            يعوذ بهما إسماع
ً                                                                                         ً قال أبو داود وقال أيضا غيره من أهل العلم قبله وبعده، هذا دليل على أن القرآن لـيس بمخلـوق كـما 
                                                                                       تقول الجهمية، ما وجه الدلالة، لو كان القرآن مخلوق لكان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم متعـوذ بمخلـوق 

ِأعيذكما بكلمات االلهَِّ «                       حاشاه صلى االله عليه وسلم،  َِ َِ َ ِ ُ ُ ُ َِّ               ِ َِ َِ َ ِ ُ ُ                                            ، والقرآن كلام االله، ولو تعـوذ أحـد بمخلـوق لأشرك،  »ُ
  .                                                   فكونه يتعوذ بكلمات االله هذا يدل على أن كلمات االله غير مخلوقة

                                                  من العظمة والجبروت إذا تكلم بالوحي صعق أهل الـسماء، -      جل وعلا-                       وهكذا الحديث بعده أن االله 
                              ن، أو على صفا وهو الحجر، إذا جـر                         كأنه سلسلة جرت على صفوا-            سبحانه وتعالى-ً                 ًلأن صوته عظيم جدا 

ً                                                                                       ًعليه السلسلة يكون لها صوت عظيم جدا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيقولـون مـاذا 
  .                                   قال ربك، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق

 )المتن(

                                                 
ِأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  ) ٤٦٠ ( َ َ ُِ َْ َِ ِ َِ                                    ِ َ َ ُِ َْ َِ ِ    ).    ٣٣٧١   ( }                    واتخذ االله إبراهيم خليلا {                  باب قول االله تعالى -َِ
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-١٨٨- 

َحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الحسن بن ذكوان، حدثنا أ َ َ ََ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ ْ َ َ ٌ َْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َْ                                                 َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َّ َّ ََّ َ ْ َ َ ٌ َْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َبو رجاء، قالَْ َ ٍ َ َُ             َ َ ٍ َ ٍحدثني عمـران بـن حـصين،   : َُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َُ َِ ِ َّ                    ٍ ْ َ َْ ُ ُ ْ َُ َِ ِ َّ
َعن النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـال َّ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ ََّ ِ َّ ِ               ُ              َ َّ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ ََّ ِ َّ َيخـرج قـوم مـن النـار بـشفاعة محمـد فيـدخلون الجنـة ويـسمون  «  : ِ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َُّ َ َ َّ ٌ َُّ َّ ْْ ُ ُ ْ ٍ ِ َِ ُ َ ََ ِ ِ                                                َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َُّ َ َ َّ ٌ َُّ َّ ْْ ُ ُ ْ ٍ ِ َِ ُ َ ََ ِ ِ

َالجهنميين ِّ َِ َّ َ ْ        َ ِّ َِ َّ َ ْ« )٤٦١(.  
َحدثنا عثمان بن أ ُ ْ َُ ْ ََ ُ َ َّ                َ ُ ْ َُ ْ ََ ُ َ َبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قـالَّ َ َ ْ َ ٍَ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ٌِ َِ ِ َ ِْ َ َّ َ                                                        َ َ َ ْ َ ٍَ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ ٌِ َِ ِ َ ِْ َ َّ َّسـمعت النبـي   : َ َِ َّ ُ ْ ِ           َّ َِ َّ ُ ْ ِ

ُصلى االلهُ عليه وسلم يقول َّ َُ َ َ ْ ََ َ ِ َ َّ                ُ     ُ َّ َُ َ َ ْ ََ َ ِ َ َإن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون «  : َّ َ َُّ َ َ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َُ ْ َّ َ ْ َ ِ                               َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َُ ْ َّ َ ْ َ ِ« )٤٦٢(.  
ِباب في ذكر البعث والصور ُّ َ ْ َ ٌ َِ ِْ ِ ْ ِ                       ِ ُّ َ ْ َ ٌ َِ ِْ ِ ْ ِ 

َحدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال َ َ ٌَ ُ َ ُِ َ َّ َّ َّْ َ ٌ ََ َ                             َ َ َ ٌَ ُ َ ُِ َ َّ َّ َّْ َ ٌ ََ َسمعت أبي، قال  : َ َ ِ َ ُ ْ ِ َ             َ َ ِ َ ُ ْ ِ ِحدثنا أسلم، عن بشر بن شغاف، عن عبد االلهَِّ بـن   : َ ِْ ْ ْ ْ ْ َِ ٍَ َ ْ ََ َ ِ ِ ُ َْ َ َ َ َّ    َِّ                                    ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َِ ٍَ َ ْ ََ َ ِ ِ ُ َْ َ َ َ َّ
َعمرو، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ِّ َْ ْ َِ َ َ ََّ ِ َّ ِ ٍ               ُ                    َ َّ ََ َ َ ِّ َْ ْ َِ َ َ ََّ ِ َّ ِ ِالصور قرن ينفخ فيه «  : ٍ ِ ُ َ ٌ َْ ُ ُّْ ُ                   ِ ِ ُ َ ٌ َْ ُ ُّْ ُ« )٤٦٣(.  

َحدث َّ َ    َ َّ ِنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريـرة، أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه َ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ ِّ َ ََّ ُِ َ َ َ َ َ َُّّ ََ َ ََ َُ ِ َِ ِْ ِ َ َ      ُ      َِّ                                                                    ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ ِّ َ ََّ ُِ َ َ َ َ َ َُّّ ََ َ ََ َُ ِ َِ ِْ ِ َ َ
َوسلم قال ََّ َ َ َ         َ ََّ َ َ ُكل ابن آدم تأكل الأرض، إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب «  : َ ُ َ ُ َ ْ َ َّْ ُ َُ ْ َِ ِ َِ ِْ ُ ِ َ ََّ َ َُّ ِْ َ ْ ُِ َّ                                                     ُ ُ َ ُ َ ْ َ َّْ ُ َُ ْ َِ ِ َِ ِْ ُ ِ َ ََّ َ َُّ ِْ َ ْ ُِ َّ« )٤٦٤(.  

ِباب في خلق الجنة والنار َِّ ََّ ٌ َِ َ ْ ْ َ ِ                      ِ َِّ ََّ ٌ َِ َ ْ ْ َ ِ.  
َحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، أن رسـول  َ َُ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َُّ َ َ ََ َ ََ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َُ ِ َِ َ َ َ ُ َ َّ ٍَ ِ ِ َِ َِ                                                                                  َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َُّ َ َ ََ َ ََ َّ َّْ ْ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َُ ِ َِ َ َ َ ُ َ َّ ٍَ ِ ِ َِ َِ

َااللهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ َّ               ُ      َِّ  َ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ َلما خلق االلهَُّ «  : َّ َ َََّ َُّ         َ َ َ الجنة قال لجبريلَََّ َ ِْ ْ َِِ َ َ َّ               َ َ ِْ ْ َِِ َ َ َاذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء،   : َّ َّ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ َِ َِ َ َْ                                           َ َّ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ َِ َِ َ َْ
َفقال َ َ     َ َ َأي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثـم قـال  : َ َْ ََ ُ َّ َُّ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ َْ َّ َِ ٌ َ ََ َّ                                                            َ َْ ََ ُ َّ َُّ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ َْ َّ َِ ٌ َ ََ ْيـا جبريـل اذهـب فـانظر   : َّ ُْ َ ْْ ْ ََ ُ ِ ِ                   ْ ُْ َ ْْ ْ ََ ُ ِ ِ

َليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقالِ  ِإ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َ ِْ َ َ                                   َ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َ ِْ َ ٌأي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد   : َ ْ َْ َ َ َ ِّ َْ َ ََ َُ ََ ْ َُ ِ ِ َِ َّ َ                                     ٌ ْ َْ َ َ َ ِّ َْ َ ََ َُ ََ ْ َُ ِ ِ َِ َّ َ قال "َ َ     َ َ فلما خلـق  "  : َ َ ََ َّ َ         َ َ ََ َّ َ
َااللهَُّ النار قال َ َ َّ           َُّ  َ َ َ َيا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم ج  : َّ َ ْ َ َ ْ ْ ََّ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ُِ َِ َ َْ ِ ِ                                                َ َ ْ َ َ ْ ْ ََّ َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ُِ َِ َ َْ ِ َاء فقالِ َ َ َ        َ َ َ َأي رب وعزتك لا يـسمع بهـا   : َ َ ْ َِ ُ َ َ ِّ َْ َ ِ َِّ َ                      َ َ ْ َِ ُ َ َ ِّ َْ َ ِ َِّ َ

                                                 
              ، وابن ماجـه في  )    ٤٧٤٠ (                باب في الشفاعة -          كتاب السنة  :  »    سننه «              ، وأبو داود في  )    ٦٥٦٦ (                      باب صفة الجنة والنار -  اق                         أخرجه البخاري في كتاب الرق  ) ٤٦١ (

   ).    ٤٣١٥ (                  باب ذكر الشفاعة -          كتاب الزهد  :  »    سننه «
ة وصفة نعيمها وأهلها   ) ٤٦٢ ( َأخرجه مسلم في كتاب الجنَّ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ                     َّ                     َ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ة وأهلها و-َ َ باب في صفات الجنَّ َ َ ٌ َِ ْ َ ِ َِ ْ َ ِ ِ           َّ               َ َ َ ٌ َِ ْ َ ِ َِ ْ َ ِ َتسبيحهم فيها بكرة وعشيا ِ ُ َِ ِ َِ ً ََ ْ ْْ ِ ِ                        َ ُ َِ ِ َِ ً ََ ْ ْْ ِ ِ) ٢٨٣٥    .(   
          بـاب ومـن -                     ، وفي كتاب تفسير القـرآن )    ٢٤٣٠ (                         باب ما جاء في شأن الصور -                                كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  :  »     جامعه «               أخرجه الترمذي في   ) ٤٦٣ (

                  ، والـدارمي في كتـاب  )       ١٩٢،١٦٢ / ٢ (  »      مسنده «          ، وأحمد في )     ١١٤٥٦ (  ،  )     ١١٣٨١ (  ،  )     ١١٣١٢ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٣٢٤٤ (           سورة الزمر 
   ).    ٢٧٩٨ (       الرقاق 

    ) .    ٧٦٠٤ (                    باب ما بين النفختين –                   الفتن وأشراط الساعة   :                  أخرجه مسلم في كتاب  ) ٤٦٤ (
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َأحد فيدخلها، فحفها بالشهوات ثم قال َُ ُ َّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ْ ٌ َ                                   َ َُ ُ َّ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ُ ْ ٌ َيا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليهـا، ثـم جـاء فقـال  : َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِ                                                       َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِ :  
َأي رب وعزتك لقد خشيت أن لا ْ ََ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ِّ َْ                          َ ْ ََ َُ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ِّ َ يبقى أحد إلا دخلهاَْ َ َ ْ ََ َ َّ ِ ٌ َ َ                  َ َ َ ْ ََ َ َّ ِ ٌ َ َ« )٤٦٥(.  

ِباب في الحوض ْ ٌ ََ ْ ِ           ِ ْ ٌ ََ ْ ِ 
َحدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا َ ُ ٌَ َ َ ُ ْ ْ ََّ ََّ ُ ْ َ ٍُ َ َ                               َ َ ُ ٌَ َ َ ُ ْ ْ ََّ ََّ ُ ْ َ ٍُ َ َحدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمـر، قـال  : َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َّ َِ ِْ ْ َ ُّ ْ ْ ُ ْ ُ ٍَ ِ ٍَ ََّ َ                                                    َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َّ َِ ِْ ْ َ ُّ ْ ْ ُ ْ ُ ٍَ ِ ٍَ ََّ َ :  

َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َإن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح «  : َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ََّ ََ َ ًَ ِ َِ َ ُ ِ                                               َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ََّ ََ َ ًَ ِ َِ َ ُ ِ« )٤٦٦(.  
َحدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم، قـال َ َ ُ َ ْ ََ ْ َّ ُ ْ َ َ ََ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َّ َِّ ِ ُِ َ َّ َ                                                                                    َ َ َ ُ َ ْ ََ ْ َّ ُ ْ َ َ ََ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َّ َِّ ِ ُِ َ َّ َ :  

ُكنا مع رس َ ََ َّ ُ          ُ َ ََ َّ َول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلمُ ََّ ََ ْ َِ َ َّ ِ           ُ      َِّ     َ ََّ ََ ْ َِ َ َّ َفنزلنا منزلا، فقال  : ِ َْ َ ًَ ِ ْ َ ََ َ                  َ َْ َ ًَ ِ ْ َ ََ َّما أنتم جزء من مائة ألف جـزء ممـن يـرد عـلي  «  : َ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََ ٌ ْ َُ ْ                                      َّ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََ ٌ ْ َُ ْ
َالحوض ْ َ ْ     َ ْ َ َ قال »ْ َ     َ ُقلت  : َ ْ ُ    ُ ْ َكم كنتم يومئذ؟ قال  : ُ َ ٍ ِ َ ْ ْْ َ ُ ْ ُ َ                   َ َ ٍ ِ َ ْ ْْ َ ُ ْ ُ ٍسبع مائة أو ثمان مائة «  : َ ِ ٍ َِ َِ َ ََ ْ ُ َْ                     ٍ ِ ٍ َِ َِ َ ََ ْ ُ َْ« )٤٦٧( .   
َحدث َّ َ    َ َّ َنا هناد بن السري، حدثنا محمد بن فضيل، عن المختار بن فلفل، قـالَ ْ َُْ ُ ُ ُ ٍَ ٍِ ِْ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ ُِ َ ُ َّْ َ َ َ َُّ ََّ َّ َِ َ                                                           َ ْ َُْ ُ ُ ُ ٍَ ٍِ ِْ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ ُِ َ ُ َّْ َ َ َ َُّ ََّ َّ َِ ٍسـمعت أنـس بـن مالـك،   : َ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ ُ                  ٍ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ ُ

ُيقول ُ َ     ُ ُ َّأغفى رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسما، فإما   : َ ً ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ًْ َْ َّْ َ ُِ َ َّ                                         ُ      َِّ            َّ ً ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ًْ َْ َّْ َ ُِ َ ُقـال لهـم، وإمـا قـالوا لـهَّ ََ ُ ََ ََّ ِْ ُ َ                      ُ ََ ُ ََ ََّ ِْ ُ َ   يَـا   : َ
َرسول االلهَِّ لم ضحكت؟ فقال ََ َ َ ْ ِ َ َ ِ ُ َ              َِّ       َ ََ َ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ٌإنه أنزلت علي آنفا سـورة «  : َ ْ ََّ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ                       ٌ ْ ََّ ُ ً ِ َّ َ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ فقـرأ بـسم االلهَِّ الـرحمن الـرحيم  »ِ ِ َ َِ َّ َّ ْ َِ َ ْ ِ َ              َِّ            ِ ِ َ َِ َّ َّ ْ َِ َ ْ ِ َإنـا أعطينـاك  ﴿َ َ ْ َ ْ َ َّ ِ            َ َ ْ َ ْ َ َّ ِ

َالكوثر َ ْ َ ْ       َ َ ْ َ َ ، حتى ختمها، فلما قرأها قال)٤٦٨( ﴾ْ ََ َ ََ َ َ َّ ََ ََ ََّ                            َ ََ َ ََ َ َ َّ ََ ََ ُهل تدرون ما الكـوثر؟  «  : ََّ َ َُ َْ َ ْ ْْ َ َ                    ُ َ َُ َْ َ ْ ْْ َ ُ قـالوا »َ َ      ُ َااللهَُّ ورسـوله أعلـم، قـال  : َ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َ                  َُّ  َ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َ :  
ُفإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عـدد  « ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ٌ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ َ َ ٌ َْ َ َ َ ْ َُّ ِ ٌ ٌ َْ َ َّ ِ ِ َ                                                                                             ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ٌ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ْ َ َ ٌ َْ َ َ َ ْ َُّ ِ ٌ ٌ َْ َ َّ ِ ِ َ
ِكواكبْ  ْ ال ِ َ َ      ِ ِ َ َ« )٤٦٩(.  

َحدثنا عاصم بن النضر، قال َ َِ ْ ََّ َُ ْ َُ ِ َّ                        َ َ َِ ْ ََّ َُ ْ َُ ِ َحدثنا المعتمر، قال  : َّ َُْ َُ ِ َ َّْ ََ                  َ َُْ َُ ِ َ َّْ َسمعت أبي، قال  : ََ َ ِ َ ُ ْ ِ َ             َ َ ِ َ ُ ْ ِ ٍحدثنا قتادة، عن أنس بن مالـك،   : َ ِ َ ِ ْ ْ َ َِ ََ ُ َ ََّ َ ََ                             ٍ ِ َ ِ ْ ْ َ َِ ََ ُ َ ََّ َ ََ
َقال َ    َ َلما عرج بنبي االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم في الجنة، أو ك  : َ ْ َ ْ َ ََ ِ َِّ ََ َ َ ِّْ َّ َ ََِّ َ َُّ ِ ِ ِ                        ُ      َِّ              َ ْ َ ْ َ ََ ِ َِّ ََ َ َ ِّْ َّ َ ََِّ َ َُّ ِ ِ َما قالِ َ َ      َ َ ْعرض له نهر حافتـاه اليـاقوت المجيـب، أو   : َ ُ َّ َ َ ُ َ َُ ُْ ْ َُ ُ ََ ٌ َْ َ ُِ                                   ْ ُ َّ َ َ ُ َ َُ ُْ ْ َُ ُ ََ ٌ َْ َ ُِ

                                                 
  :  » ه    جامع «            ، والترمذي في  )    ٤٧٤٤ (                        باب في خلق الجنة والنار -          كتاب السنة  :  »    سننه «              ، وأبو داود في  )           ٣٧٣،٣٥٤،٣٣٢  /  ٢ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٦٥ (

           بـاب الحلـف -                  كتاب الأيمان والنذور  :  »      المجتبى «             ، والنسائي في  )    ٢٥٦٠ (                                                  باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات -             كتاب صفة الجنة
  .                            ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )    ٣٧٦٣ (        بعزة االله 

   ).    ٢٢٩٩ (  صلى الله عليه وسلم                           باب إثبات حوض نبينا محمد -   ائل                   ، ومسلم في كتاب الفض )    ٦٥٧٧ (             باب في الحوض -                           أخرجه البخاري في كتاب الرقاق  ) ٤٦٦ (
   ).           ٣٧٢،٣٧١،٣٦٩ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٤٦ (             باب في الحوض -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٦٧ (
  . ١  :       الكوثر  ) ٤٦٨ (
   ).   ٩٢١ (                                                 باب حجة من قال البسملة في أول كل سورة سوى براءة –                        أخرجه مسلم في كتاب الصلاة   ) ٤٦٩ (
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َقال َ    َ ِالمجوف، فضرب الملك الذي معه يده، فاستخرج مسكا، فقـال محمـد صـلى االلهُ عليـه وسـلم للملـك   : َ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َّ َ َْ َُْ َ َ َّ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ ََ َ ُ ََّ ٌ َ ََ َ َ ًَ ْ ُ َ ُ                 ُ                                                          ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َّ َ َْ َُْ َ َ َّ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ ََ َ ُ ََّ ٌ َ ََ َ َ ًَ ْ ُ َ ُ
ُالذي معه َ َ ِ َّ         ُ َ َ ِ َما هذا؟  «  : َّ َ َ        َ َ َ قال »َ َ     َ َّالكوثر الذي أعطاك االلهَُّ عز وجل  : َ َّ َْ َ َّْ َ َْ َ ََ ِ ُ َ        َُّ                    َّ َّ َْ َ َّْ َ َْ َ ََ ِ ُ َ)٤٧٠(.  

َحدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت، قال َُ َ َ َ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٍَ ِِ ِ َّ َ َ ُ ْ ُُ َّ ََّ َ َِ ِ ِ                                                                 َ َُ َ َ َ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٍَ ِِ ِ َّ َ َ ُ ْ ُُ َّ ََّ َ َِ ِ َشهدت أبا برزة دخل عـلى   : ِ َ ََ َ َ َ ََ ْْ َ ُ ِ َ                     َ َ ََ َ َ َ ََ ْْ َ ُ ِ َ
ٌعبيد االلهَِّ بن زياد، فحدثني فلان  َ ُ َ َِ ٍ َِّ َ َ ْ ْ َِ ِ ُ                     َِّ       ٌ َ ُ َ َِ ٍ َِّ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ سماه مسلم وكان في السماط -ُ َ ِّ ٌ ْ ُ َّ َِ َ َ َ ُِ                       ِ َ ِّ ٌ ْ ُ َّ َِ َ َ َ َ فلما رآه عبيد االلهَِّ قـال-ُِ ََ َُ ْ َ ُُ َ َّ     َِّ                َ ََ َُ ْ َ ُُ َ َإن محمـديكم هـذا   : َّ ََّ ْ َُّ َّ ِ َ ُ ِ              َ ََّ ْ َُّ َّ ِ َ ُ ِ
َالدحداح، ففهمها الشيخ، فقال َ َ َ َُ ْ َ ُ َّْ َ ِ َ َّ                            َ َ َ َ َُ ْ َ ُ َّْ َ ِ َ َما كنت أحسب أني أبقى في قـوم يعـيروني بـصحبة محمـد صـلى االلهُ عل  : َّ َ َ ُ َِّّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ ٍْ َِّ ِّ َ َِ ِ ُ ٍ َ َِ َ َ َ ُ ْ ُ    ُ                                               َ َ َ ُ َِّّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ ٍْ َِّ ِّ َ َِ ِ ُ ٍ َ َِ َ َ َ ُ ْ ِيـه ُ ْ   ِ ْ

ُوسلم، فقال له عبيد االلهَِّ ْ َ ُ َُ َ َ ََّ َ َ َ َِّ                     ُ ْ َ ُ َُ َ َ ََّ َ َ َإن صحبة محمد صلى االلهُ عليه وسلم لك زين غير شـين، قـال  : َ َ َّ ََ َ ٍَّ ْ ْ َ َ ََّ ُ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َُ ِ ٍَّ ِ                             ُ                 َ َ َّ ََ َ ٍَّ ْ ْ َ َ ََّ ُ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َُ ِ ٍَّ َإنـما بعثـت إليـك   : ِ ْ َ ََ ِ ُِ ْ َ َّ              َ ْ َ ََ ِ ُِ ْ َ َّ
ُلأسألك عن الحوض، سمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يذك ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ َّْ َ َ ْ َِ ِ َِ ََّ َ ِ ِ َ ََ               ُ      َِّ                           ُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ َّْ َ َ ْ َِ ِ َِ ََّ َ ِ ِ َ َر فيه شيئا؟ فقال لـه أبـو بـرزةََ َ ًْ َُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ                             َ َ ًْ َُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ْنعـم   : ِ َ َ    ْ َ َ  لاَ  «َ

ًمرة، ولا ثنتين، ولا ثلاثا، ولا أربعا، ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه االلهَُّ منه، ثم خرج مغضبا َ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ََ ْْ ُ َ َّ َ َ ً ْ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َّ َ ً َ َْ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ً                  َُّ                                                              ً َ ُ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ََ ْْ ُ َ َّ َ َ ً ْ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َّ َ ً َ َْ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ً« )٤٧١(.  
َباب في المسألة في القبر وعذ ََ َ ٌ َِ ْ ْْ َ َِْ ِِ َ                        َ ََ َ ٌ َِ ْ ْْ َ َِْ ِِ ِاب القبرَ ْ َ ْ ِ        ِ ْ َ ْ ِ 

ِحدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عـن سـعد بـن عبيـدة، عـن الـبراء بـن  ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َُ َ َُّ َ                                                                                     ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َُ َ َُّ َ
َعازب، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم قال َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ ََّ َ ٍ ِ               ُ      َِّ                َ َّ َ ََ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ ََّ َ ٍ َإن المـسلم إذا «  : ِ َِّ َِ ِْ ُْ            َ َِّ َِ ِْ َّ سـئل في القـبر فـشهد أن لا إلـه إلا االلهَُّ وأن ُْ ْ َ ََ ََ ََّ َِ َِ ْ ََ ِ َ ِ ْ ُِ ِ     َُّ                               َّ ْ َ ََ ََ ََّ َِ َِ ْ ََ ِ َ ِ ْ ُِ ِ

َّمحمــدا رســول االلهَِّ صــلى االلهُ عليــه وســلم، فــذلك قــول االلهَِّ عــز وجــل  ُ َّ َ َُ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َُ َ ََ ِ َِ َ ُ َ ََّّ ً        َِّ                       ُ      َِّ            َّ ُ َّ َ َُ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َُ َ ََ ِ َِ َ ُ َ ََّّ ِيثبــت االلهَُّ الــذين آمنــوا بــالقول  ﴿ً ْ َ ِّ َُ َْ َِّ ُ َ ِ ُ                    َُّ       ِ ْ َ ِّ َُ َْ َِّ ُ َ ِ ُ
ِالثابت ِ َّ       ِ ِ َّ﴾ )٤٧٣( »)٤٧٢(.  

ُحدثنا محمد ََّّ َ ُ َ َ َ          ُ ََّّ َ ُ َ َ ْ بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب بن عطـاء الخفـاف أبـو نـصر، عـن سـعيد، عـن َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َْ َ َ ٍَ ِ َ ْ َ ٍُ َ ُ َّ َْ ُ ََّ َ َ َْ ْ ٍَ ِ َّ ِ َ ْ                                                                      ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َْ َ َ ٍَ ِ َ ْ َ ٍُ َ ُ َّ َْ ُ ََّ َ َ َْ ْ ٍَ ِ َّ ِ َ ْ
َقتادة، عن أنس بن مالك، قال َ ٍَ ِ َ ِ ْ ْ َِ ََ َ ََ                           َ َ ٍَ ِ َ ِ ْ ْ َِ ََ َ ِإن نبي االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم دخـل نخـلا لبنـي النجـار  : ََ َّ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ ًِ َّْ ََ ََ َّ ََ َ ََّ َّ ِ ِ                               ُ      َِّ         ِ َّ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ ًِ َّْ ََ ََ َّ ََ َ ََّ َّ ِ ً، فـسمع صـوتا ِ ْ َ َ ِ َ َ            ً ْ َ َ ِ َ َ

َففزع، فقال َ َ َ ََ ِ           َ َ َ َ ََ ِمن أصحاب هذه القبور؟  «  : ِ ُ ُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َ َ َ                     ِ ُ ُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َ َ ُ قالوا »َ َ      ُ َيا رسول االلهَِّ ناس ماتوا في الجاهلية، فقـال  : َ ْ ََ َ ِ َّ ٌ َِ ِ َ َ ُ َِ ُ َ                           َِّ          َ ْ ََ َ ِ َّ ٌ َِ ِ َ َ ُ َِ ُ ِتعـوذوا بـااللهَِّ  «  : َ ُ َّ َ َ َِّ          ِ ُ َّ َ َ
ِمن عذاب النار، ومن فتنة الدجال َّ ْ َ َّْ ِْ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َ                               ِ َّ ْ َ َّْ ِْ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َ« )٤٧٤(.  

                                                 
   ).    ٦٥٨١ (             باب في الحوض -               في كتاب الرقاق             أخرجه البخاري  ) ٤٧٠ (
   ).   ٤٢١ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٤٩ (             باب في الحوض -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٧١ (
  .  ٢٧  :        إبراهيم  ) ٤٧٢ (
                 اب عرض مقعد الميت    ب-                                        واللفظ له، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها  )     ١٣٦٩ (                         باب ما جاء في عذاب القبر -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٤٧٣ (

   ).    ٢٨٧١ (                      من الجنة أو النار عليه 
   ).    ٢٨٦٧ (                                          باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه -                                         أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  ) ٤٧٤ (
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ُقالوا َ     ُ َومم ذاك يا ر  : َ ََّ ََ َ ِ             َ ََّ ََ َ َسول االلهَّ؟ِ قالِ ََ ُ      َِّ      َ ََ ُإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له  «   : ُ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ُُْ َ َ َ ٌَّ َ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ                                         ُ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ُُْ َ َ َ ٌَّ َ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ُمـا كنـت تعبـد؟   : ِْ َُ ْ َ ْ ُ َ             ُ َُ ْ َ ْ ُ َ
َفإن االلهَُّ هداه قال َ َُ َ َ ِ ِ          َُّ      َ َ َُ َ َ ِ ُكنت أعبد االلهََّ، فيقال له  : ِ ُ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ           ََّ           ُ ُ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبـد االلهَِّ  : ُ َْ َ َ َُ ُ َُ ُُ َ َ ُِ َّ َِ َ ْ ُ َِّ                                        ُ َْ َ َ َُ ُ َُ ُُ َ َ ُِ َّ َِ َ ْ َ ورسـوله، فـما ُ ُ ََ ُ َُ            َ ُ ََ ُ َُ

ُيسأل عن شيء، غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له ُ ُ ْ َ ُ ْ َُ ُ َ َ َُ َ َ َ َِ َّ ُ ِْ َ ٍ َِ ِ ِِ َ ْ َْ ٍ ْ َ َ َ                                                           ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ َُ ُ َ َ َُ َ َ َ َِ َّ ُ ِْ َ ٍ َِ ِ ِِ َ ْ َْ ٍ ْ َ َ َّهذا بيتك كان لـك في النـار، ولكـن االلهََّ   : َ َ ْ َِ َ َِ َّ ِ َ ََ ََ ُ َ ََّ                                َّ َ ْ َِ َ َِ َّ ِ َ ََ ََ ُ َ
ُعصمك ورحمك، فأبدلك به بيتا في الجنة، فيقو َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ َْ َِ ً َِ َ َ ََ َ َ                                      ُ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ َْ َِ ً َِ َ َ ََ َ ُدعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقـال لـه  : ُ  لَُ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ِْ ْ ََ ََ ِّ ُُ َّ ِ                                 ُ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ِْ ْ ََ ََ ِّ ُُ َّ َّاسـكن، وإن   : ِ ِ َ ْ ُ ْ          َّ ِ َ ْ ُ ْ

ُالكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ُْ َ َ َ َُ َ ْ َِ َ َْ ٌ َ ِ ِِ ِ ِ ِ َ                                               ُ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ُْ َ َ َ َُ َ ْ َِ َ َْ ٌ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ُما كنت تعبد؟ فيقـول  : َ ُ ََ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ                   ُ ُ ََ ُ ُْ َ َ ْ ُ ُلا أدري، فيقـال لـه  : َ ُ َْ ُ َ َ ِ َ َ                 ُ ُ َْ ُ َ َ ِ َ َلا دريـت   : َ ْ ََ َ       َ ْ ََ َ
َولا تليت،  ْ ََ َ َ         َ ْ ََ َ ُفيقال لهَ َُ ُ َ َ         ُ َُ ُ َ ُفما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول  : َ ُُ َ َ ُ ََ ُِ َّ ََ ِ َ َ ْ ُ                               ُ ُُ َ َ ُ ََ ُِ َّ ََ ِ َ َ ْ ْكنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطراق من   : ُ ُ ُ َ ُ َِ ٍِ َ َْ َ ُ ُِ ِ ْ َّ ُْ ُ َ ُ ُ                                        ْ ُ ُ َ ُ َِ ٍِ َ َْ َ ُ ُِ ِ ْ َّ ُْ ُ َ ُ ُ

ِحديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين  ْ ْ َ ْ َْ ْ َْ َّ ً َ ُُ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ٍ َِ ُ َ                                                ِ ْ ْ َ ْ َْ ْ َْ َّ ً َ ُُ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ٍ َِ ُ َ« )٤٧٥(.  
ُحدثنا محمد بن ْ َُ ََّّ َ ُ َ َ             ُ ْ َُ ََّّ َ ُ َ َ سليمان، حدثنا عبد الوهاب، بمثل هذا الإسناد نحوه قالَ ْ ََ َ ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َِّ َِ َْ َ ُِ ِْ َ َِّ ِ َ                                                   َ ْ ََ َ ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َِّ َِ َْ َ ُِ ِْ َ َِّ ِ ِإن العبد إذا وضع في قـبره  «  : َ ِ ْ َ َ َِّ َ ُ ْ َِ ِ َِ ْ                       ِ ِ ْ َ َ َِّ َ ُ ْ َِ ِ َِ ْ

ُوتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َ َِ َِ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِْ َّ َِ َ ْ َ َّ                                                            ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ََ َ َِ َِ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِْ َّ َِ َ ْ َ ِ فذكر قري »َّ َ َ ََ َ         ِ َ َ ََ ِبا من حديث الأول، قال فيـه َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ َ ْ ًَ ْ                         ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ َ ْ ًَ ْ
ُوأما الكافر والمنافق فيقولان له « َ َ ََ ُْ ِْ َ ُ َ ُ َِ ُِ ََّ َ                              ُ َ َ ََ ُْ ِْ َ ُ َ ُ َِ ُِ ََّ َ زاد  »َ َ     َ َالمنافق «َ َِ ُْ       َ َِ َ وقال »ُْ َ َ      َ َ ِيسمعها من وليه غير الثقلين «  : َ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ                         ِ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ« )٤٧٦(.  

َحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا ه َ َ ََ َ َ ُ ْ ََّ َّ ََّ َ َ َ ْ ُ ْ ٌَ َِ َ ِ َ ُ                                              َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ََّ َّ ََّ َ َ َ ْ ُ ْ ٌَ َِ َ ِ َ ُناد بن الـسري، حـدثنا أبـو معاويـة، وهـذا لفـظ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ ُِ ُ ََّ َ ََّّ ِ                                        ُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ ُِ ُ ََّ َ ََّّ ِ
َهناد، عن الأعمش، عن المنهال، عن زاذان، عن البراء بن عازب، قال ْ َْ َ ٍَ ِ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َ ِْ ْ َِ َ َ َِ ْ َِّ ٍِ ْ َ                                                           َ ْ َْ َ ٍَ ِ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َ ِْ ْ َِ َ َ َِ ْ َِّ ٍِ ْ ِخرجنا مع رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليـه   : َ ْ َ َ َْ َ َّ ِ ُ َ َ ََ َ      ُ      َِّ                ِ ْ َ َ َْ َ َّ ِ ُ َ َ ََ َ

َوسلم في جنازة رجل من ُ َ َِ ٍِ َ َ ََ َ ِ َّ                    َ ُ َ َِ ٍِ َ َ ََ َ ِ َ الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلـس رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم َّ َ ُ َ َّْ َ ُ َ ْ ََّ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ََ َ َْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ْ           ُ      َِّ                                                َ َ ُ َ َّْ َ ُ َ ْ ََّ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ ََ َ َْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ْ
َوجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفـع رأسـه، فقـال َ ََ َ َ َ َُّ َ َ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْْ ِ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َُ َُ َ َّ َ                                                                            َ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْْ ِ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َُ َُ َ َّ ُاسـتعيذوا  «  : َ ِ َ ْ         ُ ِ َ ْ

ِبااللهَِّ من عذاب القبر ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ              َِّ   ِ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ٍ مرتين، أو ثلاثا، زاد في حديث جرير  »ِ ِ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ً َ َ َ ِ ْ َّ ََ                                ٍ ِ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ً َ َ َ ِ ْ َّ َهاهنا «ََ ُ َ     َ ُ َ وقال »َ َ َ      َ َ َوإنـه ليـسمع خفـق نعـالهم إذا   «   : َ ِْ ِْ َ ِِْ َِ ُ َ ُ ََ َ َ َّ                         َ ِْ ِْ َ ِِْ َِ ُ َ ُ ََ َ َ َّ
ُولوا مدبرين حين يقال له ُ َ ْ ََ ُ ََّ َ ِ ِ ِ ْ ُ                       ُ ُ َ ْ ََ ُ ََّ َ ِ ِ ِ ْ َيا هذا، من ربك وما دينك ومـ  : ُ َ َ ََ َ ُّ ْ ََ َُ ِ َ َ                           َ َ َ ََ َ ُّ ْ ََ َُ ِ َ َن نبيـك؟ َ ُّ ِْ َ        َ ُّ ِْ ٌ، قـال هنـاد »َ َّ َ َ َ           ٌ َّ َ َ َقـال  : َ َ    َ ِويأتيـه ملكـان   «   : َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ             ِ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ

ُفيجلسانه فيقولان له َ ْ َُ ِ َ ُ َ َِ ِ َ ِ                   ُ َ ْ َُ ِ َ ُ َ َِ ِ َ ُمن ربك؟ فيقول  : ِ ُ ََ ُّ َْ َ َ              ُ ُ ََ ُّ َْ َ ُربي االلهَُّ، فيقولان له  : َ َ َ َِّ ِ َ ُ َ َ            َُّ     ُ َ َ َِّ ِ َ ُ َ ُما دينك؟ فيقول  : َ ُ ََ َ ُ ِ َ               ُ ُ ََ َ ُ ِ ِدينـي الإسـلام، فيقـولان   : َ َ ُْ َ ََ ُ ْ َِ ِ ِ                   ِ َ ُْ َ ََ ُ ْ َِ ِ ِ
ُله َ   ُ ِما هذا الرجل الذي بع  : َ ُِ َُّ ُ َّ ََ َ                     ِ ُِ َُّ ُ َّ ََ ْث فيكم؟ َ ُ ِ َ        ْ ُ ِ َ قال "َ َ     َ ُ فيقول "  : َ ُ ََ       ُ ُ َهو رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم  : ََ َ ُ ََّ َ َُ ْ َ َِ َ َّ ُ           ُ      َِّ          َ َ ُ ََّ َ َُ ْ َ َِ َ َّ ِفيقـولان  ُ َ ُ ََ       ِ َ ُ َومـا   : ََ َ    َ َ

                                                 
          بـاب عـرض -        ا وأهلهـا                                       واللفظ له، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهـ  )     ١٣٧٤ (                         باب ما جاء في عذاب القبر -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٤٧٥ (

   ).    ٢٨٧٠ (                                مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
          بـاب عـرض -                                               واللفظ له، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا  )     ١٣٧٤ (                         باب ما جاء في عذاب القبر -                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٤٧٦ (

   ).    ٢٨٧٠ (                                مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 



 
            شرح السنة

  

  

-١٩٢- 

ُيدريك؟ فيقول ُ ََ َُ ِ ْ             ُ ُ ََ َُ ِ ُقرأت كتاب االلهَِّ فآمنت به وصدقت   : ْ ُ ُْ َ ََّ ََ َ َِ ِِ ْ َ َْ                َِّ            ُ ُ ُْ َ ََّ ََ َ َِ ِِ ْ َ ٍزاد في حـديث جريـر «َْ ِ َ َ َِ ِ ِ َ                ٍ ِ َ َ َِ ِ ِ َّ، فـذلك قـول االلهَِّ عـز وجـل  »َ َُ َ َّْ َ َ َ ََ ِ        َِّ             َّ َُ َ َّْ َ َ َ ََ ِ
ِّيثب ﴿ َُ    ِّ ُت االلهَُّ الذين آمنواَُ َ َ ِ َّ ُ            َُّ    ُ َ َ ِ َّ ُالآية  )٤٧٧( ﴾ُ َ ْ     ُ َ ْ.  

َثم اتفقا  - َ َُّ َّ         َ َ َُّ َ قال-َّ َ     َ ِ فينادي مناد من السماء "  : َ َ َّ َُ ُِ ٍ َِ َ َ                      ِ َ َّ َُ ُِ ٍ َِ َ ُأن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحـوا لـه   : َ ُ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ْْ ْ َ َ َ ِْ ِ َِّ َ ُ ِ َ َ َ                                            ُ ُ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ْْ ْ َ َ َ ِْ ِ َِّ َ ُ ِ َ َ َ
ِبابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة  ِ َِّ ََّ ُ َْ ْ َْ ُ َ ً َِ َ َ ِ                              ِ ِ َِّ ََّ ُ َْ ْ َْ ُ َ ً َِ َ َ َ قال "ِ َ     َ ِفيأتيه «  : َ ِ ْ َ َ       ِ ِ ْ َ َ من روحها وطيبهاَ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ                َ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ قال »َِ َ     َ ِويفتح لـه فيهـا مـد بـصره «  : َ ِِ َ ََ َ ُ ُ ُ ََّ ََ ْ                     ِ ِِ َ ََ َ ُ ُ ُ ََّ ََ َ قـال »ْ َ     َ َ :  

َوإن الكافر « ِ َ ْ َّ ِ َ           َ ِ َ ْ َّ ِ َ فذكر موته قال »َ َ َ َُ َْ َ َ َ               َ َ َ َُ َْ َ َ ِ وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقـولان "  : َ َِ ُ َ ََ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َ ْ ِ ُ                                                 ِ َِ ُ َ ََ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َ ْ ِ َلـه مـن ربـك؟   : ُ ُّ ْ َُ َ َ           َ ُّ ْ َُ َ َ
ُفيقول ُ ََ      ُ ُ ْهاه هاه  : ََ َْ َ        ْ َْ ُ هاه، لا أدري، فيقولان لهَ َ ْ َْ ِ َ َُ َ ِ َ َ                        ُ َ ْ َْ ِ َ َُ َ ِ َ ُما دينك؟ فيقول  : َ ُ ََ َ ُ ِ َ               ُ ُ ََ َ ُ ِ ِهاه هاه، لا أدري، فيقولان  : َ َ َُ ََ ْ ْ ِْ َ َ َ                        ِ َ َُ ََ ْ ْ ِْ َ َ ُمـا هـذا الرجـل   : َ ُ َّ ََ َ             ُ ُ َّ ََ َ

ُالذي بعث فيكم؟ فيقول َُّ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ِ                     ُ َُّ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ِهاه هـاه، لا أدري، فينـادي منـاد مـن الـسماء  : ِ َ َّ َُ ُ ْ ْ ِْ ٍ َِ َ َ ِ َ َ َ َ                                      ِ َ َّ َُ ُ ْ ْ ِْ ٍ َِ َ َ ِ َ َ َ َّأن كـذب، فأفرشـوه مـن النـ  : َ َ ُ َِ ُ َِ ْ َ َ َْ َ                       َّ َ ُ َِ ُ َِ ْ َ َ َْ ِ    ِار، َ
ِوألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار َِّ ََّ ِ ً َ ُ ُ َ َ ُ ََ َْ ْ ِ ُ ِ َ                                           ِ َِّ ََّ ِ ً َ ُ ُ َ َ ُ ََ َْ ْ ِ ُ ِ َقال  َ َ    َ َفيأتيه من حرها وسمومها «  : َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َِّ ْ َ                      َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َِّ ْ َ قال »َ َ     َ َّويضيق عليه قبره حتـى  «  : َ َ ُ ْ َّ ُ َُ ْ َ ِ َ َ َُ                   َّ َ ُ ْ َّ ُ َُ ْ َ ِ َ َ َُ

ُتختلف فيه أضلاعه ُ َْ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ               ُ ُ َْ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ« .  
َ زاد في حديث جرير قال - َ ٍ ِ َ َ َِ ِ ِ َ                     َ َ ٍ ِ َ َ َِ ِ ِ َثم يقيض له أ «  : َ ُ َّ َُ ُ َ َُّ             َ ُ َّ َُ ُ َ ٌعمى أبكم معه مرزبة من حديـد لـو ضرب بهـا جبـل َُّ ََ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ َْ ْ َ ُ َِ ِ ُ َ ٍْ ِ ِ ٌِ َ َ                                        ٌ ََ َ َ ْ َ ْ َّ ُ َ َْ ْ َ ُ َِ ِ ُ َ ٍْ ِ ِ ٌِ َ َ

ًلصار ترابا ََ َُ َ          ً ََ َُ َ قال »َ َ     َ ًفيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا «  : َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َُ ُ ِْ َ َ َّ ً َِ َ َْ ََّْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ                                                          ً َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َُ ُ ِْ َ َ َّ ً َِ َ َْ ََّْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ قال »ْ َ     َ ُثم تعـاد  «  : َ َ ُ َّ ُ        ُ َ ُ َّ ُ
ُفيه الروح ُّ ِ ِ          ُ ُّ ِ ِ« )٤٧٨(.  

َحدثنا هناد بن السري، حدثنا عبد االلهَِّ بن نمير، حدثنا الأعمش، حدثنا المنهـال، عـن أبي عمـر زاذان،  َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ َِّ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ُ َُ ْْ َ َ َ َّ َِ َّ َّ ُ ُ َّ َُّ َ ْ ٍ ِ َ                                                     َِّ                                َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ َِّ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ِّ ُ ْ ُ َُ ْْ َ َ َ َّ َِ َّ َّ ُ ُ َّ َُّ َ ْ ٍ ِ َ
َقال َ    َ َسمعت البراء عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال  : َ َّ َ َْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َِ ََّ ِ َّ ِ ُ               ُ                         َ َّ َ َْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َِ ََّ ِ َّ ِ ُفذكر نحوه  : ُ َ ْ َ َ َ َ َ          ُ َ ْ َ َ َ َ َ 

ِباب في ذكر الميزان َ ِ ِْ ِ ْ ِ ٌ َ                 ِ َ ِ ِْ ِ ْ ِ ٌ َ 
َحدثنا يعقوب بن إبراهيم، وحميد بن مسعدة، أن إسماعيل بن إبراهيم، حـدثهم قـال ََ َ َّ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ُ َِّ ِِ ِ ِِ َ َ ُ َ                                                                       َ ََ َ َّ ُ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ُ َِّ ِِ ِ ِِ َ َ ُ ُأخبرنـا يـونس،   : َ ُُ َ َ َ ْ َ            ُ ُُ َ َ َ ْ َ

َعن الحسن، عن عائشة، أنها ذكرت النار فبكت، فقال ر َ َ َّ َ ََ َْ َ َ َ َْ َ َ َّْ ِ َِ ََ َ َ َ َِ ِ                                               َ َ َ َّ َ ََ َْ َ َ َ َْ َ َ َّْ ِ َِ ََ َ َ َ َِ َسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلمِ َ َُّ َ َُ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ      َ َ َُّ َ َُ ْ َِ َ ِمـا يبكيـك؟  «  : َّ ِ ْ ُ َ          ِ ِ ْ ُ َ«   
ْقالت َ َ     ْ َ َذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم  : َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّْ َ ُ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َّ َ َ َ ْ َ َ َُ َِ ْ َ ُ ََ ُ َُّ           ُ      َِّ                                                             َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّْ َ ُ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َّ َ َ َ ْ َ َ َُ َِ ْ َ ُ ََ ُ َّأمـا  «  : َُّ َ    َّ َ

ُفي ثلاثة مواطن فلا يذك ْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ ِ                    ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ ًر أحد أحداِ ٌَ ََ َ ُ          ً ٌَ ََ َ ُعند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حـين يقـال   : ُ ْ ُ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َّ َْ ُّ َْ َ َ ِ                                                            ُ ْ ُ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َّ َْ ُّ َْ َ َ ِ

                                                 
  .  ٢٧  :        إبراهيم  ) ٤٧٧ (
ة        أخرجه أ  ) ٤٧٨ ( ِبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                   ِ ُِّ ِ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر -َ ِْ ْ َْ َ َ َْْ ْ َِ َ َ ٌ َِ ِِ َ                                ِ ِْ ْ َْ َ َ َْْ ْ َِ َ َ ٌ َِ ِِ َ) ٤٧٥٣     .(    
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-١٩٣- 

ْهاؤم اقرءوا كتابيه ﴿ َ ِ َ ِ ُ َ ُْ ُ َ                   ْ َ ِ َ ِ ُ َ ُْ ُ ْحتى يعلـم أيـن يقـع كتابـه أفي يمينـه أم في شـماله أم مـن وراء ظهـ  )٤٧٩( ﴾َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َِ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ ََّ                                                        ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َِ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ َره، وعنـد ََّ ْ ِ َِ ِ         َ ْ ِ َِ ِ
َالصراط إذا وضع بين ظهري جهنم  َ ْ َِّّ َ َ ْ ْ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ َ                           َ َ ْ َِّّ َ َ ْ ْ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ َ قال)٤٨٠( »َ َ     َ ِيعقوب، عن يونس وهذا لفظ حديثه  : َ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َُ َ ُ َ                              ِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َُ َ ُ َ.  

ِباب في الدجال َّ ٌ ََّ ِ             ِ َّ ٌ ََّ ِ 
ْحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عـن عبـد االلهَِّ بـ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ َّ َِ َّ َ ََ َ ْ َ ُْ ََ َ ََّ َِّ   َِّ                                                         ْ ْ ْ ْ ٌ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ َّ َِ َّ َ ََ َ ْ َ ُْ ََ َ ََّ ِن شـقيق، عـن عبـد االلهَِّ بـن َِّ ِْ ْ ِْ َِ َ ٍ َ    َِّ                 ِ ِْ ْ ِْ َِ َ ٍ َ

َسراقة، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال َْ َ َِ َّ َ ُِ ْ ْ َ َْ َ ُ َِ َ َ                                َ َْ َ َِ َّ َ ُِ ْ ْ َ َْ َ ُ َِ َ ُسمعت النبي صلى االلهُ عليه وسلم يقول  : َ َّ َُ َ َ ْ َ َْ َ َّ َِ َِ َّ ِ َّ ُ                ُ                ُ َّ َُ َ َ ْ َ َْ َ َّ َِ َِ َّ ِ َّ ٍإنه لم يكن نبـي بعـد نـوح  «  : ُ ُ َ َ َّْ َ ْ َ ٌُّ ِ ُ ْ َ ِ                      ٍ ُ َ َ َّْ َ ْ َ ٌُّ ِ ُ ْ َ ِ
ْإلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أن َّ ْ ُْ َِّ ِ َِ ُ ْ َّ ََ ََ َ ََ َّ                                ْ َّ ْ ُْ َِّ ِ َِ ُ ْ َّ ََ ََ َ ََ ُذركموهَّ ُ ُُ ِ       ُ ُ ُُ َ، فوصـفه لنـا رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم وقـال  »ِ َّ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َِ َ َّ َ                ُ      َِّ                   َ َّ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َ ُ َ ََ َ ُ َِ َ َّ ُلعلـه  «َ ََّ َ     ُ ََّ َ
ِسيدركه من قد رآني وسمع كلامي َِ ََ َُ َ ْ ُ َُ َ َ َِ ْ ِْ                          ِ َِ ََ َُ َ ْ ُ َُ َ َ َِ ْ ُ قالوا »ِْ َ      ُ َيـا رسـول االلهَِّ، كيـف قلوبنـا يومئـذ؟ أمثلهـا اليـوم؟ قـال  : َ ْ ُ ُ ََ ْ َُ َ ُ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ٍ َِ َ َ َ                                      َِّ          َ ْ ُ ُ ََ ْ َُ َ ُ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ٍ َِ َ َ ْأو  «  : َ َ   ْ َ

ٌخير ْ َ   ٌ ْ َ« )٤٨١(.  
َّدثنا مخلد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال قام النبي صـلى االلهُ َ  حَ َ ْ ْ ِّ ْ ْ َُّ َ َ ٌ َ َ َ َ َِّ َِّ َ ََ َ َ ََ َِ َ ََ َ ُّ َ َّ َ ٍْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َّ ٌ َّْ ِ َ ُ                                                                                       َّ َ ْ ْ ِّ ْ ْ َُّ َ َ ٌ َ َ َ َ َِّ َِّ َ ََ َ َ ََ َِ َ ََ َ ُّ َ َّ َ ٍْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َّ ٌ َّْ ِ َ

َعليه وسلم في الناس فأثنى على االلهَِّ بما هو أهله، فذكر الدجال، ف َ َ ْ ََ ُ َّ ََّ ُ َ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َُ ِِ َ َ ََ ََّ ِ ِ                            َِّ                             َ َ َ ْ ََ ُ َّ ََّ ُ َ َ َّْ َ َ َ ََ ْ َُ ِِ َ َ ََ ََّ ِ َقالِ َ    َ ْإني لأنذركموه، وما من نبـي إلا قـد  «  : َ َ َْ َّ َِ ٍِّ َ ُ ُِ ْ َ ُِ ُِ ُ ِّ                              ْ َ َْ َّ َِ ٍِّ َ ُ ُِ ْ َ ُِ ُِ ُ ِّ
ِأنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ُ ْ ٌ ُ ُ ْ َُ ُ َ ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ ْْ َ َ ُ َ َْ ً ُ َ ِّ َ َ                                                                         ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ُ ْ ٌ ُ ُ ْ َُ ُ َ ُ َ َ َ َ ٌَّ ْ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ ْْ َ َ ُ َ َْ ً ُ َ ِّ َ َّتعلمـون أنـه أعـور، وأن   : َ ََ َ ََ َ ُ ُْ ُْ َّ ََ                     َّ ََ َ ََ َ ُ ُْ ُْ َّ ََ

ْااللهََّ ليس بأع َ ِ َ ْ َ         ََّ  ْ َ ِ َ ْ َورَ َ   َ َ« )٤٨٢(.  
 )الشرح(

                                                                                        هذه الأبواب ذكر فيها أكثر من مسألة من مسائل اليوم الآخر من ذلك ما يتعلق بالبعث، والبعـث هـو 
                                              يذكر مثل هذه الأحاديث على سبيل التنبيه لغيرهـا، -      رحمه االله-                                    إحياء الموتى، وهو نصوص القرآن، ولكنه 

  .                                               فذكر الحديث الأول، الشفاعة قبل ذلك، باب في الشفاعة

                                                 
  .  ١٩  :      الحاقة  ) ٤٧٩ (
  »      مـسنده «                     ، وإسـحاق بـن راهويـه في  )   ١١٠ / ٦ (  »      مـسنده «         ، وأحمـد في  )    ٤٧٥٥ (                   بـاب في ذكـر الميـزان -          كتاب الـسنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٨٠ (

ٌ                                     ٌعلى شرط البخـاري ومـسلم لـولا إرسـال فيـه بـين  «  :  »       التلخيص «                ، وقال الذهبي في  )   ٦٢٢ / ٤ (  »                   المستدرك على الصحيحين «           ، والحاكم في  )    ١٣٤٩ (
  . »           الحسن وعائشة

ة  )   ٢٢٣  /  ٣ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٤٨١ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ ِ باب في الدجال -َ َّ ٌ ََّ ِ              ِ َّ ٌ ََّ ِ، والترمذي في كتاب أبواب الفـتن  )    ٤٧٥٦ (ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ                             ِ َ ِ ْ ُ َ ْ ِاب مـا جـاء في َ   َ بـ-َ َ ََ ُ            ِ َ ََ ُ
ِالدجال  َّ َّ       ِ َّ َّ) ٢٢٣٤    .(   

   ).    ٧١٢٧ (                 باب ذكر الدجال -                          أخرجه البخاري في كتاب الفتن  ) ٤٨٢ (
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-١٩٤- 

ً                                                                                    ًالشفاعة هي التوسط في اللغة، التوسط في أمر، لن الإنسان يكون فردا ويطلب معه أخـر حتـى يكـون 
  .                                                                شفاعة، والشفاعة المذكورة في كتاب االله نوعها شفاعة منفية وشفاعة مثبتة

َيـا أيهـ ﴿                                                                     فهي الشفاعة التي كان يتوهمها المشركون لمعبوداتهم، وهي التي تنفـى في القـرآن،   :           أما المنفية ُّ َ َ      َ ُّ َ   ا َ
ُالذين آمنوا أنفقوا ممـا رزقنـاكم مـن قبـل أن يـأتي يـوم لا بيـع فيـه ولا خلـة ولا شـفاعة والكـافرون هـم  ُ ٌ ْ َ َُ ََّ ٌ َ ٌ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََّ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ََ ُُ ِ ْ َ َِ َ ُ                                                                                       ُ ُ ٌ ْ َ َُ ََّ ٌ َ ٌ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََّ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ ََ ُُ ِ ْ َ َِ َ ُ

َالظالمون َُِّ        َ    عة                                                                                    ، هذه منفية، ما الآية التي بعد هذه الآية؟ آية الكرسي، ذكر االله فيها الشفاعة مثبتة، الـشفا)٤٨٣( ﴾َُِّ
 -  :                  هي التي تكون بشرطين  :       المثبتة

   ﴿  :              في آيـة الكـرسي-      جـل وعـلا-                      أن يرضى عن المشفوع، قال   :                            أن يأذن االله بالشفاعة، والثاني  :     الأول
ِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ِ ِ ِْ َ َِ ِِ َّ ُ ُ َ َْ ْ ْ َّ َ                              ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِِ َّ ُ ُ َ َْ ْ ْ َّ   .                               ، فدل على أن ثمة شفاعة بإذن االله)٤٨٤( ﴾َ

ِ ولا يشفعون إلا لمن  ﴿  :     وقال َِ َّ ِ َ َُ َ َْ                 ِ َِ َّ ِ َ َُ َ َارتضى وهم من خشيته مشفقونَْ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ْ ََ ُ َ َ                         َ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ْ ََ ُ َ                               ، فلا يمكن أن تقع الـشفاعة إلا )٤٨٥( ﴾َ
        يـا رسـول   :                                                                            في من رضي االله، ومن الذين يرضاهم االله؟ ما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي االله عنه قـال

ْمن قال لا إله إلا االلهُ خالصا من  «  :                              االله من اسعد الناس بشفاعتك، قال ً َ ِْ ِ َ َّ َِ َِ َ َ َ          ُ                  ْ ً َ ِْ ِ َ َّ َِ َِ َ َ ِقلبـهَ ِ ْ َ     ِ ِ ْ                      ، هـم أهـل التوحيـد، هـم )٤٨٦( »َ
  .                   اسعد الناس بالشفاعة

-                                                                                فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهـم الـذين يـشفع فـيهم، ولا بـد أن يـأذن االله ولا يـأذن االله 
َ في يـوم كـان مقـداره خمـسين ألـف  ﴿                                       بالشفاعة إلا بعـد أن يمـضي خمـسون ألـف سـنة، -            سبحانه وتعالى ْ َ َ ِْ َِ َُ ْ َُ َ ْ َ ٍ ِ                          َ ْ َ َ ِْ َِ َُ ْ َُ َ ْ َ ٍ ِ

ٍسنة َ َ    ٍ َ                                       أشفع لنا عند ربك، على أن يصلوا لمحمد صلى   :                                             ، معظم الموقف في القيامة ثم يأتون آدم يقولون)٤٨٧( ﴾َ
ًقـل اللهَِِّ الـشفاعة جميعـا  ﴿  :                                                                     االله عليه وسلم، فلا يشفع لأنه أعلم باالله من أن يشفع لأن الشفاعة الله، قال تعالى ِ َ َُ َ َُّ ْ              َِِّ    ً ِ َ َُ َ َُّ ْ

ِله ملك السموات والأرض ثم إليه  ِْ َ َ َُ ْ َِ َّ ْ َ َّ ُُ ِ َ ُ                             ِ ِْ َ َ َُ ْ َِ َّ ْ َ َّ ُُ ِ َ َترجعونُ ُ َ ْ ُ       َ ُ َ ْ        فيخـر -            سبحانه وتعـالى-                           ، فيذهب إلى من له الشفاعة )٤٨٨( ﴾ُ

                                                 
  .   ٢٥٤  :       البقرة  ) ٤٨٣ (
  .   ٢٥٥  :       البقرة  ) ٤٨٤ (
  .  ٢٨  :        الأنبياء  ) ٤٨٥ (
   ).  ٩٩ (                    باب الحرص على الحديث -                          أخرجه البخاري في كتاب العلم  ) ٤٨٦ (
  . ٤  :       المعارج  ) ٤٨٧ (
  .  ٤٤  :      الزمر  ) ٤٨٨ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٩٥- 

                                                                                     فيسجد تحت العرش فيستأذن ربه أن يشفع، فيأتيه الإذن بعـد جمعـة أي بعـد أسـبوع، وهـو سـاجد، أرفـع 
ِأمتي أمتي «  :                                  رأسك، وقل يسمع، وأشفع تشفع، فيقول َِّ َُّ ُ         ِ َِّ َُّ ُ« )٤٨٩(.  

  :                                        تكون بهذين الـشرطين، وذكـر االله الـشرطين في قولـه                                         فالشفاعة المقصودة في كتاب االله هي المثبتة التي
َوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن االلهَُّ لمن يشاء ويرضى ﴿ ً َْ ُ ْ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ ُْ ِ              َُّ                                                             َ ً َْ ُ ْ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َْ َ َّ ِ ُ ُْ ِ﴾ )٤٩٠(.  

                  ا يقره أهـل الـسنة، ً                                                           ًذكر الشرطين معا، وذكر شرط الإذن في موضع، وشرط الرضا في موضع، وهي مم
                                                                                              وهي أنواع، هناك الشفاعة العامة وهي الموقف، وهناك الشفاعة التي فيها الخصام الكبير مع المعتزلة، وهـي 
                                                                                           الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، لكن ماتوا عـلى كبـيرة مـن الكبـائر، أهـل الـسنة يقولـون 

                                                فإنهم لا يمكثون فيها مكث الكفـار يخرجـون منهـا بـشفاعة                                          هؤلاء من أهل التوحيد فإذا أدخلهم االله النار 
-                                                                                      الشافعين بعد أن يأذن االله لهم بالشفاعة، وبعد أن تنتهي الـشفاعة يخرجـون فيهـا برحمـة ارحـم الـراحمين 

  .-            سبحانه وتعالى
ِشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي «  :                        لهذا قال صلى االله عليه وسلم ِ ِ َِّ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ َ َ َ                          ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ َ َ ْ  يخَْـ «               ، وفي اللفـظ الأخـر »َ َرج قـوم مـن َ ْ ُِ ٌ َُ          َ ْ ُِ ٌ َُ

َالنار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة، ويسمون الجهنميين َ ُ َِّ َ ْ ُ َ َِ ٍ َِّ َّ ََّ َّ َ َ َّْ ْ َُ َ َ َ َُ ْ َ ِ ِ                                              َ َ ُ َِّ َ ْ ُ َ َِ ٍ َِّ َّ ََّ َّ َ َ َّْ ْ َُ َ َ َ َُ ْ َ ِ   .                  يعني كانوا من جهنم  )٤٩١( »ِ
َإن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون «            قال بعد ذلك  َ َُّ َ َ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َُ ْ َّ َ ْ َ ِ                               َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ ِ ُِ ْ َُ ْ َّ َ ْ َ                                 ، الحـديث في وصـف مـا عليـه أهـل الجنـة، )٤٩٢( »ِ
  .                                                                    تواترة رواها أكثر من عشرين صحابي، وهي في القرآن واضحة مش جلية، كما ذكرنا              نصوص الشفاعة م

   إن   :                                  ومـن نحـوهم مـن المعتزلـة الـذين يقولـون                                               الشفاعة فيها رد على أكثر من طائفة، الأولى الخوارج
       ة التـي                                                       لا يخلد، النصوص دالة على أنه يخرج من النـار، الطائفـة الثانيـ  :                               صاحب الكبيرة يخلد في النار، فيقال

                                                                                         ترد عليها نصوص الشفاعة هي طائفة المرجئة، لأنهم يزعمون أن التوحيد لا يضر أهله معه معصية، فيقـال 
  .                                                             ضرتهم حتى دخلوا في النار، فالشفاعة فيها الرد على الطائفتين الضالتين

                                                 
َّلما خلقت بيدي {  :                  باب قول االله تعالى-              في كتاب التوحيد              أخرجه البخاري   ) ٤٨٩ ( ََ ِ ُ ْ ََ َ ِ             َّ ََ ِ ُ ْ ََ َ                                باب أدنى أهل الجنـة منزلـة فيهـا -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٧٤١٠   ( }ِ

  .                               ، من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه )   ١٩٣ (
  .  ٢٦  :      النجم  ) ٤٩٠ (
              ، وابن ماجـه في  )    ٤٧٤٠ (                باب في الشفاعة -          كتاب السنة  :  »    سننه   «             ، وأبو داود في )    ٦٥٦٦ (                      باب صفة الجنة والنار -                           أخرجه البخاري في كتاب الرقاق  ) ٤٩١ (

   ).    ٤٣١٥ (                  باب ذكر الشفاعة -          كتاب الزهد  :  »    سننه «
ة وصفة نعيمها وأهلها   ) ٤٩٢ ( َأخرجه مسلم في كتاب الجنَّ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ                     َّ                     َ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا -َ َ باب في صفات الجنَّ ُ َ َ َ َ ٌ َِ ِ ِ ِ َِ ً ََ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ                                  َّ               َ ُ َ َ َ َ ٌ َِ ِ ِ ِ َِ ً ََ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ) ٣٥  ٢٨  .(   



 
            شرح السنة

  

  

-١٩٦- 

    ولـه                                                                                   بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالبعث، وهو أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام وذكر الـصور، الـوارد في ق
ً ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ﴿  :     تعالى ْ َ ُّ َْ َ ْ َُ َ َ ِ ِ َ ِ ُ                          ً ْ َ ُّ َْ َ ْ َُ َ َ ِ ِ َ ِ ِالصور قرن ينفخ فيـه «                        ، يقول صلى االله عليه وسلم)٤٩٣( ﴾ُ ِ ُ َ ٌ َْ ُ ُّْ ُ                   ِ ِ ُ َ ٌ َْ ُ ُّْ ُ« )٤٩٤( ،  

  .                                                                              ينفخ فيه إسرافيل نفخة فيصعق من على وجه الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
ُكل ابن آدم تأكل الأرض «  :                                             الحديث الذي بعده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ْ ََ ْ ِْ ُ َُّ َُ َ ْ                     ُ ْ ََ ْ ِْ ُ َُّ َُ َ                 ، يعني هذه الجثة )٤٩٥( »ْ

                                                                                    تأكلها الأرض كلها، ماذا يبقى من هذا المسكين الضعيف الفقـير، لا يبقـى إلا عجـب ذنبـه الـذي يـسمى 
ُمنـه  «  :                                                                                   بالعصعص، هذا ابن آدم، تفنى ولا يبقى منك إلا هذا الشيء اليسير حتى يعرف الإنسان قدره، قـال ْ ِ    ُ ْ ِ

َخلق و َ ِ ُ      َ َ ِ ُفيه يركبُ َُّ َ ِ ِ         ُ َُّ َ ِ   .               فينشأ من جديد-      عز وجل-               ، يركب بإذن االله )٤٩٦( »ِ
            إنهـما لم تخلقـا،   :                                                                                ثم ذكر ما يتعلق بخلق الجنة والنار ومراده الرد على المعتزلة قاتلهم االله، الذين يقولـون

           ويأتيهـا،                                                                                  ذكر قال، لما خلق االله الجنة قال لجبريل إلى آخره، فلما رأى جبريل الجنة، قال لا يسمع بهـا أحـد إلا
                                                                                            فلما حفت بالمكاره، المكاره التي تكرهها النفوس، من اقتحم المكاره، وأجبر نفسه عليها دخل إلى الجنـة لأن 
                                                                                         المكاره دون الجنة، النار كفانا االله شرها حفت بالشهوات، الشهوات تحبها النفوس، فمن اقـتحم الـشهوات 

  .                                دخل إلى النار، هذا الحديث فيه إيجاز
                                                                   ذكر النبي صلى االله عليه وسلم، الحوض أصله مجمع الماء وهـو حـوض عظـيم للنبـي             أما الحوض فكما

ً                                                                                           ًصلى االله عليه وسلم وأحاديثه أيضا متواترة رواها عددك كثير من الصحابة، جمع أحاديثهم ابن كثير في آخر 
ِإن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه «  :                              التاريخ، يقول صلى االله عليه وسلم ِْ َ َ ْ ََ َ َ ًْ َ ْ َ َُ َ َّ ِ                             ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َ ًْ َ ْ َ َُ َ َّ َ كما بين جربـاء وأذرحِ َ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َ َ                   َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َ        ، يعنـي )٤٩٧( »َ

                                                                                      موضع برد، طوله شهر وعرضه شهر، الأكواب التي فيه عدد نجوم السماء، مائه أحلى مـن العـسل، وأشـد 
                                                                                     بياض من اللبن، من شرب منه نسأل االله أن يجعلنا وإياكم منه لم يظمأ، لأن الشرب منـه لـيس كالـشرب في 

                                                 
  .  ٩٩  :      الكهف  ) ٤٩٣ (
          بـاب ومـن -                     ، وفي كتاب تفسير القـرآن )    ٢٤٣٠ (                         باب ما جاء في شأن الصور -                                كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  :  »     جامعه «               أخرجه الترمذي في   ) ٤٩٤ (

         ي في كتـاب          ، والـدارم )       ١٩٢،١٦٢ / ٢ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )     ١١٤٥٦ (  ،  )     ١١٣٨١ (  ،  )     ١١٣١٢ (  »           سننه الكبرى «             ، والنسائي في  )    ٣٢٤٤ (           سورة الزمر 
   ).    ٢٧٩٨ (       الرقاق 

    ) .    ٧٦٠٤ (                    باب ما بين النفختين –                   الفتن وأشراط الساعة   :                  أخرجه مسلم في كتاب  ) ٤٩٥ (
    ) .    ٧٦٠٤ (                    باب ما بين النفختين –                   الفتن وأشراط الساعة   :                  أخرجه مسلم في كتاب  ) ٤٩٦ (
   ).    ٢٢٩٩ (  صلى الله عليه وسلم                       إثبات حوض نبينا محمد      باب-                      ، ومسلم في كتاب الفضائل )    ٦٥٧٧ (             باب في الحوض -                           أخرجه البخاري في كتاب الرقاق  ) ٤٩٧ (



 
            شرح السنة

  

  

-١٩٧- 

                                                               بعـده، أمـا هـو إذا شرب والنـاس تـرد القيامـة عطاشـا فـإذا رأوا الحـوض                          الدنيا، الشرب في الدنيا تظمـأ
                                                                                       فالموفقون الثابتون على منهج رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلون للحوض فيشربون، وأما الذين بـدلوا 

  .                                         وغيروا، فإن الملائكة تطردهم طرد كما تطرد الإبل
ِما أنـتم جـزء مـن مائـة  «  : ً                   ًلم فنزلنا منزلا فقال                                            ذكر الحديث بعده، كنا مع رسول االله صلى االله عليه وس ِ َِ ْ ٌُ ْ َْ ُ ْ َ                    ِ ِ َِ ْ ٌُ ْ َْ ُ ْ َ

َألف جزء ممن يرد علي الحوض َ ْْ ُ َ ْ َُ ْ َّْ َ ِ َّ ِ ٍِ َ                       َ َ ْْ ُ َ ْ َُ ْ َّْ َ ِ َّ ِ ٍِ                                       أنتم لا تبلغون الجزء، والذين يـردون الحـوض   :                   ، لاحظ العبارة يقول)٤٩٨( »َ
           عنـى ذلـك أن                                                                                 نسأل االله من فضله، مئة ألف جزء، العدد الموجود سبعمائة أو ثمانمائة ما بلغـوا هـذا الجـزء، م

                                                                                             الذين يردونه نسأل االله الكريم من فضله كثر من هذه الأمة، لكن يحال بين أناس وبينه نعوذ باالله ممـن بـدلوا 
  .     وغيروا

َهـل تـدرون مـا  «  :                                                                    ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالكوثر لما نزلت هذه الـسورة قـال صـلى االله عليـه وسـلم َُ ْ َ ْ َ            َ َُ ْ َ ْ َ
ُالكوثر؟  َ ْ َ ْ        ُ َ ْ َ ُ قالوا »ْ َ      ُ ُااللهَُّ ورسوله  : َ َُ ُ َ        َُّ  ُ َُ ُ َ أعلم، قالَ ََ ُ ْ َ           َ ََ ُ ْ ِفإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليـه خـير كثـير، عليـه  «  : َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ِّ َ َُ َ ْ ََّ َ َّ َ ٌَ ٌ َْ ْ َ َ ٌ ََ َّ ِ َ َّ ِ َ                                                    ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ِّ َ َُ َ ْ ََّ َ َّ َ ٌَ ٌ َْ ْ َ َ ٌ ََ َّ ِ َ َّ ِ َ

ِحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ ََ ُ ََ َ ٌَ َ َّ ُ ِ                                                 ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ ََ ُ ََ َ ٌَ َ َّ ُ ِ« )٤٩٩(.  
                                             الذي يأتيه من ماء الكوثر في الجنـة، لهـذا صـار بهـذا                                            الحوض الذي في القيامة يمد من نهر الكوثر فالماء 

  .                                                                 الوصف من شرب منه لم يظمأ وصار أحلى من العسل، وأشد بياض من اللبن لأخره
ً                                                                                  ًوذكر أيضا أن النبي صلى االله عليه وسلم لما عرج به، عرض له نهر حافتاه اليـاقوت المجـوف، فـضرب 

                                              نسأل االله الكريم من فضله، فقال محمد صلى االله عليـه                                              الملك الذي معه يده، فاستخرج، ترابه ما هو؟ مسك،
  .                                                     وسلم للملك الذي معه، ما هذا؟ قال الكوثر الذي أعطاك االله

                       عـن محمـديكم هـذا الدحـداح،   :                                                         زياد الظالم الوالي أرسل للصحابي الجليل أبي برزة، فلما أقبل قـال    . . 
                                    االله عليه وسلم، يعني أنتم الآن تعـيروني                                              ما كنت احسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبتي محمد صلى  :    قال

                                                                                     بأني صحابي، فأحسن الجواب على هذا الظالم، كيف تقول هذا الكلام الخبيث؟ إن محمديكم هذا الدحداح، 
                                                                     إن صحبة محمد لك زين ليست شين، إنما بعثنا إليك لنسألك عن الحـوض، هـو غـضب رضي   :           فسأله فقال

                                                 
   ).           ٣٧٢،٣٧١،٣٦٩ / ٤ (  »      مسنده «         ، وأحمد في  )    ٤٧٤٦ (             باب في الحوض -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٤٩٨ (
   ).   ٩٢١ (                                                 باب حجة من قال البسملة في أول كل سورة سوى براءة –                        أخرجه مسلم في كتاب الصلاة   ) ٤٩٩ (
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ً                                                       ًالله عليه وسلم شيء فقال برزة غاضبا، لا مرة، يعني نعم سمعته،                                   االله عنه، يقول هل سمعت من النبي صلى ا
                                                                                 لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، سمعته عدة مرات فمن كذب به فـلا سـقاه االله، ثـم خـرج 

  .                                               مغضبا لأن ابن زياد كان يكذب به، فتعريض لهذا الظالم
 

ً                                       ًكثيرة جدا، ولأن العبـد يـسأل في قـبره، فالمثبـت                                                 المسألة في القبر يعني يسأل العبد عن ثلاث أحاديثها 
  :                                                      أشهد أن لا إله إلا االله وان محمد رسـول االله، وهـذا المـراد بقولـه  :                                   نسأل االله الكريم من فضله إذا سأل قال

ُّيثبت االلهَُّ الذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة ويـضل ﴿ ْ ْ َِّ ُ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُّ ِ َِّ َ َِ ُ ُ                                                        َُّ       ُّ ْ ْ َِّ ُ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُّ ِ َِّ َ َِ ُ َ االلهَُّ الظـالمين ويفعـل االلهَُّ مـا ُ ُ َ َ َْ ََّ ِِ    َُّ                َُّ   َ ُ َ َ َْ ََّ ِِ
ُيشاء َ َ     ُ َ ً                                                                             ً ، المقام مقام وحشة ورعب وخوف، هلع شديد جدا، فليس من السهل، الآن في الـدنيا أسـهل )٥٠٠( ﴾َ

                                                                    من ربك؟ يقول ربي االله، لكن في القبر المقام عظيم، ملكان هـائلان، والمقـام مقـام   :                        ما على المنافق إذا قيل له
                                                                            ب والنفاق والدجل، ما هنالك إلا الصدق، من ثبته االله أجاب، ومن لم يثبتـه لم يجـب نـسأل               انقطع فيه الكذ

  .          االله العافية
ْمـن  «  :                                                                       دخل النبي صلى االله عليه وسلم نخل لبنـي النجـار مـن الأنـصار فـسمع صـوت ففـزع فقـال َ   ْ َ

ِأصحاب هذه القبور؟  ُ ُ َ ُْ ْ ِ ِ َ َ                  ِ ُ ُ َ ُْ ْ ِ ِ َ ُ قالوا                         خشي أن يكونوا من المسلمين، »َ َ      ُ َيا رسول  : َ ُ َ َ        َ ُ َ ِ االلهَِّ نـاس مـاتوا في الجاهليـة، َ َّ ٌِ ِ َ َْ ِ ُ َ                      َِّ   ِ َّ ٌِ ِ َ َْ ِ ُ     سـمع َ
َفقال                           تعذيب هؤلاء الموتى من المشركين،  َ َ     َ َ ِتعوذوا بااللهَِّ من عذاب النار، ومن فتنة الدجال «  : َ َّ ْ َ ْ َّ ََّ ْ َِ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َُ ِ                                َِّ          ِ َّ ْ َ ْ َّ ََّ ْ َِ ِ ِ َِ َِّ ِ َ َُ          ، ثـم ذكـر )٥٠١( »ِ

              قرأت كتاب اله   :  ل                                                                            وضع المؤمن أنه يأتيه ملكان فيسألانه، عن ربه ودينه على آخر الحديث فالمؤمن يثبت يقو
ً                                                                                           ًفآمنت به وصدقت كما في الأحاديث عموما التي نتحدث عنها، أما الكافر المرتاب، فإنه يردد هـذه الكلمـة 
ً                                                                                            ًالدالة على التردد وعدم التأكد فيقول، ها، ها، لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم، هذا يـدل 

ً                                                 ًول الموقن، فلهذا عياذا باالله يبدأ في تعذيبـه، يـضرب ضربـة                                             على أنه كان يقوله في الدنيا، لكن ما كان يقول ق
                                                                                     بمطراق من حديد من بين أذنيه، فيصيح صيحة يـسمعها الخلـق، غـير الثقلـين ويبـدأ في تعذيبـه نـسأل االله 
                                                                                              السلامة، وما ورائه من الآخرة، أشد، العبد إذا وضع في قبره يسمع قرع نعالهم، يعني تعاد له روحـه فيأتيـه 

                                                 
  .  ٢٧  :        إبراهيم  ) ٥٠٠ (
   ).    ٢٨٦٧ (                                          باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه -                       الجنة وصفة نعيمها وأهلها                  أخرجه مسلم في كتاب   ) ٥٠١ (
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ِاستعيذوا بااللهَِّ من عذاب القبر «  :                                  يسألانه، النبي صلى االله عليه وسلم قال        الملكان ف ْ َْ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِِ َ              َِّ            ِ ْ َْ َ ُْ ِ َ ْ ِ ِِ ً مرتين، أو ثلاثا »َ َ َ ْ َ ِ ْ َّ ََ              ً َ َ ْ َ ِ ْ َّ      ، ثم )٥٠٢(ََ
                                                                                            ذكر أن الملكان يأتيان فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى االله عليـه وسـلم، فالمثبـت إذا أجـاب 

                                                         ن كبير، إذا قال هو رسول االله يقول له الملكان، ومـا يـدريك؟ هـذا                                     وانتبه يا طالب العلم الحديث هذا له شأ
                        كتاب االله فأمنـت بـه وصـدقت،                            قرأ، الحديث هذا له شأن كبير  :                                     طلب لماذا؟ للدليل، أنه رسول االله، فيقول

  .                                           أحرص على قراءة القرآن تنفعك بإذن االله في الكروب
                                          ، إذا أجاب الجواب الحق وقال إنه رسـول االله، مـا                                              لا حظ هذا الآن نفعه االله بقراءته للقرآن والإيمان به

                                                                                    يدريك وفي اللفظ الأخر ما علمك؟ يقول قرأت كتاب االله فأمنت به وصدقت، أقبل عـلى القـرآن لا تجعـل 
                                                                                         القرآن على الفراغ، أليست عندك أشغال مهمة كل يوم لا تتركها، القرآن أجعله ضمن الأشغال بل وأعظـم 

                                                               رغت قرأت هذا في الأشغال غير المهمة، أما الأمور المهمة لا يمكن أن تكـون                         واهم الأشغال، فلا تقل عن ف
                                                                                    على هذا الحد، اجعل القرآن شغل ينفعك بإذن االله، احرص على قراءته وأقبل عليـه، واحـرص عـلى تفهـم 

  .               السعدي وابن كثير                                              معانيه، واحرص على أن يكون عندك تفسير مختصر كتفسير
                                                            ها وتعي معناها، حتى تقرأ عن علم وعن درايـة، المـؤمن نـسأل االله مـن                             حتى تقرأ وإذا أتتك آية تتدبر

                 أنظـر إلى منزلـك مـن   : ً                                                                          ًفضله إذا أجاب هذا الجواب يفتح له باب للجنة، يفتح له أولا باب غلة النار فيقال
  .                                                                                    النار، أبدلك االله به منزل في الجنة، فيزداد فرح على فرحه، أن االله أنجاه من النار وأدخله الجنة

                انظـر إلى منزلـك في   : ً                                                                 ًسه نسأل االله العافية، الهالك الذي لا يجيب أولا يفتح له باب للجنـة، فيقـال  عك
                                                                                            الجنة أبدلك االله به منزل من النار، فيندم من جهتين جهة فوات الجنة، وجهة دخول النار، يضيق عليـه قـبره 

                         ه أعمـى أبكـم، أعمـى لا يـراه                                                             نسأل االله السلامة، حتى تختلف فيه أضلاعه من شدة تضييق القـبر، يقيـد لـ
                                                                                   وأبكم لا يتكلم، معه مطرقة من حديد يضربه بها ضربا، من شدتها لو ضرب بها جبل لصار تـراب، يـصيح 

  .                                       صيحة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين
                                                                                     بعد ذلك ذكر الميزان وان عائشة ذكرت خوفها وان النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة مواضـع، 

                                                                                              يذكر احد أحدا، منها الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وحتى يعلم أيكون كتابـه في يمينـه فيكـون  لا

                                                 
ة   ) ٥٠٢ ( ِأخرجه أبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                          ِ ُِّ ِ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر -َ ِْ ْ َْ َ َ َْْ ْ َِ َ َ ٌ َِ ِِ َ                                ِ ِْ ْ َْ َ َ َْْ ْ َِ َ َ ٌ َِ ِِ َ) ٤٧٥٣     .(    
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                                                                                  من أهل اليمين، أو في شماله فيكون من أهل الشمال، وكذا عند الصراط عندما يـضرب الـصراط عـلى مـتن 
  .    جهنم

  .-      رحمه االله-            كرها الأجوري                                                            الحقيقة الأحاديث الواردة في الميزان كثيرة، وأحاديث صحيحة ثابتة ذ
                                                                                   وذكر غير واحد من أحاديث، منه أن الميزان كفتان، لو وضـعت في الكفـة الواحـدة الـسماء والأرض 
                                                                                      لوسعتها، الكفة الأولى تجعل فيها الحسنات، والكفة الثانية توضع فيها الـسيئات، عـن رجحـت الحـسنات 

                                          من أهل النار إلا أن يعفو االله عنـه، وإن دخـل                                                دخل الجنة برحمة االله تعالى، وإن رجحت السيئات هلك صار
                                                                                              النار وهو من الموحدين، فإنه يكون على الجنة بعد أن يصير في النار ما شاء االله ثم يشفع بإذن االله فيخرج مـن 

  .     النار
ُونضع الموازين القسط ليوم القيامة فـلا تظلـم ﴿  :                             الميزان ذكره االله تعالى في قوله َ َْ ْ ْ َْْ َ َُ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َِ ِ َ                                        ُ َ َْ ْ ْ َْْ َ َُ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َِ ِ َ نفـس شـيئا وإن كـان َ ْ َْ َِ َ ْ ًٌ َ                  َ ْ َْ َِ َ ْ ًٌ َ

َمثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ِ ِ ِِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ َّ ََ ََ َ َْ َ َْ َ ٍ َ َ                                          َ ِ ِ ِِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ َّ ََ ََ َ َْ َ َْ َ ٍ َ                                                ، م الذي يوزن؟ الذي يوزن العامل نفسه والعمـل، )٥٠٣( ﴾َ
                                                                                      وكذلك الصحف التي تكتب فيها الأعمال، كل هذه توزن والأدلة على هذا كثـيرة قـد يطـول بنـا المقـام لـو 

  .        تتبعناها
ً                                                                                    ًباب الأخير في الدجال وأحاديثه متواترة أيضا وهو أعظم فتنة على الإطلاق منذ أن خلق االله آدم على   ال

                                                                                               أن تقوم الساعة لا توجد فتنة اشد وأشر من فتنة الدجال، ومن شدة فتنته انظر جميع الأنبياء أممهم الـدجال، 
                            جميع الأمم قبلنـا ولـيس بعـد هـذه                            قد أنذر أمته الدجال، انتهت                                    حتى إن نوح وهو أول الرسل بعد الشرك

ً                                                                                           ًالأمة إلا القيامة، إذا فهو خارج في هذه الأمة قطعا، وذكر النبي صلى االله عليـه وسـلم التفاصـيل، تفاصـيل 
                  أحاديـث الـدجال ومـا   ً                 ً توسـع جـدا في إيـراد-      رحمه االله-                                      كثيرة من أخباره تجدها في صحيح مسلم، مسلم 

                                                    ن يتبعه، وما يقع للمؤمنين من الضنك والـشدة والـضيق حتـى                                     يكون من الخوارق التي تكون معه وكثرة م
ًينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، وأحاديث الدجال كثيرة جدا، وهو مما لا يشك فيه أهل الحق أبـدا،  ً                                                                                           ً ً

                                                 
  .  ٤٧  :        الأنبياء  ) ٥٠٣ (
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َاللهم إني أ «                                                                            ولهذا من شدة فتنته أمر النبي صلى االله عليه وسلم بأن يستعاذ باالله من فتنته في الصلاة  ِّ ِ َّ ُ َّ           َ ِّ ِ َّ ُ َعـوذ بـك َّ ِ ُ ُ       َ ِ ُ ُ
ِمن النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال َّ َ َ َ ْ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َْ َْ َْ َ ََّ ِْ َِ َِ َ                                                            ِ َّ َ َ َ ْ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َْ َْ َْ َ ََّ ِْ َِ َِ َ« )٥٠٤(.  

                                                                                      لكن جعل االله وله الحمد، لأن عدو االله اسمه الدجال من شدة دجله، يدعي النبوة في البداية ثم يـدعي 
                  لـيس بـأعور، فهـذا -      عـز وجـل-                      نه وهو أنه أعور والـرب              فيه علامة بي-      عز وجل-                  أنه الرب، فجعل االله 

                                                                                  الذي يدعي أنه رب وهو اعور، الذي عور عينك هكذا من هـو، لـو أنـك رب صـادق، لمـا كانـت عينـك 
ِسأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه «   :                               عوراء، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ُ َ ٌُّ ْ َِ َ ْ َ َ ُْ ً ُ َ                                   ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ُ َ ٌُّ ْ َِ َ ْ َ َ ُْ ً ُ                   سأقول لكم فيـه قـول  «  )٥٠٥( »َ

َتعلمون أنه أعور، وأن االلهََّ ليس بأعور «ً                            ً، لأنه خارج في هذه الأمة قطعا،  »                يقله نبي لقومه لم ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْْ َْ ِ َ ََّ ََ َ ََّ َ           ََّ                       َ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ْْ َْ ِ َ ََّ ََ َ ََّ           ، ومن فضل )٥٠٦( »َ
                        ك ف ر، أنـه كـافر، يقـول  ’                       جعل في جبهته ثلاثة أحـرف-      عز وجل-                     مع شدة فتنته أن االله -      عز وجل-   االله 

                                                      وغير كاتب، القضية ليست قراءة وعدم قراءة، القـضية قـضية                                    صلى االله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن كاتب
                                                                                          إيمان، فيقراها المؤمن حتى وإن لم يكن يعرف يقرأ ويكتب، ويرى أنـه اعـور، فـالمؤمنون يعلمـون ويثبتـون 

  .                                                                              ردوا عليه قوله، ويرفضون إتباعه، وإنما يتبعه أكثر من اتبعه من النساء، كما في الحديث  :       يقولون
 )المتن(

ِباب في ٌ َ      ِ ٌ ِ قتل الخوارجَ ِ َ َ ْ ِ ْ َ            ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ 
ِحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، وأبو بكر بن عياش، ومندل، عن مطرف، عن أبي جهم، عن خالد  ِ ٍَ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َ ٍْ َ َ َِ َ ٍ َ َِّ ُ َ ٌْ َ َّ ُ ُ َّْ َ َِ ْ ٌ َ                                                                                   ِ ِ ٍَ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َ ٍْ َ َ َِ َ ٍ َ َِّ ُ َ ٌْ َ َّ ُ ُ َّْ َ َِ ْ ٌ َ

َبن وهبان، عن أبي ذر، قال َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ َ َْ ْ ِ                        َ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ َ َْ ْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وس  : ِ ُ ََ ْ َِ َ ُ ََ َّ َ         ُ      َِّ           َ ُ ََ ْ َِ َ ُ ََ َّ َلمَ َّ   َ َمن فارق الجماعة شـبرا فقـد خلـع ربقـة  «  : َّ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ َ َْ ْ ً ْ َ َ َ َِ َ                               َ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ َ َْ ْ ً ْ َ َ َ َِ َ
ِالإسلام من عنقه ِ ُِ ُ ْ ِ َ ْ ِ ْ              ِ ِ ُِ ُ ْ ِ َ ْ ِ ْ« )٥٠٧(.  

ِحدثنا عبد االلهَِّ بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عـن خالـد بـن  ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ َ َ ََ ِّ ُ ْ َّْ ِ َ ِ ُ َ َ ُّ ََّ َّ ُ ٌَّ َُّ                                                                      َِّ            ِ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ َ َ َ ََ ِّ ُ ْ َّْ ِ َ ِ ُ َ َ ُّ ََّ َّ ُ ٌَّ َُّ
َوهب َْ    َ َان، عن أبي ذر، قالَْ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َ                  َ َ َ ٍَّ ِ َ ْ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم  : َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َ           ُ      َِّ           َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ َكيف أنتم وأئمة من بعـدي يـستأثرون بهـذا  «  : َ َ ٌَ ُ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ                                    َ َ ٌَ ُ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ

                                                 
   ).   ٥٨٨ (                           باب ما يستعاذ به في الصلاة -                     ، ومسلم في كتاب المساجد )    ١٣٧٧ (       القبر                     باب التعوذ من عذاب-                           أخرجه البخاري في كتاب الجنائز  ) ٥٠٤ (
   ).    ٧١٢٧ (                 باب ذكر الدجال -                          أخرجه البخاري في كتاب الفتن  ) ٥٠٥ (
   ).    ٧١٢٧ (                 باب ذكر الدجال -                          أخرجه البخاري في كتاب الفتن  ) ٥٠٦ (
   ).    ١٧٢٤ (  »           صحيح الجامع «                              والصدقة، وصححه الشيخ الألباني في                                  باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام -           كتاب الأمثال  )     ٢٨٦٣ (             أخرجه الترمذي   ) ٥٠٧ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٢- 

ِالفيء؟  ْ َ ْ       ِ ْ َ ُ قلت »ْ ْ ُ     ُ ْ ِإذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب ب  : ُ ِ ُِ ْ ُ َ َ َْ َ َ ََ ََّ َ َُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ ََّ ِ                                               ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ َْ َ َ ََ ََّ َ َُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ ََّ َه حتى ألقاك، أو ألحقك، قـالِ ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ََ َّ ِ                          َ ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ََ َّ ِ :  
ِأولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني « َ َْ َُّ َّ ََ ْ ْ ُ َُ ِْ َ َِ ِ ٍ َ َ َ َ ََ                                    ِ َ َْ َُّ َّ ََ ْ ْ ُ َُ ِْ َ َِ ِ ٍ َ َ َ َ ََ« )٥٠٨(.  

َحدثنا مسدد، وسليمان بن داود المعنى، قالا َ ُ ََ َْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ََْ ََ ُ َ َُّ َّ                                      َ َ ُ ََ َْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ ََْ ََ ُ َ َُّ َحدثنا حماد بـن زيـد، عـن المعـلى بـن زيـاد، و  : َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ٍَ ٍِ ِ َِّ ُْ َ َ َّ َ َ َ َّ                                     َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ٍَ ٍِ ِ َِّ ُْ َ َ َّ َ َ َ ِهـشام بـن َّ ْ ِ َ ِ        ِ ْ ِ َ ِ
ْحسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة، زوج النبي صلى االلهُ عليه وسلم قالت َ َّ َ َ َْ َ َ ََ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ََّ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َِ َِ َ َ ْ َ َ ََّ ِِ َّ ُ ٍ ِ ِ ِ                ُ                                                         ْ َ َّ َ َ َْ َ َ ََ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ََّ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َِ َِ َ َ ْ َ َ ََّ ِِ َّ ُ ٍ ِ ِ ُقـال رسـول   : ِ َُ َ َ         ُ َُ َ َ

َااللهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ َّ           ُ      َِّ  َ ََّ ََ ْ َِ َ َستكون عليكم أئمة تعرفون منهم و «  : َّ ُ ْ ْْ َّ ْ َْ ِ َِ ُ ٌ ُِ َ ََ ُ َُ َ                               َ ُ ْ ْْ َّ ْ َْ ِ َِ ُ ٌ ُِ َ ََ ُ َُ َتنكـرون، فمـن أنكـرَ َ َُ ْ َُ ْ َ َ ِ ْ                 َ َ َُ ْ َُ ْ َ َ ِ َ قـال أبـو داود »ْ ُ َ ُ َ َ َ              َ ُ َ ُ َ َ َقـال   : َ َ    َ َ
ٌهشام  َ ِ     ٌ َ َبلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سـلم، ولكـن مـن رضي وتـابع «ِ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ِْ َِ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ                                                        َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ِْ َِ َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ فقيـل »َ ِ َ      َ ِ َيـا رسـول االلهَِّ، أفـلا   : َ َ َ َ ُ َ َ      َِّ          َ َ َ َ ُ َ َ

َنقتلهم؟ قال ابن داود ُ َ ُ ْ َُ َُ ْْ ُ َ                     َ ُ َ ُ ْ َُ َُ ْْ ُ ُأفلا نقاتل  : َ ِ َ َ َُ َ          ُ ِ َ َ َُ َهم؟ قالَ َ ْ ُ        َ َ ْ ْلا ما صلوا «  : ُ ََّ َ َ         ْ ََّ َ َ« )٥٠٩(.  
َحدثنا ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، قال َ ُ َ ٍَ َ َِّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َُ َ ََّ ٍَّ                                        َ َ ُ َ ٍَ َ َِّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َُ َ ََّ َحدثني أبي، عن قتادة، قال  : ٍَّ َ َ ََ َ ََّ ْ ََ ِ َ ِ                        َ َ َ ََ َ ََّ ْ ََ ِ َ ِحدثنا الحسن، عن ضـبة بـن   : ِ ْ َّ ْ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َ َّ                      ِ ْ َّ ْ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َ َّ
َّمحصن العنزي، عن أم سلمة عن النبي صلى االلهُ  َ ْ ِّ َ َِّ َ َ ِِّ َّ َِ ٍَ َ َْ َ ُْ ِ ِ ُ                                     َّ َ ْ ِّ َ َِّ َ َ ِِّ َّ َِ ٍَ َ َْ َ ُْ ِ َعليه وسلم بمعناه قالِ َّ ََ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ِ َ                     َ َّ ََ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ِ ْفمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد  «  : َ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َ                              ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َ

َسلم َِ    َ ُ قال قتادة)٥١٠( »َِ ََ َ ََ           ُ ََ َ ِيعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه  : ََ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ ْ ْ َِ َ َ َ ََ ْ َ                                  ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ ْ ْ َِ َ َ َ ََ ْ َ.  
ِحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، عن زياد بن ع ِِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ٌ َِ َ َ ََ َ َُ ْ َ ََّ َّ ََّ ُ                                             ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ٌ َِ َ َ ََ َ َُ ْ َ ََّ َّ ََّ َلاقة، عن عرفجة، قالُ َ َ َ َ َ ََ ْْ َ َ                   َ َ َ َ َ َ ََ ْْ َ َّسمعت رسـول االلهَِّ صـلى   : َ َ َْ ُ َ َُ ِ    َِّ            َّ َ َْ ُ َ َُ ِ

ُااللهُ عليه وسلم، يقول َّ َُ َ َ َْ َ ِ َ                 ُ  ُ َّ َُ َ َ َْ َ ِ ْستكون في أمتي هنات، وهنات، وهنات، فمن أراد أن يفـرق أمـر المـسلمين وهـم  «  : َ ْ َ ْ ِّ َ َ َّ َُ َ َ ََ ُ َ ْ َ ََ ِ ِِ ُْ َ َ َ َُ َ ْ َ ٌُ ٌ ٌَ َ َ ِ ُ َ                                                                 ْ ْ َ ْ ِّ َ َ َّ َُ َ َ ََ ُ َ ْ َ ََ ِ ِِ ُْ َ َ َ َُ َ ْ َ ٌُ ٌ ٌَ َ َ ِ ُ َ
ًجميع فاضربوه بالسيف كائنا  ِ ِ َِ ْ ُ ُ ٌَّ ِ ِ ْ ََ                        ً ِ ِ َِ ْ ُ ُ ٌَّ ِ ِ ْ َمن كانََ َ ْ َ       َ َ ْ َ« )٥١١(.  
ِباب في قتال الخوارج ِ َ َ ٌ َْ ِ َ ِ ِ                  ِِ ِ َ َ ٌ َْ ِ َ ِ 

َحدثنا محمد بن عبيد، ومحمد بن عيسى المعنى، قالا َ ََ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََْ َ َّ َِّ ٍُ ُ ََّ ُ ُ َ ُ                                           َ َ ََ َْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ََْ َ َّ َِّ ٍُ ُ ََّ ُ ُ َ َّحدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيـدة، أن   : ُ ََ ََ َ َِّ َ َ َ ُ َ َ َّ َْ ْ َ ُّ ْ ٌ ٍَ َّ َ                                         َّ ََ ََ َ َِّ َ َ َ ُ َ َ َّ َْ ْ َ ُّ ْ ٌ ٍَ َّ َ
َعليا ذكر أهل النهروان فقال ََ َ َِ َ َْ ََّ ْ َ َ ِ َ                           َ ََ َ َِ َ َْ ََّ ْ َ َ ِ ْفيهم  «   : َ ِ ِ     ْ ِ ُ رجل مودنِ َ ُُ ٌَ          ُ َ ُُ ُاليـد، أو مخـدج اليـد، أو مثـدون اليـد، لـولا أن تبطـروا   ٌَ ََ ْ ُ ْْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُ                                                ُ ََ ْ ُ ْْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُ

َلنبأتكم ما وعد االلهَُّ الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى االلهُ عليه وسلم َ َّ َ ْ َ َ َّْ َ ُ َّ ََ ْ َ َ َ َ َِّ ٍ ِ َِ َ ُ َ ََّ َِ ُ ُ َ ُْ ُ ْ َ           ُ                                َُّ                 َ َ َّ َ ْ َ َ َّْ َ ُ َّ ََ ْ َ َ َ َ َِّ ٍ ِ َِ َ ُ َ ََّ َِ ُ ُ َ ُْ ُ ْ َ، قال »َ َ      َ ُقلـت  : َ ْ ُ    ُ ْ َأنـت سـمعت هـذا   : ُ َ َ َْ ِ َ ْ َ             َ َ َ َْ ِ َ ْ َ
ْمن ِ   ْ َه؟ قالِ َ ُ       َ َ ِقال إي ورب الكعبة  : ُ َ ْ ِّ ََ ْ ََ ِ َ                  ِ َ ْ ِّ ََ ْ ََ ِ َ)٥١٢( .   

                                                 
ة  )   ٤٤٣  /   ٣٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٥٠٨ ( ِ، وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                       ِ ُِّ     ).     ٤٧٥٩ (               باب في الخوارج -َ
  .         االله عنها                    ، من حديث أم سلمة رضي )    ١٨٥٤     ... (                                         باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع-                        أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  ) ٥٠٩ (
  .                            ، من حديث أم سلمة رضي االله عنها )    ١٨٥٤     ... (                                         باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع-                        أخرجه مسلم في كتاب الإمارة  ) ٥١٠ (
   .                          ، من حديث عرفجة رضي االله عنه )    ١٨٥٢ (                                     باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع -                         أخرجه مسلم في كتاب الإمارة   ) ٥١١ (
                           باب استخلاف الإمـام إذا عـرض -                    ، ومسلم في كتاب الصلاة )   ٦٨٠ (                                   باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة -                 البخاري في الأذان           أخرجه أخرجه  ) ٥١٢ (

   ).   ٤١٩ (                                       له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس 



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٣- 

َحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري، قال َْ ٍ ُ ْ َِّ ُ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ َ ُ ٍَّ ِ ِ َِ ُ َ َ َِّ َِ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ْ ٍ َ َ                                                                             َ َْ ٍ ُ ْ َِّ ُ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ َ ُ ٍَّ ِ ِ َِ ُ َ َ َِّ َِ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ْ ٍ َ ٌّبعث عـلي   : َ ِ َ َ َ َ       ٌّ ِ َ َ َ َ
ِعليه السلام إلى النبي صلى االلهُ عليه ِْ َ َْ ََ ََّ َِّ َِّ َّ ِ َ      ُ                         ِ ِْ َ َْ ََ ََّ َِّ َِّ َّ ِ ٍ وسلم بذهيبـة في تربتهـا فقـسمها بـين أربعـة بـين الأقـرع بـن حـابس َ َِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ ْ َ َّ ْ َ َْ َ َ ُْ َ ٍَ ِ ٍُ ِ َ َّ                                                       ٍ َِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ ْ َ َّ ْ َ َْ َ َ ُْ َ ٍَ ِ ٍُ ِ َ َّ

َالحنظلي، ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان و َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ََ ُ َّ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّ ْ ْ ِّ َّ َِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ُ َِ ٍ ِ َ ِّْ                                                                                   َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َ َ ََ ُ َّ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِّ ْ ْ ِّ َّ َِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ُ َِ ٍ ِ َ َبـين علقمـة ِّْ ََ ْْ َ َ َ         َ ََ ْْ َ َ َ
َبن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب قال َْ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ َْ َّ ِ ُ ِ                                   َ َْ َ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ َْ َّ ِ ُ ْفغضبت قريش والأنصار وقالـت  : ِ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َُ َْ َ ْ ٌ َِ                         ْ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َُ َْ َ ْ ٌ ٍيعطـي صـناديد أهـل نجـد   : َِ ِ ِْ َ ْ َُ َِ ْ َ َ                    ٍ ِ ِْ َ ْ َُ َِ ْ َ َ

َويدعنا، فقال َ َ َ ُ َ َ َ             َ َ َ َ ُ َ َ ْإنما أتألفهم «  : َ َُ ُ َّ َ َ ََّ ِ            ْ َُ ُ َّ َ َ ََّ َ قال »ِ َ     َ ِفأقبل رجل غائر العينين  : َ ْ ُ ََ ْ َ ُ َْ ٌ َِ َ ْ ََ                      ِ ْ ُ ََ ْ َ ُ َْ ٌ َِ َ ْ ِ، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبـين، كـث اللحيـة، ََ َِ ْ ْ َِّ ْ ُّْ َ ِ ِِ َِ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ                                     ِ َِ ْ ْ َِّ ْ ُّْ َ ِ ِِ َِ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ
َمحلوق قال َُ ٌ ْ َ         َ َُ ٌ ْ َاتق االلهََّ يا محمد، فقال  : َ َ َ ُ ََّّ َ ُ َ ِ              ََّ      َ َ َ ُ ََّّ َ ُ َ ِمن يطيع االلهََّ إذا عصيته، أيأمنني االلهَُّ على أهل الأرض ولا تـأمنوني؟  «  : ِ ُ َُ ْ َ َْ َ َْ َُ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ ََ َ َِ َِ ِ                        َُّ                      ََّ          ِ ُ َُ ْ َ َْ َ َْ َُ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ ََ َ َِ َِ ِ«  ،  

َقال َ    َ َفسأل رجل ق  : َ ٌَ َُ َ ََ           َ ٌَ َُ َ َتله أحسبه خالد بن الوليد، قالََ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ َُ َْ َ                              َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ َُ َْ َفمنعه، قال  : َ َ َُ َ َ َ           َ َ َُ َ َ َفلما ولى قال  : َ ََ ََّ َ َّ           َ ََ ََّ َ ِإن مـن ضئـضئ هـذا، أو في  «  : َّ ْ َْ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ ِ                     ِ ْ َْ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ ِ
َعقب هذا، قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من  ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََّ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ًِ ِ ْ َُ َِ َ ُ ُ َِ َ ْ ِ                                                                          َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََّ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ًِ ِ ْ َُ َِ َ ُ ُ َِ َ ْ َالرمية، يقتلـون ِ ُْ ُ َ َِّ ِ َّ               َ ُْ ُ َ َِّ ِ َّ

ٍأهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد َِ َُ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ُْ ُ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ِْ ِ                                                            ٍ َِ َُ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ُْ ُ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ِْ ِ« )٥١٣(.  
ِحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا الوليد، ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلب َ ْ َ َْ َ ْ ُ ُّ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ٌَ ُِّ َُ َّ ْ َ ََّ ََ َ ٍ ََ ْ ِ                                                                  ِ َ ْ َ َْ َ ْ ُ ُّ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ٌَ ُِّ َُ َّ ْ َ ََّ ََ َ ٍ ََ ْ َي، عن أبي عمرو، قالِ َ ٍ ْ ََّ َِ َ ْ                   َ َ ٍ ْ ََّ َِ َ ْ :  

َيعني الوليد حدثنا أبو عمرو، قال َْ ٍَ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َّ َ ِ ِ                                َ َْ ٍَ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َّ َ ِ ِحدثني قتادة، عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، عـن رسـول االلهَِّ   : ِ ُ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ ْ َ ََ ٍَ ِ ٍ ِ ِِ ِ َ ََ ْ ُ َ َِّ ْ ِ َ َ َِّ                                                       ِ ُ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ ْ َ ََ ٍَ ِ ٍ ِ ِِ ِ َ ََ ْ ُ َ َِّ ْ ِ َ َ
َصلى االلهُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ َّ               ُ     َ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ ٌسيكون في أمتي اختلاف «  : َّ َ ُِ ِْ َّ َُ ِ ُ َ                   ٌ َ ُِ ِْ َّ َُ ِ ُ َ وفرقة، قوم يحسنون القيل ويـسيئون الفعـل، يقـرءون َ ْ َ َ َ ٌ َ ُُ َ ٌ َْ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُُ ْ                                              َ ْ َ َ َ ٌ َ ُُ َ ٌ َْ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُُ ْ

ْالقرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقـه، هـم  ْ ْ َّ َّ ُ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ُ َ َُ َ ُ َُّ َ َّ ِّ ََ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َِ َ َِ ِ َ ْ                                                                                           ْ ْ ْ َّ َّ ُ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ُ َ َُ َ ُ َُّ َ َّ ِّ ََ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َِ َ َِ ِ َ ْ
َشر الخلق والخ َ َْ ْ ِْ ُّ َ           َ َ َْ ْ ِْ ُّ َليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب االلهَِّ وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ                                    َِّ                                            َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ

ْبااللهَِّ منهم ُ ْ ِ ِ      َِّ   ْ ُ ْ ِ ُ قالوا »ِ َ      ُ َيا رسول االلهَِّ، ما سيماهم؟ قال  : َ ََ ْ َ َ ُ َُ ِ َ                َِّ          َ ََ ْ َ َ ُ َُ ِ ُالتحليق «  : َ ِ ْ َّ        ُ ِ ْ َّ« )٥١٤(.  
ْحدثنا الحسن ب ُ ََ َ ْ َ َ َّ             ْ ُ ََ َ ْ َ َ َّن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنـس، أن رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ ٌ َ َ َ َ ََّّ َ ََ ٍ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َ َّ َ َْ ِ َ ٍّ ِ ُ      َِّ                                                                َّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ ٌ َ َ َ َ ََّّ َ ََ ٍ َ ََ َ َ َ ُ ََّ َ َّ َ َْ ِ َ ٍّ ِ

َعليه وسلم، نحوه قال َّ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ِ َ                    َ َّ ََ ُ َ ْ َ َْ َ َ ِ ْسيماهم التحليق، والتـسبيد، فـإذا رأيتمـوهم فـأنيموهم «  : َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ ُِ َِ َ َ َُ ُ َّ َّْ َ َْ ِ ِ ُ ِ                                                ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َُ ُ ُِ َِ َ َ َُ ُ َّ َّْ َ َْ ِ ِ ُ َ قـال )٥١٥( »ِ َ     َ َأبـو داودَ ُ َ ُ َ         َ ُ َ ُ َ :  "   
ُالتسبيد َِّ ْ        ُ َِّ ِاستئصال الشعر  : ْ ْ ََّ ُ ْ ِ ْ              ِ ْ ََّ ُ ْ ِ ْ.  

                                                 
  ،  )    ٤٣٥١ (                            عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع                                                           باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد رضي االله -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٥١٣ (

   ).    ١٠٦٤ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                   ومسلم في كتاب الزكاة
   ).    ٤٧٦٥ (                    باب في قتال الخوارج -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٥١٤ (
   ).    ٤٧٦٦ (                    باب في قتال الخوارج -          كتاب السنة  :  »    سننه «                 أخرجه أبو داود في   ) ٥١٥ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٤- 

َحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة، قـال ََ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُِ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ َ َ ُ َ َ ََّ َ ْ َ َُ ْْ َ ََّ َ ُ ََّ ٍ َ                                                                           َ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُِ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ َ َ ُ َ َ ََّ َ ْ َ َُ ْْ َ ََّ َ ُ ََّ ٍ ٌّقـال عـلي   : َ ِ َ َ َ       ٌّ ِ َ َ َ
ِعليه السلام إذا حدثتكم عن رسول  ُ َ ْ َّْ َ َْ َُ ُ َّْ َ َِ ِ َ                              ِ ُ َ ْ َّْ َ َْ َُ ُ َّْ َ َِ ِ ْااللهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم حديثا فلأن أخر من الـسماء أحـب إلي مـن أن َ ْ َ َ ًَ َ َْ ُّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َّ َ ََ َِّ ِ َ َّ َ َ                                               ُ      َِّ  ْ ْ َ َ ًَ َ َْ ُّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َّ َ ََ َِّ ِ َ َّ َ َ

ِأكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني، وبينكم فإنما الحرب خدعة، سمعت رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ٌ َ ْ َْ َّ ُ ََّ ِ ُِ َُ ْ َ      ُ      َِّ                                                                    ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ََ َ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ٌ َ ْ َْ َّ ُ ََّ ِ ُِ َُ ْ َوسـلم َ ََّ َ     َ ََّ َ
ُيقول ُ َ     ُ ُ َيأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون مـن  «  : َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٌ َِ ْ ُِ َ ِ ِ َ َ ْْ ِْ َِ َ َّ ِ ِ ِ                                                                                  َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ٌ َِ ْ ُِ َ ِ ِ َ َ ْْ ِْ َِ َ َّ ِ ِ ِ

ِالإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناج َ َ َّ َ ْ َْ ُ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُْ ِ ُ ُِ َ َ ِْ ِ ِ ُ ََ ِ ِ                                                 ِ َ َ َّ َ ْ َْ ُ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ ُْ ِ ُ ُِ َ َ ِْ ِ ِ ُ ََ ِ ٌرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجـر ِ ْ ْ ْ ُ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ َْ ُ َُ َّ َ ْ َ َِ ُ ُ ُِ َ َ                                            ٌ ْ ْ ْ ُ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ َْ ُ َُ َّ َ ْ َ َِ ُ ُ ُِ َ َ
ِلمن قتلهم يوم القيامة ِ َِ َ َْ ْ َ ُ ْْ َ ََ َ                     ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ُ ْْ َ ََ َ« )٥١٦(.  

ْحدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سـلمة بـن كهيـ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َُ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َّ َ ََ َ َْ َْ َ َ َّ َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َّ ََّ ٍَّ                                                                            ْ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َُ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َّ َ ََ َ َْ َْ َ َ َّ َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َّ ََّ َل، قـالٍَّ َ ٍ       َ َ ٍ :  
ِأخبرني زيد بن وهب الجهني، أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا إلى الخوارج،  َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ْْ َّ َ َّ ْ ِْ ُ َ َّ َ َ ُّ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٍَّ ُ َّ َُ َِ َ َِ ٍ ْ ِ ْ                                                                                          ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ْْ َّ َ َّ ْ ِْ ُ َ َّ َ َ ُّ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٍَّ ُ َّ َُ َِ َ َِ ٍ ْ ِ ْ

َفقال علي عليه السلام َ ََّ ِ ِْ َ ََ ٌَّ                  َ َ ََّ ِ ِْ َ ََ َأيها الناس، إني سمعت رسول االلهَِّ  : ٌَّ ُ َ َ ُُّ ْ ُِ ِّ ِ َّ َ َ َِّ                          َ ُ َ َ ُُّ ْ ُِ ِّ ِ َّ َ ُ صلى االلهُ عليه وسلم يقولَ َّ َُ َ َ ْ ََ َ ِ َ َّ                ُ      ُ َّ َُ َ َ ْ ََ َ ِ َ ِيخرج قوم مـن أمتـي  «  : َّ َِّ ٌ ُُ ْ ْ َُ ْ َ                ِ َِّ ٌ ُُ ْ ْ َُ ْ َ
ْيقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صـيامهم  ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ َُ ًَ ًَ َِ ِِ َِ َ َ ُ َ ُْ ُ ْ َ ْ                                                                                      ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ َُ ًَ ًَ َِ ِِ َِ َ َ ُ َ ُْ ُ ْ َ ْ

ْشيئا، يقرءون ال َ ُْ َ َ ًْ َ                ْ َ ُْ َ َ ًْ َقرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صـلاتهم تـراقيهم، يمرقـون مـن الإسـلام كـما َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِ َ َ ُ َ َ َ ُِ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ َِ َُّ ُ َ َِ َ ُ ِ َ ُ ُ َ َ ْ                                                                     َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ ِ َ َ ُ َ َ َ ُِ ْ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ َِ َُّ ُ َ َِ َ ُ ِ َ ُ ُ َ َ ْ
ِّيمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبي ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ َِ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُُ ُِ َّ ْ َ َُ                                                                      ِّ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ َِ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُُ ُِ َّ ْ َ َهم صلى االلهُ عليه وسـلم َُ َ َّْ ََ ْ َِ َ َّ ِ           ُ        َ َ َّْ ََ ْ َِ َ َّ ِ

ِلنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمـة الثـدي، عليـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ْ ٌَّ ْ ً َّ َ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ِ ِ َ َ                                                                                        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ْ ٌَّ ْ ً َّ َ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ِ ِ َ َ
ٌشعرات بيض ِ ٌ َ َ َ          ٌ ِ ٌ َ َ َّ، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الش)٥١٧( »َ ِ ْ ََ ََ َ َ َُ َ ْ َِ ُ َ ِ َ                              َّ ِ ْ ََ ََ َ َ َُ َ ْ َِ ُ َ ِ ْام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأمـوالكم؟ َ ْ ْ َ ْ ُُ ُ ُِ َ َ ِّ ََ ِ َ ُ َِ َ َُ ْ َْ ُِ َ َ ُ ِ                                           ْ ْ ْ َ ْ ُُ ُ ُِ َ َ ِّ ََ ِ َ ُ َِ َ َُ ْ َْ ُِ َ َ ُ ِ

َوااللهَِّ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على  َِ ُ ُِّ ْ ُِ َ َ َ َ َ ِْ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ِْ َ َ ْ َ ُ َْ َّْ ْ ُُ ُِ ِِ َ ََ َ                                                                                      َِّ   َ َِ ُ ُِّ ْ ُِ َ َ َ َ َ ِْ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ِْ َ َ ْ َ ُ َْ َّْ ْ ُُ ُِ ِِ َ ََ َ
ِاسم االلهَِّ  ْ َِّ      ِ ٍقال سلمة بن كهيل   "ْ ْ َ ُ ُْ ُ ََ ََ َ                 ٍ ْ َ ُ ُْ ُ ََ ََ َ فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مر بنا على قنطرة، قال "  : َ ََ َ َ ٍَ َِ َّ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َ َ َِّ َّ َُ َ ُ ْ ًْ ًِ ِ ٍ ْ                                                      َ ََ َ َ ٍَ َِ َّ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َ َ َِّ َّ َُ َ ُ ْ ًْ ًِ ِ ٍ َفلـما التقينـا   : ْ ْ َ ََ ْ ََّ            َ ْ َ ََ ْ ََّ

ْوعلى الخوارج عبد االلهَِّ بن وهب الراسبي فقال لهم ُّ َُّ َ َ َْ َ ِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُ َ َِ َِ                        َِّ                 ْ ُّ َُّ َ َ َْ َ ِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُ َ َِ ُّألقوا الرماح وسلو  : َِ ُْ َ َِّ َ ُ َ                 ُّ ُْ َ َِّ َ ُ ُا السيوف من جفونها، فـإني أخـاف َ ََ َ ِّ ِ َ َُ ِ ُِ ْ ُ ُّ                            ُ ََ َ ِّ ِ َ َُ ِ ُِ ْ ُ ُّ
َأن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، قال َ َْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُُ َ َ ُُ َ ُ ِ َ َ                                       َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُُ َ َ ُُ َ ُ ِ َ ُفوحشوا برماحهم، واسـتلوا الـسيوف، وشـجرهم النـاس   : َ َ َ ُ َ َّ ََّ َُ َ ُّ ْ ْ َُ َ ُُّ َ ِ ِ ِ ِ َ                                             ُ َ َ ُ َ َّ ََّ َُ َ ُّ ْ ْ َُ َ ُُّ َ ِ ِ ِ ِ َ

َبرماحهم، قال َ ْ َِ ِ ِ ِ             َ َ ْ َِ ِ ِ َوقتلوا بعضهم على بعضهم، قال  : ِ َُ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ َ                           َ َُ َْ ِْ ِ ْ َ ُ ْ َ ََ َ َ ِما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلانَ  وَ  : َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ ِ ٍ ِ ِِ َُّ ِ                               ِ َ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ ِ ٍ ِ ِِ َُّ َفقال علي رضي   . ِ ٌِّ َِ َ َ َ َ           َ ٌِّ َِ َ َ َ َ
ُااللهَُّ عنه ْ َ     َُّ  ُ ْ َالتمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوا، قال  : َ َ ُْ َْ َُ َ َِ َ ْ ُ َُ ْ ِ ِ ِ                                  َ َ ُْ َْ َُ َ َِ َ ْ ُ َُ ْ ِ ِ َفقام علي رضي االلهَُّ عنـه بنفـسه، حتـى أتـى ناسـا قـد قتـل   : ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ َ ًَّ َ ََ َ َُ ِْ َ ََ ٌّ                                َُّ             َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ َ ًَّ َ ََ َ َُ ِْ َ ََ ٌّ

                                                 
                     باب التحريض على قتل -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٥٠٥٧ (                                           باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به -              فضائل القرآن                    أخرجه البخاري في كتاب  ) ٥١٦ (

   ).    ١٠٦٦ (       الخوارج 
   ).    ١٠٦٦ (                            باب التحريض على قتل الخوارج -                        أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  ) ٥١٧ (
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-٢٠٥- 

ٍبعضهم على بعض ْ َ ُ ْ ََ َ ُْ             ٍ ْ َ ُ ْ ََ َ َ، فقالُْ َ َ       َ َ َأخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، وقال  : َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َّ ْ َْ َ َ ْ ِ َِّ ُُ ِ ْ َ                                      َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َّ ْ َْ َ َ ْ ِ َِّ ُُ ِ ْ َصدق االلهَُّ، وبلغ رسوله، فقام   : َ ُ ََ َ َُ َ َ َُ ََّ َ                   َُّ      َ ُ ََ َ َُ َ َ َُ ََّ َ
َإليه عبيدة السلماني فقال ْ ََ َ ُّ ِ َ َّ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ                       َ ْ ََ َ ُّ ِ َ َّ ُ َ ِ َ ِ ْ َيا أمير المؤمنين، وااللهَِّ الذي لا إله إلا هو لقد سمعت  : ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ ُُْ َّ َِ ِ َ ْ َ َ                           َِّ                  َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ ُُْ َّ َِ ِ َ ْ َ َّ هذا من رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ َ َ ِْ ُ َ ِ َ َ ُ      َِّ               َّ َ ِْ ُ َ ِ َ َ

َعليه وسلم؟ فقال َّ ََ َ َ َ َ ِْ َ                َ َّ ََ َ َ َ َ ِْ ُإي وااللهَِّ الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا، وهو يحلف  : َ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ ًُ َ َ َ َ َ ََّ َّْ َّ َِ ِ ِِ                                             َِّ      ُ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ ًُ َ َ َ َ َ ََّ َّْ َّ َِ ِ ِِ.  
َّحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مر ُ َِّ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ٍ ٍَ َ َ َّ َ ُ َ َُ ََ ََّ ُ َّ                                                  َّ ُ َِّ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ٍ ٍَ َ َ َّ َ ُ َ َُ ََ ََّ ُ َة، قالَّ َ َ       َ َ َحدثنا أبو الوضيء، قال  : َ َْ َِ ِ َ ُ ََ َ َّ                     َ َْ َِ ِ َ ُ ََ َ ٌّقـال عـلي،   : َّ ِ َ َ َ        ٌّ ِ َ َ َ

ِعليه السلام اطلبوا المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طـين قـال أبـو الـوضيء ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْْ َ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ٍَ ِ َ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َّْ َْ                                                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْْ َ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ٍَ ِ َ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َّْ ِّفكـأني   : َْ َ َ َ     ِّ َ َ َ
ٌأنظر إليه حبشي عليه قريطق  ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ُُ َُ ََ ٌّ ِ ْ َ                         ٌ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ُُ َُ ََ ٌّ ِ ْ َله إحدى يدين، مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكـون عـلى َ َ َُ ْ َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َْ ُ ََ َْ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُُ ٌُ َ ِ ِ ِ                                                               َ َ َُ ْ َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َْ ُ ََ َْ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُُ ٌُ َ ِ ِ ِ

ِذنب اليربوع ُ ْ َ ْ ِ َ َ           ِ ُ ْ َ ْ ِ َ َ.  
َحدثنا بشر بن خالد، حدثنا شبابة بن سوار، عن نعيم بن حكيم، عـن أبي مـريم، قـال َ ٍ ِ ُ َ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َ ِْ ٍ ِِ ُ َّ ٍَّ َ َ ََ ُ ِ                                                                        َ َ ٍ ِ ُ َ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َ ِْ ٍ ِِ ُ َّ ٍَّ َ َ ََ ُ َ إن كـان ذلـك  :ِ ِ َ َ َْ ِ            َ ِ َ َ َْ ِ

ٍّالمخدج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المـساكين يـشهد طعـام عـلي  ًِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َُ ُ ُ َْ َِ َْ َّ َْ ََ َُْ ِ َّ َِ ِ ِ ِ ْ                                                                                          ٍّ ًِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َُ ُ ُ َْ َِ َْ َّ َْ ََ َُْ ِ َّ َِ ِ ِ ِ ْ
َعليه السلام مع الناس وقد كسوته برنسا لي، قال أ َِ ََ َ َِ ً ْ َ َ َُّ ُ ُْ ُ ْ َ َ َْ َّ ِ َ                                             َ َِ ََ َ َِ ً ْ َ َ َُّ ُ ُْ ُ ْ َ َ َْ َّ ِ َبو مريمَ ْ ََ ُ        َ ْ ََ ِوكان المخدج يسمى نافعـا ذا الثديـة، وكـان في   : ُ َ ُّ َ ََ ََ َّ ً ُ ُ َِ َِ َ ََّ َ ْ ُْ                                        ِ َ ُّ َ ََ ََ َّ ً ُ ُ َِ َِ َ ََّ َ ْ ُْ

َيده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سـبالة الـسنور، قـال أبـو داود ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َ َْ َُ ْ َّ ْ ٌ َ ِْ َّ ِّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ َِ ِْ َْ                                                                                          َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َ َْ َُ ْ َّ ْ ٌ َ ِْ َّ ِّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ َِ ِْ َْ :  
َوهو عند ال ْ ِ َ َُ          َ ْ ِ َ ُناس اسمه حرقوسَُ َ ُُ ْ ُ ْ ِ َّ               ُ َ ُُ ْ ُ ْ ِ َّ.  

ِباب في قتال اللصوص ُ ٌ َُّ ِ َ ِ ِ                  ِ ُ ٌ َُّ ِ َ ِ ِ 
َحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٌ َُ َ َُ َْ َ ََّ َّ َّ                                     َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٌ َُ َ َُ َْ َ ََّ َّ َحدثني عبد االلهَِّ بن حسن، قال  : َّ َ ٍَ َ َ ُ ْ ْ َُ ََّ ِ             َِّ            َ َ ٍَ َ َ ُ ْ ْ َُ ََّ ُحدثني عمي إبراهيم بـن   : ِ ْ ْ َُ َ ِِّ ِ َ ِ َ َّ                     ُ ْ ْ َُ َ ِِّ ِ َ ِ َ َّ

ْمحمد بن طلحة، عن عبد االلهَِّ بن عم ََّ َ َ َ ُِ ِْ ْ ْ َ ِْ َِ َْ       َِّ                      ْ ََّ َ َ َ ُِ ِْ ْ ْ َ ِْ َِ َرو، عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قالَْ َّ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ ََّ ِ َّ ِ ٍ               ُ                  َ َّ ََ َ َ َِّ ْ َِ َ ََّ ِ َّ ِ َمن أريد ماله بغير حـق فقاتـل  «  : ٍ َُ ََ َ ٍّ َ ُ ِْ ْ َ ََ ِ ِ ُ                          َ َُ ََ َ ٍّ َ ُ ِْ ْ َ ََ ِ ِ ُ
ٌفقتل فهو شهيد ِ َ َ ُ َ ُ ََ ِ              ٌ ِ َ َ ُ َ ُ ََ ِ« )٥١٨(.  

َحدثنا هارون بن عبد االلهَِّ، حدثنا أبو داود الطيالسي، وسليمان بن داود يعني أ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ ُ ََ ُ َُ ُّ َ ََّ ََّ َ                                                َِّ                     َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ ُ ََ ُ َُ ُّ َ ََّ ََّ ْبا أيـوب الهاشـمي، عـن َ َ ُّ ََ َّ ِ ِ َ ْ َ                   ْ َ ُّ ََ َّ ِ ِ َ ْ َ
ْإبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد االلهَِّ بـن عـوف، عـن  ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٍ ِِ َّ َّ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ ِ            َِّ                                                                            ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٍ ِِ َّ َّ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ ِ

َّسعيد بن زيد، عن النبي صلى االلهُ عليه وسل ََ ِّ ََ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ ََّ ِ َّ ِ ِ          ُ                           َّ ََ ِّ ََ ْ َ ْ ِْ ٍ ِ َِ َ ََّ ِ َّ ِ َم قالِ َ َ      َ َ ْمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومـن قتـل دون أهلـه، أو  «  : َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ َُ ََ َ ٌَ ِ َ                                               ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ َُ ََ َ ٌَ ِ َ
ٌدون دمه، أو دون دينه فهو شهيد ِ َ َ ُ ُ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ                              ٌ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ« )٥١٩(.  
                                                 

                                  باب الدليل على أن من قـصد أخـذ مـال -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان ) ٠   ٢٤٨ (                       باب من قاتل دون ماله -                                 أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب  ) ٥١٨ (
  .                                   ، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما )   ١٤١ (                                غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 

              قـصد أخـذ مـال                      باب الدليل على أن من-                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٢٤٨٠ (                       باب من قاتل دون ماله -                                 أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب  ) ٥١٩ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٦- 

 )الشرح(
                                                                                      هذه الأبواب الثلاثة تتعلق اثنان منها بالخوارج، والأخير باللصوص، أولا نحتاج أن نعرف مـا المـراد 

  .               سموا بالخوارج؟            بالخوارج؟ ولما
َتمـرق مارقـة عنـد  «                                                               سموا بالخوارج لنهم يخرجون على ولاة الأمر من المسلمين، ولذا جـاء في الحـديث ْ ِ ٌ َ ُ َِ َ ُ ْ              َ ْ ِ ٌ َ ُ َِ َ ُ ْ

َفرقة من المسلمين ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْ َ ُ               َ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْ َ                                                                  ، فالذي يخرج على ولاة الأمور من المسلمين فهو خارجي، ولو لم يكن عنـده نفـس )٥٢٠( »ُ
  .          فغنه خارجي                                  لكبيرة، فإذا خرج خروج على ولاة الأمر                                 اعتقاد الخوارج الأوائل كتكفير صاحب ا

                                                                  فقيه لاحظ بأي حديث بدأ، بدأ بأحاديث مفارقة الجماعة لأن الخـروج عـلى ولاة -      رحمه االله-         أبو داود 
ً                                                                               ًالأمور هو خروج على الجماعة، ومفارقة لهم، من فـارق الجماعـة شـبرا، وفي اللفـظ الآخـر مـن خـرج مـن 

                                                               عة كيف تكون؟ بالخروج على السلطان، من فارق الجماعة شبرا، والـشبر قليـل،                       السلطان، لأن مفارقة الجما
ً                                                                                       ًفقد خلع ربطة الإسلام من عنقه، الحديث خطير جدا، الخوارج بعض أهل العلم يقولوا إنهم مرتدون لما في 
                                                                                    الأحاديث التي سمعت من كونهم يرمقون من الدين مروق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام ثـم لا 

        ، يقولـه -      رحمه االله-                                                                          عودون إليه، قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء وهذا قول سماحة شيخنا الشيخ ابن باز  ي
  .                     بعض أهل العلم رحمهم االله

                                                                                      لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم ليسوا كفار، ولكنهم غلوا، والنصوص هـذه ذكـر فيهـا 
                                         طبقها عليهم، أهم وصف للخوارج أن يخرجـوا عـلى                                           جملة من الأوصاف لهم، إذا أردت أن تعرف الخوارج 

                                                                                         ولاة الأمور من المسلمين، لهذا تجد الخوارج ماذا يفعلون؟ يسعون إلى تكفير الوالي وإن كان مسلم وإن كـان 
                                                                                مطبق للشرع، يكون عنده كذا وكذا حتى يسوغوا الخروج لأنهـم يعلمـون أنـه لا يـصح الخـروج عـلى ولي 

  .          الأمر المسلم
                                                                       سلم لا يجوز الخروج عليه، يكون ولي الأمر المسلم، مـستأثر بـأموال، بـأراضي، لا يوصـل           ولي الأمر الم

ً                                                                                        ًللناس حقوقهم لا يحل الخروج عليه بتاتا، لأنه لا يخرج عليه إلا إذا كفر، لهذا الخارجي مبـاشرة يـسعى لأن 

                                                                                                                                                                  
  .                                   ، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما )   ١٤١ (                                غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 

   ).    ١٠٦٥ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                     ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٣٦١٠ (                          باب علامة النبوة في الإسلام -                           أخرجه البخاري في كتاب المناقب  ) ٥٢٠ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٧- 

                فيكـون خـروج عـلى                                                                     يقول إنه كافر حتى يبرر الخروج، فإذا خرج عليه خرج على ولي الأمر وعلى الجماعـة،
  .               الجماعة من المسلمين

                                                                                     ذكر حديث النبي صلى االله عليه وسلم أنه ستأتي ولاة تستأثر بالأمور ولا تعطي الناس حقهـا فـأبو ذر 
ِأولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقـاني «  :                            احمل سيفي على عاتقي وأضرب، قال  :    قال َ َْ َُّ َّ ََ ْ ْ ُ َُ ِْ َ َِ ِ ٍ َ َ َ َ ََ                                    ِ َ َْ َُّ َّ ََ ْ ْ ُ َُ ِْ َ َِ ِ ٍ َ َ َ َ         ، أمرنـا )٥٢١( »ََ

                                                                       لى ظلمهم وجورهم كما سبق وشرحنا ذلك، أخبر صلى االله عليه وسـلم عـن ولاة وهـم المقـصود        بالصبر ع
  .                                                                          الأئمة تعرفون منهم وتنكرون، تعرف أشياء حسنة منهم وتنكر منهم أشياء أخرى سيئة

 
                                                                                          ما موقفك أنت؟ إياك والمداهنة بان ترضى وتتابع، هذا هو الخطر، ثم يبقى مقامان اثنـان، المقـام الأول 

                                                                                        نكار باللسان لمن يتمكن ويجد أن ذلك لا مفسدة فيه، ويكون الإنكار باللسان على الوالي، في غير مجـاهرة   الإ
ِمن أراد أن ينصح لسلطان بأمر، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيـده،  «  :                           بلا شك، قال صلى االله عليه وسلم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ِْ ً َ َ َ َ ُْ ْ ََ َ َْ ٍ ْ ُ َ ٍَ ْ َ َ                                                               ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ِْ ً َ َ َ َ ُْ ْ ََ َ َْ ٍ ْ ُ َ ٍَ ْ َ َ

ِفيخلو به ِ َ َُ ْ َ         ِ ِ َ َُ ْ                                                                                ، فليكن فيما بينه وبينه، فغن قبل فبها، وإلا كان قـد أدى الـذي عليـه، تكـون أديـت الـذي )٥٢٢( »َ
  .                                                         عليك ويبقى له ظلمه وتبقى الجماعة، وسبق شرحنا هذا وتوسعنا فيه

                                                                        من لا يستطيعون أن ينكروا بألسنتهم هم الـذين يـستطيعون أن ينكـروا بقلـوبهم، لأن              في الأمر الأخر
                                                                        أنكر بلسانه برئ، ومن كره بقلبه سلم، الذي يؤاخذ من يرضى ويتابع، يـأتي ويـزين                    من أنكر سلم، لأن من 

  .                                                           لهم الأمور كما تقدم في حديث ابن عمر رضي االله عنه حين شرحنا في درس أخر
                                                                   أن قوم خرجوا من عند يزيد فسبوه، فقال تقولـون هـذا في وجـوههم، قـالوا لا،   :               في حديث ابن عمر

             تقبل االله، هذا   :                                           إنهم يقضون بقضائه من الجور، يعني الظلم فنقول  :            ت أنهم قالوا                ، وفي بعض الروايا      . . .   بل
                                                                                     الإشكال، هؤلاء هم الذين يهلكون، قد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن هـذا الـصنف لا يـرد عليـه 

  .    الحوض

                                                 
ة  ، )   ٤٤٣  /   ٣٥ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٥٢١ ( ِ وأبو داود في كتاب السنَّ ُِّ َ  َّ                      ِ ُِّ     ).     ٤٧٥٩ (               باب في الخوارج -َ
    ).   ٤٩  /   ٢٤ (  »      مسنده «            أخرجه أحمد في   ) ٥٢٢ (



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٨- 

                                                                             أخبر أن ولاة سيأتون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم عـلى ظلمهـم فلـم يـرد عـلي الحـوض، أمـا بقيـة
                                                                       قادرون على الإنكار مع عدم وجود مفسدة، أعظم فينكرون باللسان فيما بينهم وبـين   :                المسلمين فعلى نوعين

  .                                                                                الحكام، وعموم المسلمين يبرؤون إذا كرهوا بالقلب لكن لا يرضى بالفعل ولا يتابعون على باطلهم
َستكون في أمتي هنات، وهنات، و «  :                    قال صلى االله عليه وسلم ٌَ ٌَ ََ َ ِ َّ َُ ِ ُ ُ َ                            َ ٌَ ٌَ ََ َ ِ َّ َُ ِ ُ ُ َهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المـسلمين َ ِ ِ ْ َ ْ ِّ َ َُْ َ َ ََ َ ْ َُ َ ْ ٌ َ َ                                  َ ِ ِ ْ َ ْ ِّ َ َُْ َ َ ََ َ ْ َُ َ ْ ٌ َ َ

ٌوهم جميع َِ َ ْ ُ        ٌ َِ َ ْ                                                                          ، لاحظ الحديث في شرور وفساد، من جاءكم ليفرق أمركم حتى وإن كانـت فيـه هـذه الـشرور  »ُ
َفاضربوه بالسيف كائنا من كان «                        والفساد، وأمر المسلمين جميع ََ َْ ْ ُ َُ ًَّ ِ ِ ِ ِ ْ                           َ ََ َْ ْ ُ َُ ًَّ ِ ِ ِ ِ         ، تـضربوه                         ، لا تقل رجل عابد أو صـالح)٥٢٣( »ْ

  .                                                           بالسيف، لماذا؟ حتى تبقى الجماعة وإن كان رأسها ظالم، ما دام مسلم
                                 بعد باب قتل الخوارج، هنا حكـمان في -      رحمه االله-                                              الباب الذي بعده في قتال الخوارج، هذا الباب ذكره 

       عليـه                                                                                    الخوارج، الأول قتلهم، والثاني قتالهم، يعني إذا قبض عليهم فغن حقهـم أن يقتلـوا، فقـال صـلى االله
ٍلئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد «    وسلم َِ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َْ ْ َُ ُ ْ ْْ َ َ                               ٍ َِ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ َْ ْ َُ ُ ْ ْْ َ                                                   ، قتالهم بأن يحاربوا حرب تنصب لهم الجيـوش حتـى تقـاتلهم، )٥٢٤( »َ

  .                    وقاتلهم علي رضي االله عنه
 

                                                                                  وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم بعلامة في الخوارج زمن علي رضي االله عنه، وهذا الرجل الـذي يـده 
              وهـو حلـق الـشعر     . .                                                       وجل كأنها ثدي امرأة، علامة من علاماتهم، ومن علامـات الخـوارج           جعلها االله عز

                                                                                   واستئصاله، هذه علامة من علاماتهم، وليس معنى هذا أن الذي يحلق شعره الآن ينهـى عـن ذلـك، لكـن 
  ،   .                                                                                هذه علامة كانت في وقتهم، وليس بالضرورة أن تكون علامة مـستديمة، قـد يكـون الخـارجي ذا شـعر

                                                                                   في ذاك الوقت كانت تك علامة، هل يجوز أن يحلق الشعر لغير خارجي؟ نعم، لكن هذه علامة كـما أن    لكن
                                                                                          ذاك الرجل الذي كان يده مثل ثدي المرأة كانت علامة من علاماتهم، يعني أراد النبي صلى االله عليـه وسـلم 

  .                  أن يعطي علامات عنهم

                                                 
   .                          ، من حديث عرفجة رضي االله عنه )    ١٨٥٢ (                                     باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع -                         أخرجه مسلم في كتاب الإمارة   ) ٥٢٣ (
  ،  )    ٤٣٥١ (                                                                     طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد رضي االله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع                   باب بعث علي بن أبي-                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٥٢٤ (

   ).    ١٠٦٤ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                   ومسلم في كتاب الزكاة



 
            شرح السنة

  

  

-٢٠٩- 

                                          لعمل، لحدثتكم ماذا وعد االله الذين يقتلونهم على                                         لولا أن تبتروا، تصابون بالبتر، وتنكلون عن ا  :     يقول
                                                                                        لسان محمد صلى االله عليه وسلم، لأن أفضل القتلى قتيل الخوارج، إذا قتل الخوارج قتيل فهـذا خـير القـتلى، 

ِهم شر قتلى تحت أديم الـسماء «  :                                                  خير قتيل من قتلوه، أما قتيلهم يقول صلى االله عليه وسلم َ َّ ِْ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ ُ                       ِ َ َّ ِْ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُّ َ      لقـتلى       ، أشر ا)٥٢٥( »ُ
                                                                                      تحت السماء هم الخوارج، ثم ذكر قصة أول من أنكر على النبي صلى االله عليه وسلم من الخـوارج، لمـا قـسم 
                                                                                        النبي صلى االله عليه وسلم قسم وأراد أن يتألف قلوب كبار العرب لأنهم حديثو عهد بالإسلام، أتـى وقـال 

ْيلـك فمـن يعـدل إذا لم أعـدل قـد خبـت َ  وَ «  :                           أعدل، فقال صلى االله عليه وسلم  :                      للنبي صلى االله عليه وسلم ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َُ َ ُْ َ ْ َ                               ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َُ َ ُْ َ ْ َ
ُوخسرت إن لم أكن أعدل َِ ِْ َ َْ َُ ْ ْ ْ َ                   ُ َِ ِْ َ َْ َُ ْ ْ ْ ِألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء «   ،)٥٢٦( »َ َ َّ َ َِ ْ َُ ِ َ َ ََ َِ ُ ْ َ                              ِ َ َّ َ َِ ْ َُ ِ َ َ ََ َِ ُ ْ                           ، هذا أصل الخوارج، فأخبر صـلى )٥٢٧( »َ

               م للقـرآن كثـيرة،                                                                         االله عليه وسلم أن من ضئده ومن أصله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حنـاجرهم، قـراءته
ْيحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم «  :                                         وعبادتهم قال فيها صلى االله عليه وسلم للصحابة َ ْ ُِ ِ َ َ َِّ َ ُ َ ََ ُُ َ َ ُ                       ْ َ ْ ُِ ِ َ َ َِّ َ ُ َ ََ ُُ َ َ                  ، يعني أهل عبـادة )٥٢٨( »ُ

  .                                     لكن نسأل االله العافية لا ينتفعون بالقرآن
      ين حتـى                                                                           ومن علاماتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأزلام، تجد سيفهم اشد ما يتضر به المسلم

                                                                                            الصبيان، كان نجدة يقتل حتى الصبي، وهذا بإجماع المسلمين الصبي لا يقتل بتاتا حتى ابن الكافر، لا يحـل 
                                                                                       قتله وان من صفات الخوارج القتل المستأصل، يظنونها شرف ويكفرون من أرادوا، ثم يقولون نحـن نقتـل 

                             هـل الكفـر في سـلامة مـنهم، لهـذا تجـد                                                         كفار، تجد أكثر من يقتل منهم على مدار التاريخ مـن المـسلمين، وأ
  .ً                             ًبلاياهم دائما داخل الأمة الإسلامية

                                                                             وكل هذه علامات ودلائل على نبوته صلى االله عليه وسلم، ولهـذا أهـل الكفـر نـائمون مـسترحون في 
                                                                                 بلادهم لا يخافون منهم، القتل الزريع في أهل الإسلام، هذه من صـفاتهم، ومـن ضـمن الـصفات الخطـرة 

                                                 
  . ه                         من حديث أبي أمامة رضي االله عن  )     ٣٥٥٤ (                               ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح  )    ٣٠٠٠ (                  ومن سورة آل عمران   :                   أخرجه الترمذي في باب  ) ٥٢٥ (
  -َّ                     َّ، ومسلم في كتاب الزكاة )    ٤٣٥١ (ّ                                                                ّ باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٥٢٦ (

   ).    ١٠٦٤ (                      باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
  ،  )    ٤٣٥١ (                                    رضي االله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع                                                    باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد-                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٥٢٧ (

  .                                 ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه )    ١٠٦٤ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -                   ومسلم في كتاب الزكاة
         في كتـاب        ، ومـسلم )    ٤٣٥١ (ّ                                                                  ّ باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد س إلى اليمن قبـل حجـة الـوداع -                           أخرجه البخاري في كتاب المغازي  ) ٥٢٨ (

   ).    ١٠٦٤ (                        باب ذكر الخوارج وصفاتهم -َّ      َّالزكاة



 
            شرح السنة
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                                                                             رءون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، تسمع كلامه وتقريراته تتعجـب، يقـرأ آيـات يظـن أن            وهي فيهم يق
                                                                                      الآيات تدل على ما قال وهي عكس ما قال، لأنهم ينزلون الآيات على غير المواضع التي نزلـت فيهـا، لهـذا 

  .                                       هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه  :    قال
ً                                                   ًلم أيضا فيهم أنهم يقولون مـن قـول خـير البريـة، أنهـم يحـسنون                              من ضمن ما ذكر صلى االله عليه وس

                                                                                   القول ويسيئون الفعل، كلامهم حسن ومن أحسن الكلام، حب الإسلام ويريدون رفعة الإسلام، كل هذا 
                                                                                   كلام حسن لكن أفعالهم قبيحة، يقول صلى االله عليه وسلم فيهم، في شـأن الجـيش الـذي يقـتلهم أنهـم لـو 

       سبحانه -                                                                 لمن قتل الخوارج من الفضل العظيم لنكلوا عن العمل من شدة ما جعل الرب                 حدثوا بما جعل االله 
  .                        من الفضل لمن قتل الخوارج-     وتعالى

                                                                                      وحصلت مقتلتهم هذه لأنهم بايعوا عبد االله بن وهب الراسبي بايعوه أمير المؤمنين، وقـالوا بلـدنا هـو 
                                عـلي رضي االله عنـه، فـأعمى االله بـصائرهم،                                                    بلد الإسلام، وعلي ومن معه كفار بلدهم بلـد كفـر، فقـاتلهم 

                                                                                     فأطاعوه في أن يلقوا الرماح ويسلوا السيوف، فصارت فرصة للمسلمين فـضربوهم بالرمـاح، لأن الـرمح 
  .                                         لا بد أن تقابله، فهلك بعضهم على بعض والله الحمد                        يصيب من بعد وأما السيف

                             ذكر اللصوص، والحقيقـة أن فعـل                       با داوود ذكر الخوارج ثم أ                              الباب الأخير في قتال اللصوص، لاحظ 
              اتقـوا االله أنـتم   :                                                                        الخوارج فعل لصوص، اللصوص إذا أتوا الإنسان فإن الأصل أن يدفعهم بالأحسن، يقول

                                                                                          مسلمون، فعلكم محرم، فإن زجروا فإنه لا يقاتلهم، إن أبوا فإنه يدفعهم بالذي بعد الكـلام، كـأن يـضرب 
                                                 ع ربطهم فكذلك، حتى يكون في الأخـير قـتلهم، فـإذا قـتلهم                                        مثلا بعصا، وإن كان عنده قدرة بيده فاستطا
َمن قتل دون ماله فهـو شـهيد، ومـن قتـل دون أهلـه، أو دون  «                                        فقتيلهم في النار، وإن قتلوه هو فهو شهيد،  َ ُ َ َ ُُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ٌَ ِ َ                                                   َ َ ُ َ َ ُُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ٌَ ِ َ

ٌدمه، أو دون دينه فهو شهيد ِ َ َ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ                          ٌ ِ َ َ ُ ُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ                              وسلم سال عن رجل، قال يـا رسـول                               ، وفي مسلم أن النبي صلى االله عليه )٥٢٩( »َِ
َفلا تعطه مالك «  :                                   االله الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي، قال َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ             َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َقال  .  »َ َ    َ َأرأيـت إن قـاتلني؟ قـال  : َ ََ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ََ                     َ ََ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ُقاتلـه «  : ََ ْ ِ َ      ُ ْ ِ َقـال  .  »َ َ    َ َ :  

                                                 
                                  باب الدليل على أن من قـصد أخـذ مـال -                    ، ومسلم في كتاب الإيمان )    ٢٤٨٠ (                       باب من قاتل دون ماله -                                 أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب  ) ٥٢٩ (

  . ما                                  ، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنه )   ١٤١ (                                غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 



 
            شرح السنة

  

  

-٢١١- 

َأرأيت إن قتلني؟ قال ََ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ََ                    َ ََ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ٌفأنت شهيد «  : ََ ِْ َ َ َ َ          ٌ ِْ َ َ َ َقال  .  »َ َ    َ ُأرأيت إن قتلته؟ يخشى أن يق  : َ ُْ َْ َ ْ ِ َ َ ََ                         ُ ُْ َْ َ ْ ِ َ َ َتل مسلم قالََ َ            َ ِهـو في النـار «  : َ َّ ِ َ ُ           ِ َّ ِ َ ُ« )٥٣٠( ،  
  .                                                             فإن دفعوا بالأحسن فبها ونعمة، وإن لم يدفعوا إلا بالقتل فإنه يقتل

                                                                                       ولكن قال أهل العلم، لو أنه كان ربما يكون اللصوص عدد كبير، لو أنه قال أنا أصالحكم عـلى بعـض 
                                طيكم بعض مـالي مـن بـاب كفـي شركـم، أو                                                          المال، أنتم تريدون المال، حتى لا أقتل فيكم ولا تقتلوا، أنا أع

                                                                                  أعطاهم ماله ليكفهم عن عرضه ورضوا فإنه لا بأس، قد يعجز في بعض الأحيان، وصـلي االله وسـلم عـلى 
  .         نبينا محمد

                                                 
   ).   ١٤٠ (                                                                  باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم -                       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان  ) ٥٣٠ (


